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فهرس الجزء انامس 


تفسسير سورة واللساء) 


بحث فى سبب نزوطاء وهل هى مكية أومدنية , 2000000 

تفسير قوله تعالى : « يأها الناس آتقوا ربع ... » الآآبة ٠‏ وفيها ست مسائل . 
تكلم فيها على : معنى النفس » وأن المراد بها آدمعليه السلام ٠.‏ ذ كر آختلاف النحاة 
فى إعراب « والأرحام » وما جاء فى صلة الرحم ٠‏ معنى الرحم 3 

تفسير قوله تصالى : « وآنوا اليتانى أمواهم ... » الآبة . وفها تمس مسائل . 
تكلم فا على : البتائى وفيمن نزلت هذه الآبة ٠‏ معنى إيناء اليتائى أمواهم . 
الكلام على سن الرشد . التحزز عن أموال لع 0 
معنى ,م الوب ا 8 7 لوه لوقا ناف اط "ان 

تفسير قوله تعالى : «و إن خف ألا تقسطوا فى اليتامى ...» الآآية ٠‏ فيها أريع عشرة 
مسألة ٠‏ تكلم فيها على : بيان أرب الآآية نانعمة ىا كان ف اللاهلية وفى أقل 
الإسلام من 3 للرجل أن يتنج من الحرائر ما شاء . الكلام على «ما» فى قوله 
تعالى : « ما طاب » ٠‏ أقوال الفقهاء فى جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» ومن 
له حق الترويج . الكلام على «مثنى وثلاث ورباع» وأن هذا العدد لا يدل 
على إباحة لسع . بحث فى الذى يتزقج خامسة وعنده أرربع .الدليل على أن الإماء 
لاحق لمن فى الوطء ولا القسم . الكلام على قوله «ألا تعولوا» ومعنى العول . 
استدلال بهذه الآية على أن للعبد أن يتزؤج أر بعا 2 

تفسير قوله تعالى : « وأتوا النساء صدقاتينٌ نحلة ...» الآية . فيها عشر مسائل . 
تكلم فبها على : سبب نزول هذه الاية» وهل الحطاب للازواج أوللاولياء . 
وجوب الصداق للرأة ٠‏ آختلاف العلماء فى هبة المرأة صداقها لزوجهاء وهل 
لها الرجوع فيه . وآختلافهم أيضا فى أن العتق يكون صداقا . .. 


رف 


زد فهرس ابلزء اتلامس 
تفسير قوله تعالى : « ولا تؤتوا السفهاء أموالك؟ ...> الآية ٠‏ فها عش سائل .77 
تكلم فيها على : دلالة الآية على ثبوت الوصى والولى والكفيل للاأبتام ٠‏ هل 
تكون المرأة وصياء اختلاف العلماء فى السفهاء من هم ٠‏ أحوال السفيه . دلالة 
الآية على جواز امج ر على السفيه . أحوال السفيه قبل اجر عليه واختلاف 
العلماء فيها ٠‏ اختلافهم فى اجر على الكبير . الدليل على وجوب نفقة الواد على 
الوالد والزوجة على الزوج ٠‏ الاختلاف فى نمقة من باغ من الأبناء ولا مال له 
ولاكسب» وفى نفقة ولد الولد ٠.‏ والاختلاف فى القول المعروف 0 2 كن 
تفسير قوله تصالى : « وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا التكاح ... » الآية ٠‏ فييسا سبع 
عشرة مسألة كم فبا على : سبب نزول هذه الآية ٠.‏ اختلاف العلماء فى 
معنى الاختبار ٠‏ علامة البلوغ و بماذا يكون ١‏ الكلام على معنى الرشد» وأن 
دفع اللمال إلى اليتائى لا يكون إلا بالرشد والبلوغ . دفع الال المحجور عليه 
هل يحتاج إلى السلطان أم لا . إذا سلم إليه الال بوجود الرشد » ثم عاد إلى 
السفه هل يعود اليه مجر ما يجوز للوصى أن يصنعه فى مال اليتم ٠‏ نهى الأوصياء 
عن أكل أموال اليتائى وبيان ما يحل لهم من أمواهم ٠‏ اختلاف العاماء من 
امخاطب والمراد هذه الآية » واختلافهم فى الأكل بالمعروف ما هو . معنى 
الإشباد إذا دفع الوصى إلمهم أمواهم » وعلى هاذا يكون . ما يجب على الوصى 
والكقيل من حفظ الصى فى يلثةك ...يت على عن ع مل م ملي ملي لل معو 
تفسيرقوله تعالى: «للرجال نصيب مما تولك الوالدان والأفر بون ... » الآبة ٠‏ فيها مس 
مسائل . تكلم فيها على : سهب نزول هذه الآية ٠‏ بيان علة الميراث ٠‏ استدلال 
العلماء مبذه الآية فى قسمة المثروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير عن حاله ... 8غ 
تفسير قوله تعالى : « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاتى ... « الآية ٠‏ فيا أريع 
مسائل . تكلم فيها على : أقوال العلماء فى هذه الآية» وهل هى منسوخة أوعكة 48 
تفسير قوله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا ... » الآية . فيها مسكلتان : اختلاف ٠‏ 
- العلماء فى تأويل هذه الآية ٠‏ معتى القول السلية ,ىبي بن يم م ب بت 8ه 


تفسيرقوله تعالى : « إن الذين يأكلون أموال اليتائى ظلما ... » الآبة ٠‏ فيا ثلاث 
مسائل : سبب نزول الآبة ٠.‏ ماورد من الوعيد لأ كل مال اليم 9000 

تفسير قوله تعالى : « يوصيك الله فى أولادم ... » الآبات ٠.‏ فيها عمس وثلاثون 
مسألة . نكم فبها على : الحض على تعلم الفرائض . اختلاف الروايات فى سبب 
نزول آية المواريث . ماكان عليه أهل ابكاهلية من توريث الككار دون الصغار 
والنساء . الكلام على الأولاد. أسباب الميراث. بيان الفرائض الواقعة فى كاب 
الله ٠‏ لاميراث آلا بعد اداء الدين وااوصية. بيان الوارثين من الرجال والنساء ٠‏ 
فرض الثثئين من بنات الصلب . فرض البنت ٠‏ إذا مات الرجل وترك زوجته 
حبلى ٠‏ بماذا تعرف حياة المولود . الكلام على الإنثى المشكل . ماللأبوين من 
المبراث . ميراث الحد والحدة . اختلاف العلماء فى توريث الحدات . ميراث 
الإخوة وحجيهم الأم من الثاث إلى السدس ٠‏ بيان أن الدين يؤخذ من التركة 
قبل الوصية ٠‏ ميراث كل واحد من الزوجين . الكلام على الكلالة . المسكلة 
المشتركة . ميرات الإخوة لأم . المراد من الإضرار بالوصية . 

تفسير قوله تعصالى : « واللاتى يأتين الفاحشة من فساككم ... » الآية . فيها ثمان 
مسائل تكلم فيا على : التغليظ على النساء فيا يأتين به من الفاحشة ٠‏ وجوب 
استشهاد أربعة عل الزا ...ب يت ع ع ء 

تفسير قوله تعألى : « واللذان يأتيانها منكم ... » الآية ٠.‏ فيها سبع مسائل كم فيها 
على : اختلاف العلماء فى تأويل قوله « واللاتى » و« اللذان » . بيان ما ورد 
فى عقوية الإالى ... ب .. 

تفسير قوله تعالى : «إما التوبة على الله للذين يعملون...» الآرات.فما أربع مسائل: 
أنفاق الأمة على أن التوبة فرض خلافا للعتزلة . ما اشترط فى قبول التوية ٠‏ بيان 
معنى « قريب » . الخالة التى لا تقبل فيها التوبة .. : 

تفسير قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا لا يحل لك أن ترئوا النساء كها ... » الآية. 
فيها ثمان مسائل تكلم فيها على : بيان ماكان عليه أهل الحاهلية من إرث الرجل 


نان 


اذه 
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و فهرس ابزء حامس 


امس أة قريبه. بيان الفاحشة التى إذا أتتها المرأة جاز للزوج الإضرار ها ٠‏ 
الأمى معاشرة النساء بالمعروف . 

تفسير قوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ... » الآية : فمها ست 
مسائل : اختلاف العلماء فيا إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما تشوز» 
فهل للزوج أن بأخذ ممما شيئا . الدليل على جواز المغالاة فى المهور ٠.‏ بيان 
مايحرم على الرجل من المضارة لام أته لتفتدى . الكلام على الافضاء» وهل هو 
الحلوة أو الماع . بيان الميثاق الغليظ الذى يؤخذ على الزوج عند التكاح 0 

تفسير قوله تعالى : « ولا تتكحوا ما نكم آاوكم > الآية ٠‏ فيها أديع مسائل 
تكلم فها على : بيان ما ورد من النبى عما كان يفعله أهل الماهلية من 
إخلاف الرجل على امرأة أبيه . الكلام على نكاح المقت .. 

تفسيرقوله تعالى : «حرمت علي أمهاتكم و بناتم ...»الاية.فيها إحدى وعشرون مسكلة 
تكلم فيبا على : بيان مايحرم من النسب وما يحرم بالمصاهسرة . الكلام على الرضاع 
واختلاف العاساء فى عدد الرضعات اتى يقع بها التحريم ومدّة الرضاع . اتفاق 
الفقهاء على أن الرييبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم ٠‏ اختلافهم فى معنى 
الدخول,الأمهات الذى يقع به التحريم لاربائب. إجماع العلماء ءلى تحريم ماعقد 
عليه الآباء على الأبناء» وما عقد عليه الأبناء على الآباء » كان مع العقد وطء 
أولم يكن . عقد الشراء على الخارية لا يحرمها على أبيه وآبنه . اختلاف العلماء 
فى الوطء بالزنا هل يحرم أم لا . واختلافهم أيضا فى مسألة اللائط . الكلام 
على المع بين الأختين » وأنه لم اميع بتكاح و بملك يمين . أقوال العاماء 
إذاكان عنده أختان هلك يمين . إحماع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته 
طلاقا ملك رجعتها أنه ليس له أن بلكح أختها أو أربعا سواها حت تنقضى 

تفسير قوله تعالى : « وا لمحصنات من النساء ... » الآية ٠‏ فيا أدبع عشرة مسألة : 
معنى الإحصان. هل المراد با نمحصنات العفائف أوذوات الأزواج أوالمسبيات : 
اختلاف العلماء فى تأويل هذه الآآية . وآختلافهم أيضافى استبراء المسبية بماذا 


صفحة 


54 
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من تفسير القرطى 


يكون ٠‏ النهى عن امع بين المرأة وعمتها» وبين المرأة وخالتها ٠‏ الرابط فيمن 
يحرم ابامع ينبن ٠‏ اختلاف العلماء فى المهر هل يكون مالا أم لا . .واختلافهم 
أيضا فى المعقود عليه فى التكاح ماهو . الكلام على نكاح المتعة . الزيادة فى المهر 
أوالحط مه بعد الفريضة 


تفسبر قوله تعالى : «« ومن لم لستطع منكم طولا ... » الآية ٠‏ فيها إحدى وعشرون 
مسألة . تكلم فهها على : اختلاف العلماء فى معنى الطول . جواز تكاح الأمة لمن 
لم يقدر على نكاح الخرة ٠‏ اختلاف العاماء فى جواز التزوج بالأمة الكثابية . 
الكلام فيمن له ولاية تزويج الأمة » وفى نكاح العبد . هل للسيد أن يأخذ 
مهر أمته ويدعها بلاجهاز . اختلاف العلماء هل يحد العبدو الأمة إذا زنيا » 
وفيمن يق المد عايهما » وبيان الحد . إجماع العاماء على أن بيع الأمة الزانية 
ليس بواجب على مولاها. بيان أن الصبر على العزبة أفضل من نكاح الأمة .. 

تفسير قوله تعالى : « يريد الله أيبين ل ... » الآية 

تفسير قوله تعالى : « والله يريد أن يتوب عليكم ... » الآآية ٠‏ ذك المراد بالتيخفيف 
فى الآية . الاختلاف فى تعيين المتبعين للشبوات... .. 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا ... » الآية ٠‏ فيها قسع مسائل ٠‏ تكلم 
فبها على : بيانالنبى عن أ كل الأموال بالباطل» وما معناه ٠‏ بيان ما يجوز من 
التجارة و بان ما يحل م1 المكاسب . اختلاف العلماء فى معنى التراضى 
فى التجارة . النبى عن قتل الإلبان لفسف., ... ... ... 000 

تفسير قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك عدوانا ... » الآية ٠‏ أقوال العلماء فى المحنى 
المراد من هذه الآية ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن تجتنبوا كجائر ما تنهون عنه ... » الآية ٠‏ فببا مسكتان : 
أقوال العلماء فى الذنوب » وهل تنقسم إلى صغائر وكائر» وما حد الكييرة التى 
وعد الله عباده على اجتنابها التخفيف من الصغائر . بيان أن فى هذه السورة 


خمس آيات أو ثمان هن خير هذه الأمة مما طلعت عليه ثمس أو غريت... ,,.. 
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تفسير قوله تعالى : « ولا نوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ا 6 الآبة. 


فيها أربع مسائل : بيان النهى عن تمنى حظ الغيرونصيبه . الكلام على معنى 
التنى ٠‏ بيان أن الله أمس عباده أن يسألوه من فضله 

تفسير قوله تعالى : « ولكل جعلنا موإلى ما ترك الوالدان والأقربون ... » الآية ٠‏ 
فيها مس مسائل . تكلم فيها على : سبب نزول الآية» وهل هى منسوخة بآية 
الأنفال أم لا. أقوال العلماء فى ميراث مولى المولاة ... ... ... 

تفسير قوله تعالى : « الرجال قؤامون على النساء ... » الآية . فيها إحدى عشيرة مسألة : 
الاختلاف فى سبب نزول هذه الآية . الدليل على أن للرجال تأديب نسائهم . 
فسخ التكاح عن الإعسار بالنفقةوالكسوة . معنى قوله «قانتات حافظات للغيب» » 
وأى" النساء خير . معنى النشوز » ومعنى الطجر فى المضاجع ٠.‏ جواز ضرب 
المرأة ضريا غير مبرح إذا نشزت عن مطاوعة الزوج ٠‏ والاختلاف فى وجوب 
ضريها فى الخدمة . الكلام على أن النشوز يسقط النفقة و جميع الحقوق الزوجية 

تفسير قوله تعالى : « وإن خفتم شقاق بينهما ... » الآية . فيا عمس مسائل ٠‏ 
كلم فبها على : المهور من العلماء على أرب الخاطب بها الحكام والأماء ٠‏ 
أقوال العلماء فى المكين وما يجوز لما من الفعل ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ... » الآية ٠‏ فيها ثمان عشرة 
مسكلة : إحماع العلساء على أن هذه الآية من انح المتفق عليه . كلام العلماء 
فى الشرك وأنه على ثلاثة أقسام . الأس بالإحسان إلى الوالدين وذى القربى 
واليتائى والمساكين وابكار ذى القربى والخار االجنب . الكلام على معنى ذى 
القربى والحنب ٠‏ الوصاة باخار مأمور بها سواءكان مساما أوكافرا . الاختلاف 
فى حد الميرة . ماجاء فى إ كرام امار . الإحسان إلى الماليك . اختلاف 
العلماء فى أمهما أفضل الحر أو العيد .. 

تفسير قوله تعالى : « الذين يخلون ويأمرون ... » الآبة ٠.‏ فيها مسئلتان : بيان 
معنى البخل» وأن المراد بهذه الاية هم الييود .. 
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من تفسسسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « والذين ينفقون أمواهم رئاء اناس : » الآية فيها مسكتان : 
أقوال العلماء فى سبب نزول هذه الآية ٠‏ بيان معنى القرين... .. 

تفسير قولهتعالى :د إن الله لا بظلم مثقال ذرة ... » الآية ٠‏ الكلام على معنى الذرة . 
تحري الله جل شأنه الظلم على نفسه» وأنه يضاعف الحسنة 3-5 

تفسبر قوله تعالى : « فكيف إذا جنا من كل أمة يشهيد ... » الآية ٠.‏ شمهادة النى" 
صل الله عليه وسلم يوم القيامة على صدق الأنبياء فى شمادتهم على أبمهم 0 

تفسير قوله تعالى : « يومقذ يود الذي نكفروا ... » الآية ٠‏ بيان أن الكافر تنى 

أن يكون ترابا يوم القيامة» وأن جوارحه تنطق بما فعلت ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « بأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأتتم سكارى » الآية. فيها أربع 
وأر بعون مسئلة تكل فيها على ؛: سريب نزول الآية . أقوال العاماء فى أن المراد بالسكر 
سك امسر . آختلاف العلساء فى المعنى المراد بالصلاة هنا » هل هى العبادة 
المعسروفة نفسها ء أو موضع الصلاة ٠‏ ببأن أن الشرب كان مباحا فى أل 
الإسلام حتى ينتبى بصاحبه إلى السكر . حد السك . أقوال العلماء فى طلاق 
السكران . الكلام فى الحنابة . والآختلاف فيا يوجب الغسل »وهل #وز للجنب 
أن يعبر المسجد أم لا . منع امنب من قراءة القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعؤذ . 
اختلاف العلماء فى حد الغسل . هل لشترط فى غسل الحنابة النية أم لا ٠‏ 
قدرالماء الذى يغنسل به ٠‏ أقوال العلماء فى آية التيمم وسيب نزولا . المرض 
الذى يجوز معه التيمم ٠‏ الكلام على جواز التيمم للسافر ٠.‏ بيأن الأحداث 
الناقضة للطهارة الصغرى . بان المعنى المراد بالملامسة. الأسباب المبيحة للتيمم ٠‏ 
الكلام فى معنى التيمم لغة وشرعا » وفى صفته وكيفيته » وما يتيمم به وله » 
ومن يوز له التيمم » وشروط التيمم . ا 

تفسير قوله تعالى : « أل تر إلى الذين أونوا نصيبا من الكقاب ... » الآيات ٠‏ بيان 
أسباب النزول . اختلاف العلماء فى المعنى المراد من طمس الوجوه. بيان أن الله 
لا يغفر الكفر:ويغفرما دونه ٠.‏ إجماع العلماء على أرن» الذين زكوا أنفسهم 
هم اليهود» واختلافهم ف المعنى الذى زكوا أنفسهم به. النبى عن تركية الإنسان 
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تسد الكلام على تزكية ألغير ومدحه . اختلاف العلماء فى تأو يل الحبت 
والطاغوت . مالفة كعب بن الأشرف وقر يش على مقاتلة الرسول صلوات الله عليه 

تفسير قوله تعالى : « أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله ... » الآآيات . فيها أدبع 
مسائل ٠‏ تكلم فيها على : حسد اليهود للنى" صلى الله عليه وسلم على ها أحل الله 
له من النساء . ذم الحسسد .. ل ا 

تقسير قوله تعالى : « إن الذين كفروا بآياتنا ... » الآآبات . ما يفعل بالكفار من 
العذاب وتبسديل جاودهم جلودا أخرى .. 00 

تفسير قوله تعالى : « إن الله يأمسك أن تؤدوا الأمانات ... » الآية . فما مسكلتان: 
بيان اختلاف العلماء فى المراد مهذه الآية ٠‏ إجماعهم على رد الأمانات إلى أر بامها 
الأبرار منهم والفجار . الدليل على وجوب الك ببن الناس بالعدل ... 

تفسير قوله تعالى : « بأمها الذين آمنوا أطيعوا الله ... » الآنة . فيا ثلاث «سائل : 
الدليل على وجوب الطاعة لله ورسوله وأولى الأمى » وفى أى شىء تكون طاعة 
السلطان . المعنى المراد بأولى الأمى . سبب نزول هذه الآية . رد المتنازع فيه 
إلى الكتاب والسنة .. 

تفسير قوله تعالى : « أل تر إلى الذين بزتهون أنهم آمنوا ... » الآآيات ٠.‏ سيب نزول 

تفسير قوله تعالى : « فكيف إذا أصابتهم مصيبة ... » الآبات .. 

تفسير قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول ... » الآية ... 59 

تفسير قوله تصالى : « فلا وربك لا يؤمنون ... » الآية ٠‏ فيا عمس مسائل : 
هل المراد بهذه الآبة من أراد التحاكم إلى الطاغوت» أم نزات لسبب خصومة 
الزيرمع الأنصارى فى سق البستان ٠.‏ من لم يرض بكم الما كم وطعن فيه . 
جواز إرشاد 2 إلى الإصلاح بين اللحصوم و إن ظهر الحق . اختلاف 
الفقهاء فى صفة إرسال المء الأعلى إلى الأسفل .. 20 

تفسير قوله تعاألى «٠:‏ ولو أناكتبنا علييم أن افتلوا اشع ١‏ » الآية . الاختلاف 
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تفسير قوله تعالى : « ومن يطع الله والرسول ... » الآبة . فيها ثلاث مسائل : سبب 
نزول هذه الآية . المراد بالصنديقين والشهداء والصامين ٠‏ قول المعتزلة فى أن 
العيد ينال الفضل بفعله ... 

تفسير قوله تعالى : « ,أيها الذين آمنوا خذوا حذرك ... » الآية ٠‏ فيها “مس مسائل : 
بياث وجوب الاستعداد لاع دو والخرويج لقتاله » وأخذ الحذر منه . بان أن 
الحذر لا يدفع القدر» خلافا للقدرية فى قوطم : إن الحذر يدفم و يمنع مكايد 
الأعداء ٠‏ الكلام على معنى «فانفروا ثبات» 

تفسير قوله تعالى : « و إن متم لمن ليبطئن ... » الآيات ٠‏ بيان أن المنافقين كانوا 
يؤنحرون الناس عن الحروج مع رسول الله صل الله عايه وسلم . 

تفسير قوله تعالى : « فليقائل فى سبيل الله الذين ... » الآية ٠‏ فيها ثلاث مسائل : 
حض المؤمنين على الحهاد» وترفييهم فيه . 

تفسير قوله تعالى : «وما 8 لا تقائلون فى سبل الله ... » الآية. فيا ثلاث مسائل: 
ها يحب على جماعة المسلمين من إعلاءكاسة الله واستنقاف الضعفاء من أيدى 
المشركين وت##ليص الأسارى . ما كان عليه المسسلمون فى مكة قبل فتحها من المذلة 

تفسير قوله تعالى : «الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله ...» الآية 

تفسير قوله تعالى : « 1 ا 0 . » الآبة ٠‏ بيان سبب 
نزول هذه الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « أينا تكونوا يدرككم الموت ... » 5" ٠‏ فبها أريع مسا 
بيان أن المؤت لابد منه ٠‏ اختلاف العلماء فى المراد بالبروج . فى الآية رد على 
القدرية والمعتزلة فى الآجال ٠‏ الردٌ على من يقول : التوكل ترك الأسباب ... 

تفسير قوله تعالى : « ما أصابك من حسنة فن الله ... » الآنة ٠‏ بيان أن ما بصيب 
الافسان من النعم فبفضل الله و إحسانه» وما بصيبه شن النقم فن أجل معاصيه 

تفسير قوله تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله ... » الآية ٠‏ بيان أن طاعة 
الرسول صلوات الله عليه طاعة لله تعاللي 
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تفسيرقوله تعالى : «ويقولون طاعة فإذا برزوا ...» الآآبات ٠‏ إظهار المنافقين الطاعة 
لننى” صلى الله عليه وسلم فاذا حرجوا من عنده ينوا غيرها. معنى التبييت .فى الآية 
دليل على وجوب التدير فى القرآن » والأس بالنظر والاستدلال و إبطال التقليد 

تفسيرقوله تعالى : « وإذا جاءهم أس من الأمن ... » الآية 

تفسير قوله تعالى : « فقائل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك » الآية . الكلام على 

سيب نزول الآية ... 

تفسير قوله تعالى : « من شفع شفاعة حسنة ... » الآبة ٠‏ فيا ثلاث مسائل : 
اختلاف العلماء فى هذه الآبة ٠‏ بيان معنى الكفل والمقيت... 

تفسير قوله تعالى: « و إذا حييتم تحية فيوا بأحسن منها...» الآية فيا . آثثنا عشرة 
مسئلة : الكلام على معنى التحية ٠‏ اختلاف العلماء فى معنى الآبة وتأو يلها . 
بيان الرد الأحسن ٠‏ الكلام فى السلام وما يسن فيه ٠‏ السسلام على النساء . 
حك الرد على الكافر . الاختلاف فى رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب 
أم لا . السلام على المصل .. 

تفسير قوله تعالى : «الله لا إله 00 8 

تفسير قوله تعالى : م فالم فى المنافقين فثتين ... » الآية ٠.‏ بيان. اختلاف 
أصواب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هؤلاء المنافقين ٠.‏ بيان معنى الإركاس 

تفسير قوله تعالى : « ودوا لو تكفرون م كفروا ... » الآبات. فيها “مس مسائل : 
بيان النبى عن أتَخاذ المنافقين أواياء حتى يهاحروا » وبيان الهجرة . الكلام 
على أن من دغل فى زمرة قوم معاهدين له حكهم . فى الآية دليل على إثبات 
الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان فى الموادعة مصاحة للسلمين 

تفسير قوله تصالى : « ستجدون آحرين يريدون أن يأمنوك ... » الآية . آختلاف 
العاماء فى سبب نزول هذه الآية .. 

تفسير قوله تعالى : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ... » الآية . فيها عشرون 
مسألة : سيب نزول هذه الآية» وتعظم شأن القتل العمد . اختلاف العلماء 
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فى القصاص بين ال مر والعبد وفى كل ما ستطاع اللقصاص فيه من الأعضاء ٠‏ 
الكلام على كفار: ة القتل » واختلاف العلماء فها يحزى منهاء واختلافهم فى معناها. 
لكلام على دية القتل الخطا» 0 فيا يعطى من الدية . بيان حك الدية . 
دية قنسل الحنين فى بطن . ٠‏ الكلام على المؤمن يقتل فى بلاد الكفار 
0 الكلام على الذى والمعاهد يقتل خطأ ٠‏ 
دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا فى العمد ففيه القصاص . اختلاف 
لعلماء فى الرجل سقط على آحر فيموت أحدههما ٠‏ اختلافهم فى دية أهل 
لكاب . بيان أن هن لم يقدر على تحر ير رقبة فعليه صوم شهرين متتابعين... 
تفسير قوله تعالى : « ومن يقتسل مؤمنا متعمدا ... » الآية ٠‏ فيا سبع مسائل : 
اختلاف العلساء فى صفة المتعمد فى القتل . اختلافهم فى شبه العمد » وفيمن 
تلزمه دية شبه العمد. إجماع العلماء على أن العافلة لامل دية العمد» وأنها فهمال 
الخانى . اختلافهم فى الماعة يقتلون الرجل خطأ . الوعيد على القتل عمدا . 
الاختلاف فى قاتل العمد هل له من ثوبة ... 200 
تفسير قوله تعالى : « بايها الذين آمنوا إذا ضر بتم فى سبيل الله ... » الآية ٠‏ فهها 
إحدى عشرة مسألة: سبب نزول الآية. واجب على المسلمين إذا كانوا محار بين 
أن يوا فى قنل من أشكل عليهم أمره ٠‏ بيان أن المسلم إذا ل الكافر 
ولا عهد له جازله قتله ٠‏ استدل بهذه الآية من قال : إن الإبمان هو القول ... 
تفسير قوله تعالى : « لا هستوى القاعدون من المؤمنين... » الآية. فيها عمس مسائل : 
بيان فضل الحاهدين على القاعدين . الكلام على أن أهل الديوان أعظم أحرا 
من أهل التطوع » وأن الغنى أفضل من الفقر ... 0 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين توفاهم الملائكة ... » الآيات . : 
تفسير قوله تعالى : « ومن يهابحر فى سبيل الله ... » الآية ٠‏ فيي) عمس مسائل . 
5 م فها على اختلاف أهل العلم فى تأويل المراغ ٠‏ ودلالة الآية على عمران 
الأرض التى يعمل فيها بالمعاصى . وعلى من حرج مهاجراثم أدركه الموت ص م 
له الحجرة ٠‏ وعلى أقسام الطجرة .. 
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تفسير قوله تعالى : « و إذا ضري فى الأرض ... » الآيةء فيها عشر مسائل ٠‏ تكلم 
فيها على حك القصرف السفر . وعلى حد المسافة التى تقصر فيها الصلاة» وفع 
السفر الذى تقصر فيه الصلاة » ومى يقصر» والاختلاف فى مدَّة الإقامة الى 
إذا نواها المسافر أتم . والاختلاف فى تأويل القصر . 3 

تفسير قوله تعالى : « وأذا كنت فيهم فاقفت لم الصلاة ... » الآية .فيها إحدى عشرة 
مسألة : تكلم فيها عن سبب نزول الآية . واختلاف الروايات فى هيئة صلاة 
اللوف» واختلافهم فى كيفية صلاة المغرب» وفى بيان صلاة اللحوف عند التحام 
الحرب 4وفى صلاة الطالب والمطلوب» وفى بيان أن الآية نزلت رخصة فى وضع 
السلاح فى المطر... 

تفسير قوله تعالى : «د فاذا قضيتم الصلاة فآذ كروا الله ... » الآيات.فيها “مس مسائل : 
تكلم فيا على أن ابمهور من العاماء ذهب إل أن الل ,الل أمور به انما هو أثر 
او لوف » وعلى إتمام الصلاة عند الطمأنينة 8 

تفسير قوله تعالى : « إنا أتزلنا إليك الكاب ... » الآية ٠‏ فيها أربع مسائل نكر 
فيها عن أسباب نزوطما» وأن الننى" صلى الله عليه وس كان يحم بالوجى 3-0 

تفسير قوله تعالى :]د واستغفر الله إن الله ... » الآية ... 

تفسير قوله تعالى: «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ...» الآية ... 

تفسيرقوله تعالى : « ستخفون من الناس ولا ه_تخفون من الله ... » الآيات ٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ... » الآية ٠‏ الحث على التوبة 

تفسير قوله تعالى : « ومن يكسب ما فإنها يكسبه ... » الآيات . الكلام على 
أن ما يأتيه الإفسان من الذنوب فإئمه قاصر عليه ٠.‏ بيان معنى البهتان 

تفسير قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليكمع ورحمته ... » الآبة ٠.‏ بيان عصمة الله 
تعالى للنى" صلى الله عليه وسلم حتّى لايضله أحد.. 00 

تفسير قوله تعالى : م لاخر كي من نجسواهم.... :» الآية 5 الكلام عل مم 
التجوى . الكلام على المعروف والاصلاح ببن الناس والحث عليهما 
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'تفسير قوله تعالى : « ومن لشاقق الرسول من بعد ... » الآيات ٠‏ فيها مسألتان : 
الكلام على سيب نزوفا . بيان أن فى الآية دليلا على صحة القول بالإجماع ... 

تفسير قوله تعالى : م إن يدعون من دونه إلا إناما 2 الآية. الكلام على أن الآية 
نزلت فى أهل مكة اذ عبدوا الأصنام ... 

تفسير قوله تعالى : « لعنة الله ... » الآية ... 

تفسير قوله تعالى : 2» ولأضلنهم 00 ,» الآآية 0 فها أنسع عسائل 3 الكلام 
على إضلال الشيطان 5 فى آدم ح 8 ف بغتروا خلق الله 3 اختلاف العلماء قْ هذا 
التغيير ٠‏ ما يوز من الأضاحى ٠.‏ الكلام على خصاء البهائم 5 النغبى عن مخصاء 
الآدى. جواز الوسم 2 كل الأعضاء الا الوجه. الى عن وصل المرأة شعرها ٠.‏ 
الكلام على المعنى المراد بالتغيير للمساق الله ... 

تفسير قوله تعالى : 58 تم 042 الآبات 8 

تفسير قوله تعالى : « ليس بأما نيك .. 2« الآآية 5 الكلام كي :زول هذه 

الآآية ٠‏ بان معى السوء والجازاة عليه 5 3 

تفسيرقوله تعالى : «دومن 0 ٠‏ الصالحات ...ع الآية ٠‏ بيان . الأعمال 
الحسنة لا تقبل م من غير 3 مان . معد وو اللاي" اق الراك دور 10د 37 

تفسير قوله تعالى: « ومن أحسن دنا 2 الآية 5 الكلام على معنى الحايل واشتقاقه 

تفسير قوله 'نعالى : « ولله ما فى السموات وما فى الأرض »6 الآية 

تفسير قوله #صالى : « واستفتولك فى اللساء ... » الآية ٠‏ نيان أن الآية نزات 
لسيب سؤال قوم دل الصحابة عن أهص النساء وأحكامهن ف الميراث 5507 

تفسير قوله تعالى : « و إن اسرأة خافت من بعلها ... » الآنة ٠‏ فا سبع مسائل : 
الكلام على سبب نزول الآية » وبيان معنى النشوز ٠‏ الرد على من يرى أن 
0 إذا أخذ شباب المرأة وأسَنّث لا لبغى أن بيتبدّل + بسنا ال 

أنواع الصلح كلها مباحة فْ هذا ٠‏ بيان معنى الشح .. 2500 

تفسير قوله تسالل 2 ولن تستطيعوا أن تعداوا ا الآآية 0 بيان أن الإنسان 
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تفسير قوله تسالى : « و إن يتفرقا يكن الله ... » الآبات .. ا 

تفسيرقوله تعالى : « إن شأ يهم . ..» الآية ٠‏ بيان أن الآية عامة» وأنما تخويف 
لكل من كانت لهولاية ورياسة فلا يعدل فى رعيته» أ وكان عالما فلا يعمل بعلمه 

تفسير قوله تعالى : « من كان يريد ثواب الدنيا .. » الآية ., 3 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط ... » الآية ٠‏ فيها عشر 
مسائل : تكلم فها على شبادة الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة » وأنه 
أجازها قوم ومنعها آاحرون. بيان ءن تردٌ شمادته ٠‏ بيان ما أخذه الله عمن وجل 
على الحكام ٠.‏ الكلام على معى قوله « وإن تلووا » .. 

اتفسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا آمنوا بلله,.. » الآة... 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا > الآية .. ل 

تفسير قوله تعالى : « الذين يقخذون الكافرين ... » الآبة ٠‏ بيان النبى عن موالاة 
الكفار» وأن تخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة بالدين ... 0 2 

تفسير قوله تعالى : « وقد رل ع فى الكقاب .., » الآيات ٠‏ بان أن الطاب 
جميع من أظهر الإيمان من محقق ومنافق . بيان أن من جلس فى مجلس معصية 
ول يتكرعليهم يكون معهم فى الو زر سواء . الكلام على أن الله سبحانه لا يجعل 
للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المكر . 
الاستدلال هذه الآية على أن الكافر لا يملك العبد ل ٠‏ اختلاف العامساء 
فى رجل نصرانى دير عيدا له نصرانيا فأسل العبد ... 

تفسير قوله تعالى : « إن المنافقين يخادعون الله ... » الآبة . الكلام عل المداع 
والرياء ٠‏ بان صلاة المنافقين ... مل عمل لعفي عل ممم لعف لله 

تفسير قوله تعالى: « مذبذيين بين ذلك ... » الآية . الكلام على معنى الذيذية... 

تفسير قوله تعالى : « إن المنافقين فى الدرك الأسفل ... » الآية ٠‏ الكلام على معنى 
الدرك» ونان طبقات الثار... علي علي للف لع 

تفسير قوله تعالى : « إلا الذين تابوا وأصلحوا ... » الآية .. 
تفسير قوله تعالى : « ما يفعل الله بعذايكم ... » الآية . المعنى المراد ال 
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مسنم ندا لمر لتم 


وهى مَدليّة» إلا آيةٌ واحدة نزلت مك2 1 الفتتح فى عؤان بن طلحة الى" وهى قوله :' 
« إن ال يام أن دوا الأمانات إلى كك » على ماياتى بيانه . قال النقاش : وقبل 
نزت عند عر النى" صلى لله وسلم من مكة إلى المدينة ٠‏ وقد قال بعض الناس : إِنّ 
قوله تعالى « يميا الناش » حيث وقع إنما هو مك" ؛ وقاله علقمة وغيره ٠‏ فيشيه أنف 
يكون صدر السورة مَك وما نزل بعد المجرة فإنما هو مدي . وقال النحاس : هذه 
السورة مكية ٠‏ 

قلت : والصحيح الأؤل» فإن فى صحيح البخارى” عن عَائْشة أنها قالت : ما نزلت سورة 
النساء إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ تعنى قد بق بها ٠.‏ ولا خلاف بين العلماء 
أمب النى” صل الله عليه وسلم إنما بت بعائشة بالمدينة ٠‏ ومن تبين أحكامها مها عل ألما مدنية 
لاشك فيها . وأما من قال : إن قوله « يامب التّاس و عن ول نان م : 


)2 
فإن البقرة مدنية وفهها قوله : « يما اناس » فى موضعين» وقد تقذم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


م 3 ل همعريى مع سه قر 
توله تعالى : يكااً الناس أنَقُوا ربكر الى ا من فس 


11001 سا سر ص ل مر صن 


واحدة وطق يها روخم وت مما رجالا كيرا ونساك واتُوا آَل 


٠ آية مه من هذه السورة . (0) 2:1 ؟ و١1 من هذه السورة‎ )١( 


جاعهة) 


إ المن امس 1 سورة 


فيه ست مسائل : 

الأول - قوله تعالى 3 لنأس آتقُوا ر ب الى حلفي ) قد مض فى « البقرة » 
أشتقاق «الناس» ومعنى التقوى والربٌ وانلق والروْج والبَتُ» فلا معنى للاعادة ٠‏ وف الآب 
تنييه على الصائع ٠‏ وقال « واحدة » على تأنيث لفظ التفْس ٠‏ ولفظ التفس ينث وإن 
عض به مدر ٠‏ ويحجوز فى الكلام « من نفس واحد » » وهذا على مراعاة المعنى ؟ إذ المراد 
بالنفس آدم عليه السلام ؛ قاله مجاهد وقتادة ٠.‏ وهى قراءة أبن أبى عيلة «واحد» بغيرهاء . 
0 اث فق ولشرفى الأرض ؛ ومنه «وزراف ع » وقد تقدم فى «البقرة» ٠‏ ([ مهما ا( 

عنى آدم وحواء . قال مجاهد : علقت اعواء من قصيرى آدم . وفى الحديث *خلقت المرأة 
نين عدجا > » وقد مضى فى البقرة + ( رجالا كثيرا ونساء ) صر ذرٌ ينما فى نوعين 6 
فآقتضى أن نْب ليس بنوع» لكن له حقيقة ترده إلى هذين النوعين وهى الآدمية فيلحق 


79 
بأحدهما » على ما تقدّم ذكره فى « البقرة » من آعتبار نقص الأعضاء وز يادتها ٠‏ 


الثانية ب قوله تعالى : ( وأتقوا الله اذى تَسَاءلُونَ به والْارْسَام))كزر الأثقاءما كيدا 
وتنبمها لنفوس المأمورين . و «الذى » فى موضع نصب على النعت ٠‏ م والأرحام » معطوف ٠‏ 
أى أتقو تقوا الله أن تعصوه » وآتقوا الأرحام أن تقطعوها . وقرأ أهل المدينة « تساءلون » 
بإدغام التاء فى السين . وأهل الكوفة تحذف التاء» لاجتماع تاءين» وتحقف السين لأن المعنى 
مرت رم كترا ردول زر عل ال نواعتل وقضية + رقنا سر رن 
إبراهم الَحَعِى" وقتادةٌ والأعمش وحمزة « والأرحام » باالحفض . وقد تكلم النحو يون 
فى ذلك ٠‏ فاما البصريون فقال رؤساؤهم : هو كن لا تمل القراءة به ٠‏ وأما الكوفيون 
فقالوا : هو قبيح؛ ولم يزيذوا على هذا ول يذكروا علة قبحه؛ قال النماس : فا علمت ٠‏ 

(1) باجع ب راص 151185 م555 8.19 طبعة ثائية أو ثالثة وب ١‏ ص ١55‏ طبعة ثانية + 


(؟) القصيرى : أسفل الأضلاع ٠‏ وقيل : الضلع التى تلى الا كلة بين ابكنب والبطن ٠‏ 
(0) راجع ب وص 1٠م‏ طبعة ثانية أو ثاللة + 


وقال سيبويه : لم يعطف عل المضمر المخفوض لأنه مثزلة التنوين » والتنوين لا بعطاف 
عليه . وقال جماءة : هو معطوف عل المكنى- ؛ فإنهم كانوا يتساءلون با » يقول الرجل : 
سالتك بالله واليحمء هكذا فسره الحسر والتحهى" ويجاهد» وهو الصحيبح ف المسألة» على ' 
ما يأتى ٠‏ وضعفه أقوام مثهم الرجاج» وقالوا : يقبئح عطف اضر على المضمر فى اللفض 
إلا باظهاز ا لخافض؛ كقوله والسقنا به و بداره رض « ويقبح « صرت به وزيد»ء 
قال النجاج عن المازنى" : لأن المعطوف والمعطوقف عليه شريكان » يحل كل واحد منهما 
محل صاحبه؛ فك لايجوز « ميرت بزيد وك »كذلك لا يجوز « مرت بك وزيد » . 
وأما سيبو به فهى عنده قببحة ولا تجوز إلا فى الشعر ؛ يا قال : 1 

الوم قزبت تجونا وتشتمنا * فاذهب فا بك والأيام من حب 
عطف «الأيام» على الكاف فى « بك » بغير الباء للضرورة ٠‏ وكذلك قال الآعر: 

تعلق فى مثل السوارى سيوقنا » وما بيما والكمٌب 0 ان 
عطف «الكعب» على الضمير فى «يخما» ضرورةً ٠‏ وقال أبوع” : ذاك ضعيف ف القياس. 
وفى كاب التذكرة مهدي عن الفارسى أن أبا العباس المرّد قال: لو صِلَيتٌ خلف إمام يقر 
: ما آَم نم ممصرنى » و د أتقُوا آله اذى تسَاءلُونَ به والأرحام » لأخذت علي ومضيت ٠‏ 
قال الزجاج : قراءة حمزة مع ضعفها وقبحها فى العربية خطأ عظم فى أصول أمى الذين ؟ 
لأن النى" صل الله عليه وسلم قال : * لا تحلفوا بآباكم " فاذا لم يجز ا للف يغير الله فكييف 
جوز بالزحم ٠ ٠‏ ورأيت | إسمساعيل بن إعاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله أ م عظم ) وأنه' 
خاص لل تعالى . قال النحاس : وقول بعضهم « والأرحام » قسم خا مخ الى رالاغرات» 
لأن الحديث عن الننبى" صلى الله عليه وسلم يدل على التصب 5 وروى شعبة عن عون بن 


(1) المهوى والمهواة : ما بين الحبلين ونحو ذلك ٠‏ والنفنف : المواء ٠‏ وقيل : اطواء بين الشيئين ؟ وكل شى, 
بينه و بين الأرض مهوى فهو تفنف ٠‏ وقد ورد : 
* وما يها والأرض غوط تقاف * 
والغوط ( يفت الغين ) الود اناي (؟) ق بعض الأصول : المهذية » . 


3 لمن القامس [سورة 


أبى جحيفة عن المنذر بن بحرير عن أبيه قال : كنا عند النى: صلى الله عليه وسلم حتى جاء قوم 
من مُضَرٌَ حفأةٌ عا فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسم يتغيركا رأى من فاقتهم ؟ 
ثم صلّ الظهر وخطب الناس فقال  :‏ يأيها الناس آتقوا ريم » الى : والأرحام » . ثم قال: 
اليلق رمل دار وتسقق :جل يدرعية وتصدق رعل يصاع مره 00 
فعنى هذا على النصب؟ لأله حضهم على صلة أرحامهم 5 وأيضا فقد صم عن النى” صل الله 
عليه وس ”م نكان حالنًا يلف الله أوْليصمّت > ٠‏ فهذا يرد قول من قال : المعنى 
أسألك بالله وبالزحم ٠‏ وقد قال أبو إسحاق : معنى « تساءلون به » يعنى تطلبون حقوقك به. 
ولا معنى للففض أيضا مع هذا . 

قلت : هذا ما وقفت دليه من القول لعلماء اللسان فى منع قراءة « والأرحام» بالخفض» 
وأختاره بن عطية ٠‏ وده الإمام أبو نصر عيد الرحي بن عبد الكريم القِيرى” » واختار 
العطف فقال : ومثل هذا الكلام دود عند أثمة اللدين ؛ لأن القراءات التى قرأ بها أئمة 
القزاء ثبنت عن النى” صلى الله عليه وس تَوَائَايعرفه أهل الصنعة؛ و إذا ثبت شىء عن النى” 
صل الله عليسه وسلم فن رق ذلك فقد رق على النى؟ صلى الله عليه وسل» واستقيح م قرأ به 
وهذا مقام محذور ولا يقد فيه أئمة اللغة والنحو ؛ فإن العربية ُتلق من الى * صل الله عليه 
و لكك اعداق تضاحه ٠‏ وأما ماذكر فى الحديث ففيه نظرء لأنه عليه السلام قال 
لأى المشراء :ف وأبيك لو طعنت فى خاصرته “ . ثم الى إنما جاء فى الحلف بغير الله » 
وهذا توسل إلى الغير بحق الحم فلا نهى فيه ٠‏ قال الُشيرى": وقد قيل هذا إقسام بالزحم» 
أى آتقوا الله وحق الزحم ؛ "كم تقول : افع لكذا وحق أبيك . وقد جاء فى التتزيل : « والتجر» 
والطُور » واَينِ لمَمْرْك » وهذا تكلف . 

قلت : لا تكفٌ فيه ؛ فإنه لا ببعد أن يكون « والأرحام » من هذا القييل » فيكون 
سا أقسم بخلوقاتهالثالة على وحدائيته وقدرته تاكبدا لها حتى قرم| بنفسه ٠‏ وله أعلم ٠‏ 
() دايع صميح مسركاب الزكاة ٠‏ (؟) فى تهذيب البذيب : « أبوالمشراء الدارى عن أبيه عن 
التي صل الله عليه وسل ”” لو طعنت فى نفذها لأجزأك “' » 
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النساء] تفسير القرطبى 3 


ولله أن يقسم با شاء ويمنع ما شاء تييح ما شاء » فلا ببعد أن يكون قسما ٠‏ والعرب تقسم 
بالرجم ٠‏ وريصم أن تكون الباء مرادة خَذّقَها نما حذفها فى قوله : 

مشائم لبسوا مصلحين عشيرة * ولا ناعبٍ إلا مين غرايا 
بفروإن لم يتقدم باء . قال آبن الذهان أبو مد سعيد بن المبارك : والكوق يجيز عطف 
الظاهى على الجرور ولا كنع منه ٠‏ ومنه قوله : 


4 7 شد 


بك 5 2 أو مصدرء من حمر الل جَأبٍ حدشور 


وبله: 

3 ناذهبٌ فا بك والأيام من حجمب * 
وقال آخر : 5 

* وما بينها والكمْب قوط تفائف » 
وقال آتحر : 


كن نيد 5 وق - 
» سبك والضحاك سيف مُهند »* 
وقول لاحر 
وقد رام آفاق السماء فل يد » .له مَصعدًافيها ولا الأرض مقعدا 
وقال الآخر : 


شوم ممم 


ما مث بها ولا الأمور من تف 3 ماحم هراءة مي غيبه وقعا 
وقال آس : 
م على الحكييبة لست أدرى +* أحن كان فها أم سوام 
رفوت ستل 2 


« فسواها » مجرور الموضع فى ٠‏ وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى : « وجعأنا لج فيا 


سس وام 


معايس ومن سم له رك برازقين « فمطف على الكاف والم ٠‏ وقرأ عيد ألله بن زيد «والأرحام» 


)١(‏ آبك : مثل ويلك ٠‏ والتأبيه : الدعاء؛ يقال : أبهث بالإبل إذا صحت بها ٠‏ والمصدّر : الشديد الصدر. 
وابلأب : الغليظ . والحشور : الحفيف ٠‏ وابلله : المسات » واحدها جليل ٠‏ والشاهد فى عطف « المصدّر» 
على المضمر ارو ردون إمادة ابقار . 
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بلرفع على الابتداء» والخبر مقدر تقديره : والأرحام مل أن توصل . ويحتمل أن يكون 
إغراء؛ لأن من العرب من برفع الى ٠‏ وأنشد : 
إة قوم مزع عو وافسنا + » تمي ولاريم الفاح 
الجديروت باللقاء إذا قا »م ل أخو التجدة السلا السلاح 
وقد قبل : إن « والأرحام » بالنصب عطف على موضع به؛ لأن موضعه نصب ؟ 
ومنه قوله : 
: 2 للق 
» فلسنا بالجبال ولا الحديدا » 
وكانوا يقولون : أنشدك باه والزحم ٠‏ والأظهر أنه نصب بإتضار فملل كا ذ كنا . 
الثافة - اتفقت الله مل أن صلة الزيجم واجبة وأن قطبعتها محزمة . وقد مم أن 
اننى" صل الله عليه وسل قال لأسماء وقد سالته : “صل أمّك» فامرها بصلتها وهى كافرة ٠‏ 
فلتأ كيدها دشل الفضل فى صلة الكافر» حتى آنتبى الحال بأبى حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث 
ذوى الأرحام إنلم يكن عصبة ولا فرصٌ مُسَمى » ويعتقون على من آشتراهم من ذوى رَحهم 
لرمة الزحم . وعَضَدُوا ذلك بما رواه أبو داود أن النى: صلى الله عليه وسلم قال : ”من ملك 
ذا رح ترم فهو ن» . وهو قول أ كثر أهل العلم . روى ذلك عن عمر بن االخطاب رضى 
الله عنه وعبد الله بن مسعود» ولا غرف لما مخالف من الصحابة ٠‏ وهو قول الحسن البَصبري 
وجابرين زيد وعطاء والشَّمى” والزهرى”» و إلبه ذهب التوْرِيَ وأحمد و إسعاق . ولعلمائنا 
فى ذلك ثلاثة أقوال : الأول - أنه مخصوص بالاباء والأجداد . الشانفى. - الحناحان 
يعنى الإخوة . الانالث - كقول أبى حنيفة . وقال الشافعى” : لا عق عليه إلا أولاده 
وآباؤه وأمهاته» ولا يعيق عليه إخوه ولا أحدٌ من ذوى قرابته وميه . والصحبح الأقل 
لهديث الذى ذكناه وأنعرجه اذى والنّسائى . وأحسن طرقه روايةٌ انال له؛ رواه من 
حدديث صّْرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه 


(1) :هذا يحزبيت لعقيبة الأسدى » وصدره : * معاوى إننا يشر تأ سمح * 
أراد معاوية بن أبى سفيان ٠‏ شكا إليه جور عماله ٠‏ وأسجح : سبل وأرفق ٠‏ 


ريت 


7 الا 7 اي« ا211.. .+ 


لمجي 


وسلم : #من ملك ذا ررحي ع حرم فقد عتق عليه“ , ٠‏ وهو حديث ثابت بتقل العدل عن العذل» 
ولم يقدح فيه أحد من الأمة بعلة وجب تركه 8 غير أنّ النسالى" قال فى آخرهو : هذا 
حديث متك وقال غيره : تفؤد به كر وهذا هو معن انك والشادٌ فى أصطلاح امحدّثين . 
وطمرة مدل ثقة وآنفراد الثقة بالحديث لا بيضره . والله أعلم ٠‏ 
الرابعسة - واختلفوا فى هذا الباب فى ذوى امَْاِم من الرضاعة . فقال أكثر أهل 
العلم : لا يدخلون فى مقتضى الحديث . وقال شرك القاضى بعتقهم ٠‏ وذهب أهل الظاص 
” لايجزى ولد والدًا إلا أن بيحده ملوكا فيشتريه فَعيقّه “ . قالوا : فإذا صم الشراء فقد ثبت 
اللك» واصاجب الملك التصرف . وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فق الله تعالى يقول : 
« وبالوالدين إحسانًا » ققد فزق بين عبادته و بين الإحسان للوالدين فى الوجوب» وليس 
من الإحسان أن ببق والده فى ملكه وبحت سلطانه ؛ فإذا يحب عليه عتقه"إنا لأجل الماك 
عملا بالحديث ” فبشستريه فيعتقّه “» أو لأجل الإحسان عملا بالآية ٠‏ ومعنى الحدييث عند 
المهور أن الواد لم تسيب إلى عتق أبيه باشترائه نسب الشرع العتق إليه نسبة الإيقاع 
مله ٠‏ وأما اختلاف العلماء فيمن لعئق بالملك فوجه القول الأول 5 ذكناه من معن الككاب 
والسئْةء ووجه الثانى إلحاقٌ القرابة القريبة الممزمة بالأب المذكور فى الحديث» ولا أقربٌ 
للرجل من أبيه فبحمل على الأب» والأ يقاربه فى ذلك لأنه يذلى بالأبؤة ؟ فإنه يقول : 
أنا آبن أبيه . وأما القول الثالث فتعلقه حديث عر وقد ذ ناه . والله أعلم . 


6ه سام 


اللامسة ‏ قوله تعالى : (وَالْأرحَام ) الحم سم لكافة الأقارب من غير فرق بين 
ْم وغيره ٠‏ وأبو حنيفة تبر الرحم الحم فى منع الرجوع فى الطبة» ويحوز الرجوع فى حق 
بف الأعمام مع أن القطبعة موجودة والقرابة حاصلة ولذلك تعلق بها الإرثُ والولاية وغرّهنا 
من الأحكام. فآعتبار محم زيادة على نص الكقاب من غير مسد ٠‏ وهم يرون ذلك أنسسفاء مه 
وفيه إشارة الى التعليل بالقطيعة » وقد جوزها فحق بى الأعمام والأبخوال والمالات. وا اللهأعلم : 
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ساس لعسهقلرهة 


السادسة - قوله تعالى ل إن الله كان عل رقيا ) أى حفيظا ؛ عن آبن عباس 


ومجاهد . آبن ز يد : عليا ٠‏ وقيل : « رقيبا » حافظا؛ فعيل معنى فاعل ٠‏ فالزقيب هن ' 


صفات الله تعالى» الزقيب المافظ والمعظر؛ تقول: رقبت أرقب رقبَة ورقبااً إذا انتطرت. 
وَامرَقَب : المكان العالى 0 يقف عليه الزقيب ٠‏ والزقيب : السهم الثالث من السبعة 
)0( 2-6 5 


د 
00 


فزة ساك را اليتدمئ 0 ول تبذرا لبيك بلطيب 


عرس ام طعت وس مله 3 ععرسا م وي عرسم جر 
ولا تاكلوا اموالهم إن ْ ١3‏ 3 إنهى كان حوبا كبيرا 2 
فيه خمس مسائل : 


الأولى - قوله تعالى ( انوا ليت واكم ) وأرادبايتلى الذي ن كان تا + 
كقوله : « قلق السحرة سَاجِدِينْ » ولا م مع السّجود » فكذاك لا : يم مع البلوغ . 
وكان يقال للنى" صلى الله عليه وسلم : «. 9 أبى طالب اعلا كن ٠‏ «دوانوا » 
أى أعطوا . والإيتاء الإعطاء ٠‏ ولفلان أو أى عطاء ٠‏ أبو زيد: أتوث الرجل أثوه انأو 
وهى 0 ٠‏ والبتم من ى بباغ الم © وقد تقدّمفى « البقرة » 0 ٠.‏ وهذه الابة 
خطابٌ للا“ ولياء والأوصياء ٠‏ نزلت فى قول مقا الكل فى ربل من غطفانة عنده مال 
كبر لبن أخ له يتم » فاا بلغ الم طلب امال فنمه عمد فنزات فقال ال . : عوذ بالله 

من الوب الكييز ! ور امال ٠‏ فقال انيه صل الله عليه وسلم : ل 
ورجع به هكذا فإنه يحل داره يعنى جتته» . فلما قبض الفتى امال أنفقه فى سبيل الله فقال 
عليه السلام : ” ثبت الأخروبقى الور > “. فقيل : كيف يا رسول الله ؟ فقال : ”ثبت 
الأحرللغلام وبقى ا والده “لأنه كان مشركا ٠‏ 

)0 وم : الفذء التوأم » الرقيب» الخلس » التافز» المسبل ٠‏ راجع بم م ص مه طبعة أولى وثانية ٠‏ 
(0) واجع ج ١‏ ص 4 ١‏ طبعة ثائية ٠.‏ (0) الحوب : المأثم . 


| 
| 
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| الثانية ‏ وإيتاء اليتائى أمواهم يكون بوجهين : أحدهما.. إحراء الطعام والكسوة 
مادامت الولاية إذ لا يمكن إلا ذلك .من لايستحق الأخذ الكل والاستبدادكالصغير والسفيه 
الكبير . الشانى - الإيتاء بتكن وإسلام الال اليه » وذلك عند الابتلاء والإرشاد » 
وتكون تسميته مازاء المعنى : الذى كان يتهاء وهو استتصحاب ب الآسم ؛ كقوله تعالى: : «تألقى 
السحرة سَاجِدِينَ » أى الذي نكانوا ضحرة ٠‏ وكاس يقال للنى" صلى الله عليه وسلم : « يتم 
أبى طالب» .فاذا تحقق الولى» رشده حرم عليه إمساكٌ ماله عنه وكان عاصيًا ٠‏ وقال أيوحديفة : 
إذا بلغ مسا وعشرين سنة أطى ماله كله على كل حال لأنه يصيرجدا . 
قلت : نام يذكراق تصالى فى هذه الاية ! إيناس الرُشْد وذكه فى قوله تعالى : 
57 لوا آليتاى حتى إِذَا لوا الشكاح فَإِنُ 5 3 ' رهد فأدتمرا الهم ماهم » ٠‏ قال 
. أبو بكر الزازى” المنفى" فى أحكام القرآن : لَ) م يقد الرشد فى وضع وقبد فى موضع وجب 
استعالها » فأقول : إذا بلغ مسا وعشرين سسنة وهو سفيه لم يؤنس منه الرشد وجب دفمع 
المال إليه » و إن كان دون ذلك لم يجب » عملا باللآبتين ٠‏ وقال أبو حنيفة : لما بلغ أشدّه 
وصار يصاح أن يكون جدّا فإذا صار يصلح أن يكون جدًا فكيف بصاح إعطاؤه الىال بعلة 
لب وبأسم الينه؟ ! وهل ذلك إلا فى غاية البمد . قال ابن العربى" : وهذا باطل لا وجه له؛ 
لا سها على أصله الذى يرى المقدّرات لا تثبت قياسا و إنما تؤخذ من جهة النص» وليس 
فى هذه المسألة . م ما للعلماء فى الجر إن شاء الله تعالى ٠‏ 
لثالفة - قوله تعالى : ( ولا تتبَدَُوا نيت بالطب ) أى لا ثتبداوا الشاة 
السمينة من مال اليم بالمزيلة » ولا الذرهم الطب بالّيف . وكانوا فى الماهلية لعدم الدين 
لا.يتزجون عن أموال اليتااى » فكانوا بأخذون الطَيب وابليد من أموال اليتاى ويدّلونه 
الردىء من أموالهمء ويقولون : آمم بآمم ورأسٌ برأس ب فنباهم الله عن ذلك . هذا قول 
سعيد بن المسيب والزهرى” والسّدّى والضحاك وهو ظاهى الاية ٠‏ وقيل : المعنى لاتاكلوا 
أموال التائى وهى عزمة خبيئة وبَدَمُوا الطيب وهو مال . وقال مجاهد وأبو صا و باذانُ: 
لا نتعجلوا أكل الحييث من أموالهم وتدعوا آنتظار الززق الحلال من الله , وقال ابن:زيد : 
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كان أهل الذاهلية لا يورئون النساء والصبيان و ,أذ الأ كبر الميياث . عطاء : لا ترج على 
يقيمك الذى عندك وهو غم صغير . وهذان القولان خارجان عن ظاهى الاية ؛ انه يقال: 
تبثل الثىء بالثىء أى أخذه مكانه . ومنه البدل . 
الربعة - قوله تعالى : (إولا مأ كوا أموالمم إل أَموَالْم ) قال مجاهد : هذه الآية 
ناهيةٌ عن املط فى الإنفاق؛ فإن العرب كانت تلط نفقتها بتفقة أيتامها فنهُوا عن ذلك» 
ثم سخ بقوله دون خَالطوم تإحواتك» ٠‏ وقال ابن قُورِك عن الحسن أ ل الناس فى هذه 
الآية النهى عن الخاط فآجتنبوه من قبل أنفسهم نففف عنهم فى آية البقرة ٠‏ وقالت طائفة 
من التاخرين : إن «إلى» معنى مع؛ كقوله تعالى «مَن أَنصَارى ِل لدم . وألشد الفتى”: 
متتكرة واب الات بشن 16 إل ل مسقا لارام 7 
ولس يجيد . وقال امداق : « إلى » عل باها وهى لتضمن الإضافة » أى لا تضيفوا 
أمواهم وتضموها إلى أموالم فى الأكل ٠‏ فنْهوا أن يعتقدوا أموال الينائ ىكأمواهم فيتسأطوا 
عليها بالأ كل والآنتفاع . 
الخامسة - قوله تعالى : ( انه كانَ حوبا كيرا ) «إنه» أى الأكل . «كان حوبا 
كبيرا» أى إثماكبيرا؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهما . يقال : حاب الرجل وب حوبا 
إذا أثم ٠‏ وأصله الزبحرللابل؛ سمي الاثم تحبا لأنه يزحرعنه و به ٠‏ و يقال فى الدعاء: الهم 
أغفر حوب ؛ أى اثى ٠‏ والنوبة أيضا الحاجة . ومنه فى الدعاء : إليك أرفع حويّى ؛ 
أن عاش. + :وري الزيحفة ويه تلطه الام لان أبويةةافإن لوق م ابر 
لوب » . وفيه ثلاث لغات «حوبا» بضم الحاء وهى قراءة العامة ولغة أهل الجاز ٠.‏ وقرأ 
الحسن «حو با» بفتح الحاء ٠‏ وقال اللأخفش : وهى لغفة مم ٠‏ ومقائل : لفة الحبش ٠‏ 
(1) آية ٠.‏ ؟ جم ص 55 طبعة أولى أو ثالية ٠‏ (0) البيت لسلة بن الفرشب يصف القيل ؛. 


يريد خيلا ربطت ,أفنيتهم ٠‏ والعئن : كنف سترت با الخيل من الريح واليرد ٠‏ والأواصر : الأواعى والأوارى 
واحدتها آصرة ٠‏ وهو حبل تمد به الداية فى محبسها ٠‏ (عن اللسانمادة أصر) ٠‏ 0 
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الوب المصدر» وكذلك الميابة. والمُوب اأآسم ٠‏ وقرأ أبتى” ب نكمب «حابا» على المصدر 
مثل القال . ويجوز أن يكون اسما مثل الزاد . واللوأب (يهمزة بعد الواو) : المكان الواسع 
واللتُوأب ماء أيضا . ويقال : ألق الله به الوية ؛ أى المسكنة واماجة؛ ومنه قوم : 
بات بحببة سّوء . وأصل الياء الواو ٠‏ وتحؤب فلان أى تعبد وألق الوب عن نفسه . 
والتحؤب أيضا اللتحزن ٠‏ وهو أيضا الصاح الشديد » كالزيس ٠‏ وفلان ؤب من كذا 
أى بتوجع ٠‏ قال طُفيل : 


و ع( 


فذوقرا ما ذقنا غداة محجس ام من القسظ فى أ كادنا والتحوب 


قوله تعالى : وَإِنْ طم د فسطرا ف آل تَدمئ فأنكحوا 7 طَابٌ 


ل ص مر مه 2 م فى ّي سه 
3 لنسّاء مشي 5 ودبع إن خقم الا عدوا فواحدةٌ 
و ساسم صر ه أ ا س لوي 2 
أُوْمَاملكت 2 ذالك ادق لا عورا 2 0 


فيه أربع عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( وَإِنْ حكتمٌ ) شرط » وجوابه « كأنْكحُوا » . أى إن خفتم 
ألا تعدلوا فى مهورهن وف النفقة عليون (نانكحوا ما طاب 6 أى غيرهن ٠‏ وروى الأمة 
رافظ لمسلم عن صصرهة بن اليد عن عائّشة فى قوله تعالى « وَإنْ حفمْ ألا تفسطُوا فى ايت 
فانكحوا ما طاب كُُ 5 الفساء 1 وكلات دع» قالت : يابن أختى هى الينيمة تكون 
فى حجر وإمها تشاركه فى ماله فبعجبه ماما وبمامًا فيريد لما أن يتزقجها من غير أن يقسط 
فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطها غيره قنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لمن وببلُوا بن أعل 
تون من الصداق وأصروا أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء سواه . وذ كر الحديث . قال 
ابن خُوَرْسئْداد: وهذا قلنا إله يجوز أن يتشترى الوصى” من مال اليقم لنفسه»و يبيع من نفسه 
٠ن‏ قبرعاباة ٠‏ وللوكل النظر فيا اشترى وكله لنفسه أو باع منها . ولاسلطان النظرٌ فيا يفعله 


)00 محجر كعم وعحدث ) : أسم موضع + 
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الوصى” من ذلك ٠‏ فأ الأب فليس لاحد عليه نظر ما لم نظهر عليه انحاباة فبعترض عليه 
الساطان حيتئذ؛ وقد مضى فى دنه القولٌ فى هذا. وقال الضحاك والمسن وغيرهها : إن 
الآبة نانعفة الى كان فى الحاهلية وفى أؤل الإسلام؛ من أن للرجل أن يتزؤج من الحرائر ماشاء» 
فقصرتهنّ الآية على أريع . وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما : المعنى وإن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتائى فكذلك خافوا فى النساء؛ لأنهم كانوا يترجون فى اليتاتى ولا يتحرجون فى النساء . 
و «خلم» من الأضداد ؛ فإنه يكون المخوف منه معلوم الوقوع » وقد يكون مظنونا فلذلك 
اختلف العلماء فى تفسير هذا االحوف ٠‏ فقال أبوعبيدة : «خفتم » بمعنى أيقنتم ٠‏ وقال آخرون: 
« خفم » ظنتم . قال ابن عطية : وهذا الذى آختاره الحَدّاق » وأنه على بابه من الظن 
لامن اليقين . التقدير من عَأَبٍ على ظنه التقصير فى القسط لليتيمة فلُيعدل عنها .و «تقّسطوا» 
معناه تعدلوا . يقال : أقسط الرجل إذا عدل . وقسط إذا جار وظلم صاحبه ٠‏ قال:الله تعالىي 
« وما اعون فكوا بحم حَطَبَاً » يعنى الخائرون . وقال عليه السلام : ” المقسطون 
فى التَين على منابرمن نور يوم القيامة يعنى العادلين ٠‏ وقرأ ابن وثاب والتَحعى” «تفسطوا» 
بفتح الناء من قسط على تقدير ز يادة «لا» ,كأنه قال و إن خفتم أن تجوروا . 

الثانية - قولهتعالى : (إنانكحوا ماطاب لَك من الساء) إنقيل : كيف جاءت «دما» 
لللآدميين وإنما أصلها لا لا يعقل ؛ فعنه أجو بة “مسة: الأقل أن «من» و«ما» قد بتعاقبان؛ 
قال الله تعالى : «والسماء وما باها» أى ومن بناها ٠‏ وقال «قنهم من عشى عل بطْنه وينم 
من يثى عل رجلين ومنهم من َثى عل أَريمَ» .فا ههنا لمن يعقل وهن النساء؛ لقوله بعد ذلك 
«من النّساء» ميا لهم ٠‏ وقرأ أبن أبى ع «من طاب» على ذى من يعقل . الثانى قال 
البصر يون : «ما» تقع للنعوت كا نقع لما لا يعقل ؛ قال :ما عندك . فيقال: ظرريف وكرم . 
فالمعنى فانلكيدوا الطيب هن النساء؛ أى الحلال» وا حزمه الله فليس بطيب ٠‏ وف التتزيل 
« وما رب العلمين » فأجابه موسى عل وق ما سأل ؛ وسيأت ٠‏ الشالث س حى بعض 


)0 راجع بد م ص 5+ طبعة أولى أو ثانية . 
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الناس أن «ما» فى هذه الآية ظرفية» أى مادمتم قستحسنون النكاح . قال ابن عطية : وفى هذا 
المع ضعف . جواب رابع قال القراء : «ما» ههنا مصدر . وقال التحاس : وهذا بعيد 
جدا لابصح فآنكحوا الطببة »قال الموهرى : طاب الثىء يطيب طيبة وتطيا باه قالعاقمة: 
» كأ تطيابها فى الأقف مشمُوة * 
جواب خامس - وهو أرب المراد بما هنا العقدّ؛ أى فالكحوا نكاحا طيبا ٠‏ وقراءة 
ابن أفى عَبْلة ترد هذه الأقوال الثلاث ٠.‏ وحى أب عمرو بن العلاء أن أهل مكة إذا سمعوا 
اعد قالوا : سرحان ما سبح لهالرعد ٠‏ أى سبحان من سبح لدالرعد ٠‏ ومثله قوهم : سبحان 
ما مركن نا ٠.‏ أى من سفركن . وآتفق كل من يُعانى العلومَ على أن قوله تعالى : «دو إن 


وكرهة 


خفتم ألا تفسطوا في أيتاتى» ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسامون على أن من ل يتف القسْط 
فى اليتائى له أن يتكيح | كثر من واحدة؛ آثثتين أو ثلاث أو أريما كن خاف. فدلٌ على أن الآية 
زات جوابا لمن خاف ذاك» وأن حكها أع, من ذلك ٠‏ 

الثاشة ‏ تعلق أبو حنيفة بهذه الآآبة فى تجو بز نكاح اليتيمة قبل البلوغ ٠‏ وقال : إنما 
تكون بتيمة قبل البلوغ » و بعد الباوغ هى آهرأة مطلقة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالفة 
لمانبهى عن حطّها عر صداق مثلهاء لأنها تختار ذلك فيجوز إجماءا ٠.‏ وذغب مالك 
والشافعى” والمهور من العلماء إلى أن ذلك لايوز حت تَبَاغْ ومُستاص ؛ لقوله تعالى : 
«و استفتوتك ف النساء» والنساء آمم ينطلق على الككار كالرجال فى الذحكورء واسم الرجل 
لايتناول الصغير؟ فكذلك آسم النساء» والمرأة لانتتاول الصغيرة . وقد قال : «في بام السام 
والمراد به هناك اليتائى هنا ؛ م قالت عائْسة رضى الله عنها ٠‏ فقد دخلت اليتيمةٌ الكيرة 
فى الآية فلا ترج إلا بإذنهاء ولاْتكم الصغيرة إذ لا إذن لهاء فاذا بلغت جاز تكاحها لكن 
لاترقج إلا بإذنها .يا رواه الارقطيي» من حديث تمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : 
ذؤجنى خالى قدامة بن ملهو بنتَ أخيه عآن بن مظعون فدخل المخيرة بن شعبة على أتتها 


(1) هذا أعزييت» رصدره : يمان أترجة نضح العبير بها * 
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فارغيها فى الال وخطبها إليهاء فرفع شأها لنبى: صل الله عليه وسلم فقال قدامة : يارسول الله 
آبنة أنى وأنا وصى” أبيها وم أقضّر باء زقجها من قد علمت فضله وقرابته . فقال له رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ” إنها بقيمة واليتيمة أوْلَ بأمرها “ . فترّعت مبّى وزقجها المغيرة 
ابن شعبة ٠‏ قال الدَارَطىت : ولم لسمعه مد بن إنتداق من نافع و إها سمعه من مر بن حسين 
عنه . ورواه آبن ن ألى ذب عن حمر بن حسمين عن افع عن عبسد لله بن مر : أنه ترقج 
بنت خاله عهان بن مظعون قال : فذهيثٌ مها إلى رسول الله صل لله عليه وسلم فقالت : 
إن أشى كه ذلك . فأمه النى> صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها . وقال ؛ ”ولا تتكحوا 
اليتاى حتى تستا روه فاذا سكين فهو إذلبا “ . فتزؤجها بعد عبد الله المغيرة بن شعبة . 
فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أ: ات إلى ولى"» بنآء على أصله فى عدم 
آشتراط الولى” فى صحة التكاح . وقد مضى فى « البقرّة » ذ ٠؛‏ فلا معنى لقولم : | إن هذا 
الحديث تمول على غير البالغة لقوله ”إلا بإذنبا» فإنه كان لايكون لذكر اليم معثى ٠‏ والله أعلم 
الرابمة - وف تفسير عائّشة للاآية من الفقه ما قال به مالك من صداق المثل » والرد 
إليه فيا فسد من الصداق ووقع الغبن فى مقداره) لقوها : بأدنى من سنّة صداقها ٠‏ فوجب 
أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس على قدر أحوالهم . ٠‏ وقد قال مالك : 
لإناس 3 عرفت م وعس فوا لها . أى صَدُّقات وأ كفاء ٠‏ وسئل مالك عن رجل زوج 
آبقه [غية] من أبن ن أخ له فقير فآمترضت أتنها فقال : إنى لأرى لها فى ذلك متكاما ٠‏ فسوغ 
لها فى ذلك الكلام حتى يظهر هو من نظره ما سقط اعتراض الأم عليه ٠‏ وروى « لا أرى » 
بزيادة أف» والأقل أصم ٠‏ وجائزلغير الينيمة أن تكح بأدنى من صداق مثلهاء لأن الآية 
نما تخرجت ف اليتاتى . هذا مفهومها وغير اليثيمة يخلافها ٠‏ 
.٠‏ الحامسة فإذا بلغث اليثيمة وأقسط الول" فى صداقها جاز له أن يتزؤجها» ويكون 
هو الناعع والمنكح على ما فسرته عانّسّة ٠.‏ وبه قال أبو حنيفة والأوزاعى" والثورى" وأبو ثور» 


)0 راجع بد « ص ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0( زيادة من أحكام القرآن لآين العربى ٠‏ 


النساء] تفسير القرطى ١‏ 


وقاله من التابعين امسن ور ببعة» وهو قول اللّبث ٠‏ وقال زر والشافى: لا موز 3 
بترو جها إلا ببإذن السلطان» أو يزؤجها منه .ولى" لها هو أقمد بها منه ؛ أو مثله فى الفعدّد؛» 
وأما أن يتولى طرفى العقد بنفسه فيكون ناكا متكا فلا ٠.‏ وأحتجوا بأن الولاية شرط من 
شروط العقد لقوله عليه السلام : ”لا نكا إلا بول" وشاهدى عدل». فتعديد الناع والمتكم 
والشبود واجب ؛ فإذا آتحد اثنان منهم سقط واحد من المذكورين ٠‏ وف المسألة قول ثالث » 
وهو أن تجعل أمرها إلى رجل يزؤجها منه. روى هذا عن المغيرة بن شعبة» و به قال أحمد» 
ذكره ابن المنذر . 

السادسة - قوله تعالى : لما طَاب لَك من النْسَاء) معناه ماحل لك عن امسن 
وآبن جبير وغيرهما ٠‏ واكتفى بذك من يجوز نكاحه ؛ لأن الحرمات »ن النساء كثير . وقرأ 
آبن إتحاق واتخدرى وحمزة «طاب» بالإمالة..وفى مصحف أ «طيب» بالياء؛ فهذا دليل 
الإمالة ٠‏ « من النساء » دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بلغ الخلم ٠‏ وواحد النساء نسوة» 
ولا واحد لنسوة من لفظه» ولكن يقال امسأة . 

السابعسة - قوله تعالى : (إمثى ودلا ور باع) وموضعها من الإعمراب نصب على 
البدلمن «ما» وهى ثكرة لاتنصرف؛ لأا معدولة وصفة؛ كذا قال أبو عل.وقال الطبرى” : 
هى معارف؛ لأنها لا يدخلها الألف واللام » وهى عثزلة عرف التعريف؛ قاله الكوفى. وخطأً 
الزجاج هذا القول ٠‏ وقيل : لم يتصرف 6 لأنه معدول عن لفظه ومعناه» فآحاد معدول عن 
واحد واحد» ومثنى معدولة عن آثنين آثنين» وثلاث معصدولة عن ثلاثة ثلاثة» ور باع عن 
أربعة أربعة ٠‏ وفى كل واحد مثا لغتان : مال ومَفْمَل؛ يقال : أحاد وموحد وثناء مدي 
وثلاث ومثلث ورباع وريم » وكذلك إلى معشر وعشار ٠‏ وحى أبو إسحاق الل لفة 
ثالئة : أحد وق ولث وريع مثل عمر وزقر . وكذلك قال الَْخهِى” فى هذه الآبة ٠.‏ وحى 


(1) أقعد : أقرب إلى اللد الأكير . 
( 69 القعدد ( بهم القاف وفتح الدال وضها ) : أملك القرابة فى الدب ٠‏ 


3 المسنء الامس [ سورة 


الهدوى عن الى" وابن وتاب «رثلاث ورع» بغير ألف فى ربع» فهو مقصور من رباع 
استحفافاء ما قال : 

أقبل سيل جاءامن أن لقان قشر الال اله 
قال التعلوة : ولا يزاد من هذا البناء على الأربع إلا بت جاء عن الكت : 

و سترشوك حتى رمي »مت فوقالرجالخصالا عثارا 
بمى طعنث عشيرة ٠‏ وقال ابن الدهان : و بعضهم يقف على المسموع وهو من أحاد إلى 
رباع ولا يعتير باليبت لشذوذه ٠‏ وقال أبو مرو بن الماجب : ويقال أحاد ومَوْحَد وثناه 
ومئّى وئلاث ومثث ورباع وضزيع ٠‏ وهل يقال فيا عداه إلى التسعة أو لا يقال؛ فيه خلاف 
أصنها أنه لم يثبت ٠‏ وقد نص البخار ى" فى صعيحه على ذلك . وكونه معدولا عن معناه أنه 
لا ستعمل فى موضع 'تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة؛ تقول : جاءنى اثنان وثلاثة» ولا 
يجوز مثّى وثلاث حتى بتقدّم قبله جمع» مثل جاءنى القوم أحاد وثناء وثلاث ورباع من غير 
تكار . وهى فى موضع الخال هنا وفى الآية» وتكون صفة . ومثالكون هذه الأعداد صفة 


سوسا ساس سا عراس 


بتبين فى قؤله تعالى :»م أولى أجئحة مثى وثلات ودباع « فهذه صفة للا جنحة لك . 


وقال سامدة بن حَوية : : 


5 لق 


ده س ا سوس لم شير 


ولكمًا أهل بواد أئيسة »ع ذئاب بغي الناس مثنى وموحهد 
وأاشد الفراء : 


ات ام 
قتلنا به من بين مثئنى وموحد 0 بأربعة 5 واي خامس 


فوصف ذثابا وهى ذكرة مثنى وموحدء وكذلك بيت الفراء أى قتلنا به ناسا فلا تنصرف إذا 


هذه الأسماء فى معرفة ولا أكرة . وأجاز الكساتى" والفزاء صرفه فى العدد على أنه أنه نكة ,١‏ وذيم 
الأخفش أله إن نم به صرفه فى المعرفة والتكرة» لأنه قد زال عنه العدل ٠‏ 


)0( حرد يحرد بالكسرحدا : قصد ٠‏ تقول الرجل : حردث حردك ؛ أى قصدث قصدك ٠‏ 


(:) تبني اناس تطلهم . 


خم 1 > 1 اللا هيده د حك + لوح 1 ال يق مخ" 


النساء ا 


تفسسير لمر طَى ون 


اللامئة ‏ اعلم أن هذا العدد ممت وثلاث ور باع لا يدل فل إباحة تسعء كا قاله من 
بعل فهمه للكتاب والمبنة» وأعرض عماكان عليه ساف هذه الأمة» وزع أن الواو جامعة؛ 
وعضد ذلك بأن النبى» صل الله عليه وسلم مكح تسعا» و جمع ينون فى عصمته . والذى صار 
إلى هذه الهالة» وقال هذه المقالة الرافضة وبعض أهل الظاه مفعلوا مثتى مثل اثنين » 
وكذلك ثلاث ورباع .٠‏ وذهب بعض أهل الظاهى أيضا إلى أقبح متها » فقالوا بإباحة 
المع بين مان عشرة ؟ سكا منه بأن المدد فى تلك الصيغ يفيد التكرار والواو ليجمع ؛ بفمل 
مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلاث ورباع ٠.‏ وهذاكله جهل باللسان والسنة » وغخالقة 
لإجماع الأمة ؛ إذ لم 5ُسمع عن أحد من الصحابة ولا التابمين أنه مع فى عصمته ] كثر من 
أربع . وأنعرج مالك فى الموطاء والتساى والذارقطن* فى سنتهما أن الى صلى الله عليه وسلم 
قال لغيلان بن 8 التقنى” وقد أسلم وتحته عشر نسوة : *أختر منهن أر بعا وفارق سائرهن». 
وفى كاب أبى داود عن الحارث بن قبس قال : أسلمت وعندى مان نسوة » فذكرت ذلك 
للنى" صل الله عليه وسلم فقال : *آخترمنهن أربعا “ . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث 
كان عنده ثمان فسوة حرائر» فلما نزلت الآآية أهسه رسول الله صل الله عليه وسلم أن يطأق أر بعا 
ويمسك أربعا .كذا قال : « قبس بن الحارث »4 والصواب أن ذاك كان حارث بن قيس 
الأسدى م ذ أبو داود. وكذا روى مد بن الحسن فى قاب السير الكبير أن ذلك كان حارث 
أبن قيس » وهو المعروف عند الفقهاء . وأما ما أبييح من ذلك النبى” صلى الله عليه وسلم فذلك من 
خصوصياته ؛ على ما يأتى بيانه فى «اللأحزاب» . وأما قوطم : إن الواو جامعة؛ فقد قبل ذلك» 
لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات . والعرب لا تدع أن تقول فسعة وتفول اثنين 
وثلاثة وأربعة ٠‏ وكذلك تستقبح من يقول : أعط فلانا أربعة ستة ثمانية» ولا يقول ثمانية 
عشر ٠‏ وإنما الواوفى هذا الموضع بدل أى اتكحوا ثلاثا بدلا من مثنى» ورباع بدلا من 
ثلاث ؛ وإذلك عطف بالواوولم يعطف بأو . ولو جاء بأو لماز ألا يكون لصاحب المثنى 
ثلاث » ولا لصاحب الثلاث رباع . وأما قولهم : إن مثنى تقتضى اثنين » وثلاث ثلاثة" » 


(كسهم) 
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ورباع أربعة» فح مالا يوافقهم أهلٌ اللسان عليه » وجهالة منهم . وكذاك جهله الآخرون؟ 
لأن متنى تفتضى اثنين اثنين» وثلاث ثلاثة ثلاثة» ورباع أربعة أربعة» ولم يعلموا أن اثنين 
اثنين» وثلاثا ثلاثا» وأربعا أرربعاء حص للعدد . ومثتى وثلاث ورباع بخلافها . ففى العدد 
المعدول عند العرب ز يادةٌ معنّى ليست فى الأصل ؛ وذلك ألما إذا قالت ؛ جاءت اليل 
مثنى » إنما تعنى بذلك اثنين اثئين؛ أى جاءت مردوجة . قال الموهرى” : وكذلك معدول 
العدد . وقال غيره : فاذا قلت جاءنى قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أوعشار» فانمبا تريد أنهم 
جاءوك واحدا واحداء أو اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة» أو عشرة عشرة » وليس هذا المعنى 
فى الأصل ب لأنك إذا قلت جاءنى قوم ثلاثة ثلاثة» أو قوم عشرة عشرة» فقد حصرت عدّة 
القوم بقولك ثلاثة وعششرة . فاذا قلت جاءونى رباع وثناء فلم تحصر عذتهم ٠‏ وإنما تريد أنهم 
جاءوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين ٠‏ وسواء كثر مددهم أوقلّ فى هذا الباب فقصرهم كل 
صيغة على أقل ها تقتضيه بزعمه تم . 

وأما اختلاف عاماء المسامين فى الذى يتزؤج خامسة وعنده أريع وهى : 

التاسعة - فقال مالك والشافعى” : عايه الحدٌ إن كان عالما . وبه قال أبو ثور . 
وقال الى" : يرجم إنكان دالماء و إذكان جاهلا أذنى المدين الذى هو ابللد» وها 
مهرها ويْفرّق بينهما ولا يجتمعان أبدا . وقالت طائفة : لا حدّ عليه فى ثىء من ذلك . 
هذا قول النعمان . وقال يعقوب وممد : يحَدَ فى ذات ارم ولايحد فى غير ذلك من التكاح. 
وذلك مثل أن يتزقج مموسبةٌ أو حمسةٌ فى عقدة أو تزوج معتذة أو تزقج بغير شهود» أو أَمَة 
تزؤجها بغير إذن مولاها ٠‏ وقال أبوثور : إذا علم أن هذا لايل له يحب أن يحة فيه كله 
إلا التزؤج بغي شبود ٠‏ وفيه قول ثالث قاله التحَعى” فى الرجل يكم الخامسة متعمدا قبل 
أن تنقضى عدّة الرابعة من نسائه : جل مائة ولا ينقّى . فهذه قُتَيآ علمائنا فى اقامسة على 
ها ذ كه ابن المنذر فكيف بما فوقها . 


0 
1 
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2 
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الننساء] تفسير القرطبى نذا 


ش العاشرة -- ذ كر الزبير بن بكار حدّثنى إبراهي المزائى” عن مد بن معن النفارى" قال : 
أت آمرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ فقالت : يا أمير المؤمنين » إن زوبى يصوم 
النهار ويقوم الليل وأنا ؟ كره أن أشكوه » وهو يعمل بطاعة الله ع وجل ٠‏ فقال لهسأ : فم 
لوي ويك ٠‏ بفعلت تكزر عليه القول و يكور عليها الهواب . فقال له كعب الأسذى" : 
يا أمير المؤمنين» هذه المرأة تشكو زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه . فقال عمر : كا فهمتٌ 
كلامها فآقض بينهما . فقال كعب : على" بزوجهاء فت به فقال له : إن آمرأتك هذه 
'تشكوك . قال : أفى طعام أو شراب ؟ قال لا . فقالت المرأة : 

يأيها القاضى الحكم رَشَده « أَطْىَ خليل عن فراشى مسجدة 
زهده فى مج عله » فآقض القضا كب ولاتدة 
نهاره وايله ما يده » فلستٌ فى أمي النساء أحمده 
فقال زوجها : 
زهدنى فى فرشها وفى الل » أننى آمو أذهلنى ما قد نزل 
سور التعل وف السب لول »* وفى كاب الله تورف جََلْ 
فقال كب : 
إن ها عليك حقًا يا رَجّلْ * نصيها فى أربع للن عَقَلْ ' 
فاعطها ذاك ودغ عنك العلل » 
ثم قال : إن لله عن وجل قد أححلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » فلك ثلاثة أيام 
وليالمنْ تعبد فين ربك . فقال عمر : والله ما أدرى من أىد أَسْرّيك أب ؟ أمن فهمك 
أمرّما أم من حكك بينهما؟ آذهب فقد وبتك قضاء البصرة ٠‏ وروى أبو مدبة إبراهم 
(0 الل : بو جلة يفتحتين ؟ وهى بيت يزين للمروس بالثياب والأسرة والستون . 

(؟) السبع الطول من سور القرآن سبع سوروهىسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف:5 
واختلقوا فى السابعة فنهم من قال السابعة براءة والأتفال وعدها سورة واحدة» ومنهم من جعله! سورة يوفس ٠‏ والطول 
جمع الطولى - 
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ابن هدية حدّئنا أفس بن مالك قال : أنت النئ صل الله عليه وسلم آم أة تستعدى زوجهاء 
فقالت : ليس لى ما للنساء؛ زوجى يصوم الدهى ٠‏ قال : ” لك يوم وله يوم . للعبادة يوم 
وللرأة يوم“ ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى + ( ون حنم ألا دوا تواحدة ) قال الضحاك وغيره : 
فى الميل وانحبة والماع والعشرة اقم ييف الزوجات الأدبع والثلاث والآثنين فواحدة . 
فنع من الزيادة التى تؤدى إلى ترك العدل ف القَسْم وحسن العشرة . وذلك دليل على وجوب 
ذلك» وات أعلم ٠‏ وقريٌ بالرفع» أى فواحدة فيه كفاية أ وكافية . وقال الكسائى" : فواحدة 
تقنع ٠‏ وقرئت بالنصب بإضمار فعل» أى فانكحوا واحدة ٠.‏ 

الثانية عشرة - قوله تعالى : ( أو ما ملكت َنم ) يريد الإماء ٠‏ وهو عطف على 
واحدة . أى إن خاف الا يعدل فى واحدة ا ملكت ييئه ٠‏ وفى هذا دليل على الاحق لماك 
البين فى الوطء ولا القسم ؛ لأرب المعنى « فإن خفتم ألا تعسدلوا » فى القسم « فواحدة 
أوما ملكت أيمانكم » بفعل ملك المي ن كله منزلة واحدة فانتفى بذاك أن يكون للإماء دق 
فى الوطء أو ف القَسم . إلا أت ملك ابمين فى العدل قائم بوجوب حسن الك والزفق بالزقيق ٠‏ 
وأسند تعالى الك إلى المين إذ هى صفةٌ مدح» والهين مخصوص بالمحاسن لفكنها . ألا ترى 
أنها المنفقة كا قال عليه السسلام : ” حت لا تعلم ثماله ما تنفق بمينه “ وهى لماهدة 
المبايعة» وبها سميت الألية يا وهى المتلقية لرايات امجدع تك قال : 

إذاما رايد رفعت قَيْد » تقّاها عَرَّابةٌ مين 

الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : (( ذَلِك أَدتى ألا تُونُوا ) أى ذلك أقرب إلى ألا تميلوا 
عن الحق وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرها ٠.‏ يقال : عال الرجل يعول إذا جار 
ومال ٠‏ ومنه قوم : عال الهم عن امَدّف مال عنه . قال ابن عمر : إنه لعائل الكل 
والوزن؛ قال الشاعس : 
)١(‏ البيت للتماخ» بمدح عرابة الأمسى" ٠‏ وقبله : 

رأيت عرابة الأأوسى" سمو * الى الخيرات منقطع القرين 
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41) 


قالوا تبعنارسولالله وأطرحوا * قولالرسول ومالُو| فالموازين 
أى جاروا .. وقال أبو طالب : 
بيذان صدقٍ لايق شييرة * له شاه من نفسه غي” عائل 
يزيد غير مائل . وقال آئحى : 
ثلاثة أنفس وثلاثُ دود » تقد ءال الزمان على 8 
اى جار وهال ٠‏ وعال الرجل بعل إذا آفتقر فصار عالة . ومنه قوله تعالى : « و إن خفم 


ع ٠‏ ومنه قول الشاعن : 
ةا 


وما يدرى الفقير متى غناه * وما يَدرى الفني" متى يِل 
ودو عائل وقوم عيلة ٠‏ والعيلة والعالة الفاقة . وعالنى الثىء يُولنى إذا غلبنى وثقلٌ عل . 
وعال الأمى اشستك وتفاقم ٠‏ وقال الشافعى" « ألا تعولوا » ألا تكثرعيالم . قال التعلى" : 
وما قال هذا غيره » و إنسا يقال أءال ييل إذاكثر عياله ٠‏ وزعم ابن العربى” أن عال على 
سبعة معان لا ثامن لها يقال : عال مال» الثانى زاد » الثالث جار » الرابع افتقر» الكامس 
أثقل؛ حكاه ابن دريك ٠‏ قالت الخنساء 9 
* ويكنى العشيرة ما واللما * 

السادس عال قام بمثونة العيال؛ ومنه قوله عليه السلام : ” وآبدأ بمن تعول > . السابع عال 
غلب ؛ ومنه عيل صيره ٠‏ أى فاب ٠‏ ويقال : أعال الرجل كثر عياله . وأما ءال بمعنى كثر 
عياله فلا لصح . 

(1) ف اللسان مادة عول : إنا تبعنا ... اع + () البيت للحطيثة ٠‏ وفيه شاهد آخر» وهو تذ كبر 
الثلاثة وان كانت النفس مؤئثة ؟ لأنه حملها على منتى الشخص وهو مذك ١‏ والذود من الإبل : ما بين الثلاث الى العشين. 
وثلاث ذرد : ثلاث أنوق كان يتؤت ألبانها و يقوم بها على عياله فضلت له ٠‏ والذود اسم واحد موك منقول من 
المصدريقع على المع فيضاف العدد إليه يا يضاف الى الموع ٠‏ ( عن شرح الشواهد) ٠‏ 

[(وغ الييثت لأحيحة أبن بلاج ٠‏ وبعده : 

وما تدرى اذا أزمعت أع! . * بأى الأرض :يدركك المقيل 
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قلت : أما قول التعلى «ما قاله غيردم فقد أسنده الدَارقطْيي” فى سننه عن زيد بن أسلٍ » 
وهو قول جابرين ز يد؛ٍ فهذان إمامان من علماء المسامين وأمتهم قد سبقا الشافى" إليه . 
وأما ما ذكره آبن العربى” من الحصر وعدم الصحة فلا يصح ٠‏ وقسد ذكرنا : عال الأهس 
آشتد وتفاقم؛ حكاه الوهسرى" ٠‏ وقال المروى” فى غمريبيه: «وقال أبو بكر : يقال عال الرجل 
فى الأرض يعيل فيها إذا ضرب فيب ٠‏ وقالى الأحمر : يقال عالتى الثىء يعيلى عيلاً ومعيلا 
إذا أعزك » . وأما عال كم مياله فذكره الكسائى” وأبو مسر الدُورى واين الأعرابى ٠‏ 
قال الكسائى | بو الحسن عل بن حمزة : العرب تقول عال يعول وأعال يعيل أى كثر عياله + 
وقال أبو حاتم : كان الشافع” أعلم بلغة العرب مناء وإمله اغة : قال التعلى المفسّر : 
قال أسناذة أب القامم بن حبيب : تالت أيا عمر الدُورى عن هذا وكان إماما فى اللغة غير 
ذا فال ؛ هى لفة حير وأنشد : 

| وإن الموت بأخذ كل حي" * إلااشك وإتب أمنّى وال 
يعنى و إن كثرت ماشيته وعياله. ٠‏ وقال د عمروين العلاء : لقدكثرت وجوه العرب 
حتى خشيت أن آخذ على لاحن دنا ٠‏ وقرأ طلحة بن مصَرّف «ألا تُخيلوا» وهى حجبة الشافعى” 
رضى الله عنه . قال ابن عطية : وقدح الزجاج وغيره فى تأو يل عال من العيال بأن قال : إن الله 
تعالى قد أبا ح كثرة السرارى وفى ذلك تكثي رالعيال» فكيف يكون أقرب إلى ألا يكثر العيال. 


وهذا القدح غير صيح؛ لأن السرارى إنما هى مال يتصرف فيه بالبيع» وإنما القادح الحرائر 


ذوات الحقوق الواجبة . وحى أبن الأعابى" أن العرب تقول : عال الرجل إذاكثر عياله ٠‏ 

0 عشرة 0 الاية من اجا لنارك | أن له 0 : 
07 داوذ ولطاروة: 3 000 مالك وتحصيل مذهيه على ما فى 37 وكذلك 
روى عنه ابن القاسم واشههب .وذ كرابن المؤاز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزقج 
إلا آثنتين؟ قال وهو قول الليث ..قال أبوعتر : قال الشافعى” وأبو حنيفة وأصاءهما والثورى" 


اللايال ك ابل اا110 10 ؤةز0ة0 7011 ااا ا الاي اي 0 
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وإلليث بن سعد : لامتقج العبد أ كثر من آثثتين؛ وبه قال أحمد و إسعاق ٠‏ وروى عن عمر 
ابن اللحطاب وعلى بن أبى طالب وعد الرحمن بن عوف ف العبد لا يتكح أكثر من اثثتين ؟ 
ولا أعلم لم عالقا من الصحابة ٠‏ وهو قول الشعبى” وعطاء وابن سيرين» والحسن و|براهم ٠‏ 
وانخجة لهذا القول القياس الصحبح على طلاقه واحدة . وكلّ من قال حدّه نصف حد المر» 
وظلاقه تطليقتان» وإبلاؤه شهران» ونحو ذاك من أحكامه فغير بعيد أن يقال تناقض ف قوله 
«يتكع أربعا» والله أعلم 

قوله تعالى : و انوا آلنسا» صد فاون 1 إن طبن لكر عن شئْء 
نه نا ككزة جين ميج 

: فيه عش رمسائل‎ ٠ 

الأول ب قوله تعالى : : ( دآنوا لس دقان ) الصدقات 2 الواحدة صِدقة . 
قال الأخفش : وبنو نمم يقولون صدّقة وابلمع صدقات» و إن شت فتحث و إن شئت 
أسكنت ٠‏ قال المازنى" : يقال صداق المرأة» ولا يقال بالفتح . وحى يعقوب وأحمد بن 
يحب بالفتح عن النحاس . واللخطاب فى هذه الاية للاأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابن ز يد 
وابن حي . أمرهم الله تعالى أن بتبرعوا | بإعطاء المهورئحلة منهم لأزواجهم .وقيل : االخطاب 
لا ولياء؛ قاله أبو صالح . وكان الولى" يأخذ مهر المرأة ولا يعطيها شيئاء فنوا عن ذلك وأسروا 
أسف يدفعوا ذلك إليين ٠‏ قال فى رواية الكلى” : إن أهل الماهلية كان الولى” إذا زقجها 
فإن كانت معه فى العشرة لم يعطها من مهرها كثيرا ولا قليلا» و إن كانت غمربية حملها على 
عبد إل زوجها ول يعطها شيئا غير ذلك البعير ؛ فتزل « وآنوا آلشاء صَدْكامِْنٌ 6 . 
وقال المشمر بن سلوان عن أبيه ذعم حضرى” أن المراد بالآية المتشاغسون الذين كانوا 


يق ؤجون أمأة بأخرى » أعس وا أن يضربوا المهور . والأول اظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهى 
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يملتها الأزواج فهم المراد؛:لأنه قال : « و إن خكم ألا سوا فى اليا » إلى قؤله : 
«وآنوا آلنسَاء صَدهَاننْ لق . وذلك بوجب تناسق الضمائروأن يكون الأقل فيها هو الآخحر. 

الثالية - هذه الاية تدلى على وجوب الصنداق للرأة ؛ وهو تم عليه لا خلاف فيه 
إلا مارؤى عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السّيد إذا زقج عبدهبمن َه أنه ل يجب 
فبه صداق؛ وليس بثىء لقوله تعسالى : « وأو النْسَاء صدُكَائونَ نجه » فعر .. وقال. : 
« ا نكحوهن ادن أَهلهن واوهن أجورهن بالمْروف » ٠‏ وأجمع العلماء أيضا أنه لاحد 
لكثيره؛ واختلفوا فى قليله على ما يأتى يانه فى قوله : « م إحَذَاهن قنطارا» :قر 
انهور « صَدقاين » بففح الضاد وضم الدال . وقرأ قناذة « سدق تون » ببضم الصاد وسكون 
الدال ٠‏ وقرأ اتح وابن وثّاب بضمهما والتوحيد « صدقتين » ٠‏ 

الثالفة - قوله تعالى : (تحلَة) النحلة والحلة» بكسرالنون وضمها لغتان. وأصلها من 
العطاء نت فلانا شيئا أعطيته. فالصداق عطية من الله تعالى للرأة ٠‏ وقيل :.دنحلة» أى عن 
طيب نفس مث الأزواج من غيرتنازع ٠‏ وقال قتادة : معنى « كلة » فريضة واجبة ٠‏ 
ابن بحري وابن زيد : فريضة ممه ٠‏ قال أبُو عبيدة : ولا مكون التصُلة إلا مسياة معلومة . 
وقال الزجاج : « نحلة » تديئًا ٠‏ والتتحلة الديانة واملّة ٠.‏ يقال : هذا تحلته أى دينه ٠‏ وهذا 
خسن مع كون اللخطاب للد" ولياء الذي كانوا بأخذونه فى الماهاية » حتى قال بعض النساء 
فى زوجها : لا بأخذ اللُوان من بناتنا ٠‏ تقول : لا يفعل ما يفعله غيره ٠‏ فانتزعه الله منهم 
وأص به للنساء . و « نحل » منصوب على أنه حال من الأزواج بإضار فعل من لفظها » 
تقدبره اتهلوهن نحلة ٠.‏ وقيل : هى نصب على التفسير ٠‏ وقيل : هى مصدر على غير الصدر 
فى موضع الخال . 

الرإهة - قوله تعالى : ( إن طبن لَك عَنْ شَىْء مه تَفًا ) مخاطبة للا زواج » 
ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكر كانت أوثيبا جائزة ؟ وبه قال جمهور 
الفقهاء ..ومنع مالك من هبنة اليك الصداقَ لروجها وجعسل ذلك للوكية مع أن الملك لها , 
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وذعم ألفراء أنه مخاطبة للاولياء ؛ لأنهم كانوا بأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيقا» 
فلم ببح لمم منه إلا ما طابت به نفس المرأة ٠‏ والقول الأؤل أععء لأنه لم يتقم للا”ولياء كر 
والضمير فى «منه» عائد على الصداق . وكذلك قال عكرمة وغيره ٠‏ وسيب الآبة فها د كر أن 
قوما تحزجوا أن يرخع إلهم ثئء مما ذفعوه إلى الزوجات فتزلت « فَنْ طبن ل » . 

الخانيسة - وآتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأس نفسها اذا وهب تصداقها لزوجها 
نفذ ذلك غليها » ولا رجوع لها فيه ٠‏ إلا أن شُرَيحًا رأى الرجوع لها فيه » واحتج بقوله : 
دين طبن لَك عَنْ َيْء مه نَفْسّاه وإذاكانت طالبة له لم تطب به نفسا . قال ابن العربى”: 
وهذا باطل؟ لأنها قد طابت وقد أ كل فلا كلام لاء إذ ليس المراد صورة الأكل وإنما هو 
كابة عن الإحلال والآستحلال» وهذا بين ٠‏ 

السادسة - فإن شرطت عليه عند عقد التكاح أنه لايتزؤج علبها» وحطّت عنه لذلك 
شيئا من صداقهاء ثم توج ليها انه ها عايه فى رواية أبن القاسم ؛ لأنها شرطت عليه 
مالا يجوز شرطه .ها اشترط أهل بريرة أن تعتقها عائمَة وألولاء لبائعهاء فصحح النى” صل الله 
عليه وسلم العقد وأبطل الشرط ٠‏ كذلك ههنا يصح إسقاط بعض الصداق عنه ويبطل 
ما الترمه . وقال ابن عبد امك : إن كان بق من صداقها مثلٌ صداق مثلها أو أ كثر لم ترجع 
عليه بثىء» وإن كانت وضعت عنه شيا هن صداقها فتزؤج عليها رجعت عليه بقام صداق 
مثلها؛ لأنه شرط على نفسه شرطا وأخذ عنه عوضاكان لا واجبا أخذه منه» فوجب عليه 
الوفاء لقوله عليه السلام : ”المؤمنون عند شروطهم» ٠‏ 

السابمسة - وف الآبة دليل على أن العتق لا يكون صداقا لأنه ليس مال؛ إذ لا يمكن 
المرأة هبته ولا الزوج أكله . وبه قال مالك وأبو حنيفة وزكر ومحد والشافعى . وقال أحمد 
أبن حنبل وإسحاق ويعقوب : يكون صداقا ولا مهر لا غير العتق ؛ على حديث 8 رواه 


(1) بديرة : مولاة عائشة رضى الله عنها كانت لعتبة بن أنى لهب ٠‏ وقيل لبعض بنى هلال » فكاتيوها ثم باعوها 
فاشيرتها عانشة » وجاء الحديث فى شأنها بأن الولاء من أعتق ٠‏ 
(1) هى صقية بلت حي" بن أخطب » سباها رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
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الأئمة أن النى” صل الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها ٠‏ وروى عن أنّس أنه قعل 
وهو راوى حديث صفية ٠‏ وأجاب الأؤلون بأن قالوا : لا حمة فى حديث صَقيةٍ لأن النى” 
صل الله عليه وسلم كان مخصوصا فى التكاح ,أن يتزؤج بغير صداق» وقد أراد زيب كرست 
على زيد فدخل عليما بغير ولى” ولا صداق . فلا بلبغى الاستدلال مثل هذاب والله أعلم 1 

الثامسة - قوله تعالى : ( نَفْسًا ) قبل : هو منصوب عل الَان ٠‏ ولايجيز سيبويه 
ولا الكُوفيُون أن يتقدّم ماكان منصوب عل البََآن» وأجاز ذلك الْمَازنى” وأبوالعباس ابر 
إذاكان العامل فملا. وأنشد : 

ا ا 

وفى التنزيل « حسما ارم حون » فعلى هذا يجوز دك تققات . ووجها حَسنْت» . 
وقال أصواب سيبويه : إن « نفسا » منصو بة بإضيار فعل تقديره أعنى نفسا» ولبست 
منصوبة على القييز؛ وإذاكان هذا فلا حجة فيه ٠.‏ وقال الزجاج ٠‏ الرواية : 


» وما كان تقبى ... » 
وآتفق اللميع على أنه لا يجوز تقدي الميز إذا كان العامل غير منصر ف كعشرين درهها . 


التاسعة - قوله تعالى : ( فَكُْوه) ليس القصود صورة الأكل » وإنما المراد به 
الاستباحةٌ بأى طريق كان» وهو المعنى بقوله فى الآية التى بعدها « إن اين أكون مول 
ليت ما » .وليس المراد نفس الأكل؛ إلا أن الأكل لماكان أو أنواع الفتع بالمال 
عبر عن التصرفات بال كل ٠‏ ونظيره قوله تعالى : « إذَا ثودى للصلاة من يوم لشمعة َاسْعَوًا 
ِل ذ كر الله ودّرُوا ليم » بعلم أن صورة البيع غيرٌ مقصودة » وإنما المقصود مايشغله عن 
ذك الله تعالى مثل التكاح وغيره؛ ولكن كر البيعٌ لأنه أهم مايششتغل به عن ذ كر الله تعالى . 
. العاشرة ‏ قوله تعالى : ([ هَنينًا ًا ) منصوب على الخال من الماء فى «كلوه» 
وقبل : نعت لمصدر محذوف» أى أ كلا هنيئا بطيب الأتفس ٠‏ هتأه الطعام والشراب ينه » 


: هذا عحزييت للخبل السعدى » وصدره‎ )١( 
«*» . أتبجر ليل بالفراق حبهها‎ * 
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وماكان هنيئا ولقد مدو والمصدرا َنْء. وكل مالم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنىء ٠‏ وهنىء 
اسم فامل من عن كظر يف من كرف . وهيء يهنا فهو هتىء على قعل كزمن ٠‏ ونان الطعام 
وص أنى على الإتباع؛ فاذا لم يذ كر «هنانى» قلت : أمرأنى الطعام بالألف» أى أنهضم .قال 
أبوعل” : وهذاما جاء فى الحديث ” أرجعن مأزورات غير مأجورات » . فقلبوا الواومن 
«موزورات» ألهَا إتباءا للفظ مأجورات ٠‏ وقال أبو العباس عن آبن الأعمرابى" : يقال هنىء 
ومنانى وم رأ وأمأنى ولا يقال مرئى ؛ حكاه التروى" ٠‏ وحى القشيرى" أنه يقال :. 
هنثتى وميئى بالكسر بنأنى وكرأنى » وهو قليل ٠‏ وقبل : «هنياً » لاإ فبه» 
ودميع » لاداء فيه ٠‏ قال كُثرٌ : 
هنا ميا غيرذاء ماس + لعرّة من أعسراضنا ما استسات 

ودخل رجل على علقمة وهو يأ كل شيئا وهبته آم أنه من مهرها فقال له : كل من النىء 
والمرىء ٠‏ وقيل : اطنىء الطب المساغ الذى لا ينفصه شىء » والمرىء لنحمود العاقبة » 

لام المضم الذى لا يضر ولا يُوذى . يقول لا تخافون فى الدنيا به مطالبة» ولافى الآخرة تبعة. 

يدل مليه ما روى ابن نغ عباس عرى النى" صل الله عليه وس أنه سئل عن هف ذه الآبة 
« إن طن لي عنْ تىء منه نَفْسَا فَكلُوهم فقال: إذا جادت ازوجها بالعطية طائعة غير مكرهة 
ل يقضى به علي سلطان» ولا يؤاخذى الله تعالى به فى الآحرة . وروى عن عل" بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال : إذا اشتى أحذك شيئا فليسأل امرأته دراهم من صداقها ثم ليشتر به 

عسلا فليشريه بماء السهاء؛ 0 الله عن وجل له المنىء والمرىء والماء المبارك. والله أعلم ٠‏ 


وس سس رو 


قوه تعالى : ولا رو ونوا الستهاء اموالكر لق جعل. أن 1ك 
يلما و وأرزفُوهمْ فيا ا وروا 1 َل معررقا 0 
فيه عش رمسائل : 


الأول - لما أعس الله تعالى بدفع أموال الينائى إلمهم فى قوله « وآنوا اليتائى أموالم « 
و إيضال الصدقات إلى الزوجات» بين أن السفيه غير البالغ لايحوز دفع ماله إليه : فت 
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الابة على ثبوت الوصو والولى* والكفيل للايتام . وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم 
الو الثقة العدل جائرة . وآختلفوا فى الوصية إلى المرأة الحرة؟ فقال عوام أهل العلم : الوصية 
ها جائزة . وأحعجٌ أحمد بأن مر أوصى إلى حفعبة ٠‏ وُروى عن عطاء بن أبى رباح أنه قال 
فى دجل أُوْصى إلى آمرأته قال : لا تكون المرأة وصيًا ؟ فان فعل حتولت إلى رجل مركن 
قومه ٠‏ وآشتلفوا فى الوصية إلى العيد ؛ فنعه الشافعى” وأبو ثور وحمد ويعقوب . وأجازه 
مالك والأو ذاعم وآبن عبد الك؟. وهو قول التخهى” إذا أوصى إلى عبده. وقد مضى القول 
فى هذا فى «البقره» مستوقٌ . 

الثأنيسة - قوله تعالى : (( هاه ) قد مضى فى «البقرة» ممنى السقه لغة . وأختلف 
العماء فى هؤلاء السفهاء من هم؛ فروى مالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال : هم اليتائى 
لا تؤتوهم أموالم . قال النساس : وهذا من أحسن ما قيل فى الآية ٠‏ وروى إسمعيل بن 
أبى خالد عن أبى مالك قال : هم الأولاد الصغار » لا تعطوهم أموالكم فيفسدوها وتبقوا 
بلاثىء ٠‏ وروى سفيان عر ميد الأعررج عن مجاهد قال : هم النساء ٠‏ قال النساس 
وغيره : وهذا القول لا يصح؛ إنما تقول العرب فى النساء سفائه أو سفيهات؛ لأنه الأكثر 
فى جمع فعيلة ٠‏ و يقال : لاتدفع مالك مضارية ولا إلى وكيل لا يحسن التجارة ٠‏ وروى عن 
عمر أنه قال : من لم يتفقه فلا بتر فى سوقنا فكذلك قوله : «ولا تؤتوا السفهاء أموالم» 
يعنى الخهال بالأحكام ٠‏ و يقال : لا تدفع إلى الكفار؛ ولذا كره العلماء أن يوكل المسم 
ذميا بالشراء والبيع» أو يدفع إلبه مضارية . وقال أب موسى الأشعرى رضى الله عنه: السفهاء 
هنا كل من يستحق اجر . وهذا جامع ٠‏ وقال ابن خُوَيِْمئْدَاد : وأما الجر على السفيه 
فالسفيه له أحوال : حال تحجر عليه لصغره » وحالة لعدم عقله يجنون أو فيره» وحالة لسوء 
نظره لنفسه فى ماله . فآما الى عليه فأستحسن مالك ألا يحجر عليه لسرعة زوال ما به . 


وا مجر يكون مرة فى حق الإنسان وهرةٌ فى حق غيره ؟ فأما الحجور عليه فى <قٌ نفسه من 


(1). راجع ب ؟ ص 007 ؟ وما بعدها طبعة ثالية ٠‏ 02( راجع به ١‏ ص ٠١6‏ طبعة ثالية وثالية + 
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ذكرنا . والمحجور عليه ففحق غيره العيدٌ والمذيان والمريض ف الالثين» والمفلس وذاثٌ الزويج 
لمق الزوج» والبكرفى حق نفسها ٠‏ فأما الصغير والونون فلا خلاف فى الجر عليهما ٠‏ وأما الكبير 
فلذنه لا يمسن النظر لنفسه فى ماله» ولا يمن منه إتلاف ماله فى غير وجه » فأشبه الصئ ؛ 
وفيه خلاف يأنى. ولا فرق بين أن يتف ماله فى المعاصى أو فى اقرب والمباحات . وأختاف 
أصابنا إذا أتلف ماله فى اقرب ؟ فنهم من جر عليسه» ومنهم من لم يحجر عليه . والعبد 
لاخلاف فيه . والمديان يتزع ما بيده لغرمائه؛ لإماع الصحابة » وقعل عمر ذلك بأسيقسع 
جهينة؛ ذكره مالك فى الموطا . والبكرما دامت ف ادر محجور عليها؛ لأنها لا تحسن النظر 
لنفسها . حتى إذا تزقجت دخل إليبا الناس » وتخرجت ويرز وجهها عرفت المضَار من 
لمنافع . وأما ذات الزوج فلات رسول الله صلى الله عليه وس قال : ” لا يجوز لآمرأة 
ملك زوجها عصمتها قضاء فى مالما إلافى ثثها » . 

قلت : وأما الذاهل بالأحكام و إن كان غير جور عليه لتنميته لاله وعدم تديره » 
فلا يدفع إليه المال؛ بلهله بفاسد البياءات وصحيحها وما يحل وما يحرم منها ٠‏ وكذلك الذعى” 
مثلة فى امهل باليياءات ولمأ يخاف من معاملته بالزيا وغيره ٠‏ والله أعلم . وآختلفوا فى وجه 
إضافة المال إلى اخاطبين على هذا وهى للسفهاء؛ فقيل : إضاقتها ايم لأنها بأيديهم وهم 
الناظرون فيبا فلسبت إليهم آتساعا ؛ كقوله تعالى : م فسَلموا صُّ ف » وقوله « فاقتلوا 
شيم » ٠‏ وقيل : أضافها إليهم لأنما من جنس أمو الهم ؛ فإن الأموال جعلت مشتركة بين 
الخاق تثتة ل من يد إلى يد » ومن ملك إلى ملك» أى فى لم إذا آحتاجوها كأموالكم التى 
تق أعس اضك وتصوتع وتعظلم أقدارك» وبها قوام أمسك . وقول ثان قاله أبو موسى الأشعرى” 
واب عباس والمسن وقتادة : أن المراد أموال الخاطبين حقيقة . قال ابن عباس : لا تدقع 
مالك الذى هو سبب معيشتك إلى آسأتك وآبنك وتبق فقيرا تنظر إليهم وإلى مافى يدهم ؟ 
بل كن أنت الذى تنفق عليسم ٠‏ فالسقهاء على هذا هم النساء والصبيان ؛ صغارٌ ولد لجل 
وأصرأته ٠‏ وهذا يخرج على قول مجاهد وأبى مالك فى السفهاء . 
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الثالفة - ودلت الاية على نجواز الجر عل السفيه؛ لأهس الله عن وجل بذاك فى قوله : 
د ولا ونوا السقهاء مالي » وقال « فإنْكانَ الى عليه الح سَفيهًا أو ضَعِيًا » ٠‏ فاثبت 
الولاية على السفيهكا اثبتها على الضعيف ٠‏ وكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير ٠‏ ومعنى 
السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السفه اسم ذم ولايذم الإنسان على مالم يكتسب» والقلم مرفوع 
عن غير البالغ» فالذم والحرج منقيان عنه؛ قاله الخطابى . 

الرابة - واختلف العلماء فى أفعال السفيه قبل اجر عليه؛ فقال مالك وجميع أصحابه 
غير أبن القاسم : إن فعل السفيه وأمره كله جائزحتى يضرب الإمام على يده ٠‏ وهو قول 
الشافى وأبى بوسف ٠‏ وقال ابن قاسم : أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام ٠‏ وقال 
أصبَْ : إن كان ظاه السفه فافعاله مردودة» و إن كان غير ظاهى السفه فلا رد أفعاله حتى 
يحجر عليه الإمام . واحتج نون لقول مالك بأن قال : لوكانت أفعال السفيه مردودة قبل 
امخجر ما أحتاج السلطان أن يحجر على أحد . وحجة ابن القامم ما رواه البخارى” من حديث 
جابر أن رجلا أعتق عبدا ليس له هال غيره فرده النى" صلي الله عليه وسلم ولم يكن حجر عليه 
قبل ذلك . 

الفامسة - وآختافوا فى اجر عل الكبير ؛ فقال مالك وبمهور الفقهاء : يحجر عليه . 
وقال أب حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدًا لماله؛ فإذا كان كذلك 
منع دن تسم المال إليه حتى يبلغ مسا وعشرين سنة» فإذا بلفها سَمْ إليه بكل حال» سوا 
كان مفسدا أو غير مفسد؛ لأنه يحبسّل منه لآثنتى عشرة سنة» ثم يولد له لستة أشهر فيصيد 
بدا وأنا أستتحى أن أحجر على من يصلح أن يكون جَدّا ٠‏ وقبل عنه : إن فى مدة المنع من 
المال إذا بلغ مفسدا ينفذ تصرفه على الإطلاق» و إنما يمنع من تسليم المال احتياطًا . وهذا 
كله ضعيف فى النظر والأثر ٠‏ وقد روى الدَارطْنِي” حدّثنا مد بن أحمد بن الحسن الصوؤاف 
أخبرنا حامد بن شعيب أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن إبراهم - هو أبو يوسف 


القاضى ‏ أخيرنا هشام بن عمروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر أتّى الزبير فقال: إنى اشتربت 
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بيع كذا وكذا » وإن علي يريد أن يأتى أمير المؤمنين فيسأله أن يحجر حل فيه ٠‏ فقال الزبير : 
أنا شريكك فى البيع ٠‏ فاتى عل عيانَ فقال : إن ابن جعفر اشترى بي عكذا وكذا فاحمر عليه 
ققال الزبير : فأنا شريكه فى البيع . فقال عثّان: كنف أحجر عل رجل فى بيع شريكه فيه الزبير. 
قال يعقوب : أنا آخذ با جر وأراه» وأحجر وأبطل بيع الحجور عليه وششراءه» وإذا اشترى 
أوباع قبل اجر أجزت بيه .قال يعقوب بن إبراهيم :و إت أبا حنيفة لا ي>جر ولا يأخذ با جره 
فقول عهان : كيف أججر على رجل » دايل على جواز اجر على الكبير؛ فإن عبد الله بن جعفر 
ولدته أمه بأرض الحبشة وهو أوّل مولود ولد فى الإسلام بها» وقدم مع أبيه على الننى" صلى الله 
عليه وسلم عام يبر فسمع منه وحفظ عنه ٠‏ وكانت خيير سنة حمس من الحجرة ٠.‏ وهذا يرد 
على ألى حنيفة قوله ٠‏ وستأتى هته إن شاء الله تعالى . 
السادسة - قوله تعالى : ابي جَعَلَ اله َك قيمَا ) أى لمعاشم وصلاح ديم . 
وفى « التى » ثلاث لغات : الى والأت بكسرالناء واللَثُ بإسكانها ٠‏ وفى تثنبتها أيضا ثلاث 
لغات : اللتان والنا مدان النون ولاق رمد النون ٠‏ الت فتأتى لغانه فى نوضعه فى هذه 
السورة إن شاء الله ال . ٠‏ والقيام والقوام ما يقيمك معى . ٠‏ يقال : فلان قيام أهله وقوام 
. ينه » وهو الذى يقيم شأنه» أى ,يصلحه . ولا اتكسرت القاف من قوام أبدلوا الواوياء . 
وقراءة أهل المديئة «قيأ» بغير ألف .قال الكسائى" والفراء: قيا وقواما بمعنى قياما» واتتصب 
عندهما على المصدر . أى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى تصلح بها أمورم فيقوموا مها قياماء 
وقال الأخفش : ا معنى قائمة بأمورك . يذهب إلى أنها جمع . وقال البصريون: قم) جمع قيمة؛ 
كديمة وديم » أى جعلها الله قيمة للأشياء . وخطًا أبو على؟' هذا القول وقال : هى مصدر 
كقيام وقوام وأصلها قوم» ولكن شذّت ف الردّ إلى الياءم) شد قوم : جياد فى جمع جواد * 
ونحوه ٠‏ وقومًا وقوامًا وقياما معناه ثبانا فى صلاح الال ودوامًا فى ذلك . وقرأ الحسنى. 
والح" « اللاتى » على بمع الئى» ٠‏ وقراءة العامة « التى » على لفظ اللماعة . قال اافراء : 
الأكثرق لفظ العره ب «النساء اللواتى» والأموال الى» وكذلك غير الأموال؛ ذكره النحاس. 
(1) ف قوله تعالى : «واللاق يأتين الفاحشة ... » آي هم ٠.‏ 
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السابمة - قوله تعالى : ([ وأرذقوهم فيهاوا كسوهم ) قيل : معناه اجعاوا لحم فيها 
أوأفرضوا لم فيها ٠‏ وهذا فيمن لزم الرجل نفقته وكسوته من زوجته وبنيه الأصاغى ٠‏ فكان 
هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجة على الزوج ٠‏ وفى البخارى” عن ألى هسبرة 
رضى الله عنه قال قال النى" صلى الله عليه وسلم : ” أفضلٌ الصدقة ماترك غي واليد العليا خير 
من اليد السفل وآبدأ يمن تعول. تقول المرأة إما أن تُطعمنى وإما أن تطاقنى ويقول العبد 
أطعمنى وآستعمانى ويقول الاين أطعمنى إلى من تَدَعنى» . فقالوا : يا أبا هريرة» سممتٌ هذا 
من رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال :لاء هذا من كيس أبى هريرة! . قال المهاب: النفقة 
على الأهل والعيال واجبة بإجماع ؟ وهذا الحديث حة فى ذلك . 

النامبة - قال ابن المنذر: واختلفوا فى نفقة من بلغ من الأأمناء ولا مال له ولا كسب »+ 
فقالت طائفة : على الأب أن ينفق على وإده الذكور حتى يحتلموا» وعلى النساء حتى يتزوجن 
ويدخل بهن . فإن طلقها بعد البناء أو مات عنبا فلا نفقة لها على أبيهاء وإن طلقها قبل اليناء 
فهى عل تفقتها . 

التاسعة - ولا نفقة لولد الواد على امدّ؛ هذا قول مالك . وقالت طائفة: ينفق 
على ولد ولده حتى بيلغوا الل وانميض. ثم لانفقة عليه إلا أن يكونوا زَمّى » وسواء فى ذلك _ 
الذكور والإناث مالم يكن للم أموال »وسواء فى ذلك ولده أو ولد ولده وإن سفاوا مالم يكن لهم 
أب دونه يقدر على النفقة عليهم ؛ هذا قول الشافعى . وأوجبت طائفة النفقة ببميع الأطفال 
لبالفين من الرجال والنساء إذا لم يكن لمم أموال يستغنون بها عن تفقة الولد؛ على ظاهس قوله 
عليه السلام لمند : ” خُذى ما يكفيك وولدك بالم_روف » ٠‏ وفى حديث ألى هريرة 
” يقول الابن أطْعمْسبى إلى من تَدعنى » يدل على أنه إنفا يقول ذلك من لا طاقة له على 


الكسب واحَرْف . ومن بلغ سن الحم فلا يقول ذلك ؛ لأنه قد بلغ حقّ السعى على نفسه 
والكسب لما » بدليل قوله تعالى : «حتى إذا لوا التكات» الآبة . بفعل بلوغ التكاح حدًا 
فى ذلك ٠‏ وفى قوله ” تقول المرأة إما أن تُطعمنى وإنا أن تُطّقنى » يرد على من قال : 
لا يفرّق بالإعسار ويلزم المرأة الصبرء وتتعلق النفقة بذتته بحمكم امام . هذا قول عطاء 
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والزهيرى” ٠‏ و إليه ذهب الكوفيون مقسكين بقوله تعالى : « ون كان ذو سرة فَعَرة 
إلى مَبْسرةِ » ٠‏ قالوا : فوجب أن ينظر إلى أن بوسر ٠‏ وقوله تعالى : « وأنْكجوا اليا 
منْك » الآية . قلوا : فندب تعالى إلى إكاح الفقيرء فلا يحوز أن يكون الفقر سيا للقرقة 
وهو مندوب معه إلى التكاح ٠‏ ولا حجة لهم فى هذه الآبة على ما يأتى بيانه فى موضعها . 
والحديث نص فى موضع الملاف . وقيل : اللحطاب لول" اليم لينفق عليه من ماله الذى له 
نحت نظره ؛ على ما نقدّم من الحلاف فى إضافة المال ٠‏ فالوصى" ينفق على اليتيم على قدر 
ماله وحاله ؛ فإن كان صغيرا وماله كثيرأتََذ له ظثراً وحواضنّ ووسّع عليه فى التفقة . و 
كا نكبيرا قدّر له ناعم اللباس وشبى الطعام والخدم ٠.‏ وإنكان دون ذلك فبحسبه ٠.‏ وإن 
كان دون ذلك لكشن 0 واللباس قدر الحاجة ٠‏ فإن كان اليم فقيرا لا مال له وجب على 
الإمام 0 من بيت المال ؛ فإن لم يفعسل الإمام وجب ذلك على المسامين الأخص به 
فالأشخص ود 0 به فيجب عليها إرضاعه والقيام د ولا يرجع عليه ولاعلى أحد . 
وقد مضى فى البقرة عند قوله : « و وات يضمن ا 

العاشسرة ‏ قوله تعالى : ( وقُولُوا فووا مقو موا ) أراد تليين اللخطاب والوعد 
اميل . واخدّاف فى القول المعروف؟ فقيل : معناه آدعوا لهم : بارك الله فيكم » وحاطكم 
وصنع لك وأنا ناظر لك وهذا الاحتياط يرجع نفعه إليك ٠‏ وقيل : معناه وعدوهم وعدا 
حسنا؛ أى إرنب وقد دنم اليم أموالم ٠‏ و يقول الأب لآبئه : مالى إليك مصيره » 
وأنت إن شاء الله صاحبّه إذا ملكت رشدك وعرفت تصرفك . 


قوله تعالى : وآبئلوا أل م يتلم حَوْح إِذَا بلَهُوا 0 قَِنْ َالَسْمم 
و 
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فيه سبع عثرة مسألة لق ١‏ 

الأول - قوله تعالى : ( وتوا آليتآى ) الآبتلاء الاختبار؛ وقد تقدم . وهذه الاي 
خطاب للجميع فى بيانكيفية دفع أمواهم ٠‏ وقيسل : انما نزلت فى ثابت بن رفاعة وفى عمه. 
وذلك أن رفاعة موق وترك آبنه وهو صغير» فاتى عم ثابت إلى النبى” صلى القه عليه وسلم فقال : 
إن آبن أنى يتم فى حجر فا يحلّ لى من ماله » ومتى أدقع إليه ماله ؟ فانزل الله تعالى هذه الآية . 

الثانية ‏ واختاف العلماء فى ممنى الاختبار ؛ فقيل : هو أن يتأقل الوص أخلاقٌ 
يقيمه » ويستمع إلى أغراضه» فيحصل له العلم بنجابته » والمعرفة بالسعى فى مصاحه وضبط 
ماله » والإهمال لذلك . فإذا توسم امير قال علماؤنا وفيرهم : لا بأس أن يدفع إليسه شي من 
ماله يبيح له التصرف فيه» فإن نمأه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار» ووجب على الوصى" 
تسلي جميع ماله إليه . وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده ٠.‏ وليس فى العلماء 
من يقول : إنه إذا اختبر الصبى” فوجده رشيدا ترتفع الولايه عنه » وأنه يجب دفع ماله إليه 
وإطلاقٌ يدهفى التصرف ؛ لقوله تعالى : « َي إذا بَلذُوا الْكاحَ » . وقال جماعة من . 
الفقهاء : الصغير لا يخلو من أحد أعسرين؟ إما أن يكون غلاما أو جارية؛ فإن كان غلاما رك 
النظر إلبه فى تفقة الدار شبرا» أو أعطاه شيئا زْرًا ليتصرّف فيه لبعر ف كيف تديره وتصرفه » 
وهو مع ذاك براعيه لكلا يتلفه ؛ فإن أتلفه فلا تمان على الوصى” ٠‏ فإذا رآه متوحيًا سكم إليه 
ماله وأشهد عليه ٠‏ و إن كان جارية رد إليبا ما يرد إلى رَيةَ ليث من تدبير ينتها والنظر فيه» 
فى الاستغزال والاستقصاء على الغزالات فى دفع القطن وأبرته» واستيفاء الفزل وجودته . 
فإن رآها رشيدة سل أيضا | إلما مالا وأشهد عليها ٠‏ و إلا بقيا تحت ادر حتى ١‏ ؤس رشدهما. 


وقال الحسن ومحاهد وغيرهما : أختدوم ف عقوم وأديانهم وغية أمواهم ٠‏ 2 


الثالفة قوله تعالى : وح ذا يعوا المح ) أى الحم لقوله تعالى + 000 وَإدًا 
ع ساس اك وا ره 


باغ | طقل مم الحم « أى البلوغ 3 وحال التكاح والبلوغع يكون سة أشياء : ثلاثة 


)00( راجع مسأل االة عشرة ب ردص بام" طبعة ثائية أو ثالثة 
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شترك فيها الرجال والنساء» واثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والخبل.فأما الحيض والحيل 
فلم يحختاف العلماء فى أنه بلوغ » وأن الفرائض والأ<كام تجب هما . واختافوا فى الثلاث ؛ 
فأما الإننبات والسن فقال الأوزاع“ والشافعى' وابن حنبل : خمس عشرة سنة بلوغ لمن 
ع ٠‏ وهو قول ابن وهب وأَصبْْ وعبد الملك بن الم)اجشون وعمر بن عبد العزيز وبماعة 
من أهل المدينسة ؛ واختاره ابن العربى ٠‏ وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا 
لسن . قال أصبغ بن الفرج : والذى نقول به إن حد البلوغ الذى تلزم به الفرائض والحدود 
مس عشرة سنة) وذلك أحب ما فيه إلى" وأحسنه عندى ؛ لأنه المد الذى يسيم فيه 
فى المهاد ول حضر القتال . واحتج بحديث ابن عر إذ ممرض يوم املتْدق وهوابن 
لمس عشرة سنة فأجيز» وم يبوم أحد لأنه كان ابن أريع عشرة سنة ٠‏ أخرجه مسلم . قال 
أبو جمرين عبد البر: هذا فيمن عررف مولده» وأما من جهل مولده وعدم سنه أو بجحده 
فالعمل فيه بم روى نافع عن أسلم عن عمربن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى أسساء 
الأجناد : ألا تضيربوا الحزية إلا على من جرت عليه المواسى ٠‏ وقال عهان فى غلام سرّق ؛ 
انظروا إن كان قد خض مبزره فاقطعوه. وقال عطية الفْرَظى : عرض رسول الله صل الله عليه 
وسلم ب قريظة فكلّ من أنبت منهم قتله بم سعد بن معاذ» ومن لم يني منهم إستحياء؛ 
فكنت فيمن ل بنيت فتركنى ٠‏ وقال مالك وأبو حنيفة وغيرههما : لا يحم لمن لم يحتلم حتى 
يباغ مالم يبلغه أحد إلا احتلم» وذلك سبع عشرة سنة؛ فيكون عليه حيتئذ الحدّ إذا أتى ما يجب 
عليه الحدّ . وقال مالك هرة : بلوغه بأن يخلّظ صوته وتفشق أرنبته ٠‏ وعن أبى حنيفة روابة 
أخرى : نسع عشرة؛ وهى الأشهر . وقال فى الخارية : بلوغها لسيع عشرة سنة وعليها النظر. 
ودوى اللؤثق عنه تمان عشرة سنة ٠‏ وقال داود : لا ببلغ بالسن مالم يحتلم ولو بلغ أر بعين 
سنة ٠‏ فأما الإنبات فنهم من قال يستدل به على الباوغ ؛ روى عن ابن القامم وسالم» وقاله 
٠‏ 9 مسد زيرك اسل شان دبز يعرف لان 

)62( كان حككه فهم أله تقئل رجاطى وتسى فساؤهم وذر ينهم ٠‏ وقد قال له صلى الله عليه وسلم : ”لقند سكنت 
فهم بحم الله من فوق سبع سموات"' ٠‏ راجع ترجمته فى كاب الاستيماب ٠‏ 
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مالك همرة» والشافعى فى أحد قوليه» وبه قال أحمد و إسحاق وأبو ثور . وقيل : هو بلوغ ؛ 
إلا أنه يك به فى الكفار فيقتل من أنبت وتيجعل من لم ينبت ف الذرارى؟ قاله الشافى- 
ف القول الآخحر لهديث عطية القرظى» ولا اعتبار بالحضرة والزهب» وإنما يترتب المحم على 
الشعر ٠.‏ وقال اين القاسم : سمعت مالك يقول : العمل عندى على حديث ععهرين الطاب 
لوجحرت عليه المواسى لحددته . قال أصيغ : قال لى ابن القسامم وأحب إلى" ألا يقام 
عليه الحدٌ إلا باجتاع الإنبات والبلوغ . وقال أبو حنيفة : لا يثبت بالإنبات حكم » وليس 
هو لوغ ولا دلالة على البلوغ ٠‏ وقال الزهرى وعطاء : لا حدّ على من لم يحتلم وهو قول 
الشافعى"» ومال إليه مالك مرة» وقال به بعض أصصابه ٠.‏ وظاهره عدم اعتبار الإننبات 
والسنّ . قال آبن العربى : « إذا لم يكن حديث آبن عمر ديلا فى السنْ فكل عدد بذ كرونه 
من السنين فإنه دعوى » والسنْ التى أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من من لم 
يشبرها » ولاقام فى الشرع دلبل عليها » وكذلك اعتبر الننى صل الله عليه وسلم الإنبات 
فى بف قر يظة؛ فنعذيرى من ترك أصرين أعتبرعما الننى” صلى الله عليه وسلم فيتأوله و يعتير مالم 
يعتبره النبى» صل الله عليه وسلم لفظاء ولا جعل الله له فى الشريعة نظرا » ٠‏ 

قلت : هذا قوله هناء وقال فى سورة الأنفال عكسه؛ إذ لم يعرج على حديث آبن عمر 
هناك» وتأوله ما تأوله علماؤنا ٠‏ وأن .وجبه الفرق بين من يطيق القتال وسيم له وهو آبن 
تمس عشرة سنة » ومن لا يطيقه فلا مم له فيجعل ف العبال ٠.‏ وهو الذى فهمه عمرين 
عبد العزيز من الحديث ٠‏ والله أعلم . 

الزإعة - قوله تعالى : (( إن ألم متهم رشدًا تأدفعوا إلييم ماهم أى أبصرتم 
دم ومنه قوله تعالى : « ألس 5 جانب الطُورآر » أى أبصرو رأى ٠‏ قال الأزهرى : 
تقول العرب اذهب فآستانس هل ترى أحدا؛ معناه تيصر. قال النايغة : 


(1) تمام البييت ء كأن رحلى وقد زال النهاربنا * يوم الخليل على مستأ نس وحد 
الوحد : المفرد ٠‏ 
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أراد ورا وحشيًا يتبصرهل يرى قانصا فيحذره ٠‏ وقيل: آنست وأحسست ووجدت عمق 
واحد ؛ ومنه قوله تعالى : ( فلن نسم منهم دا ) أى علمتم ٠‏ والأصل فيه أبصرتم . 
وقراءة العامة « شد » بضم الراء وسكون الشين ٠‏ وقرأ السلبى” وعيسى التقفى" وابن مسعود 
رض الله عنهم « رشّدا » بفتح الراء والشين » وهما لفتان . وقيل : رشْدًا مصدر رَشّد . 
ورشدًا مصدر رشدء وكذلك الإشاد . والله أعلم : 

اللاسسة - واختلف العاماء فى تأويل « رَشْدًا » فقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
صسلاحًا فى العقل والذين . وقال ابن عباس والسدّى والقُورى> : صلاحًا فى العقل وحفظ 
المال ٠.‏ قال سعيد بن جبير والتّبى" : إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ فلا يدفع 
إلى لتم ماله وإن كان شيخا حتى يولس منه رشدة . وهكذا قال الضحاك : لا يُمطَى لبتم 
وإن باغ ماثة سنة حتى يعلم منه إصسلاح ماله . وقال مجاهد : « رشدا » يعنى فى العقل 
خاصة . وأ كثر العلساء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ » وعلى أنه إن لم برشد بعد 
لوغ الحم وإن شاخ لايزول امج رعنه؛ وهو مذهب مالك وفيره . وقال أبوحنيفة : لا يحجر 
على اخز البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال » ولوكان أفسق الناس وأشدم تبذيرا إذاكان عاقلا ٠‏ 
وبه قال زُكَرين المذيل» وهو مذهب التخمى . واحتجوا فى ذلك بما رواه قنادة عن أنس 
أن 18 بن مُتقذ كان بتاع وفى عقله ضعف» فقيل : يا رسول الله آ جر عليه؛ لاله ببتاع 
وفى عقله. ضعف ..فاستدعاه النى" صلى الله عليه وسلم تقال : “لاتيع » ٠‏ فقال : لا أصير. 
فقال له : ”إذا بابعت فقل لا خلابة ولك اللحيار ثلانا» . قالوا : فلما سأله القوم اجر عليه 
شاكان فى تصرفه من الغبن ولم يفعل عليه السلام ثبت أن اجرلا يجوز . وهذا لا جمة 
لم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بيناه فى البقرة » ففيره بخخلافه . وقال الشافى : إن 


كأن مفسدا لماله ودينه أوكان مفسدا لماله دون دينه حجر عليه » وإن كان مفسذا لديئه 


)0 حبات : :يفئخ الحاء» وقد ذي فى بم م ضن مم يكسرها خأ ٠‏ 
(؟) راجع + م ص 5م » طبعة أولى أو ثالية + 
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مصاحا ماله فعلى وجهين : أحدهما يحجر عليه ؛ وهو اختيار أبى العباس بن سري ٠‏ والثانى 
لا مجر عليه؛ وهو اختيار أبى إسحاق المروزى”؛ والأظهر من مذهب الشافعى . قال الثعللى: 
وهذا الذى ذ كرناه من الجر على السفيه قول عؤان وعل” والزيير وعانّسّة وابن عباس وعبد الله 
ابن جعفر رضوان الله علييم » ومن التابعين شري » وبه قال الفقهاء مالك وأهل المدينة 
والأوزاع” وأهل الشام وأبو يوسف وحمد وأحمد و إسحاق وأبوثور . قال التعلى : وأذّى 
أضاينا الإجماع فى هذه المسألة . 

٠‏ السادسة + إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع الال يكون بشرطين : إبناس الرشد والبلوغ ؛ 
فإن وجد أحدهما دون الانحرلم يز تتسلم الال ٠.‏ كذلك نص الآية . وهو رواية ابن القاسم 
وأشهب وابن وهب عن مالك ف الآية . وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبا حنيفة وزكر الى 
إنهم أسقطوا إيناس الرشد بباوغ مس وعشرين سنة . قال أبو حنيفة : لكونه جدًا . وهذا 
يدل على ضعف قوله » وضعف ما احتج به أبو بكرالرازى فى أحكام القرآن له من اسستمال 
الآمتين حسب ما تقدم؛ فإن هذا من باب المطلق والمقيد» والمطلق يرد الى المقيد باتفاق 
أهل الأصول ٠‏ وماذا يغنى كونه ا اذامان غير جدٌ » أى بت . إلا أن علماءنا شرطوا 
فى الخارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع الابتلاء فى الرشد ٠‏ ولم يره أبو حنيفة 
والشافعى”» ورأوا الاختبار فى الذ كر والأنق واحدا على ما تقدم ٠.‏ وفرق علساؤنا بينهما بأن 
قالوا : الأنثى مخالفة للغلام لكونها محجو بة لا تعانى الأمور ولا تيرز لأجل البكارة ؟ فإناك 
وقف فيها على وجود التكاح ٠‏ فبه تفهم المقاصدكلها . والذكر بخلافها ؛ فإنه بتصرفه 
وملاقاته الناس من أل نشئه الى بلوغه يحصل له الاختبار » و يكل عقله بالبلوغ» فيحصل 
له الغرض ٠‏ وما قاله الشافعى” أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الاشفة لا يزيدها فى رشدها 
اذاكانت عارفة ميع أمورها ومقاصدها » غير مبذرة لمالا . ثم زاد ملماؤنا فقالوا : لابد بعد 


(1) كذا فى الأصول. وفى أحكام القرآن لابنالعربي : « قلنا هذا ضعيف ؟ لأنه اذا كان جِدًا ولم يكن ذا جِدّ 


فاذا ينفعه جد النسب وجدّ البخت فائت ٠»‏ 
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دخول زوجها من. مضى” مدّة من الزمان تمارس فا الاحوال . قال ابن العربى" : وذ كر 
علماؤنا فى تحديدها أقوالا عمديدة ؛ منها الممسة الأعوام والستة والسبعة فى ذات الأب ٠‏ 
وجعاوا فى البتيمة الت لا أب لها ولا وصى> علما عاما واحدا بعد الدخول » ونجعلوا فى المولَ 
عليها مؤ بدا حتى يثبت رشدها ٠‏ وليس فى هذا كله دليل . وتحديد.الأعوام فى ذات الأب 
عنسير؛ وأعسر منه تحديد العام فى اليتيمة ٠‏ وأما تمادى ا مجر فى المولَ عليها حتّى بين رشدها 
فيخرجها الوصى” عنه » أو يخرجها الح منه فهو ظاهى القرآن . والمقصود من هذا كله 
داخل نحت قوله تعالى : « فَإنَ آلسم مثيم رَشدًا » فنعين اعتبار الرشد ولكن يختاف إيناسه 
بحسب اختلاف حال الراشد . فآعرفه وركب عليه وآجتنب التحمٌّ الذى لا دليل عليه م 


السابمة - وآختلفوا فيا فعاته ذات الأب فى تلك المدة ؛ فقيل : هو مول على الردٌ 
لبقاء اجر » وما عملته بعده فهو مول على الحواز . وقال بعضهم : ما عملته فى تلك المدذة 
مول على الردّ إلى أن ,بين فيه السداد » وما عملته بعد ذلك ممول فلى الإمضاء حتى ,بين 
فيه السقه . 

الثامنة - واختلفوا فى دفع المال الحجور عليه هل يحتاج إلى السلطان أم لا ؛ 
فقالت فرقة : لا بد من رفعه الى السلطان» ويثبت عنده رشده حتى ,يدفم إلبه ماله . وقالت 
فرقة : ذلك موكول الى اجتهاد الوصى” دون أن يحتاج الى رفعه الى السلطان ٠‏ قال ابن عطية: 
والصواب فى أوصياء زناننا ألا مستغنى عن رفعه الى السلطان وثبوت الرشد عنده» لما حفظ من 
تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبى” » ويبرأ امحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله فى ذلك 
الوقت ٠‏ 

الاسعة ‏ فإذا سل المال إلبه بوجود الرشد » ثم عاد الى السفه بظهور تبذيروقلة 
تدبير عاد البه اجر عندنا » وعند الشافى فى أحد قوليه ٠.‏ وقال أبو حنيفة : لا يعود لأنه 
الغ عاقل ؛ بدليل جواز إقراره فى الحدود والقصاص . ودليلنا قوله تعالى: « ولا موا السقهاء 
نكم ني جل هكم دا »ول تال + «اذ كن الذى َي المي سم أي 
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سوس الرا عم برس انرس سولره م 


أو لا تستطي أن يمل هو فلملل وليه الَدْل» ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ 
ذلك عليه بعد الإطلاق ٠.‏ 

العاشسرة ‏ ويجوز للوصى” أن يصنع فى مال الينيم ما كان للب أن يصنعه من نجارة 
وبضاعة وشراء وبيع ٠‏ وعليه أن يؤدّى الزكاة من سائر أمواله : من وحرث وماشية وفطر . 
وق عند وش المنايات وق امتلفات » ونفقةٌ الوالدين وسائرّالحقوق اللازمة ٠‏ ويحوز 
أن يزقجه ويؤذى عنه الصداق» ونشترى له جارية يتسرى ببساء ويصال له وعليه على وجه 
النظزله ٠‏ و إذا قضى الوصى” بعض الغرماء وبق من الال بقرة تفى ما عليه من الدّين كان فعل 
الوصى” جائرا . فإن تلف باق المال فلا ثىء لباق الغرماء على الوصى” ولا على الذين آقنضوا ٠‏ 
و إن اقتضى الغرماء جميع المال ثم أتى غررماء آنحرون فإن كان عالما بالدّين الباق » أوكان 
المي معروفا بالدين الباق ضهن الوصى” لهؤلاء الغرماء ماكان يصبيهم فى امحاصسة» ورجع على 
الذين اقتضوا دينهم بذلك . و إن لم يكن عالما » ولاكان المي معزوفا بالدين فلا ثشىء على 
الوصى” ٠‏ وإذا دفع الوصئ” دين الميت بفسير إشهاد ضمن ٠‏ وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
مات الشهود فلا شىء عليه ٠‏ وقد مضى فى البقرة عند قوله تعالى : « وإلثف لوهم 


وه كرو 


فإخْوَاني » من أحكام الوصى فى الإثفاق وغيره ما فيهكفاية» والمد لله ٠‏ 


2ه سرهم 


الحادية عشرة - قوله تعالى .: ( ولا وما إسراهًا ويدارًا أن يكيروا ( يس يريد 
أن أكل ماهم من غير إسراف جائز » فيكون له دليل خطاب» بل المراد ولا تأكلوا أ ماهم 
فإنه إسراف ٠‏ فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أ كل أموال اليتامى بغير الواجب المباح 
هم ؛ على مايآتى بيانه ٠‏ والإسراف ف اللغة الإفراط ومجاوزة الخد . وقد تقدم فى آل عمرآن ٠‏ 
والسرف الخطا فى الإتفاق ٠‏ ومنه قول الشاعى : 
آعطوًا د يحدُوها ثمانيةٌ .» مافى عطائهم من ولاسرَفُ 
أى ليس يخطئون مواضع العطاء . وقال آآخر : 


)00 راجع ب م ص 0 طبعة أولى أو ثانية 5# [49 راجع بد ؛ ص ١‏ "م طبعة أولى أو ثانية ه 
(6) _البيت لحر ير يمدح بنى أمية ٠‏ وهنيدة : اسم لكل ماثة من الإبل ٠‏ 
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وقال قائئهم والخيل تخيطهم * أسرقم تأجبنا أننا سرف 

قال النضر بن شُّميل : السرف التبذير » والسرف الغفلة ٠‏ وسياتى لمعنى الإسراف زيادة 
نيان فى م« الأنعام» إنشاء الله تعالى ٠‏ ( وبدارا ) معناه ومبادزة كبرهم » وهو حال البلوغ . 
والبدار وامبادرة كالقتال وامقاتلة ٠‏ وهو معطوف على « إسرافا » ٠‏ ول[ أن كبوا ) فى موضع 
نصب ببدارا» أى لا تستغنم مال محجورك فتا كله وتقول أباد ركبره لكلا يرشد ويأخذ ماله؛ 
عن ابن عباس وغيره ٠‏ 1 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : (( ومَنْ كان عَنَا ليِستمف ) الآية . بين الله تعالى ماعل 
لمم من أمواهم ؛ فس الغنى" بالإمساك وأباح للوصى” الفقير أن يأ كل من مال وليه بالمجروف. 
يقال : عف الرجل عن الثىء وآستعف إذا أمسك ٠‏ والآستعفاف عن الشثىء تركه ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : « وَلْيَستُفف اين لا يدون نكاما » . والعفة : الامتناع عما لايحل ولا يجب 
فمله . روى أبوداود من حديث حسين 7 عن تعمرو بن شعرب عن أبيه عن جدّه أن 

أنى النهي: صل الله عليه وسلم فقال : إنى فقير اليس لى ثىء ولى ,يتم ٠‏ قال فقال : 

3 من مال تيمك غير مسرق ولا مباذر ولا 0 9 

لثااثة عشيرة -- واختلف العلماء من الخاطب «المراد بهذه الاية 4 ففى سمح مسلم عن 
انْشة فى قوله تعالى : « وَمَنْ كان ققيا فليا كل بالمحروف » قالت : نزلت فى ولىء اينهم الذى 
قوم عليه ويصاحه إذا كان محتاجا جاز أن بأ كل منه ٠‏ فى رواية : بقدر ماله بالمعروف ٠‏ 
وقال بعضهم : المراد اليم إن كان غنا ومع عليه وأءف من ماله» وإنكان فقيرا أنفق 
عليه بقدره ؛ قاله ر بيعة ويحيى بن سعيد ء والأقل قول المهور وهو الصحيح ؛ لأن اليتم 
لايخاطب بالتصرق ف ماله لصغره ولسفهه . والله أعلم : 

الرابعة عشرة ‏ واختلف المهور فى الأ كل بالمعروف ما هو ؛ فقال قوم : هو القرض 
إذا احتاج و يقضى إذا أسرء قله عمر بن امطاب وابن عباس وعبيدة وآبن جبير والشعبى” 


)00( فى المسألة الثالثة والعشر بن من #فسير قوله تعالى : «وهو الذى أنثأ جنات معروشات» آية ١4‏ 
(؟) متأثل : جامع ؛ يقال : مال مؤثل أى شموع ذو أصل 
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ومجاهد وأبو العالية» وهو قول الأوزاعى. ولا بتساف أكثر من حاجته. قال عمر : ألا إنى 
أنزلت نفسى من مال الله منزلة الى من مال اليم » إن أستغنيتُ أستعففث» و إن أفتقرتٌ 
أكات بالمعروف؟ فاذا أيسرتٌ قضيت ٠‏ روى عبد اله بن المبارك عن عاصم عن أبى العالية 
« ومن كان فياك مروف » قال قرضا ثم علا « قذَا كم ليم أمواطم فصوا 
ليم » ٠‏ وقول ثان روى عن إبراهم وعطاء والحسن البصرى والتخيى وقتادة : لا قضاء: 
على الوصى” الفقير فيا بأ كل بالمعروف» لأن ذلك حق النظر » وليه الفقهاء ٠‏ قال الحسن : 
هو طعمة من الله له ؛ وذلك أنه يأ كل ما دسدّ جوعته » و يكمى ما نسترعورته» ولا بلبس 
الرفيع من الكتان ولا الملل . والدليل على صعة هذا القول إجماع الأمة على أن الإمام الناظر 
للسامين لا يحب عليسه غم ما أ كل بالمعروف؟ لأن الله تعالى قد فرض سهمه فى مال الله . 
فلا حجة لم فى قول عمسر : فإذا أأسرتٌ قضيتٌ - أن لوصم . وقد روى عن أبن عباس 
وأنى العالية والشعبى أن الأ كل بالمعروف هوكلاتفاع بألبان المواثئى ؛ واستخدام العبيد» 
وركوب الدواب إذالم يضر بأصل المال ىمينا أبلرباء» نشد الضالة» ويأوط الموض ع 
ويجذ انر . فأما أعيان الأموال وأصوها فليس للوصى” أخذها ٠‏ وهذا كله يخرج مع قول 
الفقهاء : إنه يأخذ بقدر أحرعمله ؛ وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعروف » ولا قضاء 
عليه » والزيادة على ذلك عزمة ٠‏ وفرق الحسن بن صالح بن حى” ‏ و يقال ابن حيان - يبن 
وصى” الأب واحا كم فلوصى" الأب أن يأ كل بالمعروف » وأما وصى” الخاكم فلا سبيل له 
إلى المال بوجه ؛ وهو القول الثالث . وقول رابع روى عن مجاهد قال : ليس له ان بأخذ 
قرضا ولا غيره ٠‏ وذهب إك أن الآبة منسوحة» نسخها قوله تعسالى : « بايا الذينَ آموًا 
لا كوا وام ينظ انباطل إلا أن مون جار عن راض مدكؤه وهذا ليس بقبارة . وقال 
زيل بن أسلم : إن الرخصة فى هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : « إن الذين يأ كلون أموال 
لبتلى ْم » الآآية ٠‏ وحى بشربن الوليد عن أبى يوسف قال: لا أدرى» لعل هذه الآ 


() هآ الإبل : طلاها بالهناء » وهو ضرب من القطرانة.: ٠‏ : (؟) لاط الموض : طلاه بالطين-وأصلحه . 


النساء | تفسير القرطى 12 


منسوحة بقوله عن وجل : « يأيها الذين أمنوا لا تأ كلوا أموالم ببدم بالباطل إلا أن تنكون 
تجارة عن تراض متك» . وقول خامس - وهو الفرق بين الحضر والسفر» فيتمنع إذاكان مقيا 
معهفى المصر . فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه » ولا يقتتى شيكا ؛ 
قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف وجمد. وقول سادس قال أبو قلاية : فلأ كل بالمعروف 
مما يجنى من القلّه ؛ فاما المال لناض فليس له أن يأخذ منه شيا قرضا ولا غيره ٠‏ وقول 
سابع - روى عكمة عن ابن عباس « ومن كان فقيرا قلي كل بالمعروف » قال : إذا احتاج 
وآضطر . وقال الشعبى” :كذلك إذاكان منه بمنزلة الدم وسلم الإنزير أخذ منه ؛ فإن وجد 
أوقّ. قال الدماس : وهذا لا معنى له؛ لأنه إذا آضطر هذا الاضطرار كان له أخذ مايقيمه 
من مال يتيمه أوغيره مر قريب أوبعيد ٠.‏ وقال ابن عباس أيضا وَالتَحَمِى” + المراد أن 
يكل الوصى” بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتم ؛ فيستعفف الغنى" بغناه » 
والفقير يقر على نفسه حتى لايحتاج إلى مال يتيمه . قال النحاس : وهذا من أحسن ما روى 
فى تفسير الآية لأن أموال الناس عظورةٌ لا يطلق شىء منها إلا بحجة قاطعة . 

قلت : وقد اختار هذا القول لكا الطبرى" فى أحكام القرآن له ؛ فقال : « توه متوشون 
من السلف بكم الاية أن للوصى” أن يأ كل من مال الصبى قدرا لا ينتبى إلى حدّ السرف» 
وذلك خلاف ما أ اله تعالى به فى قوله : « لا تأ كلوا أَمواك بينم بلاطل إلا أن مون 
تجارة عنْ ترأض من » ولابتحقق ذاكفى مال ] اليم ٠‏ فقوله : « ومن كان 8 للستعقف « 
بيجع إلى [أ كلّ] مال نفسسه دون مال اليم ٠‏ فعناه ولاتكلوا أموال اليم مع أموالكم» بل 
أقنصروا على أ كل أموالك. ٠‏ وقسد دل عليه قوله تعالى : « ولا تأ كلوا موا إل أموالكم 
نه كان حوبا كبيرا » . وبان بقوله. تعالى : « ومن كان عَنيًا فيُستعفف ومن كان فقيرا فليا كل 
ِالْمعْرُوف » الاقتصار على ال حتى لايحتاجَ إلى كل مال الينم ؛ فهذا تمام معنى الآية . 


() الناضّ : الدرهم والديثار عند أهل اعجازء وسمى ناضًا إذا تحول حينا بمد أن كان متاعا ٠‏ 
' (؟) زيادة عن أحكام القرآن للك الطبرى  :,‏ 
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فقد وجدناآبات محكات تمنع أكل مال الغيردون رضاه» سما فى حق اينم ٠‏ وقد وجدنا هذه 
الآية #تملة إلعانى فملها على موجب الآيات المكات متعين » ٠‏ فإن قال من بنضر مذهب” 
السلف : إن القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم للسامين » فهلا كان الوصى” كذلك إذا 
عمل ليم » ولم لابأخذ الأحرة بقدر عمله ؟. قيل له : اعلم أن أحدا من الساف لم يز للوصى”" 
أن يأخذ من مال الصبى مع غنى الوصى" » لاف القاضى 4 فذلك فارق بين المسألتين . 
: وأيضا فالذى ,أخذه الفقهاء والقضاة وانخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له مالك . وقد 
جعل الله ذلك المال الضائع لأصناف بأوصافف» والقضاة من جملتهم» والوصى" إنما يأخذ 
بعمسله مال شخص مين من غير رضاه ؟ وعمله مجهول وأبحرته مجهولة وذلك بعيد عن . 
الاستحقاق ٠.‏ 
قلت : وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول : إن كان مال اليم كثيرا يحتاج إلى كيير 
قيام عليه بحيث شغل الول عن حاجاته ومهماته فُرض له فبه أبجرٌعمله » و إن كان ثافها 
لاشغله عن حاجاته فلا يأ كل منه شيئا» غير أله يستحب له شرب قليل اللبن وأ كل القليل 
من الطعام والسمن» غير مضر به ولا مستكثرله » بل على ما بحرت العادة بالمسامحة فيه ٠.‏ قال 
شيخنا : وما ذ كته من الاجرة» ونيل البسير من القر واللبن كل واحد منهما معروف؛ فصلح 
مل الآية على ذلك . والله أعلم ٠‏ 
قات : والإحتراز عنه أفضل» إن شاء الله ٠.‏ وأما ما يأخذه قاضى القسمة وشميه رسما 
ونب أتباعه فلا أدرى له وجها ولا د » وهم داخلون فى عموم قوله تعالى : « إِنّ لذبن 
ون وَل اليتاى طلذا اما اعون فى بطونهم كرا » . 


ا 00م لم ساس مسوارة سه م وس سلرمسكرة ار ا سسوه . 
٠‏ الكامسة عشرة ‏ قوله تعالى : (( ذا دقعم لم أمواهم يدوا لديم ) أع الله تعالى 
0 م اش 3 0 
بالإشزاد لفيما على التيحصين وزوالا للنهم 0 وهذا الإشباد ستوب عند طائفة من العلماء : 
فإن القول قولٌ الوصى” لأنه أمين . وقالت طائفة : هو فرض ؛ وهو ظاهى الآية » وليس ' 
بأمين فيقبل قوله كالوكل إذا زعم أنه قد رق ما ذفع إليه او المودع » و إما هو أمين الاب 
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وم انه الأب لا يقبل قوله على غبره. ألاترى أن الوكل لو آدعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به 
بعسدالته لم يقبل قوله إلا ببيّنة ؛ فكذلك الوصى" . ورأى عصرين اللخطاب رضى الله عنه 
زابن جبير أن هذا الإشهاد إفا هو على دفع الوصى” فى يمره ما استقرضه من مال يتيمه حالة 
فقره ٠‏ قال عبيدة : هذه الآبة دليل على وجوب القضاء على من أ كل المعنى : فإذا اقترضتم 
أو أكا: م فأشهدوا إذا عرزمتم ٠‏ والصحيح أن الأفظ بعم هذا وسواه ٠.‏ والظاهى أن المراد إذا 
أنفقم شيئا عل المولّ عليه فأشهدوا » حتى لو وقم خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإن كل مال قبض 
على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه؛ لقوله تعالى : « فأَشدُوا » فإذا 
دفع لمن دفع إليه بخير إشهاد فلا يحتاج فى دفمها لإشهاد إن كان قبضما بغير إشهاد . والله أعلم . 
السادسة عشرة ‏ يم على الوصى” والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرله » كذلك عليه 
حفظ لعي فى بدنه ٠‏ فالمال يحفظه بضبطهء والبدن يحفظه بأدبه ٠.‏ وقد مضى هذا المعنى 
5 فى «البقرة . «عددى أن رجلا قال لاني" صل الله عليه وسلم : إن فى ججرى ينها أ آكل من ماله ؟ 
قال : 0 مالا ولاواقٍ مالك ماله » “إل 0 الله» ا ؟ قال : 


السابعة عشرة - قوله تعالى : ( وكقى بالله حَسيا ) أى كفى الله حاسبًا لأعمالكم ومجازيا 
مه 0 ففى هذا وعيد لكل جاحد حق ٠‏ والباء زائدة » وهوىق موضع رفع ٠‏ 


00 


'قوله تعالى : رجا تَصِيبٌ من رلك الوالدان ريون وللنساء 


ع ماه 2 . خخ ّم مام 


نصيب ف ترك آلوالدان 2 م6 قل مجه او ححز تصيبًا 


(1) راحم + م ص 55 » طبعة أولى أوثانية ٠‏ (0) منتأئل : جامع ٠‏ 
49 المتحد : منصرفا ٠‏ 
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فيه حمس مسائل : 
الأول - كا 2 الله تعالى أسس اليتانى وصله بذك المواريث . ونزلت الآية فى اوس 
بن ثابت الأنصارى» يوق وترك مسأ يقال ها أن م وئلات بنات له منهاء فقام رجلان هما 
آنا عم الميت ووضّياه يقال لا سو يد وعَقَةء فاخذا ماله ولم يعطيا آم أته رت 2 
وكانوا فى الماهلية لا يورئون النساء ولا الصغير و إن كان ذ كراء و يقولون : لا يعطَى إلامن 
قاتل على ظهور الخيل» وطاعن بال » وضارب بالسيف » وحاز الغنيمة ٠.‏ فذ كرت آم لله 
ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم فدعاهماء فقالا : يارسول اللهء ولدها لا يركب فرساء وله 
يمل كلا ولا نكأ عدوا . فقال عليه السلام : ”انصرفا حتّى أنظر ما يحْدث الله لى فيين » 
فأنزل الله هذه الآية دا عليهم » و إبطالا لقولم وتصرفهم يجهلهم فان الورثة الصغا ركان 
يذبغى أن يكوتوا أحقّ بالمال من الككار» لعدم تصرفهم والتظرق مصا مهم » فمكسوا الحم » 
وأبطلوا المكة فضلُوا بأهوائهم » وأخطئوا فى آرائهم وتصرفاتهم ٠‏ 
الثانية - قال علماؤنا : فى هذه الآية فوائدٌ ثلاث : إحداها ‏ بيان علّة المبياث 
وهى القرابة ٠‏ الثانية ‏ عموم القرابة كينا تصرفت من قريب أو بعيد . الثالئة ‏ إجمال 
النصيب المفروض ٠‏ وذاك مين فى آية المواريث ‏ فكان فى هذه الآية توطئة لم » و إبطال 
لذلك الرأى الفاسد حتى وقع البيان الشافى . 
الثالقفة - ثبت أن أبا طلحة لما نصدّق ماله بترحاء ‏ وذ كر ذلك للنى" صلى 
لله عليه وسلم قال له : :” اجعلا فى فقراء أقار بك » بفعلها لحسان وأ ٠‏ قال أنس : وكانا 
أقرب إليه مثى . قال أبوداود : باخنى عن مد بن عبد الله الأنصارى أنه قال : أبو طلحة 
الأنصارى زيد بن مهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدى بن عمرو بن 


مالك بن النجار ٠‏ وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتنعان فى الأب الثالث وهو حرام ٠‏ 


وأبى بن كعب بن قبس بن بيد بن ز يد بن معاوية بر عمرو بن مالك بن العجار ٠‏ قال 
الأنصارى 3 بين أبى طلحة وأ ستة آباء 8 قال 0 ومروبن مالك مع حسان وأ بن كمب 
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وأبا طلحة ٠‏ قال أبوعمر » فى هذا ما يتقضى فل القرابة أنها ماكانت فى هذا ارد ونموه » 
وماكان دونه فهو أحرى أن يلحقه مم القرابة . 

الإهة - قوله تعالى : (( مأ قل بمنه أو كر تصيا مَفْرُوضًا ) أثبت الله تعالى للبنات 
نصيبا فى الميراث ولم سان كم هو؛ فأرسل النى” صلى الله عليه وسلم إلى سويد وعَمْفة ألا يفزقا 
من مال أوس شيئا + فإن الله جعل لبناته نصيبا ولم يبينم هو حتى أنظرء! يفزل ربنًا . 
فزلت « يبوصيم لهف ولام » إلى قوله تعالى « الفو المظم”» فارسل إليهما أن أعطيا 
آم َه الّن مما ترك أؤس» ولبناته الثثين» ولكا بقيّة المال . 

اللامسة - استدلٌ علماؤنا بهذه الآية فى قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغيير عن حاله » كالمام والبيت وب الزيتون والدارالتى تبطل منافعها باقرار أهل السمهام فيها . 
فقال مالك : يقسم ذلك وإرب ل يكن فى نصيب أحده, ما ينتفع به ؛ لقوله تعالى : 
دما قل منه أو كثرصيبا مفُروضًا » . وهو قول ابن كانة» وبه قال الشافعي”؛ ونحوه قول 
أبى حنيفة ٠‏ قال أبو حنيقة : فى الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه 
فسمت له . وقال ابن أبى ليل : إن كان فيهم من لا ينتفع ما قسم له فلا يقسم . وكل قدم 
يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخرفانه لا يقسم ؛ وهو قول أبى ثور . قال ابن المنذر : 
وهو أمم القسولين ٠‏ ورواه ابن القاسم عن مالك فيا ذكر ابن العسربى” ٠‏ قال ابن القامم : 
وأنا أرى أن كل ما لا يتقسم من الدُور والمنازل والحامات » وفى قسمته الضررءلا ينتفع به 
إذا قسم أن بباع ولا شفعة فيه ؛ لقوله عليه السلام . ” الشفعة فى كل مالا يقسم فإذا وقمت 
الحدود فلا شفعة “ . بفعل عليه السلا الشفعة فى كل مايتأئ فيه إيقاع الحدود . وعاق الشفعة 
فيالم يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه . هذا دليل الحديث ٠‏ 


قلت : ومن الجة لهذا القول ما ترجه الدَارقطني> من حديث ابن يريج أخيرنى صديق 


أبن موسى عن مد بن أبى بك عن أبيه عن لني صل الله عليه وسلم أنه قال : ”لا تعضية 
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على أهل الميراث إلا ما حمل القدم » ٠.‏ قال أبو عبيد : هو أن يموت الرجل وبدع شيئا إن 
سم بين ورثته كان فى ذلك ضرر على جميعهم أوعلى بعضهم ٠‏ يقول : فلا يقسم ؛ وذلك مثل 
الموهرة والمام والطّيلسان وما أشبه ذلك . والنضية التفريق ؛ يقال : عضيت الثىء إذا 
فرقته . ومنه قوله تعالى : « الذَينَ جَعلوا القَرآنَ عضين » ٠‏ وقال تعالى : « غير مضَارٌ» 
فنفى المضارة . وكذاك قال عليه السلام : #لا ضصَرّر ولا ضرار“. وأيضا فإن الآية ليس فيها 
تعض للقسمة » و إنما اقتضت الآية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكيير قليلا كان 
أوكثياء دا على الماهلية فقال:« لجل تصيبٌ » « للّساء نصيبٌ » وهذا ظاهى جدا . 
فأما إبراز ذلك النصيب فإنما يؤخذ من دليل آحر؛ وذلك بأن يقول الوارث : قد وجب لى 
نصيبٌ بقول الله عن وجل فكنونى منه ؛ فيقول له شريكه : أما تمكينك على الأختصاص 
فلا مكن ؛ لأنه يؤدّى إلى ضرر بينى وبتك من إفساد المال » وتغبير الهيئة » وتنقيص 
القيمة ؛ فيقع الرُجبح ٠‏ والأظهر سقوط القسمة فيا بطل المنفعة وينقص المال مع 
ما ذكناه من الدليل ٠‏ والله الموفق ٠‏ 

قال الفزاء : «تصياً مفروضًا» ه وكقولك : قسما واجباء وحمّا لازما؛ فهو آسم فى معنى 
المصدر فلهذا اتتصب ٠‏ الرْجَاجٍ : آنتصّب على الخال . أى لمؤلاء أنصباء فى حال المُرض ٠‏ 
الأخفش : أى جمل الله ذلك لهم نصيًا . والمفروض : المقدّر الواجب ٠‏ 


000 


قوله تعالى : وَإذًا حضر الْقَسمَة لوا آلْقَرَقَ وَالْيتلم تلمل م وَالْمسَلكين 


سروعرر اي سير سير بير 6 على كر م ور 


فأرزقوهم منه وقولوا لهم َم قَوْلا معروقًا »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى - بن الله تعالى أن من لم مستحق شيثا إربًا وحضرالقسمة» وكان من الأقارب 
أو اليتالى والفقراء الذى لا يرون أن يكدموا ولايحرّموا » إنكان الما لكثرا ؛ والاعتذار 
إليهم إنكان عقسارا أو قايلا لا يقبل لض . وإنكان عطاء من القليل ففيه أبييٌ عظم ؛ 
() الرخزهنا : المطاءء 
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درهم يسبق مائة ألف . فالآية على هذا القول حك + قاله ابن عباس . وامتثئل ذلك بماعة 
من التابعين : عروة بن الزيير وغيره» وأس به أبو مومى الاأشعرى ٠‏ و رُوى عن آبن عباس أنها 
منسوخة نسيخها قوله تعالى « يوصيء الله فى ف ولاه للد مثل حا 1 قال عق 
ابن المسيب : نسخها آية اميراث والوصية ٠‏ وممرى :قال إنبا منسوخة أبو مالك وعكرمة 
والضحاك . والأؤل أعع ؛ فإنهسا ميينة استحقاق الورثة لنصبيهم » واستحباب المشاركة لمن 
لا نصيب له ممن حضرهم . قال ابن جبير : ضيع الناس هذه الآية ٠.‏ قال الحسن : 
ولكن الناس توا ٠‏ وفى البخارى” عن ابن عباس ف قوله تصالى : « وإذا حضر الْقسمة 
ونوا اَن هَالْبتَاى الما كين » قال : هى محكة وليست منسوخة . وفى روابة قال : 
إن ناسا يزعمون أن هذه الآيةمر نسخت» لا والله ما فسخت ! ولكاها مما تهاون بها هما وإليآن: 

وال يرث وذلك الذى يرزق» ووال لاييث وذلك الذى يقول «بالمعروف» ويقول:لا أملك 
لك أن أعطيك ٠‏ قال ابن عباس : أمى الله المؤمنين عند قسمة موا يثهم أن ينوا أرحامهم » 
وبتاماهم ومساكينهم من الوصية» فان لم تكن وصيةٌ وَضّل لهم من الميراث ٠‏ قال ابماس : 
وهذا أحسن ما قبل فى الآية أرن. يكون على الندب والترغيب فى فمل اللمير» والشكرلته 
عن وجل ٠‏ وقالت طائفة : هذا الرمْ واجب على جهة الفرض» تعطى الور لمذه الأصناف 
ها طابت به نفوسهم » كالماعون والثوب الخَآق وما خف . حى هذا القول ابن عطية 
والقشيرى” . والصحبح أن هذا عل الندب ؛ لأنه لوكان فرضا لكان استحقاقا فى التركة 
ومشاركة فى اميراث ‏ لأحد ابلهتين معلوم وللة خخ مجهول . وذلك مناقض للفكة » وسبب 
لتنازع والتقاطع ٠.‏ وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمراد فى الاية الحتضرون الذين يقسمون 
أمواهم بالوصية لا الورثة ٠‏ وروى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن ز يد ٠‏ فإذا أراد 
المريض أن يفزق ماله بالوصايا وحضره هن لا يرث يطبغى إدألّا يحرمه . وهذا ‏ والله أعلم ‏ 
يتَزّل حيث كانت الوصيةٌ واجبةٌ» ول تنزل آية الميراث . والصحيح الأول وعليه المعول . 


(4-م) 
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الثانية - فإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف ف ماله ؛ فقالت طائفة : بعطى ولىه 
الوارث الصغير من همال محجوره بقدر ما يرى . وقيل : لا بعطى بل يقول لمن حضر القسمة : 
ليس لى شىء من هذا المال إنما هو لليتم » فإذا بلغ عرفت حفكم ٠‏ فهذاهو القول المعروف ٠‏ 
وهذا إذا لم يوص اميت له دثىء ؟ فإن أوصى يصرف له ما أوصى ٠‏ ورأى عبيدة ومد 
ابن سيرين أن الرزق فى هذه الآية أن يصنع لمم طعاما أكلونه + وفعلا ذلك» ذَبَا شاة من 
التركة» وقال عبيدة : لولا هذه الآبة لكان هذا من مالى ٠.‏ ور وى قتادة عن يحي بن يعمر 
قال : ثلاث كات زكهن الا : هذه الآية » وآية الاستئذان « يأييا ال آمَنوا 
ليستَاذدة الذين ملكت أ عانم »» وقوله : « ييا الثاس إن لذ م من ذك وق 3 

الثالئنة رام م ب وس 
الا و و 
على معنى الدماء . وكذلك قوله لسو يد بن طارق ابدُعفى» مين سأله عن الم ر””إنه ليس بدواء 
ولكنه داء “ فأعاد الضمير عل معنى الشراب . ومثله كثير . يقال : قاسمه المال وتقاسماه 
واقنسماه » والاسم القسمة مؤئثة ؛ وَالقسْم مصدر قسمت الثىء فآ تقسم ؛ والموضع متقدم 
مثل مجلس » وتقسمهم الدهى فتقسّمواء أى فزقهم فتفّقوا . والتقسم التفريق ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الأبسة - قوله تعالى : ( فووا م قولا معرونًا ) قال سعيد بن جبيد :يقال لهم 
خذوا بورك لك ٠‏ وقيل : قولوا مع الززق وددت.أن لو كان أكثر من هبذا ٠.‏ وقيل : 

لا حاجة مع الرزق إلى عذر » نعم إمب لم يُصرف إليهم شىء فلا أفلّ من قولٍ ميل 
ونوع اعتذار. 


ره ممع 


قوله تعالى : ولْيِسخْشٌ ] لين ن لو شر | من لمهم دري يه ضلهًا افوا 


م لْبيِقُوا الله ولَيقُونوا كَوْلَا سَدِيدًا ١‏ 


الفساء] تفسير القرطبى ١ه‏ 


فيه ساألتان : 

الأول - قوله تمالى : (وَلَْحْشَ ) حذفت الألف من « لتخش » لهزم بالأمس + 
ولا يجوز عند سيبويه إضمار لام الأعس قياسا على حروف الحر إلا فى ضرو رة الشعر ٠‏ وأجاز 
الكوفيون حذف أللام مع الحزم؛ وأشد ابججميع : 

عد تقد نفسّك كل نفس » إذا ما حت من شىء تالا 
أراد تَقْد» ومفعول «يخش» محذوف لدلالة الكلام عليه. و لإحَافُوا ) جواب «لو». التقدير 
لو تركوا الحافوا. و يجوز حذف اللام فى جواب «لو» . وهذه الآية قد اختلف العاماء فى تأو يلها؛ 
فقالت طائفة :هذا وَعظ الأوصياء» أى آفعلوا باليتانى ما تحبون أن يفعل بأولادم من بعدك؟ 
قاله 1 عباس . ولذا قال الله تعالى : درن الذينَ يأ كلُون موا الى طلاما» . وقاات 
ثفة : المراد جميع اناس » ألهم بأتقاء الله فى الأيتام وأولاد الئاس ؛ و إبفا لم يكونوا 

فى جورم ٠‏ وأن سددوا لم القولكم يريد كل واحد منهم أن يفعل بواده بعده ٠‏ ومن 
هذا ماحكاه الشيبانى” قال : كا على فُسَطَتطينية فى عسك مَسّامة بن عبد الملك» بفلسنا يوما 
فى جماعة من أهل علم فيهم آبن ادلي" » فنذا كروا ما يكون من أهوال آنر الزمان . فقات له : 
يا أبا نشر» وى ألا يكون لى ولد . فقال لى :ما عليك! مامن أسَمة قضى الله بخروجها من رجل 
إلا خرجت» أحب أوكره» ولكن إنأردت أن تأمن عليه م فق الله فى غيرهم ؛ ثم تلا الآية . 
وفى رواية : ألا أداك على أ مس إن أنت أدركته ناك الله منه » وإن تركت ولدا من بدك 
حفظهم الله فيك ؛ فقات : بل ! فتلا هذه الآية « بحس الذَينَ و رقوا» إلى آخرها . 

قلت : ومن هذا المعنى ما روى مد بن كعب الفرظى” عن أبى هريرة عن النى" صل 
الله عليه وسلم قال :”من أحسن الصدقة جاز عل الصراط ومن قضى حاجة أزْمَلة أخلف الله 

فى تركته “ . وقول ثالث قله جمع من المفسرين : هذا فى الرجل يحضره الموت فيقول له 

من بحضرته عند وصيته : إن الله سيرزق ولدك فأنظر لتفسك» وأوص بمالك فى سبيل الله » 
وتصدّق وأعتق . حتى يأتى على عاقة ماله أو يستغرقه فبضر ذلك بورثته؛ فنهوا عن ذلك . 
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فكأن الآبة تقول لمم كا تخشون على و رئتم وذز يتك بعدم » فكناك فآخشوا على ورثة غيم 
ولا تملوه على تبذير ماله ؛ قاله ابن عباس وقتادة والسدى وابن جبير والضحاك ومجاهد.روى 
سعيد بن بير عن إبن عباس أنه قال : إذا حضر الرجل الوصية فلا ينبغى أن يقول أوص 
بالك فإ الله تعالى رازق ولدك » ولكن يقول قدّم لتفسك واترك لولدك . فذلك 
قوله تعالى : « فلمتمُوا آلله» . وقال ْم وحضريى” : نزات فى عكس هذاء وهو أن يقول 
الحتضر من يحضره أمسك على ورثتسك» وأيقٍ لولدك فليس أحد أحق بالك من أولادك» 
وينهاه عن الوصية» فيتضرر بذاك دوو القربى وكل من يستحق أن يُوصى له؛ فقيل لهم : 
تخشون على ذز يتك وتُسَرتون بأن يحسن إليم » فكذلك سدّدوا القول فى جهة المساكين 
واليتانى» واتقوا الله فى ضرره ٠‏ وهذان الفولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول 
آية المواريث ؛ رُوى عن سعيد بن جبير وابن المسيّب . قال ابن عطية : وهذان القولان 
لا يظرد كل واحد منهما فى كل الناس» بل الناس صتقان؛ يصلح لأحدهما القسولٌ الواحد» 
ولآخرّالقولٌ الثانى . وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب 
إلى الوصية» وحمل على أن يقدم لنفسه . و إذا ترك ور ضعفاء مهملين مقلّن حسن أن 
يندب إلى الثرك لهم والآحتياط . فإنّ أحره فى قصد ذلك كأحره ف المساكين ؛ فالمراعاة إنم) 
هو الضعف فيجب أن مال معه ٠‏ 

قلت : وهذا التفصيل صمبح؛ لقوله عليه السلام لسعد :”#إنك إن تدر ورثتك أغتياء خيد 
من أن تذرهم عا يتكففون الناس>. فإذا لميكن للإنسان ولد» أ وكان وهو غنى”مستقل بنفسه 
وما له عن أبيه ققد أمن علبه؛ فالأولى بالإنسان حيقذ تقديم ماله يبن يديه حتّى لا ينفقه 
من بعده فيا لا يصلح» فيكون وزره عليه ٠‏ 

الثانية - قوله تعالى : ( وَلَيقَولُوا ولا سديدًا ) السديد : العدل والصواب من 
القول؛ أى موا المريض بأن يرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصى لقرابته 
بقدز لا يضر بورثته الصغار ٠‏ وقبل : المعنى قولوا إليت قولا عدلاء وهو أن يلقنه 


بلا إله إلا الله » ولا يأمه بذلك » ولكن يقول ذلك فى نفسه حبّى يسمع منه ويتلقن ٠‏ 
هكذا قال الى صل الله عليه سسا ” توا متام لا إل إلا الله “ ولم يقسل مروهم » لأنه 
لو أصس بذلك عله يغضب ويححد ٠‏ وقيل : المراد البتم ؟ أى لا تنهروه ولا تستخقوا به . 


مس مؤوع سم 


عه بال : إن لين باون امال ينمي طلا فسا باوث 
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فى بطوئهم ثارا وسَيِصلونَ سَعيرا حت 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تصالى : ( إنَّ الذينَ يأكلُونَ أَسْوَالَ الى ظلماً ) وى أنها نزات 
فى رجل من عَطَفانَ يقال لهمئئد بن زيد وَل مالّ ابن أخيه وهو ينيم صغير فا كلهي فانزل الله 
تعالى فيه هذه الآية ؛ قاله مقاتل بن حيّان . ولهذا قال اللمهور : إن المراد الأوصياء الذين 
بأكلون مالم ببح لهم من مال اليم ٠‏ وقال ابن زيد : نزلت فى الكفار الذين كانوا لا يوتثون 
النساء ولا الصغار . وشم أخذ المال على كل وجوهه أ كلا لما كان المقصود هو الأ كل 
وبه أكثر إتلاف الأشياء . وخص البطون بالذ كر لتبرين نقصهم » والتشليع عليهم بضدّ مكارم 
الأخلاق . وى الماكول نارا بمسا يثول إليهء كقوله : « إن أَرآنى أعصر تمرًا » أى عتباً . 
وقبل : نارا أى حراما؛ لأن الحرام يوجب النار » فسيأه الله تعالى باسمه ٠.‏ وزوى أبو سعيد 
اذى" قال : حدثنا النبي: صل الله عليه وسلم عن ليسلة أميرى به قال + ” رأيت قوما لهم 
مشافر كشافر الإبل وقسد وكلَ بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يحل فى أفواههم ضرا من نار 
يحرج من أسافلهم فقلت ياجبربل من هؤلاء قال هم الذين يأ كلون أموال اليتائى ظلما“ . فدل 
الاب والسئّة على أن أكل مال لينم هن الكبائر. وقال صل الله عليه وسل : ” اجتفبوا 
السبع المو بقات “ وذ كر فيبا #وأكل مال الب“ ٠‏ 

. اثانية - قوله تعالى : ( وسِصَلُونَ سعيرا 6 وقرأ أبن عامس وعاصم فى رواية ابن 

عباس بضم الياء على أسم ما لم سمت فاعله ؛ من أصلاه الله حر الثار إصلاء ٠‏ قال الله تعالى : 


«سأْصلِيه سقَر» . وقرأ أبوحيوة بم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام من التّصلة لكثرة الفعل 
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مر بعد أتحرى ٠‏ دليله قوله تعال : دخ لحي صَلُوه ». وهنه قولم : صليته مرّة بعد أخرى . 
وتصايت : استدفات بالنار . قال : 
ا و رر(1) 


وقد تصايت 0 2 .0 ع القرود من من قرس 


3 ليق 1 ا 0 يقرب الثار اشرما ونه قول 0000 5 
م أكن ءن جناتها عل الل + له وإنى لها اليوم صالٍ 

والسعير : اللمر المشتعل . 

الثالفة - وهذه آية من آيات الوعيد » ولا مجة فيا لمن يكفر بالذنوب ٠‏ والذى 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصل ثم يحترق ويموت ؛ يلاف أهل 
الثار لا بموتون ولا تيون فكأن هذا جمع بين الكتاب والسنة » لثلا يقع الخير فيهما على 
على خلاف مره : ماق بالمشيئة عن بعضهم + لقوله تعالى : « إن ال لا يشفر أن مَك به 
وير ما دوت دُلِكَ كَنْ يَأ ٠‏ وهكذا القول فى كل مايرد عليك من هذا المعلى ٠‏ روى 
مس فى صحيحه عن أبى سعيد الْلددرى” قال قال رسول لله صل الله عليه وسلم :”أمما أهل النار 
الذين هم أهلها فإنهم لإيموتون فيها ولا يبون ولكن ناس أصابتهم الخار يلوم أوقال 
بخطاياهم - فأماتهم الله إماتةً حتى إذاكانوا نما أذن بالشفاعة ب ماربا اعلى 
أنهار الخنة ثم قبل يأهل ابكنة أفيضوا عليهم فينبتون كا تنيت الحبة فى حميل اليل *. فقال 
رجل من القو مكأن رسول الله صل الله عليه وسلم قدكان بالبادية ٠‏ 

00 


قوله تعالى يوصيكر ل 3 أوكددك در 5 حَظ الاين 


م 01 مه وممةث سرلا 0 000 
فإن 0 سا وق انين فلهون لك 2 و إن 59 واحدة م 
و سه وو 00000 500 رع 3 رو 2 


النصف ولابويه لكل وأحد مهم | السدس يما 57 إن كن له لدو ولد 
)١( 1‏ قرس ام قرس المقرور: إذا لستطع عملا بيده من شدّة المخصرء راص ر تمر يلدع : لزه يده الإنمات اطران» 
() الضبائر : اجماعة فى تفرقة * (م) الحبة ( بالكسر) : بذو رالصحراء مما ليس بقوت ٠‏ 
'“(4) حميل السيل : ما يمل من الفثاء والطين ٠‏ 
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3 
و 


2 2ه مريبم هشير لمرو مم 44 #سمل عر ص كس ار قير 2 شام مر سوه 
فإن وم يكن لهو ولد وورةع 1 فلامه ألثلث فإن كم أ إخوة 
ود ا 5 + اسه 2 7 ا 0 1 ا 
لل ل 0 تت 0 ناو 
لان السدس ين بَشد وصيَة يوصى يآ أو دين +531 وااو 


مدير سمس مره وس بر ص ره 0 


لا تدرونٌ ام قرب لكر نفعا فَريضَة من الله إن لله كان عله 


كر سم الى م امور س 
حكيا 2 ولكز نضف مارك أزواجكر إن لد يكن هن وأد فإن 
سا سيريس ممروو مس لير د 2 25 م سه سس م اكه 2 
كان له هن ولد ال نا كن من بد وم وود جا أن 


سه 
لل 020 يي عم سه م 0 2 س ارم لصوو مسف بن 


وهن الريع م م ركم إن آم 21 إن كان لكر ولد فلن 

قريرم 2 و8 6 مه اص بيرابير ‏ ا ص داس عه امه سس عروو 

الثمن 87 تركتم من دعد وصية لاا كه رجل 

م خم رصم سك 8 يوسا مسف 8 4 كه 4ه د ميئء اس ار نل عووة 

يورث كلدلة او أمراة ولهب اخ اواخث فلكل وأحد منهما السدس 
7س 7500 

٠خ‏ ممست مضه ساس عراس 


إن كَنوا كر من ذلك كم شرك فى الث من بعد وصبّة بوص 


+. مه م 20 110 لله علي حلي وس انرو 
َه 


]أذ دين غَير مط مضار وصية من طلم ون اعرد 


2 0 م ممير سلئر “برو وثر مه سس مره كوس في 
ألله ومن بطع الله ورسولهر يخله بجنت جرِى مر. تحنها الانبثر 
و وم الم عم ص في لل ل صصص يه 


خَددينَ في وذلكَ الْمَوزٌ العام 0 ومن يبص آللّه ورسولهر ويتعد 
روا رو ععى اوو مره وو 


حدودهر يدخله نا ددا فيا ور عدَابُ مهيل © 
. فيه “مس وثلاثون مسكلة : 
الأول - قوله تعالى : (( يوصيئم الله فى لاد ) بين تعالى فى ه#دذه الاية ما أجمله 
فى قوله : « وَل تيب » و« التاء َب » فدلّ هذا على جواز تأخير البيان عن وقت 
السؤال . وهذه الآية ركن من أركان الدين » وتمدة من تمد الأحكام » وأم من أمهات 
الآيات ؛ فإن الفرائض عظيمةٌ القدرحتّى أنها ثلث العلم » وروى نصف العلم . وهو أؤل 
علم يتزع من الناس وى ٠‏ رؤاه الدارقطْى” عن.أبى هسبرة رضى :الله عنه أن النى صل الله 
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عليه ومسل قال : ” تَمُوا الفرائض وعاموها الناسّ فإنه نصف العم وهو أل شىء ينتى 
وهو أل ثىء ينع من أمنى “ . وروى أيضا عن عبد الله بن مسعود قال قاللى رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « تعلموا القرآن وعلّبوه الئاس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس وتعاموا 
العم وعأموه الناس فإفى أعس و مةبوض و إن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الآثنان 
فى الفريضة لا يحدان من يفصل بينهما » ٠‏ و إذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم 
الصحابة » وعظي مناظرتهم » ولكنْ الحلق قد ضيعوه ٠‏ وقد روى مطرف عن مالك قال عبدالله 
ابن مسعود : من لم بتعلم الفرائض والطلاق وا فم يفضل أهل البادية ؟ وقال أبن وهب 
عن مالك : كنت أسمع ربيعة يقول من تعلم الفرائض من غير علم ببا من القرآن ما أسرع 
ما ينساها . قال مالك : وصدق ٠‏ 

الثانية - روى أبوداود ارقي عن عبسد الله بن عمرو بن العاص أن رسول 
ل صل الله عليه وسلم قال  :‏ العلم ثلاث وما سوى ذلك فهو فضلٌ : آيه كه أو سه قائمةٌ 
أوفريضة عادلة “. قال انلَطَايِن” أبو سليان : الآية امحمكة هى تاب الله تعالى» واشترط فيها 
الإحكام ؛ لأن من الآأى ماهو منسوخ لا يعمل به وإما يعمل باضه ٠‏ والسنة القائمة 
هى الثابتة نما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة ٠‏ وقوله : ” أو فريضة عادلة » 
يحتمل وجهين من التأويل : أحدما - أن يكون من العدل فى القسمة ؛ فتكون معآلة 
على الأنصباء والسسهام المذكورة فى الككّاب والسنة والوجه الاخرييه : أن تكون مستنيطة من 
الاب والسنة ومن معناها؛ فتكون هذه الفريضة تعدل:ما أنّخذ من الكثاب والسسنة إذ 
كانت فى معنى ما أخذ عنهما نضا ٠‏ روى عكرمة قال ::أرمسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت 
لسأله عن آم أة تركت زوجها وأبويها ٠‏ قال : للزوج النصف» ولام ثلث ما بق . فقال : 
تجده فى كاب الله أو تقولهبرأى ؟ قال : أقوله برأي؛ لا أفضل أما مل أب ٠‏ قال أبو سلهان: 
فهسذا من باب تعديل الفريضة إذالم يكن فنا نص و .وذلك أنه أعتيرها بالمنخصوص عليه »© 


م نمه 


وهو قوله تعالى #2 وورته أبواء فلذمه الثأمث » ٠‏ فلما وجد نصيب الأم الثلث » وكاث باقى 


النساء ] تفسير القرطى إه 


المال وهو الثلثان للاعب» قاس النصف الفاضلٌ من المال بهد نصيب الزويج على كل امال 
إذالم يكن مع الوالدين أبن أو ذُوسْم ؛ فقسمه بينهما على ثلاثة» الام سهم وللاب سهمان 
وهو الباق . وكان هذا أعدل فى القسمة من أن يمطى الأم من النصف الباق ثلث جميع 
المال» وإلاب ما بق وهو السدس» ففضلها عليه فيكون لها وهى مفضواة فى أصل الموروث 
أكثرما للا ب وهو المقدّم والمفصلٌ فى الأصل ٠‏ وذلك أعدل مما ذهب إليه ابن عباس من 
توفير الثلث على الأم» وبكس الأب حمّه بره إلى السدسء فتَرِك قوله وصار عاثئة الفقهاء 
إلى زيد ٠‏ قال أبوعمر وقال عبد الله بن عباس رضى الله عنه فى زوج وأبوين : للزوج 
النصف » ولام ثلث جميع امال » ولاب ما بق ٠‏ وقال فى آعسأة وأبوين : للرأة الربع » 
وللام ثلث جميع المال» والباق للائب ٠‏ وبهذا قال شري القاضى وجمد بن سيرين وداود 
ابن عل" » وفرقة منهسم أبو الحسين ممسد بن عبد الله الفرضى البصير المعروف بآبن اللبان 
فى المسألتين جميعا , وزع, أنه قياس قول على" فى المشتركة ٠‏ وقال فى موضع آخر : إنه قد روى 
ذلك عن عل > أيضا . قال أبوعمر : المعروف المشهور عن على" وزيد وعبد الله وسائر الصحابة 
وعاتة العلماء ما رسمة مالك . ومن الخسة له على ابن عباس : أن الأبوين إذا اشتركا 
فى الوراثة» ليس معهما غيرهماء كان للأم الثاث ولاب الثلثان. وكذلك إذا اشتزكا فى النصف 
الذى يفصّل عن الزوجء كانا فيه كذلك غلى ثلث وثلثين . وهذا صحبح فى النظر والقياس ٠‏ 

الاشسة ‏ وآختلفت الروايات فى سبب نزول آية المواريث؟ فروى التزمذى وأبوداود 
وأبن ماجة والدَار قطني" عن جابربن عبد الله أن آم أة سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله؛ 
إن سعدا هلك وترك ابثتين وأناه » فعَمد أخوه فقبض ما ترك سعد» وإنما كم النساء عل 
أمواهن؛ فلم يجبا فى مجاسنها ذلك . ثم جاءنه فقالت : يا رسول الله» ابثتا سعد ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : * أدع لى أخاه “ بفاء فقال : * أدفع إلى ابثتيه الثلئين و إلى امسر أنه 
ان واك مايق » . لفظ"أبى داود . فى رواية الثرمذئ' وغيره : فتزات آية الميياث ٠‏ قال : 
هذا حديث صحيح ٠‏ وروي جاب رأيضا قال : عادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
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فى بى سسامة يمشيان» فوجدانى لا اعقل » فدما بماء فتوضأء ثم رش على" منه فأقَقْتٌ . 
فقات : كيف أصنع فى مالى ي! رسول الله ؟ فتزلث « يوصي الله فى أولاد كا » . أخر جاه 
فى الصحيحين ٠.‏ وأخرجه التزمذى وفيه « فقات يا نى؟ اللهكيف أقسم مالى بين ولدى” ؟ 
فلم يرد على" شيئا فنزات « يوصية الله فى ولام للذكر مثْل حَظ لين » الآية . قال : 
حديث حسن يح » ٠‏ وفى البخارى” عن ابن عباس أن نزول ذلك كان من أجل أن المال 
كان للولد » والوصية للوالدين ؛ فتُسخ ذلك بسذه الآية ٠‏ وقال مقائل والكلبى” : نزلت 
فى أ كة ؛ وقد ذكناها . السّدّى : نولت يسبب بنات عبسد الرحمن بن ثابت أنى حسان 
ابن ثات ٠‏ وقبل : إن أهل ابكاهلية كانوا لا يُورئون إلا من لاق الحروب وقاتل العدو؛ 
فتزلت الآية تبيينا أن لكل صغير وكبير حظه ٠‏ ولا ببعد أن يكون جوابا لجميع» وإذلك تار 
نزوها . والله أعلم ٠‏ قال الكيًا الطبرى : وقد ورد فى بعض الآثار أن ما كانت ابلاهلية تفعله 
من ترك توريث الصغيركان فى صدر الإسلام إلى أن فسخته هذه الآية ٠‏ ولم يثبت عندنا 
شال الشريعة على ذلك » بل ثبت خلافه ؛ فإن هذه الآية نزلت فى ورثة سعد بن الربيع ٠‏ 
وقيسل : نزلت فى ورثة ثابت بن قبس بن تعاس . والأول أصم عند أهل النقل ٠‏ فاسترجع 
رسول الله صلى الله عليه وسل الميياث من العم » ولوكان ذلك ثابتا مر" قبل فى شرعنا 
ما استرجعه . ولم يثبت قط فى ششرعنا أن الصبى” ماكان يمُطى الميراث حتى يقاتل على الفرس 
ويذب عن المريم ٠‏ 

قلت : وكذلك قال القاضى أبو بكرين العربى” : ودلّ نزول هذه الاية على نكتة بديعة؛ 
وهو أن ما كانت الخاهلية تفعله مر أخذ المسال لم يكن فى صدر الإسلام شرعا مسكونا 
2 عليه ؛ لأنه لوكان شرعا م عليه لى) حكم الننى" صل الله عليه وسلم على عم الصبيتين 
برد ما أخذ من مالما ؛ لأرن. الأحكام إذا مضت اوجاء النسخ بعدها إنما يؤثرفى المستقبل 


فلا منقض به م تدم وإنفا كانت ظلامة رفم ٠‏ قاله ابن العربى .٠‏ 


(1) ف اين العربى : « دقعت » ٠‏ 
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الربهسة - قوله تعالى : « يوصيكة الله فى أَوْادك» قالت الشافعية : قول الله تعالى 
« يوصيك الله فى أولادك » حقيقةفى أولاد الصلْب» فأما ولد الآآن فإنما يدخل فيه بطريق 
ناز ؛ فإذا حلف لا ولد له وله ولد ابن لميحنث؟ وإذا أوصى لولد فلان فلم يدخل فيه ولد 
ولده ٠‏ وأبو حنيفة يقول:: إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صَلْبٍ ٠‏ ومعلوم أن الألفاظ 
لا نتغير ما قالوه . 

اللامسة ب قال ابن المنسذر : لما قال تعالى « يوصسيكم الله فى أولادم » فكان 
الذى يجب على ظاهس الآية أن يكون الميراث بلميع الأولاد» المؤمن منهم والكافر؛ فلما بت 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لا يرث المسلم الكافر» عل أن الله أراد بعض 
الأولاد دون بعض » فلابيث المسلم الكافر ولا الكافر المسل على ظاهى احديث ٠‏ 

قلت : ولا قال تعالى : « فى أولادم » دخل فيه الأسير فى أبدى الكفار؟ فإنه ييث 
ما دام تلم حياته على الإمسلام ٠‏ وبه قالكافة أهل العسلم؛ إلا الى" فإنه قال : لا يرث 
الأسير . اما إذا لم تعلم حياته كه حك المفقود . ول يدخل فى وم الآية ميراثُ البو 
صل الله عليه وس لقوله : ”لا ثورث ماتريكاه صدقة “ . وسيأق بيانه فى « هري » إن شاء 
لله تعالى ٠‏ وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أوجَده أوأخيه أوعنه بالسنّة وإجماع الأمة» 
وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديه شيا على ما تقدم بيانه فى البقرة ٠‏ فإن قتله خطأً 
فلا ميراث له من الدّية» ويرث من المأل فى قول مالك » ولا يرث فى قول الشافى» واتعذ 
وسفيان وأصحاب الزأى من الال ولا مر الدّية شيثاء حمها تقدّم بيانه فى البق ٠‏ وقول 
مالك أحع» وبه قال إنحاق وأبو ثور . وهو قول سعيد برن المسيب وعطاء بن أبى رباح ' 
ومجاهد والزهرى* والأوزاعى وان المنذر ؛ لأن ميراث مر ورثه الله تعالى فى ابة ثبت 
لايستتى منه إلا بسَنّة أو إجماع . وكل مختآف فيه فسردود إلى ظاهس الآبات التى فب 


السواريث . 


(1) راجع ب ل ص دهع طبعة ثالية أوثاللة + 
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السادسة ‏ إعلم أن الميراث كان تسق فى أقل الإسلام بأسباب ؛ منها املف 
والمجرة والمعاقدة» ثم نسيخ على ما يأتى بيانه فى هذه السورة عند قوله تعالى : « ولك جَعلآ 
3 شاء الله تعالى . وأبمع العلماء عل أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى 
أعطيّه » وكان ما بق من امال للذّكر مثلٌ حظّا الأنثيين؛ لقوله عليه السلام : ” ألحقوا 
الفرائض بأهلها “ رواه الأئمة ٠‏ يعنى الفرائض الواقعة فى كاب الله تعالى ٠.‏ وهى مستة : 
النصف والزيع وال والثاثان والثلث والسدس ٠‏ فالنصف فرض مسة : آبنسة الصلب » 
وآبنة الآبن » والأخت الشقيقة » والأخت للا'ب » والزيج ٠‏ وكل ذلك إذا آنفردوا من 
يحجمن عنه ٠‏ والربع فرض الزوج مع الحاجب» وفرض الزوجة والزوجات مع عدمه . والُن 
فرض الزوجة والزوجات مع الاجب ٠.‏ والثلثان فرض أريع : الاثنتين فصاءدا من بنات 
الصاب »و بنات الآبن » والأخوات الأشقاء» أو اذب .وكل هؤلاء إذا أنفردن عمن ي>حجبون 
عنه ٠‏ والثلث فرض صنفين : الأم 5 عدم الولد » وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات » وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم ٠‏ وهذا هو ثلث كل المال ٠‏ 
فأما ثلث ما يبق فذلك للم فى مسألة زوج أو زوجة وأبوان؛ فللاام فبها ثلث ما ببق ٠‏ 
وقد تقدّم ببانه ٠.‏ وفى مسائل الحدٌ مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما ببق 
أحفلى له . والسدس فرض سبعة : الأبوان واد مع الولد وولد الابن » والكدّة وابلمنات 
إذا اجتمعن » وبنات الآبن مع بنت الصاب » والأخوات للاب مع الأخت الشقيقة » 
والواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أن . وهذه الفرائض كلها مأخوذة من تاب الله تعالى 
إلا فرض الحدّة والحذات فإنه مأخوذ من السنة . والأسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث 
ثلالة أشياء : َسَبٌ ثابت » ونكاح منعقد » وولاءُ عتاقة . وقد تجتمع الثلاثة الأشراء فيكون 
الرجل زوج المرأة ومولاها وابنَ عمها ٠‏ وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر؛ مثل أن يكون 


زوجها ومولاها» أوزوحها وان عمها؛ فيرث بوجهين ويكون له جميع المال إذا انفرد» نصفه 


)١(‏ أشعم 
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بالوجية ونصفه بالولاء أو بالنسب . ومثل أن تكون المرأة آبنة الرجل ومولاته » فيكون لما 
أيضا جميع المال إذا انفردت © نصفه بالنسب ونصفه بالولاء ٠‏ 
السابعة - ولا ميراث إلا بعد أداء الدّين والوصية ؛ فإذا مات ايوق حرج من 
تركته الحقوق المعيّنات » ثم ما يازم من تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مسراتيهاء ثم يمخرج من 
الثلث الوصاياء وماكان فى معناها على مراتبها أإيضاء و يكون الباق ميراثا بين الورثة . و جملتهم 
سبعة عشر . عشرة من الرجال : الابن وآبن الآبن وإن سفل» والأب وأب الأب وهو الحد 
وإن علاء والأخ وآبن الأخ» وألعم وآبن لمر والزوج ومولى النعمة ٠‏ ويرث من الفساء سبع : 
البنت وبنت الابن وإن سفات » والأم والمدّة وإن عات» والأخت والزوجة» ومولاة النعمة 
وه المحتقة ٠‏ وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال : 
: والوارثون إن أردت مهم »* مع الإناث الوارئات ممهم 
عشرة مر جملة الذّكران * وسبع أشفاص من القسوان 
وهم وقد حصرتهم فى النظيم » الآبنّ وابن الأب وآبنٌ العم 
والأب منهم وهو فى الترتيب » وابلند من قبل الأخ القريب 
وآبن الأخ الأدنى أجل والعم » والزيج والسيد ثم الأم 
وآبنة الآبن بعدها والبنت * وزوجة وجَدة وأخْتٌ 
والمرأة المولاة أعنى المعتقه + خذها إليك عدةٌ محققسه 
الثامسة - لما قال تعالى : « فى أَولادَمْ » يتناول كن ولدكان موجودا أو جنينا 
فى طن أمه» ديا او بعيذا » من الذكور أو الإناث ما عدا الكافريا تقدّم ٠‏ قال بعضهم : 
ذاك حقيقة فى الأدثين يجار فى الأبعدين ٠‏ وقال بعضهم : هو حقيقة فى المع ؛ لأنه من 
لتولد غير أنهسم يرئون على قدر القرب منهم ؛ قال الله تعصالى : « يا بق آدم » . وقال عليه 
السلام : ” أنا سيد ولد آدم “ . وقال : ”يا بنى اسماعيل آرموا فإن أباكم كان راميا » إلا أنه 
غلب عررف الاستعال فى إطلاق ذلك على الأعيان الأدنين على تلك الحقيقة ؛ فإن كان 
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فى واد الصلب دَ تلم يكن لولد الولد ثبىء » وهذا مما أجمع عليه أهل العلم ٠‏ وإن لم يكن 
فى واد الصّاب ذَّيو وكاب فى ولد الولد يد بالبنات للصلب » فأعطين إلى مبلغ الثلثين » 
ثم أعطى الثلث الباق لولد الولد إذا امستووا فى لد أوكان الذَّ م أسفل ممن فوقه من 
البنات» للذّ تر مثل حظ الأنثيين ٠.‏ هذا قول مالك والشافعى> وأصحاب الرأى ٠‏ وبه قال 


عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بدهم ؛ إلا ما يروى عن آبن مسعود أنه قال : 
إنكان الذكرمن ولد الولد بإزاء الولد الأ ردّ عايهاء وإنكان أسفلٌ منبا ل يرد عليها 4 
مراعيا فى ذلك قوله تعالى : « فإ كن نساء فوق دين فلهن كنا ما تل » فلم يجعل للبنات 
و إن كثرن إلا الثثين . 

قلت : هكذا ذ كرآبن العربى" هذا التفصيل عن بن مسعود» والذى ذ كره آبن المنذر 
والباجى عنه : أن ما فصل عن بنات الاب لبنى الآبن دون بنات الآبن » ول يفصلا . 
وحكاه آبن المنذر عن أبى ثور . وتحوه حى أبو مسر » قال أبوعمر : وخالف فى ذلك 
آبن مسعود فقال : و إذا استكيل البنات الثلثين فالباى لبنى الآن دون أخواتهم » ودون من 
فوقهم من بئات الابن» ومن تحتهم . و إلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن على" ٠‏ وزوى مثله عن 
علقمة ٠‏ وججة من ذهب هذا المذهب حديثٌ آبن عباس عن النبى” صل الله عليه وسلم أنه 
قال : ” أقسموا المال بين أهل الفرائض على كاب الله فا أبقت الفرائض فلا" ول رج 
ذك “. نرجه البخارى” ومسلم وفيرهما. ومن حبة المهور قولٌ الله عن وجل : « يوصيط الله 
فق ولام للذّكر مل حَظ الاين » لأن ولد الولد ولد ٠‏ ومن جهة النظر والقياس أن كل 
من يعصّب من فى درجته فى جملة المال فواجب أن يعصبه فى الفاضل من المال كاولاد 
الصاب ٠‏ فوجب بذلك أن تمرك بن الآبن أختّه »ها تشرك الآبنٌ للصاب أخنّه . فإن 
احتيج حنج لأبى تور وداود أن بنت الآبن لما لم تيث شيئا من الفاضل بعد الثلاين متفردةٌ 
ل يعصَبها أخوها ٠.‏ فالحواب أنها إذا كان معها أخوها قوت به وصارت عصبةٌ معه . 
وظاهى قوله تعالى : « يوصيك الله في أولادم » وهى من الولد .. 
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التاسعة - قوله تعالى : قاف كن نساء قوق مين هن كلقا ما ترك ) الآية . 
فرض تعالى للوأحدة النصف » وفرض لمأ فوق الثثتين الثلئين » ولم يفرض للثنتين فرضا 
منصوصا فى كتابه ؛ فتكلم العاماء فالدليل الذى يوجب لم الثلثين ما هوم فقيل : الإجماع » 
وهو مردود ؛ لأن الصيحيح عن آبن عباس أنه أعطى البنتين النصف ؛ لأن الله عن وجل 
قال : « فإن كُنّ نا فوق كتين فلهن كنا ما ترك » وهذا ششرطٌ وجزاء . قال : فلا أعطى 
لبنتين الثلثين . وقبل : أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن الله سبحانه لما قال فى آى 
لسورة : « وله أَحْتٌ كلها نضف مَاترِك» وقال تعالى : « قنكلا تين هما لان ما 
َلك » فألحقت الآبنتان بالأختين فى الآشتراك فى الثلئين » وألحقت الأخوات إذا زدن على 
آثثتين بالبنات فى الآشتراك فى الثاثين . واعترض هذا ,أن ذلك منصوص عليه فى الأخوات » 


والإجماع متعقد عليه فهو مسلم لذلك . وقبل : فى الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك 


أنه لكان للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت» علمنا أن لكثنتين الثلثين . احتج بهذه اجة» 
وقال هذه المقالة إسماعيلٌ لقاضى وأبو العباس المبتد . قال النحاس : وهذا الاحتجاج عند 
أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف فى البئتين وليس فى الواحدة . فبقول عخالفه : إذا ترك بنتين 
وآبنا فلبنتين النصف ؛ فهذا دليل على أن هذا فرضهم ٠‏ وقيل : «فوق » زائدة » أى إن 
كن نساء اثننين . كقوله تالى : « فْأحريوا قوق الأعناق » أى الأعناق . ورد هبذا القولّ 
النماس وابنْ عطية وقالا : هو خطاء لأن الظاروف وجميع الأسماء لايجوز كلام العرب أن 
تاد افير معنى ٠‏ قال آبن عطية : ولأن قوله تعالى : « خآضيربوا قوق التاق » دو الفصيحء 
وليست فوق زائدة بل هى مككة للعنى ؛ لأنضربة العنق إنم) يب أن تكون فوق العظام 
فالمفصل دون الذماغ . ما قال دريد بن الصمّة : أخفض عن الذماغ وارفع عن الع » فهكذا 
كنت أضرب أعناق الأبطال ٠‏ وأقوى الاحتجاج فى أن للبنتين الثلثين الحديثٌ الصحيح المروى” 


فى سيب التزول . ولغة أهل اجاز وبنى أسد الثث والريم إلى العشْرْ ٠‏ ولغة بق تم ور ببعة 
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اث بإسكان اللام إلى الهُر. ويقال: تَلَْتُ القوم أثثهم» تلت الدراهم أثلها إذا تممتها 
ثلاثة» وأثلثت هى؛ إلا أنهم قالوا فى المائة والألف : أمأيتها وآ لفتها وأماث وآلقَثْ ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى : ( وَإِنْ كانت واد قلا الضف ) قرأ نافع وأهل المديئة 
« واحدة » بارفم على معنى وقعت وحدثت» فهىكان التامة؛كا قال : 

إذا كان الشتاء فأدفئونى » فإن الشيخ مبرمه الشنتاء 

والباقون بالنصب ٠.‏ قال النحاس : وهذه قراءة حسنة . أى وإنكانت المتروكة أو المولودة ' 
« واحدةٌ » مشل « فإنكن ننساء » . فإذا كان مع بنات الصلب بناتٌ آبن » وكان بنات 
الصَّلب اثثتين فصاعدا حبن بنات الآبن أن رين بالفرض؛ لأنه لا مدخل لبنات الابن أن 
رين بالفرض فى غير الثلثين . فإ كانت بنت الصلب واحدة فان آبنة الآبن أو بات الآبن 
رثن مع بنات العملب تككة انين ؛ لأنه فرصٌ بره البنتان ف زاد ٠‏ وبنات الآبن يعدن 
مقام البناث عند عدمهن ٠‏ وكذلك أبناء البنين يقومون مقام البنين فى الحَجب والميراث ٠‏ 
فلما هدم من يستحق منهنّ السدس كان ذلك لبنت الآبن» وهى أولى بالسدس من الأخت 
الشقيقة للتوقّ . على هذا بمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين؟ إلا ما يروى عن أبى موسى 
وسلوان بن أبى ربيعة أن للبنت النصف » والنصف القانى للخت» ولا حق فى ذلك 
لبنت الآبن . وقد حم عن أبى مومى ما يققتضى أنه رجع عن ذلك . رواه البخارى حَدَثْنا آدم 
خدّثنا شعبة حدّثنا أبو قبس سمعت هرزبلٌ بنّ شَرَحْبيل قال :سكل أبو موسى عن آبنة وآبنة 
آبن وأخت . فقال : للآبنة النصيف» وللأخت النصف؛ وأت آبنّ مسعود فانه سيتايعى ٠‏ 
فسئل آبنّ مسعود وأخبر بقول أبى مومى فقال : لقد ضلات إِذَا وما أنا من المهتدين ! أقضى 
فها بها قضى النى” صل الله عليه وسل : للآبنة النصف» ولآبنة الابن السدش تكلة الثثين» 
ومابق فللأخت ٠‏ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لاتسألونى مادام هذا 
ار نيم . فإنكان مع بنت الآبن أو بنسات الآبن بن فى درجتها أو أسفل منها عضيهاء 
فكان النصف الثانى بينهماء للذ كر مثل حظ الأنثيين بالغا ما باغ خلافا لآين مسعود على 
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ما تقدّم - إذا استو بناتٌ الصلب أو بنتٌ الصلب وبناتٌ الآبن الثلثين . وكذلك يقول 
فى الأخت لأب وأمٍ » وأخوات وإخوة لأب : للأخت من الأب والأم النصف »ء والباق 
للإخوة والأخوات »؛ مالم يصبون من المقاسمة أ كثر من السدس ؛ فإن. أصابِين أ كثر من 
السدس أعطاهنٌ السدس كل الثاثين» ول يزدهنْ على ذلك . وبه قال أبو ثور . 
المادية 0 إذا مات الرجل وترك زوجته حبق فإن امال يوقف حى يبرن 
7 انيع » بمع أمل العم سٍِ أن الرجل إذا ماث و زوجته حبق أن الولد الذى فى بطنها يرث 
ورت إذا حرج ب وسيل ٠‏ وقالوا بجميعا : إذا تحرج ميتا ل يرث ؛ فإن تحرج حيا وم 
استهل فقالت طائفة : لاميراث له و إن نحرك أو عطس مالم ستهلٌ . هذا قول مالك والقاسم 
آبن مد وآبن سيرين والشّعبى” والزهرى” وقنادة . وقالت طائفة : إذا حرفت حياة المولود 
تحريك أوصياح أو رضاع أوتفّس فاحكأمه أحكام الى: . هذا قول الشافى' وسفيان 
لتُورى” والأوزاعى ٠‏ قال أبن المنذر : الذى قاله الشافعى” يحتمل النظر» غير أن الخير يمنع منه 
وهو قولُ رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ماهن مولود يولد إلا تحّسه الشيطان فيستهلٌ 
صارخا من نمُّسة الشيطان إلا آبن هري وأمّه “ . وهذا خبر» ولا يقع على الخبر النسخ . 
النانية عشرة الما قال تعالى : « فى أولادكم » تناول اد وهو الذى له فرجان . 
وأجمع العلماء على أنه يوررث من حيث يبول ؛ إن بال من حيث يبول الرجل وَرث ميراتٌ 
ازعل :و إن بال مق حي نبول اللراة ورك ميات المرأة :فال كبن المنسذ رب ولا فد 
عن مالك فيه شيئاء بل قد ذ كر آبن القاسم أنه هاب أن دسأل مالك عنه . فإن بال منهما 
معا فالمعتبر سيق البول ؛ قاله سعيد بن المسيّب وأحمد وإنحاق . وحى ذلك عن أصعاب 
الأى ٠‏ وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فى الخنثى : بورثه من حيث يبول ؛ 
فإن بال منهما جميعا فن أهما سبق » فإن بال منهما مها فنصف ذ ىر ونصف أنق . وقال 
يعقوب وحمد : من أمهما نرج أ كثر و رث؛ وى عن الأوزاع” ٠‏ وقالٍ النمان : إذا رج 
() اسيل الصى : رفع صوته بالبكاء عند الولادة ٠‏ 
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منهما مما فهو مشكل» ولا أنظر إلى أيّهما أكثر ٠‏ وروى عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا . 
وى عنه قال : إذا أشكل بَعْطى أقل النصبيين ٠‏ وقال بحي بن آدم : إذا بال من حيث 
يبول الرجل ويحيضك تميض المرأة ورث من حيث يبول؛ لأن فى الأثر: يورّث من مباله ٠‏ 
وفى قول الشافعى : إذا تحرج متهما جميعا ولم سبق أحدهما الآخريكون مشكلا» و على 
من الميراث ميراث أنق» و يوقف الباق بينه و بين سائر الورثة حتى بين أهمره أو يصطلحوا؟ 
وبه قال أبوثور ٠‏ وقال الشعبى” : يعطى نصفٌ ميراث الذ كر» ونصف ميراث الأنق ؛ 
وبه قال الأوزاعى » وهو مذهب مالك . قال آبن شاس فى جواهره القينة» على مذهب 
مالك مالم المديئة : الحنثى يعتبر إذا كان ذا فرجين فريج المرأة وفرج الرجل بالمبال منهما؛ فبعطَى 
الحم لما بال منه» فإن بال منهما اعتبرت الكثرة مر أبهماء فإن تساوى الحال أعتبر 
السبق » فإ ن كان ذلك منهما مع أغتبر ثبات اللحية قدي ومشاءبتهما لشدى النساء » 
فإن اجتمع الأمس ان أعتبر الحال عند البلوغ ؛ إن وجد الميض 5 به» وإن وجد الاحثلام 
وحده حك به» فإن اجتمعا فهو مكل . وكذلك لولم يكز فر » لا الختص بالرجال 
ولا انختص بالنساء » بل كان له مكان يبول منه داقر ب ابرع فإن ظهرت علامة 
مميزة وإلا فهو مشكل . ثم حيث حكنا بالإشكال فيرائه نصف نصيى ذ كر وأنق . 

قلت :هذا الذى ذكروه من العلامات فى الخثى المشكل . وقد أششرنا إلى علامة 
فى « البقرة » وصدر هذه السورة تلحقه بأحد النوعين» وهى أعتبار الأضلاع ٠.‏ وهى مروية 
عن على" رضى الله عنه وبها 52 ٠‏ وقد نظم بعض العلماء حكم اللحنثى فى أبيات كثيرة أوها : 

وأنه مشبر الأحوال » بالشَّدى وانّية والجبال 

١ ١ ١ : وفبها يقول‎ 

وإن يكن قدآستوت حلاته * ولم تبن وأشكلت آياته 


خظهمن مورث القريب » ستة أثمان من التصيب 


هذا الذى استحق للإشكال » وفيه ما فيه مر التكال 
(1) راجع ب و ص «.م طبعة ثانية أو ثاللة . 
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وواجب ف الحق ألا بتكعا * ما عاش فى الدنيا وألا يتكيسا 
إذلم يكن من خالص العيال » ولا آغتدى من جملة الرجال 
وكلّ ما ذكرته فى النظم » قد قاله سسراة أهل العم 
وقد أبى الكلام فيه قوم »* منهم ولم يجنح اليه لوم 
لفرط ما مدومن الشنامه » فى ذكره وظاهى البشاعه 
وقد مضى فى ثأنه اتلنى » حك الإمام المرتضى عل 
بأنه إن نقصت أضلاعه » فلارجال يتيفى إتباعه 
فى الإرث والتكاح والإحام * فى اج والصلاة والأحكام 
وإن تزد ضلما عل الذّكوان »* فإنها مر بملة النسوان 
لأن للسوان ضلعا زائده * عل الرجال فآغتنمها فائده 
إذ نقصت من آدم فيا سبق » التق حؤاء وهذا القول حَقْ 
عليه مما قاله السول » صق عليه را ديل 
فال أبو الوليد بن رشد : ولا يكون الث المشكل زوجا ولا زوجة » ولا أي ولا أما . 
وقدقيل : إنه قد وجد من له دو يوان من ظهره ٠‏ قال ابن رشد : فإن صم ورث من 
آبنه لصلبه ميراث الأب كاملا» ومن آبنه لبطنه ميراتٌ الم كاملا . وهذا بعيد» والله أعل ٠‏ 
وف سنن الدارَفطنِي” عن أبى هالى عمر بن بثمير قال : سكل عامس الشَّعبى” عن مواود ليس 
بذك ولا أنق » ليس له ما للذّ كرولا ما للأنق» يرج من سرته كهيئة البول والغائط ؛ فسئل 
عاص عن ميرائه فقال عامس : نص حظ الذكر ونصف حظد الأاق . 
ثالثة عشرة - قوله تصالى : ((وَلِأَبوَيْه ) أى لأبوى الميت . وهذا ايد عن غير 
مذكور» وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله : « حَ نورت باحْجَاب » و« إلا ااه 
ف لله قد » ٠‏ وَلالسّدّس) رفع بالابتداء» وما قبله خبره : وكذلك «الثلث . والسدس» . 
وكذلك «نصف ماترك» وكذلك «فلكي» . وكذلك «وطن الريع . وفلهن القّن» وكذلك «فلكل 
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واحد منهما السدس» . والأبوان تثنية الأب والأأبة . واستغنى بلفظ الأم عن أن يقال لها أبة . 
ومن العرب من يجرى الختلفين مجرى المتفقين ؛ فيغلب أحدهما على الآحر نلخفته أو شهرته . جاء 
ذلك مسموعا فى أسماء صالحة؛ كقوم للأب والأم : أبوان . وللشمس والقمر : القمران ٠‏ 
ولآبل والنبار : الملّوان ٠‏ وكذلك العمران لأى بك وعمر رض الله عنهما ٠‏ فلبوا القمر على 
الشمس خف التذكير» وظبوا تمر على أبى بكولآن أيام عمر امتذت فآشتهرت ٠‏ وءن زعم أنه 
أراد بِالعمَرين عمر بن الخطاب وعمر بن عيد العزيزفليس قوله نثىء؛ لأنهم نطقوا بالمُمرين 
قبل أن روا عمر بن عبد العزيز ؛ قاله ابن القّجَرى ٠‏ ولم يدخل فى قوله تعالى : «ولأبويه» 
من علا منالأباء دخول من سقّل من الأبناء فى قوله « أولادك »؛ لأن قوله : « ولأبو يه » 
لفظ من لا يحتمل العموم وابلمع أيضا ؛ بخلاف قوله « أولادم » . والدليل على صمة هذا 
قوله تعالى : « فَإن لم يكن له ولد ووه أبوأه كاه اثلْتُ » والأم العليا جد ولا يفرض 
لها الثاث بإجاع» تفروج الحدّة عن هذا اللفظ مقطوع به» وتناوله لد تلف فيه. فهمن 
قال إنه أب وجب به الإخوة أبو بكر الصديق رضى الله عنه ولم يخالفه أحد من الصحابة 
فى ذلك أيام حباته » واختلفوا فى ذلك بعد وفاته ؛ فمّن قال إنه أب بن عباس وعبد الله 
أن الزبير ومائئسة ومعاذ بن جبل وه ب نكعب وأبو الدرداء وأبو هريرة » كلهم يجعلون 
آكَد عند عدم الأب كلذب سواء» يحجبون به الإخوة كأهم ولا يرئون معه شيئا ٠‏ وقاله 
عطاء وطاوس والحسن وقنادة . و إليه ذهب أبو حنيفة وأبوتور وإصاق . واخخمة لم قوله 
تعالى : « مله يك اهم » «يابض آدم» » وقوله عليه السلام: #يا ب إتماعيل آرموا فإن 
أب/مكان راميا » . وذهب عل بن أبى طالب وزيد وآبن ممسعود إلى توريث الد مع 
الإخوة » ولا ينقص من الثاث مع الإخوة الأب والأم وللأب إلامع ذوى الفسروض ؛ 
فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئا فى قول زيد . وهوقول مالك والأوزاعى” وأبى بوسف 
ومد والشافعى”.وكان عل يُشرك بين الإخوة واكَدَ إلى السدس ولايتقصه من السدس شيئا 


مع ذوى الفرائض وغيرهم ..وهو قول آبن أبى لل وطائفة. وأجمع العلماء على أن ابلَدٌ لاييث 
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مع الأب وأن الآبن يحجب أباه ٠‏ وأنزلوا الس بمتزلة الأب فى اجب والميراث إذا لم يتك 
المتوقٌ أب أقرب منه فى جميع المواضع . وذهب المهور إلى أن ابلَدَ سقط بى الإخوة من 
اميياث» إلا ما روى عن الشّى” عن عل" أنه أبحرى بفى الإخوة فى المقاسمة مجرى الإخوة . 
والجةٌ لقول المهور رس هذاذَ كلا يعصّب أخته فلا يقامم اب د كالمم وآبن العم ٠‏ قال 
الشبى : أول جَدَ وَرْث فى الإسلام عمرّين الخطاب رضى الله عنه؛ مات آبن لعاصم بن 
عمر وترك أخوين فأراد عمر أن نستأثر ماله فآستشار علا وزيدا فى ذلك فلا له مثلا فقال: 
لولا أن رأيكا أجتمع ما رأيت أن يكون أب ولا أكون أباه ٠‏ روى الدارقطى” عن زيد بن 
ثابت أن عمر بن الطاب استأذن عليه يوما فأذن له» ورأسه فى يد جارية له ترجله » فتزع 
رأسه ؛ ققال له عمر : دعها ترجّلك . فقال : يا أمير المؤمنين » لوأرسات إلى" جنيك . 
فقال عمر : إنما الحاجة لى» إنى جثتك لننظر فى أمى اكد . فقال زيد لاوأه! ماتقول 
فيه . فقال عمر : ليس هو بوني حتى نيد فيه ونلقص »> ا وفوا » فإن رأبشه 
وافقنى تبعته» وإلالم يكن عليك فيه ثىء ١‏ فأبى زيد» نفريج معْضَيًا وقال : قد جئتك وأنا 
أظن ستفرغ من حاجتى ثم أناه ممرة أخرى فى الساعة النى أتاه المة الأولى » م يزل به 
حتى قال : فساكتب لك فيه ٠‏ ذكتبه فى قطعة قتب وضرب له مثلا : إنها مثلة مثلٌ شجرة 
تنبث على ساق واحدة » فرج فيب غصن ثم حرج فى غصر:.. غصن آخرع فالساق سق 
الغصن ٠‏ فإن قطعت الغصن الأقل رجع الماء إلى الغصن » وإن قطعت الثانى رجع الماء 
إلى الأقل ٠‏ فاتى به نفطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال : إن ريد بن ثابت 
قد فال فى ابلَدْ قولًا وقد أمضيته . قال : وكان عمر أُوَلّ جد كان؛ فأراد أن يأخذ امال كله» 
مال آبن آبنه دون إخوته » فقسمه بعد ذلك عمرين اللخطاب رضى الله عنه . 

٠ قوله : لاوالله . أى ليس القول فى هذه المسثلة الذى يأبنى فى هذه الواقعة ما تقول‎ )١( 

(؟) قوله : ليس هوبوحى ٠‏ أى ليس الذى جرى ,يتى وبينك:فيه نص من القرآن حت حرم عا لفته والزيادة فيه 
أدالتقصان عنه ٠‏ وقوله : إن هو شىء ثراه ٠‏ أى تقوله برأ يك وأنا أقول برأني ٠‏ (عن شرح سنن الدارقطق) ٠‏ 

() القنب (بكسر القاف وسكون الناء و بتر يكهما) : الأمماء ٠‏ 
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الرابعة عشرة ‏ وأما ابكدة فأجمع أهل العلم على أن لجَدَة السدس إذا لم يكن لليت أمْ . 
وأجمعوا على أن الأ تحجب أتها وا م الأب . وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أمْ الأمّ . 
والختلفوا فى توريث ابدّدة وبا جه ؛ فقالت طائفة : لاترث الَْدَة وآبها حة ٠‏ روى 
عن ز يد ين ثاءت وعؤان ومل” ٠‏ وبه قال مالك والثورى- والأوزاع" وأبو ثور وأصعاب الرأى . 
وقالت طائفة : ترث الدَة مع آبنها ٠‏ روى عن عمر وآبن مسعود وعئان وعل” وأبى موسى 
الأشعرى ٠‏ وقال به شري وجابرين زيد وعبيد الله بن امسن وشريك وأحمد و إسحاق 
وب المنذر. وقال :م أن اسلَدَ لا يحجبه إلا الأ بكذلك اللَدّة لا يحجبها إلا الم ٠‏ 
وروى الترمذى” عن عبد الله قال فى ابودّة مع ابنها : إنها أل جِدّة أطعمها رسول الله صل الله 
غليه وسلم سدسا مع أبنها وآبها جى: ٠‏ والله أعلم . 

الخامسة عشرة ‏ واختاف العلماء تور يث الحَدّات؛ فقال مالك : لايرث إلا جِدّتان» 
أمْ أم وأم أب وأمهاتهما ٠‏ وكذلك روى أبوتوْر عن الشافعى” ‏ وقال به جماعة من التابعين . 
فإن آنفردت إحداهها فالسّدسٌ لهاء وإن أجتمعتا وقراتُّما سواء فالسدس بينهما . وكذلك 
إن كترن إذا تساوين ف لد ؛ وهذاكله مجتمع عليه فإن قَرّبت التى من قبل الأ كان لها 
الندس من دون غيرهاء و إن قَرَبت التى من قبل الأب كان ,ينها وبين التى من قبل الأم 


1 ناك ” 0_0 
و إن بعدت ٠‏ ولاترث إلا جَدةٌ واحدة من قبل الأ . ولاتوث ابلهدتة أم أب الأ على 


حال . هذا مذهب زيد بن ثادت» وهو أئبت ما روى عنه فى ذلك . وهو قول مالك وأهل 
الملدينة ٠‏ وقبل : إن الَدّات أمهاتٌ» فإذا اجتمعت فالسدس لأقريون وكا أن الاباء إذا 
آجتمعوا كان أحقّهم بلميراث أقرمهم ؟ فكذلك البنون والإخوة » وبنو الإخوة وبنو العم 
إذا اجتمعواكان أحقهم بالميراث أقرمم ؛ فكذلك الأقهات . قال آبن المنذر : هذا أصم » 
وبه أقول. وكان الأوزاعى يوزث ثلاث جدات : واحدةٌ من قبل الأ واثثتين من قبل الأب ٠‏ 
وهو قول أحمد بن حنبل ؛ رواه الدَارَفطني عن النبى” صلى الله عليه وسلم مسلا ٠.‏ وروى 


عن زيد بن ثاءت عكس هذا ؛ أنه كان يوّث ثلاث جدّات : تين من جهة الأمْ وواحدة 


النساء ا 


ةا : 


من قبل الأب ٠‏ وقول على" رضى الله عنه كقول زيد هذا . وكانا يجعلان السدس لأقرمهما» 
من قبل الأم كانت أو من قبل الأب ٠‏ ولا يشركها فيه من ليس فى قُُدّدها ؛ وبه يقول 
التورى” وأبو حنيفة وأصتابه وأبو ثور . وأما عبد الله بن مسعود وان عباس فكانا يورئان 
الحتات الأريع ؛ وهو قول امسن البضيرى” وحمد بن سيرين وجابر بن زيد .قال آبن المنذر : 
وكل جلة إذا ميك إل الموق وقلى لبها أب بين أقين فلندت ترك .وقول كلمن 
تحفظ عنه من أهل العلم . 

السادسة عشرة - قوله تعالى : ( لِكُلّ واخد مهما السرى) لضن سهان لكل جل 
من الأبوين مع الولد السدس؛ وأنهم الولد فكان الذكر والأنق فيه سواء . فإن مات رجل 
وترك آبنا وأبوين فلَبوَيْه لكل واحد منهما السدس» وما بق فاين . فإن ترك آبئة وأبوين 
فالبئة النصف وللا بوين السدسان » وما بق فلأقرب عصبة وهو الأب ؛ لقول رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” ما أبقت الفروضٌ فلأو رجل ذكر » . فاجتمع للا'ب الآستحقاقٌ 
يحهتين: : التعصيب والفرض ٠‏ ( فإن ل يكن له ولد وويئه أبواه مه الك ) فاخبر جل 
ذكره أن الأبوين إذا ورثاه أن لات الثلث ٠‏ ودل بقوله « وويته أَبوَاه » وإخباره أن للم 
لثلث أن البائى وهو الثثثان للائب . وهذا كا تقول لرجلين : هذا المال بينكا » ثم تقول 
لأحدهما : أنت يافلان لك منه ثلث ؛ فإنك حدّدت للا تحرمنه الثلثين بنضّكلامك؛ ولأن قؤة 
الكلام فى قوله « وريه واه » يدل على أنهما متفردان عن بجميع أهل السهام من ولد وغيره» 
ولبس فى هذا اختلاف ٠‏ 

قلت : وعلى هذا يكون الثلثان فرضا للاب مسمى لا يكون عَصَبة ٠‏ وذ كرابن العربىة 
أن المعنى فى تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد للذكورية والنصرة» ووجوب المؤئة عليه . 
وأنت الأم على ممم لأجل القرابة * 

. قل ؛ وهذا منتتقضء فإن ذلك موجود مع جياته فلم حرم السدس . والذى يظهر أنه 

إمسا حرم السدس فى حياته إرفاقا بالصبى” وحياطة على مالهب إذ قد يكون إنراج بحن من ماله 
إجافا به ء أو أن ذلك تعبدّاء وهو أُول ما يقال . والله الموفق . 


السابعة عشرة - إن قبل ما فائدة ز يادة الواوفى قوله : « وورئه أَبوآه » » وكان ظاهس 
الكلام أن يقول : فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه ٠‏ قيل له : أراد بزيادتها الإخبار ليبين أنه 
أ مستقز ثابت » فيخبر عن ثبوته واسستقراره 6 فيكون حال الوالدين عند انفرادهم) كال 
الوادين » للد ومثل حظ الأنثيين . ويجتمع للب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ يجب 
الإخوة كالولد . وهذا مدل فى الحم » ظاهى فى المكة . والله أعلم 1 


لثامنة عششرة - قوله تصالى : ( تلام ات ) قرأ أهل الكوفة « قَلقه لدت » 
وهى لغة حكاها سيبويه . قال الكسانى : هى لغة كثير من هوازنَ ومذيل ٠‏ ولآن اللام 
ما كانت مكسورة وكانت متصلاً بالحرف كا هوا ضمة بعد كسرة » فأبدلوا من الضمة 
كسرة ‏ لأنه ليس فى الكلام فعل ٠.‏ ومن ضم جاء به على الأصل ؟ ولأن اللام تنفصل لأنما 
داخلة على الآسم ٠‏ قال بجيعه النساس . 


لناسعة عشرة -- قوله تعالى : ( فَنْكانَهُ حو َم السدْسٌ ) الإخوة يحجبون الأ 

عن الثلث إلى السدس» وهذا هو حب النتقصان» وسواء كار الإخوة أشقاء أو الأب 

أ ولأ ولاسهم لم ٠‏ وروى عن ابن عياس أنهكان يقول : السّدس الذى جب الأخوة 

لآم عنه هو للإخوة ٠‏ وروى عنه مثل قول الناس إنه للب ٠‏ قال قتادة : وإننا أخذه 

الأب دونهم ؛ لأنه يونم ويل نكاحهم والتفقة علييم ٠‏ وأجمع أهل العلم على أن أخوين 

فصاعدا د كانا كانوا أو إناثا من أب وأم» أو من أب أو من أم يحسجبون الأم عن الثلث إلى 

. السدس ؛ إلا ما روى عن ابن عباس أن الآثنين من الإخوة فى حك الواحد » ولا يحجب 
الأ أل من ثلاث . وقد صار بعض الناس إلى أن الأنخوات لا يحجين الأ من الثلث 
إلى السدس و لأن كاب الله فى الإخوة وليست قؤة ميراث الإناث مثل قؤة ميراث الذ كور حتى 

تقتضى العسبرةٌ الإلحاق . قال الا الطبرى» : ومقتضى أقواهم ألا دخان مع الإخوة ؛ فإن 
لفظ الإخوة عطلقه لا يتناول:الألخوات »ي! أن لفظ البنين لا .يثناول البنات ٠‏ وذلك يقتضى 

ألا نمجب الأمُ بالأخ الواحد والآخت مرض الثلث إلى السدس ؛ وهو خلاف إجماع 


النساء | تفسير لقره طى فر 


المسامين ٠‏ وإذاكنٌ مرادات الاية مع الإخوة كن مرادات على الاتفراد ٠‏ واستدل اللمييع 
بأن أقلّ الدع اثنان؟ لأن التنية جمع شىء إلى مثله » فالمعنى يقتضى أنها جمع . وقال عليه السلام : 
«الاثان فا فوقهما جماعة». وتدى عن سيبو به أنه قال : سألت الخليل عن قوله «ما أحسن 
وجوههما»؟ فقال : الاثنان جماعة . وقد صم قول الشاعس : 
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ونون دين مين » ظهراهما مثشل ظهور الترسينٍ 
وأنشد الأخفش : 
لما أنتنا المرائاب بلطي * فقان إرب الأعس فينا قد شمر 
وقال آحر : 
يحي بالسلام عن قوم » ويفل بالسلام على الفقيرٍ 
أليس اموت بيثهما سواء * إذا ماتوا وصاروا فى القبسور 
ونا وقع الكلام فى ذلك بين عثان واب عباس قال له عثّات : إن قومك حمبوها ٠‏ يعنى 
فريشاء وهم أهلالفصاحة والبلاغة. ومن قال: إن أقل امع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا -- 
بن مسعود والشافعى” وأبو حنيفة وغيرهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
لموسة عشرين - قو تعالى : ( من يد وصيّة وى بها أَو دين قرأ ابن كنيد 
وأبو عمر وابن عامس وعامى « يوصى » بفتح الصاد ٠‏ الباقوت بالكسسرء وكذلك الآحى. 
واختافت الرواية فيهما عن عادم ٠‏ والكس رختيار أبى عبيد وأبى حاتم ؛ لأنه بحرى ذكر الميت 
قبل هذا . قال الأخفش : وتصديق ذلك قوله « يوصين » و« توصوث » ٠‏ 
الحادية والعشرون - إن قبل : ما الحكة فى تقديم ذك الوصيّة على ذ كر الدّين» والدين 
معدم عليها بإجماع . وقد روى الترمذى” عن المارث عن عل أن النبى” صلى الله عليه وسلم 
قضى بالدّين قبل الوصية» وأنتم تقرءون الوصية قبل الذين ٠‏ قال: والعمل على هذا عند عامة 


(1) هذا البيت من رجن لخطام المجاشعى » زهو شاعى إسلاى ٠‏ والمهمه : القفر الغذوف ٠‏ والقذف ( يفتحتين 
وبضمتين) : البعيد من الأرض ٠‏ ويروى : «فدفدين» ٠‏ والفدفد : الأرض المستوءة . والمرت (يفئح المبم وسكون 
الراء بعدها مثناة فوقية) ؛ الأرض التي لا ماء فيها ولا ثبات ٠‏ والظهر : ما آرتفع من الأرض ٠‏ 
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أهسل العم أنه يبدأ بالذين قبل الوصية ٠‏ وروى الدَارقْطى" هن حديث عاصم بن ضهرة عن 
على قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”الدين قبل الوصية وليس اوارث وصيّة » 
رواه عنهما أبو إضحاق اشمكانى" ٠‏ فاكواب من أوجه نمسة : الأؤل ‏ إنما قصد تقديم 
هذين الفصلين على الميراث ول يقصد ترتيبهما فى أنفسبماء فلذلك تقدّمت الوصية فى اللفظ . 
جواب ثان - لما كانت الوصية أقلَّ لزوما مر الدّين قدّمها اهتاما مها م قال تعالى : 
رولا يدَادر صَغيرةٌ وَلَا كيرة » ٠.‏ جواب ثالث - قدّمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ فصارت 
كاللازم لكل مت مع نص الشرع عليها » وأنّرالدّين لشذوذه» فإنه قد يكون وقد لا يكون . 
فبدأ بذك الذى لا بد منه » وعطف بالذى قد يقع أحيانا ٠‏ ويقوى هذا : العطف بو 
ولوكان الذي راتبا لكان العطف بالواو . جواب رابع إنما قدّمت الوصية إذ هى 
حظ مساكين ضعفاء » وأنّ الدّين إذ هو حظ غرم يطلبه بقؤة وساطان وله فيه مقال . 
جواب خامس - لما كانت الوصية يثبتها يفل نفسه قدّمها » والدين ثت مؤدى 
ذكره أولم يذكره . 

الثانية والعشرون - ولما ثبت هذا تعلق الشافعى” بذلك فى تقديم دين الزكاة واج على 
الميراث فقال : إن الرجل إذا فرط فى زكاته وجب أخدٌ ذلك من رأس ماله . وهذا ظاهس 
باد الرأى ؛ لأنه حق من الحقوق فيازم أدازه عنه بعد الموت كقوق الآدميين لاسي 
والركاة مصرفها إلى الآدمى” . وقال أبو حنيفة ومالك : إن أوصى بها أَدّبت من ثلئه » 
وإن سكت عنها لم يرج عنه ثىء. قالوا : لأن ذلك موجب لترك الورثة فقراء؛ إلا أنه قد 
يتعمد ترك الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جيم ماله فلا ببق للورثة حق ٠‏ 

الثالئة والعشرون - قوله تعالى : ( آباق م وَأَا وم ) رفع بالابشداء والمير مضمر» 


تقديره مم المقسوم عليم وهم المعطون 0 


لرابعة والعشرون - قوله تعالى : ( لا تدروت أمهم أرب لَك نما ) قيل : فى الدنيا 
بالدعاء والصدقة ,كا جاء ف الأثر ”إن الرجل أيرفع بدعاء ولده من بعدده». وفى الحدريث الصحيح 
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إذا مات الرجلانقطع عمله إلا من ثلاث - فذكر ‏ أو ولد صالم يدعو له “. وقيل : 
فى الاخرة؛ ققد يكون الآبن أفضل فيشفع فى أبيه ؛ عن ابن عباس والحسن ٠‏ وقال بعضن 
المفسرين : إن الآبن إذاكان أرفع من درجة أنه فى الآرة سأل الله فرفع إليه أباه» وكذلك 
الأب إذاكان أ رفم من آبله؛ وسيأتى فى « الطور» بيانه ٠‏ وقيل : فى الدنيا والآضرة ؛ قاله 
اين زيد ٠‏ واللفظ يقنضى ذلك 9 

الخامسة والعشرون - قوله تعالى : ([ فَرِضةً ) «فريضة» تصب علالمصدر المؤكد؛ 
إذمعنى « يوصيك » يفرض عليك. وقال مَك وغيره : هى حال مؤكدة؛ والعامل «يوصيك.» 
وذلك ضعيف ٠‏ والآية متعقة مما تقدّم؛ وذلك أنه عرف العباد أنهم كُفُوا مُنة الاجتهاد 
فى إيصاء القرابة مع اجتّاعهم فى القرابة» أى أن الاباء والأبناء نفع بعضهم بعضا فى الدنيا 
بالتناصر والمواساة » وف الآخرة بالشفاعة ٠.‏ وإذا تقور ذلك فى الاباء والأبناء تقؤرذاك 
فى جميع الأقارب ؛ فاوكان القسمة موكولة إلى الاجتهاد لوجوب النظر فى غنى كل واحد 
منهم » وعنسد ذلك يخرج الأ عن الضبط إذ قد يختلف الأمس + فبين الربٌ تبارك وتعالى 
أن الأصلح للعبد ألا يوكل إلى اجتهاده فى مقادير المواريث» بل بين المقادير شرعا ٠‏ ثم قال: 
(إدَلله كن علبً)) أى بقسمة المواريث ( حكيًا) حم قسمتها وبيها لأهلها ٠‏ وقال 
الزجاج : « علها » أى بالأشياء قبل خلقها « حكيا » فيا يقذره ويمضيه منها. وقال بعضهم: 
إن الله سبحانه لم يزل ولا بزال» والخبر منه بالماضى كانخبر منه بالاستقبال . ومذهب سيبويه 
انهم رأوا حكة وعلا فقيل لم : إن الله عم وجل كان كذلك لم يزل على ما تم : 


السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( وَلَك نضف ما م ) الابتين + 
الخطاب للرجال ٠‏ والولد هنا بثو الصّلب وبنو ينهم وإن سَقلواء ذكرانا و ناما واحدا فا زاد 
بإجماع . وأجمع العاساء على أن للزّوجٍ النصف مع عدم الولد أو ولد الولد » وله مع وجوده 
الربع ٠‏ وترث المرأة من زوجها الزبع مع ققد الولد » والمْن مع وجوده ٠‏ وأجمعوا على أن 


١١ فىقوله تعالى : « والذين آمنوا والبعتهم ذريتهم بإيمان ... » آنه‎ )١( 
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حك الواحدة منالأزواج والثثتين والثلاث والأريع فى الربع إن لم يكن له ولد» وى الأْن إن 
كان له ولد واحد » وأنهنٌ شركاء فى ذلك ؛ لأن الله عن وجل ل يفسرق بين حك الواحدة 
منهنّ وبين حك اللميع »كا فرق بين كم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين 
حك اللميع منين ٠‏ 

السابعة والعشرون ‏ قوله تعالى : ( دن 33 م ل يورث غآاة امأ ) الكلالة 
مضدرٌ؛ من تكله النس ب أى احاط به و به متَى الإكليل » وهى متزلة من منازل القمر لإحاطتها 
بالقمر إذا آحتل بها ٠‏ ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس ٠‏ فاذا مات 
الرجل وليس له ولد ولا والد فورثتهكلالة ٠‏ هذا قول أبى ,كر الصديق وعمر وعلل" وجمهور 
أهل العلم ٠‏ وذكريحى بن آدم عن شريك وزهير وأبى الأحوص عن أبى إسحاق عن سليان 
ابن عبد قال : ما رأيئهم إلا وقد تواطئوا وأجمعوا على أن الكلالة من مات ليس له ولد 
ولا والد.وهكذا قال صاحب كاب العين وأبو منصور د الأغوى» وابن عمرفة وا لقتى» وأبو عبيد 
وابن الأنبارى . فالأب والآبن طرفان للرجل ؛ فاذا ذهبا تكلله النسب . ومنه قيل : 
روضة مكثلة إذا حَمْت بالنور . وأنشدوا : 


1 
ديرهسة 


مسكئة روضة مكلللا سم مها الأميقآن والدّرّق 
يعنى نبتين ٠‏ وقال مرق القيس : 
ودع 8) 

٠‏ أصاح ترى 59 أريك وميضسه *« كمع اليسدين فى حئّ ؟تكلل 
فسموا القراية كلالة ؛ لأنهسم أطافوا بالميت من جوابه وليسوا منه ولا هوهُم-م » 
و إحاطتهم به أنهم يفسبون معه ٠م‏ قال أع ابى" : ها ىكثير و يرثق كلالة متراخ لسيهم ٠‏ 
وقال الفرذدق : 

ورم قننأة الحسد لاعن كلالة 0 عن أ مناف عبد ثيس وهاشم 


(1) الأميقان : الحرجر البرى ٠‏ والذرق : بقلة وحشيشة كالفث الرطب <٠‏ (؟) ومض اليرق : لمع 
وكلمع اليدين : ير يد كركة اليدين ٠‏ والحبى : السحاب المرتفع ٠‏ والمكلل : ما يكون فى جحوانب المماء كال كليل ٠‏ 


النساء 1 تفسير القرطى با 


وقال آتح : 
وزة لاقف الى له + رتل الكو لاسب 
فقيل : إن الكلالة مأخوذة من الككلال وهو الإعياء ؛ فكأنه يصير الميراث إلى الوارث عن 
بعد وإعياء ٠‏ قال الأعثى : 
قآلييت لا أرئى لها من كلالة » ا تلاق عمدا 
وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبى عبيدة قال : الكلالة كل من ل يرنه أب أو ابن أو أخ فهسو 
عند العرب كلالة . قال أبو عمر : ذ كر أبى عبيدة الأ هنا مع الأب والآبن فى شرط الكلالة 
غلط لاوجه له» ولم يذكره فى شرط الكلالة غيره ٠.‏ ورّوى عن عمر بن اللخطاب أن الكلالة 
من لا واد له خاصة ؛ وروى عن أبى كوم رجعا عنه ٠‏ وقال آبن ز يد : الكلالة المى” 
والميت جميعا ٠‏ وعن عطاء : الكلالة المال ٠‏ قال آبن العربى": وهذا قول طريف ضعيف 
لاوجه له . ' 
قلت : 2 تين بالإعراب ٠‏ وروى عن ابن الأعمرابى” أن الكلالة بنو 3 

الأباعد ٠‏ وعن السّدّى أن الكلالة الميت . وعنه مثل قول المهور . وهذه الأقوال "تبي 
وجوهها بالإعراب ؛ فقرأ بعض الكوفيين « يورث كلالة» بكسرالراء وتشديدها ٠‏ وقرأ 
الحسن وأيوب « يورث » بكسر الراء وتخفيفهاء على اختلاف عنهما ٠‏ وعلل هاتين القراء:ين 
لاتكون الكلانة إلا الورثة أوالمال . كذلك حي أصحاب المعانى ؛ فالأول من ورّث » 
والثانى من أورث ٠‏ و دكلالة» مفعوله. و «كان» بمعتى وقع . وهن قرأ «بورث» بفتح الراء 
ا<تملأن تكون !! -كلالة المال» والتقدير: بورث وراثة كلالة» فتكون نعتا لمصدر محذوف. 
ديوز أن تكون الكلالة اسم للورثة وهى خبركان؛ فالتقدير : ذا ورثة ٠‏ ويجوز أن تكون 
ثامة بمعنى وقع » ويورث عت لرجل » ورجل رفع كان » وكلالة نصب عل التفسيرأوالمال؛ 
على أن الكلالة هو الميت» التقدير : و إن كان رجل يورث متكلل النسب إلى المرت ٠‏ 

(1) أراد آن أب امه أغضب له إذا ظم ٠‏ وموالى الكلالة رهم الإسوة والأعمام و بثو الأعمام وبسائرالقراٍ ات 

لا يغضبون للرء غضب الأب ٠‏ (0) الوك : الت . 


امدق القامس [سورة 


الثامنة والعشرون ‏ ذ كر الله عن وجل فى كا به الكلالة فى موضعين : آتحر السورة وهنا» 
وم يذكر فى الموضعين وارثا غير الإخوة . فأما هذه الآية فأجمع العلساء على أن الإخوة فيها 
عنى مها الإخوة للأم؛ لقوله تعالى : دقان تكائوا ين ذلك لك قهم شركاء في الث » ٠وكان‏ 
سعد بن أبى وقاص يقرأ «وله أخ أوأخت من أته» . ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة 
لادب والأم أوللذب ليس ميرائهمكهذا ؛ فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين فى آخر 
السورة مم إخوة المنوقٌ لأبيه وأمه أو لأبيه ؛ لقوله عن وجل « ون كانوا إخوة رجالا 
ونس لذ كر مكل حَط الْأنْمْنِ » . ول يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذاء فدلّت 
الآيتان أن الإخوة كلهم جميعا كلالة . وقال الشعبى” : الكلالة ماكان سوى الولد والوالد من 
الورثة إخوة أو غيرهم من العصبة . كذلك قال على" وابن مسعود وزيد وابن عباس » وهو 
القول الأول الذى بدأنا به ٠‏ قال الطبرى” : الصواب أن الكلالة هم الذين يرثون اميت من 
عدا وأده ووالده» لصحة خبر جابر : فقات.يا رسول الله إما يرث ىكلالة» أفأوصى بمالى 
كله ؟ قال ؛ لا“ , 

التاسعة والعشرون - قال أهل اللفة : يقال رجل كلالة وآهأة كلالة ٠‏ ولا بثى 
ولا جمع لأنه مصدركالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة . وأعاد ضير مفرد فى قوله : 
« وله أخ » ولم يقل لما ٠‏ ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا ذ كرت مين ثم 

أخبرت عنهما وكانا فى الحم سواء رما أضافت إلى أحدهما ورا أضافت إليهما جميعا؛ 
تقول : من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه وإليبا وإلبهما و إليهم ؛ قال الله تعالى : 

١‏ « واستعينوا بالمير وَالصّلاةٍ وام 10 » . وقال تعالى: « إن 83 5 أو قرا الله أو 
ي يفضي الاير ؛ عن الفراء وغيره ٠‏ و يقال فى آمأة : ا : 
وأخ أصله س2 يدل عايه أخوان ؛ ذف منه وغير على غير قياس ٠‏ قال الفراء : ذ م أقل 
أخت ؛ لأن انحذوف منبا واو . وكسر أل بنت لأن المحذوف منها ياء ٠‏ وهذا الحذف 
والتعليل على غير قياس أيضا ٠‏ 


النساء | تفسير القرطى 0 


الموفية للاثين ‏ قوله تعالى : ( فَإنْ كاثوا أ كثرَ من ذَاكَ قهم شرك في الت ) هذا 
النشريك يقتضى النسوية بين الذكر والأنى وإن كثروا ٠‏ و إذكانوا يأخذون بالأم فلا يفضل 
الذكر على الأق ٠‏ وهذا إجماع من العلساء » وليس فى الفرائض موضع يكون فيه الذكر 
والأنق سواء إلا فى ميراث الإخوة الأم. فإذا مانت آهسأة وتركت زوجها وأمها وأخاها لأمها 
فللزوج النصف وللأم الثلث وللأّخ من الأم السدس.فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسالة 
بحاها ‏ فالرّوج النصف وللأم السدس وللدخوين والأختين الثاث » وقد تمت الفريضة . 
رعلى هذا عامة الصحابة ؛ لأنهم حجبوا الأم بالأخ والأخت من الثاث إلى السدس أ 0 
ابن عباس فإنه لم ير الول ولو جعل للأم الثلث لعالت المسألة» وهو لا يرى ذاك . والعولٌ 
مذكور فى غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه ٠‏ فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأمّالأب 
وأم؛ فللزوج النصف» ولإخوتها لأمها الثلث» وما بق فلخيها لأمها وأبيباء وهكذا من له 
فرش مستي أعطيّه» والباق للعصبة إن فضل .فإن تركت ستة إخوة مفترقين فهذه لجاريةء 
وتسمى أيضا المشتركة . قال قوم : الأخوة للأم الثلث» ولازوج النصفء والأم السدس» 
وسقط الأخ والأخت من الأب والأم » والأخ والأختٌ من الأب .روف عن على" وابن 
مسعود وأبى موسى والشعبى” وشريك ويحيى بر آدم » وبه قال أحمد بن حنبل واختاره 
ابن المنذر ؛ لأن الرويج ب والأخوين الأم أصحابٌ قرا فرائض شٌ ممواة ة ول ببق للعصبة ثىء . 
وقال قوم : الأم واحدة» وهبٌ أن أباهم كان حارا ! وأشركوا انهم فى الثلث؛ وبهذا سيت 
المشتركة واتارية ٠‏ روى هذا عن عمر وعمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسروق 
شري وبه قال مالك والشافعى وإسحاق. ولا لستقم هذه المسألة أن لوكان الميت رجلا 
فهذه حمل علم الفرائض تضمتتها الآية » والله الموفق للهداية ٠‏ 

وكانت الوراثة فى ابكاهلية بالرجولة والقّة » وكانوا يوثثون الرجال دون النساء؛ فأبطل 
لعن وجل ذلك بقوله : « لارّجال تصيبٌ ٠‏ وللنساء نصيب » ا نقدّم . وكانت الوراثة 


(1) عالت الفريضة : ارتفعت وزادت سبامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثها ٠‏ 
0( من قوطم : هب أن أباناكان حارا؟ كا سيجىء ٠‏ 


7 المزء الفاس 


د عماس ه طوس لقره 


أيضا فى ابماهلية و بدء الإسلام بامحالفة 4 قال الله عن وجل : 2 وَالَدِينَ عقدت امعان « 


ساس وعم لي 


عل مايأتى يانه . ثم صارت بعد امحالقة بالمعجرةع. قال الله تعالى : « وَالْدِينَ آمنوا ول مباجروا 
م كُّ 95 ولام 95 شىء حتى ع يناوا « وسيأق ٠‏ وهناك يأتى القول فى ذوى الأرحام 
وميرائهم » » إن شاء الله تعالى . وسيأتى فى سورة «النور» ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمكاتب 
حول الله تعالى . والممهور من العلماء على أن الأسير المعلوم حياته أن ميرائه ثابت ؛ لأنه داخل 
فى جملة المسلمين الذين أحكام الإسلام جارية عليهم . وقد روى عن سعيد بن المسيب أنه 
قال فى الأسير فى يد العدق : لابرث . وقد تقدم ميراث المرتق فى سورة «البقرة» والمدلله . 

الحادية والثلاثون ‏ قوله تعالى : (( غير مضا ) نصب على الحال والعامل «يوصى» ٠‏ 
أى يوصى بها غير مضار» أى غير مدخل الضرر على الورثة ٠‏ أى لالبغى أن يوصى دين لبس 
عليه ليضير بالورثة » ولا يقر دين ٠‏ فالإخمرار راجع إلى الوصية والدين ؛ أما رجوعه إلى 
الوصسية فبأن يزيد على الثاث يت لوارث » فإن زاد فإنه برد إلا أن يحيزه الورثة ؛ لأن 
المنع لحقوقهم لا لمق الله تعالى. و إن أودى لوارث فإنه برجع ميرانا ٠‏ وأجمع العلماء على أن 
الوصية لاوارث لانجوز . وقد تقدّم هذا فى «البقرة» ٠‏ وأما رجوعه إلىالدين فبالإقرار فىحالة 
لا يحوز له فيها ؛ كم لو أقز فى مرضه أوارثه أو لصديق ملاطف ؛ فإن ذلك لا يجوز عندنا ٠‏ 


وزوى عن الحسن أنه قرأ « غير مضارٌ وصية » على الإضافة ٠‏ قال التحاس : وقد زعم بعض 
أهلاللغة أن هذا لحن ؛ لأن ١‏ سم الفاعل لايضاف إلى المصدر . والقراءة حسنة على حذف» 
وال معنى ؛ فر مشارذى ومية» أى قر مشار جا ورثته فى ميرائهم ٠‏ وأجمع العلساء على أن 
إقراره بين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين فى الصحة . 


الثانية والثلائنون ‏ فإن كان عليه دين فى الصحة سينة وأقو لأجنى بدين ؛ فقالت 
ليم - 8 2 

طائفة : يبدأ بدّين الصبحة ؟ هذا قول التَحَعِى” والكوفيين ٠‏ قالوا : فإذا استوفاه صاحبه 
(1) آية مم من هذه السورة + (؟) آية بوب سورة الأتقال . 
(م) راجع المسثلة الناسعة والعشرين فى تفسير قوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ... » آية + 
ل( راجع جم ص و ع طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) راجع جد ؟ ص 0ه ١‏ طبعة ثانية + 


النساء ]| - 00 تفسسير بد القرطى م 


تأصحاب الإقرار فى المرض 5 ٠‏ وقالت طائفة : هما سواء إذا كان لغيروارث . هذا 
تول الشافعى“ وأبى ثور وأبى عبيد» وذكر أبوعبيد أنه قؤل أهل المدينة ورواه عن الحسن . 

لثالئة والثلائون ‏ قد مضى فى «البقرة» الوعيد فى الإضرار فى الوصية ووجوهها . 
وقد روى أبو داود من حديث شهر بن حوشب (وهو مطعون فيه) عن أبى هريرة حدّئه أن 


رسول الله صل الله عليه سل ةل قال : ” إن الرجل أ الرأة لبعمل ب بطاعة الله ستين فسنم 


عم سام سوسا عرس 7 ا ا 


«من د بوص ما أو دين رَمْصَارٌ » حتى ءا د ذلك 200 » ٠‏ قال آبن 
عباس : الإضرار فى الوصية من الككائر؛ ورواه عن النبى> صب الله عليه وسلم؛ إلا أن مشهور 
مذهب مالك وآببن القامم أن الُوصى لا يست فعله مضائة فى ثلثه ؛ لأن ذلك حقّه فله 
التصرف فيكف شاء . وف المذهب قولٌ : أن ذلك مضازة تُردَ . وبلله التوفيق . 

الرابعة والثلاثون -. قوله تعالى : ل( وَصيّة) « وصية » نصب على المصدر فى موضع 
الحال والعامل « يُوصسيكم » ٠‏ ويصح أن يعمل فيها « مُهمارٌ» والمعنى أن بقع الشررها 
أدبسيها لأوقع علها تجؤزاء قله كبن عطية؛ وذكر أن الحسن بن أبى الحسن قرأ «عَير مُضَارٌ 
وصية » بالإضافة ؛ م تقول : جاع حرب . و المتجرد 4 فى قول طرفة بن العبد ٠‏ 
والعنى على ما ذ كرناه من لجز فى النفظ لصبحة المعنى . ثم قال : ( وله عام حلم ) يعنى 
علم بأهل الميياث حلم على أهل الخهل منكم . وقرأ بعض المتقدّمين « والله علي حك » 
يعنى حك بقسمة الميراث والوصية . 

الخامسة والثلاثون ‏ قوله تعالى : تلك حدود الله ) و «ئلك» بمعنى هذه» أى هذه 
أحكم لله قد ينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها ٠‏ ( ومن بطع الله وَرَسُوله)) فى قسمة المواريث 
يفزيها ويعمل يباسج أمس الله تعالى ( يَدَْلْه جنات تبر ين نه لأنأر) على موضع 


مم هامة 


نصب على النعت كنات ٠‏ وقوله : ون بعص الله ورسُوله ) يريد فى قسمة المواريث فلم 


(1) البضة : البيضاء الرخصة ٠‏ والمتجزد. : جسدها الحجرد من ثيابها 


لكدم) 


4 امن اشاس [ سورة 


يقسمها ول يعمل ببس ( وَيتَعد حدودة 6 أى يخالف أمره ( يَدْخله ارا حَالدَا فيا) . 
والعصيات إن أريد به الكفر فالحلود على بابه» و إن أر يد به الككائروتجاوز أمس الله تعالى 
فالخلود مستعار لمدة تتا . كا تقول : حَلَّد الله ملكه . وقال زهير : 

ولا أرى خالدا إلا الحبال الرواسيا * 
وقد تقدّم هذا المعنى فى غير موضع ٠‏ وقرأ نافع وابن عام « ندخله » بالنون فى الموضعين» 
على معنى الإضافة إلى نفسه سبحانه . الباقون بالياءكلاهسا ؛ لأنه سبق ذ كرآسم الله تعالى 


أى يدخله الله ٠‏ 
فوله تعالى : وَآلى نين آلفحشَة من ا دوا لين 
1 00 يي خض لا وسمه كير 


أربعة 1 كن تَدُوا فأمسَكوهنَ 3 البييوت ح يتَوفهنَ الموت 


عه سومسم و مير سزرت اس 


أو يجعل الله كن سليا 9ه 

فيه ثمان مسائل : 

الأول - لما ذ, الله تعالى فى هذه السوزة الإحسان ن إلى النساء وإيصال صدقاتن 
إليين» وآنجر الأس إلى ذ كر ميرائنّ مع مواريث الرجال» ذكر أيضا التغليظ علمِنٌ فيا يأتين به 
من الفاحشة ؛ ثلا تتوهم المرأة أنه ييسوغ لما ترك التعقف 1 

الثانية - قوله تعالى : ( واللّاتى) «اللانى» جمع التى» وهو آسم ميهم للؤنث» وهى 
معرفة ولايجوز نزع الألف واللام منه للتدكير» ولا يتم" إلا بصلة؛ وفيه ثلاث لغات م تقدّم ٠‏ 
ويجصع أيضا د اللات » بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و « اللاثى » بالحمز وإثبات الياء» 
ود للاء » بكسر الهمزة وحذف الياء» ود اللا» بحذف الحمزة ٠.‏ فاون جمدت ابلمع قلت 
فى اللاتى : اللواتى» وف اللاء : الآواثى ٠.‏ وقد ذوى عنهم م الأوات » بحذف الياء و إبقاء 


الكسرة؟ قاله آبن الشجرى ٠‏ قال الخوضصرى : أنشد أبو عبيد : 


من اللوانى واأني واللات » رَعمنَ أن قد كيرت لدات 
واوا باسقاط الناء . وتصغير اتى ألا بافت والّشديد؛ قال الرابحز: 


01 سر 


> بعد الاتيا واللداً أي 8 
وبعض الشعراء أدخل على « التى » حرف النداء» وحروف النداء لا ندل على ما فيه الألف 
وللام إلا فى قولنا : يا ألله وحده؛ فكأنه شيهها به مر حيث كانت الألف واللام غير 
مفارقتين لها . وقال : 
من آجْلِك بأتي تيت فلي » وانت يخي بالود عن 

ريقال : وقع فى اا والتى وهما آسمان ب أسماء الداهية . 

لثالشة - قوله تعالى : ف[ يأَِينَ لتحم ) الفاحشة فى هذا الموضع الا » والفاحشة 
الفعلة القييحة » وهى مصد ركالعاقبة والعافية . وقرأ آبن مسعود « بالفاحشة » بباء التق . 

الإبعسة - قوله تعالى: ل( من نسائم) إضافة فى معنىالإسلام ووبيان حال المؤمنات؛ 
كا فال : « وآسْتَشْيدُوا شريدين مث رجَالج» لأن الكافرة قسد تكون من فساء المسامين 
بنسب ولا يلحقها هذا الحم . 

الامسسة - قوله تعالى: ([ فاستشودوا طمن أَربِعَةٌ مش ) أى من المسلمين» بفعل الله 
الشهادة عل الزنا خاصة أر بعة تغايظا على المذعى وستراً على العباد ٠‏ وتعديد الشمهود بالأر بعة 
فى لزنا 2 ثابت فى التسوراة والإنجيل والقرآن؛ قال الله تعالى : « وَالْدينَ يرمُونَ المُحصنات 
0 شهدَاء فأجلِدوهم مانن لد وقال هنا: «فاستشودوا لمن رع من» . 
وروى أبو دواد عن جابرين عبد الله قال : جاءت اليهود برجل وآعرأة منهم زلياً فقال : 
”انتوق بأعلم رجلين منكم“ فأتوه باب صوريا فنشدهما: ”كيف تجدان أس هذين ف التوراة» 
آلا : نجد فى التوراة إذا شمبد أر بعة أنهم روا ذَّكره فى فرجها مثلّ اميل فى المكحلة رحما . 
قال :”فا يمنعكا أن ترحموهما “؟ قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل؛ فدعا رسول الله صلالله 


(1) هذا صدر بيت للعجاج» وعبزه : *. إذا علا نفس ثرت * 
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: 5 2 - 0 
عليه وسلم بالشهود» بفاعوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى الىكدلة ؛ فص 
رسول الله صل الله عليه وسلم بر>مهما ٠‏ وقال قوم : إنما كان الشمهود فى الا أربمة ليترتب 
شاهدان على كل واحد من الزأنيين كسائراالحقوق؛ إذ هو حق يؤخذ من كل واحد منهما» وهذا 


(0 


ضِعيف؛ فإن المين تدخل فى الأموال والأوث فى القسامة» ولا مدخل لواحد منهما هنا ٠‏ 


السادسة - ولا بدّ أن يكون الشهود ذكررا لقوله : « منك »» ولا خلاف فيه بين 
الأمة ٠.‏ وأن يكونوا عدولا ؛ لأن الله تعالى شرط العدالة فى البيوع والرجعة ٠‏ وهذا أعظم » 
وهو بذلك أولى . وهذا من حمل المطلق عل المقيّد بالدليل» على ماهو مذ كور فى أصول الفقه. 
ولا يكونون ذمة؛ وإنكان الحم على ذمة» وسياتى ذلك ف «المائدة» ٠‏ وتعاق أبو حنيفة 
بقوله : « أربعة متم » فى أن الزوج إذا كان أحد الشهود فى القذف لم يلاعن ٠‏ وسيأتى 
بيانه فى « التور» إن شاء الله تعالى ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : ( فِإن دوا َأمسكوهن فى الببوت ) هذه أول عرّمات 
لزنا ؛ وكان هذا فى ابتداء الإسسلام؛ قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى مخ 
بالأذى الذى بعده.ثم فسخ ذلك بآية «النو د» وبالزجم ف الثيب . وقالت فرقة: بل كان الإيذاء 
هو الأول ثم نسخ بالإمساك » ولكنٌ النلاوة أَحْرت وقدذمت ؛ ذكره آبن فُورَك ٠‏ وهذا 
الإمساك والحبس فى الببوت كان فى صدر الإسلام قبل أن يكثر الحناة . فاما كثروا وخشثى 
قزتهم ات لمم حجن ء قاله آبن العربى" ٠‏ 

لثامنة - واختلف العاماء ه لكان هذا السجن حدا أو توعدًا بالحدّ على قولين : 
أحدها ‏ أنه تود بالمد» والثانى - أنه حدّ ب قاله آبن عياس والحسن. زاد آبن زيد : 
وأنهم منعوا من التكاح حتى يموتوا عقو بةٌ لم حين طلبوا الدكاح من غير وجهه ٠‏ وهذا يدل 

(1) اللوث : هو أن نشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتانى » أو شهد شاهدان على 
عداوة بينهما أو تهديد منه له » أو نحو ذلك ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ 

)١(‏ ف قوله تعالى : « يأيها الذين كوتواتوامين ... » آية .م 


على أنه كان حدًّا بل أشدٌ ؛ غير أن ذلك الحك كان معدودا إلى غاية وهو الأذى فى الآبة 
الأحرى » على اختلاف التأويلين فى ألما قبل ؛ وكلاهما محدود إلى غاية وهى قوله عليه 
السلام فى حديث عبادة بن الصامت : #خدُوا عنى خذوا عن قد جعل الله فن سبيلا الي 
البكر جلك ماثة وتغريبٌ عام والثيُب بالثيب جلد مائة والرجم » وهنذا وقوه سال : 
دم أمُوا الام إِلَ الل » فإذا جاء الليل ارتفع حم الصيام لانتباء غابته لا لنسخه . هذا 
قول احققين المتأخرين هن الأصوليين؛ فان النسخ إنما يكون فى القولين المتعارضين من كل 
وجه للذَين لا يمكن المع بيهما » وابجمع ممكن بين المبس والتعيير واملد والرجم » وقد قال 
بعض العلماء : إن الأذى والتعيير باق مع الحلد ؛ لأنهما لا بتعارضان بل يملان على شخص 
واحد ٠.‏ وأما الحبس فنسوخ با+صاع » و إطلاق المتقسكمين النسخ على مثل هذا نجوؤز » 
والله أعلم . 

00 ونام 


قوله تمالى : و دان يهنا سك 1 فإت تابا واصلحا 


هس ين كر 


معو بير و 
أعْرضُوا ض ِنَ الله كان كَوَابا رّحهًا «يك 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (وَالْْدَان ) « اللذان» تثنية الذى » وكان القياس أن يقال : 
ليان وحيان ومصطفيان وشيان . قال سيبويه : حذفت الياء ليفرق بين الأسماء المتمكنة 
والأسساء المميمات ٠‏ وقال أبو على : حذفت الياء تخفيفا» إذ قد أمن اللبس ف اللذان ؛ 
لأن النون لا تحذف» ونون النسمية فى الأسساء المتمكنة قد تتحذف مع الإضافة فى رحياك 
ومصطفيا القوم. ؛ فلو حذفت الياء لآشتبه المفرد بالآنين ٠‏ وقرأ ب نكثير « اللذات » بتشديد 
النوث» وهى لغة قريش ؛ وَعلنهِ أله جعل النشديد عوضا من ألف <«ذا» عل ما يأتى بيانه 
فى سورة « القعمص » عندقوله تعالى : د فذانك برجانان» . وفها لفة أخرى « الذا» بمذف 
.اون. هذا قول الكوفيين . وقال البصريون: نما حذفت النون لطول الامم بالصلة. وكذلك 


(0) آيةوم 
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قرأها د ذاكٌَ » و « فذاتك برهانان » بالتشديد فيهما ٠‏ والباقون بالتخفيف . وشدّد أبو عمرو 
« فذأتك برهانان » وحدها . و « الذان » رفع بالابتداء ٠‏ قال سيبويه : المعنى وفيا بتلى عليكم 
اللذان يأتيامهاء أى الفاحشة متك . ودخلت الفاء فى « قآذوهما » لأن فى الكلام معنى الأمس ‏ 
لأنه لما وصل الذى بالفعل تمكن فيه معنى الشرط ؟ إذ لا يقع عليه ثىء بعينه» فلس مكن 
الشرط والإيهام فيه بعرى مجرى الشرط فدخلت الفاء ولم يعمل فيه ما قبله من الإنضصارم 
لا يعمل فى الششرط ما قبله ؛ فلمًا لم يحسن إضفار الفعل قبلهما ليتصبا رفعا بالآبتداء وهذا 
اختبار سيبوبه ٠‏ ويجوز النصب عل تقدير إضمار فعل» وهو الاختيار إذاكان فى الكلام 
معنى:الأمس والنبى نحو قولك : اللذَّين عندك فا كزمهما . 

لثانيية . قوله تعالى : ([قَادُوهما ) قال قتادة والسدّى : معناه التو بيخ والتعبير ٠‏ 
وقالت فرقة : هو السبّ والخفاء دون تعيير . ابن عباس : اليل باللسان والضربٌ بالتعال . 
قال النحاس .: وزع قوم أنه متسوخ . 

قلت : رواه آبن أى تجبح عر مجاهد قال : « واللانى بين المَحمَة» و « واللذان 
يأنيائها » كان فى أل الأس فنسختها الآبة التى فى « النور» . قال التحاس : وقبل وهو أو 
أنه ليس بمنسوخ » وأنه واجب أن وديا بالتو بيخ فيقال لا : بفرتها وفسقتا وخالفة) أمى الله 
عن وجل ٠‏ 

. الثاللفة ب واختلف العلماء فى تأويل قوله تعالى : « وأألانى » وقوله : « والذَان » 
فقال مجاهد وغيره : الاية الأولى فى النساء عاقة محصنات وغير محصنات » والاية الثانيية 
فى الرجال خاصة. و بين بلفظ التثنية صنفى الرجال من أحصن ومن ل تحصن ؟ فعقوبة النساء 
الحبس» وعقوبة الرجال الأذى . وهذا قول يقنضيه اللفظ» ويستوفى نصّ الكلام أصناق 
الزناة ٠‏ ويؤيله من جهة اللفظ قوله فى الأول : «من لسائم» وفى الثانية «منكم»؟ واختاره 
النحاس ورواة عن ابن عباس . وقال السدى وقتادة وغيرهما : الاولى فى النساء المحصنات ٠‏ 
يريد : ودخل معهن من أحصن من الرجال بلمعنى » والثائية فى الرجل والمرأة اليكوين ٠‏ قال 


النساء | تفسير القرطئ الى 


ابن عطية : ومعنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآبة يقآق عنه . وقد رجحه الطبرى» وأباه 
النحاس وقال : تغليب المؤنث على المذكر بعيد؛ لأنه لا يخرج الثىء إلى لجاز ومعناه صبيح 
فالحقيقة ٠‏ وقيل : كان الإمساك للرأة الزانية دون الرجل؟ مخضت المرأة بالذَّ كفي الإمساك 
ثم جمعا فى الإيذاء . قال قتادة : كانت المرأة تحْبّس ويؤذيان ميعا ؛ وهذا لأن الرجل يحتاج 
إلى السعى والااكتساب ٠‏ 


الإبسة - واختلف العلماء أيضا فى القول بمقنضى حديث مُبادة الذى هو بيات 
لأحكام لزنا على ما بيتاه ؛ فقال بمقتضاه على بن أبى طالب لا اختلاف عنه فى ذلك» وأنه 
جاد شراحة الممدانية مائةٌ ورجمها بعد ذلك» وقال: جلدتها باب الله وربمتها سنّة رسول 
الله صل الله عليه وسار . وقال بهذا القول الحسن البتصرى” والحسن بن صالح بن حم" و إتعاق . 
وقال بماعة من العلساء : بل على اليب الرجم بلا جلد ٠‏ وهذا يروى عن مر وهو قول 
الزهصى" واانحعى- ومالك والتورى- والأوزاعى” والشافجى” وأصعاب الأى وأحمد وأبى كور ؛ 
“فسكين بأن النتى> صل الله عليه وسلم جم ماعنا والغامدية لم يجلدهماء وبقوله عليه السلام 
لأئيس : #أَدٌ عل آم أة هذا فإن آعترفت فار >مهأ “ ولم يذ ابخلد ‏ فلوكان مشروما لكأ 
سكت عنه . قيل لهم : إنسا سكت عنه لأنه ثابت بككاب الله تعالى» فايس يمتنع أن يسكت 
عنه لشهرته والتنصيص غليه فى القرآن ‏ لأأن قوله تعالى : « الاي لزان فاجلدوا كل واحد 
سما ماه جلدة »اينم جميع لزنا ٠‏ والله أعلم ٠‏ ويبين مذافيل عل» بأخذه عن الخلفاء رضى 
لله عنهم ول يتكرطيه فقيل له : عملت بالمنسوخ وتركت الناحخ . وهذا وام . 

اللسسة - واختلقوا فى تقى اليكر مع الخلد ؛ فالذى عليه المهور أنه ينقى مع ا1لد ؛ 
قاله الخلفاء اراشدون : أبو بكروعمر وعان وعلى”» وهو قول ابن عمر رضى الله عنه © وبه 
قال عطاء وطاوس وسفيان ومالك وابن أبى ليل والشافى وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال 
برك حماد بن أبى سلوان وأبو حنيفة وتمد بن المسن . والجة للجمهور حديعبادة المذ كور» 
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وحديثٌ أبى هريرة وزيد بن خالد حديثٌ العسيف وفيه : فقال النبى” صل الله عليه وسلم : 
”والذى نفسى بيده لأقضين بينكا باب الله أننا غنمك وجارتيك فردٌ عليك» وجلد ابنه مائة 
وغ به عاما . أنخرجه الائمة . أحتج من لم ير نفيه بحديث أبى هربرة فى الم ذكر فيه الاد 
دون النغى ٠‏ وذ كر عبد الرزاق عن معمر عن الرضرى” عن سعيد بن امُسَيْب قال : غرّب 
تمر ربيعة بن أبى أمية بن خلف فى امممر إلى حبر فللحق برقل فتنصره فقال عمر : لا أغرّب 
مسلما بعد هذا . قالوا : ولو كان التغريب حدًا لله تعالى ما تركه حمر بعد . ثم إن النص 

الذى فى الككاب إنما هو الحاد » والزيادة على النص سخ ؟ فيلزم عليسه فسخ القاطع يخير 

الواحد . والحواب : أما حديث أبى هريرة فإئما هو فى الإماء لا فى الأحرار ٠.‏ وقد صم عن 

عبد الله بن عمر أنه ضرب أَمنْه فى الزنا ونفاها . وما حديث عمر وقوله : لا أغرب بده 

مسلماء فيعنى فى الم رت والله أعلم - لما رواه نافع عن أبن عمر أن النبى" صل الله عليه وسلم 

ضرب وغزّب » وأن أبا بك ضرب وغرب» وأرن. حمر ضرب وغزب : أخرجه التزمذى 

فى جامعه والنسائى فى سئنه عن أبى كريب مد بن العلاء مانت عن عبد الله بن إدريس 

عن عبيد الله بن عمر عن نافم . قال الذارقطي» : تفرد به عبد الله بن إدر نس ول لسنده عنه 

أحد من الثقات غير أبى كريب » وقد صم عن النى» صل الله عليه وسلم النفى فلا كلام لأحد 

معه » ومن خالفته الْسئة خاصمته . وبالله التوفيق . 
وأما قولمم : الزيادة على النص فسخ » فليس بمس » بل زيادة حكم آجرمع الأصل ٠‏ 
ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبرلم يصح على الماء» واشترط الفقرفى القربى؛ إلى غير ذلك 
نما ليس منصوصا عليه فى القرآن . وقد مضى ذلك ف البقرة ويأتى . 
السادسة _ القائلون بالتغريب لم يتتلفوا ‏ تريب لك الحرء واختلفوا ف تغريب 
العبد والأمة ؛ فمرن رَأَى التغريب فبهما آبن عَم جَلَد مماوكةٌ له فى الزنا ونفاها إلى قدلك + 


)١1(‏ العسيف (بالسين المهملة والفاء) : الأجير . (؟) راجع تفسير قوله تعالى : « واعليوا أنما 
نمم ... » آبة 1غ سورة الأقال ٠‏ (0) راجع ج داص 51١‏ وما بعدها طبعة ثانية + 


(4) فدك (بالتحربك) : قرية بامجاز ينبا وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة ٠‏ (عن مسجم البلدان) ٠‏ 
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وبه قال الشافى” وأبو تور والتورى” والطبرى وداود ٠‏ وآختلف قول الشافعى” فى نفى العبد» 
فزة قال : أستخير الله فى نفى العبد» وهرة قال : يُنتّى نصف سنة» وصيّة قال : يلفى مسنة 
إلى غير بلده؛ وبه قال الطبرى". واختلف أيضا قوله فى نفى الأمة على قولين . وقال مالك : ينقى 
الل ولا امرأة ولا العبد . ومن فى حبس فى الموضع الذى ينقى إليه ٠.‏ ويثفى هن مصر 
إلى احاز وشّغب وأسُوان ونحموها» ومن المديئة إلى خبير وقدك ؛ وكذاك فعل عمر بن عبد العز يزه 
د علّ من الكوفة إلى الَضْرة ٠‏ وقال الشافعى” : أل ذاك يوم وليلة ٠‏ قال آبن العرب' : 
كان أصل النغى أن ببى إسرائيل أبمع رأبهم على أن من أحدث حدءًا فى الحَرم غررب منه» 
فصارت سنَة فييم يدينون بها ؛ فلا“جل ذلك آسنّ الناس إذا أحدث احد حدما ب عن 
بلده» وتمادى ذلك فى الماهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره فى لزنا خاصة .حامج من لم يرالنفى 
على العبد يحديث أبى هسيرة فى الأمَة ؟ ولأن تغرييه عقو بةٌ ‏ الك تمنعه من منافعه فى مدّة 
تغريبه» ولايناسب ذلك تصرّف الشرع » فلا يعاقب غير ابكانى . وأيضا فقد سقط عنه المعة 
واج وامهاد الذى هو حق لله تعالى لأجل السيد ؛ فكذلك التغريب ٠‏ والله أعلم . 

والمرأة إذاغ يترا يكون ذلك سجبا لوقوعهافيا أحرجت من سببهوهوالفاحشة » وف التغريب 
سبب لكشف عورتم! وتضهيع الها ؛ ولأن الأصل منعها من الخروج من ينها وأن صلاتما 
فيه أفضل . وقال صل الله عليه وس : ” أغوا النساء ير بن الخال »فصل من هذا تخصيص 
عموم حديث التغريب بالمصاحة المشمود لما بالاعتبار. وهو مختلف فيه عند الأصوليين والنظار. 
وشدّت طائفة فقالت : تمع املد والرجم على الشبيخ» ويجلد الشاب + تمشكا بلفظ «الشيخ» 
فى حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” الشبخ والشيخة إذا 
زنيا قآآر موهما ابه نحتجه التّسائى . وهذا فاسد؛ لأنه قد سمّاه فى الحديث الآتس د اليب ٠»‏ 
السابعسة ‏ قوله تعالى : كن نأب ) أى من الفاحشة . (عَأَضْلَعًا ) يعنى العمل فيا بعد 
ذلك. (تأَعرضُوا عَْبُمَا ) أى آتركوا أذاهها وتعريرهما . و إنما كان هذا قبل نزول الحدود؛ 


)0 شغب (يفتح فسكون) : مهل بين مصروالشأم ٠‏ ( عن القاموس ) ٠‏ (؟) الخال : جمع جلة 
بالنحر يك » هو بيت كالقبة ستر بالثياب ٠‏ والمعنى : جردوهن من الملاس التي يرجن بها بلزمن الببوث ٠‏ 
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فلما نزلت المدود ُُسخت هذه الآية. وليس المراد بالإعر ا مَجْرء ولكنها متاركة معرض » 
أى راجع بعباده عن المعاصى 0 


قوله تعالى : ىا آلتَوَية ظٍّ لَه لسن يعملونٌ السو 0 
يوون من قري فك يتوْبْ للا َ ون الله علا حكيا 5 
وَلَيِسّتَ لوي لين يحْملُونَ آلسّيَاتَ حَيحَ إِذَا 0 عدم آلْمَوْتُ 
كل إن بت لعن ولا دين > وتوت وم عدر ُوكتبكَ أعتذنًا 2 
دبا ألم) © 

فهما أريع مسائل : ' 


الأول - قوله تعالى : (( ما آلتوبةُ عل الله) قبل : هذه الآبة عاتةٌ لكل من عمل 
ذنباء وقيل : لمن جهل فقطء والتوبة لكل من عمل ذنبا فى موضيع آنحر . واتفقت الأمة على 
أن التوبة فرض عل الممنين ؛ لقوله تعالى : « ومو بوا إل الله بحيمًا أيه امون ٠»‏ وتصح 
هن ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه .- خلافا للعتزلة فى قوهم : .لا يكون تائبا من 
أقام غلى ذنب» ولا فرق بين معصية ومعصية ‏ هذا مذهب أهل السنة . و إذا تاب العبد 
فالله سبحانه باليار إن شاء قبلها » و إن شاء ل يقبلها ٠‏ وليس قبول التوية واجما على الله 
من طريق العقلك قال المخالف ؛ لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب 
عليه » والحق سبحانه خالق اماق ومالكهم والمكلّف للم ؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب 
ثىء عليه » تعالى عن ذلك » غير أن نه أخير سبعانه وهو الصادق فى وعده بأنه يقبل التوبة عن 


00 2 


العاصين من عباده بقوله تعالى : « وهو الى ؛ 16 لتو يع ع عباده ه و يعفوعن السيئات ». 


لاس حرس موسا 3 سه قله عه 


وقوله ال اموا 9 الله هو شبل انوي عن ء عياده © . وقوله : «وإق لغفار .من تاب « 
فاخباره سبحانه وتعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضى وجوب تلك الأشياء . والعقيدة . 


أنه لايجحب عليه شىء عقلا ؛ فأما السمع فظاهره قبول تو بة التائب . قال أبو المعالى 
وغيره : وهذه الظواهى إنما تُعطى غلبة ظن» لا قطما على الله تعالى بقبول التوبة . قال 

بن عطية : وقد خولف أبو المعالى وغيره فى هذا المعنى ٠‏ فإذا فرضنا رجلا قد ناب توبة 
56 نانة الشروط فقال أبو المعالى : يغلب على الظن قبول توبته ٠‏ وقال غيره : يقطع على 
لله تعالى بقبول تو بتهم أخبرعن نفسه جل وعل ٠‏ قال آبن عطية : وكان أبى رحمه الله 
ميل إلى هذا القول وبرمحه » وبه أقول » والله تعالى أرحم بعباده.من أن يتخرم فى هذا 
التائب المفروض ممعنى قوله : « وهو آلذى يقبل التوبة عن عباده » وقوله تعالى : « وى 
لقفار» . وإذا تقزر هذا فآعلم أن فى قوله « عل الله » حذفا وليس على ظاهيه» وإنما المعنى 
على فضل الله ورحمته بعباده' ٠‏ وهذا نحو قوله صل الله عليه وسلم لمعاذ : #أتدرى ما حق 
لعباد على الله » ؟ قال : الله ورسوله أعلمء قال : ”أن ييدخلهم الحنة . فهذا كله معناه : 
على فضله ورحته بوعده الحق وقوله الصدق ٠‏ دليله قوله تعالى : «كتّب على نيه الرحمة » 
أى وعد بها ٠.‏ وقيل : « على » هاهنا معناها « عند » والمعنى واحد» التقدير : عند الله » 
أى أنه.وعد ولا اف فى ومده أنه يقبل التوبة إذا كانت بشروطها المصححة لما ؛ وهى 
أربعة : الندم بالقاب» وتزك المعصية فى الحال » والعزم على ألا بعود إلى مثلها » وأن يكون 
ذلك حياء من الله تعالى لا من غيره ؟ فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم نصح التسوبة ٠‏ 
وقد قبل من شروطها : الاعتراف بالذنب وكثرة الاستغفار» وقد نفدم في « آل عمران » 
كثير من ندا اتوية واحكانيا + ولا خلاف فيا أعامه أن التوبة لا تسقط حدًا » ولهذا 
قال علماؤنا : إن السارق والسارقة والقاذف متّى تابوا وقامت الشهادة عليهم أقيمت عليهم 
الحدود ٠.‏ وقيل : « على » بمعنى « من » أى إنعا التوبة من الله للذين ؛ قاله أبو بكرين. 
عبسدوس » والله أعلم ٠‏ وسيآتى فى « احرج » الكلام فى التوبة التصوح والأشياء الى 
تاب ينها . 


(1) راجع بغ ص ١".‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
(؟) ف تفسيرقوله تعالى : »يأمها الذين آمنوا تويوا ... » آية م 
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سوس ير 


الثانية- قوله تعالى : ( اين يلون السُوء يهاه ) السوء فىهذه الاية» و«الأنعام» 
ده مَنْ عم تمل مدي سوا يجهالة 6 بع الكفر والمعاصى ؛ فكل من عصى ر به فهو جاهل 
حتى يناع عن معصيته . قال قنادة : أجمع أصحاب النى” صلالله عليه وصلم على أن كل معصية 
فهى بجهالة » عمداكانت أو جهلا ؛ وقاله ابن عباس وقتادة والضحاك وجاهد والسدّى . 
وروى عن الضحاك ويجاهد أنهما قالا : الخهالة هنا العمد . وقال عكرمة : أمور الدنياكلها 
جهالة ؛ يريد الخاصة بها المارجة عن طاعة الله ٠‏ وهذا القول جار مع قوله تعالى : « إنما 
الحياة الدنيا لعب وهو » . وقال الزجاج : يعنى قوله « يجهالة» اختيارهم اللذة الفانية على 
اللذة الباقية ٠‏ وقيل : « يجهالة » أى لا يعلمون كه العقوبة ؟ ذكره ابن قُورَك . قال ابن 
عطية : وضعف قوله هذا ورد عليه . 

الثلافة - قوله تعالى : ( تم يبون منْ قريب ) قال آبن عباس والسُدى : معناه 
قبل ا مرض والوت ٠‏ ورُوى عن الضِحّاك أنه قال : كلّ ماكان قبل الموت فهو قريب ٠‏ 
وقال أبو جر والضحًاك أيضا وعكمة وابن زيد وغيرهم : : قبسل المعبئة للامكة والسرق ‏ 
وأن يغلب المرء على نفسه . ولقد أحسن ممود الوزاق حيث قال : 

قستم لنشسك توبة مرجؤة » قبل المات وقبل حبس الألْسن 

يو يبا تق التفوس فإنبا » در وشم لبي اللصرن 
قال علماؤنا رحمهم الله : وإنما صنت التوبة منه فى هذا الوقت ؛ لأن الرجاء باق وريصح منه 
الندم والعزم على ترك الفعل ٠.‏ وقد روى الأمذى” عن ابن عمرعن النى” صلى الله عليه وسلم 
قال : ” الله يقبل توبة العبد ما لم يرغي ». قال: هذا حديث حسن غريب ٠‏ ومعنى 
مالم يغرغى : مالم تبلغ روخه حلقومه؛ فيكون عتزلة الثىء الذى يتغرغن به ٠‏ قاله الطروى” : 


(1) السوق : النزع ؛ كأنْ روحه تماق لتخرج من بدنه ٠‏ 
)١(‏ يقال : غلق الرهن إذا لم يقدر على افتكاكه ٠‏ ير يد : .بادر بالتو بة قبل ضياع الفرصة ٠‏ 


وقيل المعنى بتو بون على قرب عهد من الذنب من غير إصرار ٠‏ والمبادر فى الصحة أفضل» 
وأق لأمله من العمل الصالح . والبعد كل البعد لوي قال : 

* وأين مكان البعّد إلا كايا : 

رروى صا 0 المسن قال : من عير أخاه بذنب قد تاب إلىالله منه آبتلاه الله يه 
وقال الحسن أيضا : إن ابميس لما هبط قال : بعزتك لا أفارق أبس آدم ما دام الوح 
فى جسده . قال الله تعالى : ” فبعزتق لا أحجب التوبة عن آبن آدم ما لم تقرغ تله #, 
الإعة - قوله تعالى : ( وَليِستٍ لوه ) نفى سبحانه أن يدخل فى حك التائيين 
هن حضره الموت وصار فى حين اليأس ؛ م كان فرعون حين صار فى غمرة الماء والغرق 
فلم ينفعه ما أظهر من الإعان؛ لأن التوبة فى ذلك الوقت لاتنفع » لأنها حال زوال التكليف. 
وبهذا قال ابن عباس وابن زيد و جمهور المفسرين٠‏ وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة 
هم فالآخرة» و إليهم الإشارة بقوله تعالى: « وأوليك أعتذة عم عذابا َب » وهو اخلود.وإن 
كانت الإشارة بقوله إلى ابيع فهو فى جهة العصاة عذاب لاخلود معه؛ وهذا على أن السبئات 
ما دون الكفر؛ أى ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات ثم تاب عند الموت» 
ولالمن مات كافرا فتاب يوم القيامة ٠‏ وقد قل : إن السيئات هنا الكفر» فيكون المعنى 
وليست التوبة للكفار الذين يتو بون عند الموت» ولا للذين بموتون وهم كفار. «قال أبوالعالية : 
ل أل الآية ف المؤمنين « إِما الوب عل الله » . والثانية والمنافقين ٠‏ « ليست التوبة لين 
يعماونَ الْسيئات » يعنى عدم قبول التوبة للذين أصروا عل فلم (٠‏ حَ إِذَا حضر أحدهم 
الَوْتّ) يعنى السوق وارّع ومعايئة ملك الموت كَل ِل نْتَ الآنَ ) فليس لهذا توبة. 


ثم ذكر توبة الكفار فقال تعالى : ([ ولا الذي موتو وهم كار وليك ع مم عَدَا ؟أل) 


ا 
أى وجيعا دافا ٠‏ وقد تقلّم ٠‏ 


: وصدره‎ ٠ هذا عمزبيت لمالك بنالرب المازفى‎ )١( 
* يقولون لا تبعد وهم يدفتولق‎ * 
+ طبعة ثانية أو ثالنة‎ ١ (؟) رابجع ب د ص م‎ 
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د 

3 كلس ري سس امير شاعام لريعرو 2 ماخر او عاص رهج 
قوله تمالى : يثابها الددين #أمنوا لايحل أن ترثوا النساء وها 

سر ١‏ سم جر جر رات ا صسلو اما 0 ثرا عراس الس 2 مع م اس 2 
ولا نعضلوهن لتذهبوا يعن مآ انيتموهن إلا اف ياتين بفلحشة 
م سرس ابر برت مره ور عراس سمه 0 
مبينهة وعاشر وهن الْمَعْوف إن وهتموهن فعسوع أن كَدَهوا شيعا 


مره ممه ا هر 


ويجعل آله فيه حيرا كيرا 0 
فيدئمان مسائل : 

الأولى - قوله :مالى : ( لا يحل لم أن ترُِوا النَسَاءوَها )) هذا متصل بها 
تقتم ذكره من الزوجات » والمقصود نفى الظلم عن وإضراردئ ؛ والخطاب للاولياء . 
و« أنُ» فى موضع رفع بحل ؛ أى لايل لم وراثة النساء ٠‏ و ([ كما )) مصدر فى موضع 
المال ٠‏ واختلفت الروايات وأقوال المفسرين فى سيب نزولا ؛ فروى البتخارى- عن ابن 
عباس « بايا لذن آمنوا لا يحل لَه أنْ نوا النساء وها ولا تعضلوهن لَذْعبوا يض 
ها موه » قال : كانوا إذا مات الرجل كارف أوليافه أحق بامرأته » إن شاء 
بعضهم تزقجها » و إن شاءوا زقجوها » وإن شاعءوا لم بزقجوها ؛ فهم أحق بها من أهلها 
فتزات هذه الآية فى ذلك . وأخرجه أبو داود معناه ٠‏ وقال الى" وأبو لز : كان من 
عادتهم إذا مات الرجل يلق آبسّه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة فيصير أحق ما 
.من نفسها ومن أوليائها ؛ فإن شاء تزقجها بغي رصداق إلا الصداق الذى أصدقها الميت » 
وإن شاء زقجها من غيره وأخذ صداقها وم يعطها شيئا » وإن شاء عضلها لتفتدى منه بم 
ورثته من اميت أو تموت فيرثهاء فأنزل الله تعالى : « يما الذينَ آأمنوا لا يحل لك أن توا 
النْسَاءكوْها » . فيكون المعنى : لا يحل لك أن ترثوهن من أزواجهن فتكونوا أزواجا نْ . 
وقبل : كان الوارث إن سبق فَآلْقَ عليها ثوبًا فهو أحق بها » وإن سيقته فذهبت إلى أهلها 
كانت أحقّ بنفسها ب قاله السدى . وقيل : كان يكون عند الرجل عبوز ونفسه لتوق إلى 
الشأبة فبكره فراق العجوز للم الها فيمسكها ولا يقريها حتى تَفْتَدَى منه الها أو تموت فيرب 


الننساء ] تفسير القرطى 1 


فتلت هذه الآية .وأعس الرُوج أن يطلقها إن كه صحبتها ولا بمسكها كرهاء فذلك قوله تعالى: 
« لايل لك أن توا | النساء وها » . والمقصود من الاية إذ هاب ما كانوا عليه فى جاهليتهم » 
وألا تجمل النساءكالمال يرثن عن الرجالم بورث انال وم 5 © بم الكاف قراءة 
حزة والكسائ» الباقون بالفتح» وهما لغتان ٠.‏ وقال لقي : الك (بالفتح) يمعنى الإكراه» 
واه (بالضم) المشقة ٠‏ يقال : لتفعل ذلك طعا أو كرهاء يعنى طائعا أو مكرها . والطاب 
للاأولياء ٠‏ وقبل : لأزواج النساء إذا حبسوهنٌ مع سوء العشرة طاعية إرئها » أو يفتد 
ببعض مهورهنٌ» وهذا أصع. ؤاختاره ابن عطية قال : ودليل ذاك قوله تعالى : 0 
نين يفاحشّة » وإذا أنت بفاحشة فيس للولى” حيسها حتى يذهب عالها إحماءة من الأأمة 
و إفما ذلك ناروح » على ما يأتى بيانه فى المسألة بعد هذا . 
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للانية ‏ قوله تعالى : (إولا تَُْلُون) قد تقدّم معن المَضْل وأنه المنع فى«البقرة» . 
زلا أن ينين بَاحمّة ميد ) اختلف الناس فى معنى الفاحشة ؛ فقال الحسن : هو الزناء 
وإذا زنت البكرفنه! تجاد مان وى سنة» وتَردٌ إلى زوجها ما أخذت منه. وقال أبو قلاية: 
إذا زنت آمرأة الرجل فلا باس أن يضارها و شق عليبا حتى تَفْتدى منه . وقال السدى : 
إذا فعلن ذلك نفذوا مهوردنٌ ٠‏ وقال ابن سيرين وأبو قلابة : لايل له أن يأخذ منها فدية 
إلا أن يد على بطنها رجلا 6 قال الله تعالى : « إلا أن بأنِينَ يفاحشة مبيئة » ٠‏ وقال 
ابن مسعود وابن عياس والضِحّاك وقتادة : الفاحشة المبينة فى هذه الاية البْض والنشّوز» 
قالوا : فإذا نشت حل له أن يأخذ مالها؛ وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية : إلا أنى 
لا أحفظ له نضا فى الفاجشة فى الآبة ٠‏ وقال قوم : الفاحشة البذَاء باللسان وسوء العشرة 
قولا وفعلا ؛ وهذا فى معنى النشوز ٠‏ دعن أهل العم من يمي أخذ امال من الناشز على جهة 
الع إلا أنه يرى ألايهاوز ماأعطاها ركونًا إلى قوله تعالى : «لتتحبوا بعض ما] يَتَموهنٌ». 
وقال مالك و جماعة فن أهل هل العلم : الزوج أن يأخذ من الناشر جميع ماتملك . قال ابنعطية: 
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والزنا أصعب على الزّوج من النشُوز والأذى » وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال . قال 
أبوعمر: قول ابن سيرين وأبى قلابة عندى لبس بشىء؛ لأنالفاحشة قد تكون البذاء والأذى؛ 
ومنه قبل لليذىء: فاحسٌ ومتفحّش » وعل أنه لو اطلع منها على الفاحشةكان له لعائهاء وإن 
شاء طلقها ؛ وأا أن ييضازها حتى تفتدى منه بالا فليس له ذلك » ولا أعلم أحدا قال له 
أن يضارها وسىء إلمبا حنى تتح منه إذا وجدها تزنى غير أبى قلابة ٠‏ والله أعلم ٠ ٠‏ وقال 
الله عن وجل : «ا َنْ خثم ال ايا حدوة الله » يعنى فى حسن العشرة والقيام بق الزوج 
وقيامه بحقها « قلا جتاح ليما فيا آفتَدَتْ به » . وقالالله عن وجل : «قَإنْ طبن كُّ ١‏ عنتىء 
منه نفْسا كلوه مني بن » فهذه الآبات أصل هذا الباب ٠‏ وقال عطاء الخراسانى": كان 
الرجل | إذا أصاءث أمسأته فاحشةٌ أخذ د ماساق إلها وأترجهاء فنسخ ذلك بالحدود ٠‏ 
وقول رابع - « إلا أن ينين بفاحشّة مبيثة » إلا أن بين فيحَبسْن فى البيوت ؛ فيكون هذا 
قبل النسخ ؛ وهذا فى معنى قول عطاء وهو ضعيف ٠‏ 

الثالافة - وإذا تنزنا على القول بأنت المراد بالخطاب فى المَضُل الأولياء ففقهه أنه 
متى ص فى وَل أله عاضل نظر القاضى فى أمى المرأة وزوجهاء إلا الأب فى بناته» فإن كان 
فى عَضْله صلاح فلا يعترَض قولا واحداء وذلك باللخاطب والفاطبين. و إن صم" عضله ففيه 
قولان فى مذهب مالك : أنه كسائر الأوا لياء» يزؤج القاضى من شاء التو يج من بنانه وطلية. 
والقول الآآخر - لا برض له . 

الرابسة - يجوز أن يكون « تَعُصْلُودنّ » جزها على النبى» فتكون الواو عاطفة بحلة 
كلام مقطوعة منالأولل» ويجوز أن يكون نصبا عطفا على «أنْ تَرنُوا » كرون الواو مشاركة 
عطفت فعلا على فعل ٠‏ وقر آبن مسعود « ولا أن تعضلوهنٌ » فهذه القراءة تقوى احتيال 
النصب » وأن العضل ثما لا يجوز بالنص . 

المااسة - قوله تعالى : ( مي بكسرالباءقراءة نافع وأبى عمرو» والباقون بفتح 
الياء ٠‏ وقرأ عباس « ميينة » بكسر الباء وسكون الياء» من أبان الثنىم؟ يقال : أبان الأمس 


ولس اام 0 3 وو 
بنفسه » وأنه وبين وملته؛ وهذه القراءات كلها لغات قصبحة ٠‏ 
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الساددسسة - قوله تعالى 00 ال مروف ) أى على ما أض الله أنه من حسن 
المعاشرة ٠‏ والحخطاب للجميع » إذ لكل أحد عتّمرة » زوجا كان أو وليا؛ ولك المراد مهذا الأض 
ف الأغلب الأزواجج» وهو مثل قوله تعالى : « فَامسَالكُ يروف » ٠‏ وذلك توفي حلقها من 
المهر والتفقة » وألا يعبس فى وجهها لغيرذنب » وأن يكون منطلقا فى القول لافظًا ولاغليظا 
ولا مُظهرا ميلا إلى غيرها ٠‏ والعشرة : الخالطة واممازجة . ومنه قول طَرََّة : 

فلئن شَطْتْ نواها مرة * لعل عهد حبيب مدر 

جعل الحبيب جمعا كاتخليط والغريق ٠‏ وفاشره معاشرة » وتعاشر القوخ وامتششروا ٠‏ فعس الله 
سبحانه محسن صحبة النساء إذا عقدوا علممن لتكون د ما ينهم وصعبتهم على الكيال ؛ فإنه 
أهدأ لانفس وأهنا للعيش . وهذا واجب على الزوج ولا يلزمه فى القضاء . وقال بعضهم : 

واف نعي قال يحبى ين هبد لعن الحنظل" : أتيث محمد بن الحافية 
فرج إلى فى ماحمّة حراء ويه تقطر من ن الفائية» فقات: ما هذا ؟ قال: إن هذه الملحفة 
ألقتبا عل أعرأتى ودهتتى بالطيب » وإنهن لشتوين منا مالشتبية منهنّ ٠‏ وقال ابن عباس 
رضى الله عنه : إفى أحب أن أترين لآمرأنى م أحب أنف تتزين لى ؛ وهذا داخل فها 
ذكناه ٠‏ قال ابن عطية : و إلى معنى الآية ينظر قولٌ النى؟ صل الله عليه وسلم : * فاستيع 
با وفها عوج ” ٠‏ أى لا يكن منك سوء عشرة مع أعوجاجها؛ فعنبس) تنش الخائفة وبها يقع 
الفقاق» وهو سبب الكأم . 

امنابمة - آستدل علماؤنا بقوله تعالى : « وَطشروهنٌ بالمعروف » على أن المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدّمها قدركفايتهاء كآبنة المليفة والملك وشبههما 
ثمن لا يكفبها خادم واحد » وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف ٠‏ وقال الشافعى” وأبو حنيفة : 
لا يلزيه إلا خادم واحد» وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس ف العالم آمرأة إلا وخادم واحد 
يكفيها؛ وهسذاكامقاتل تكون له أفراس عدّة فلا سم له إلا لفرس واحد لأنه لا يمكنه 

لقتال إلا على فرس . قال علساؤنا : وهذا غاط ؛ لأن مثل بنات الملوك اللاتى طن خدمة 
(1) الأدمة : الخلطة ١١ ٠‏ (؟) الغالية : فوع من الطيب ع سكب من مسك وعبر وعود ودهن : 


(لاسة) 
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كثيرة لا يكفيها خادم واحد ؛ لأنها تحتاج من غسل ثيابها و إصلاح مضجعها وغير ذلك 
إلى ما لا يقوم به الواحد » وهذا بين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

الثامنة - قوله تعالى : ( فَإن كرِهمُوهُن ) أى لدمامة أو سوء خُلُّق مرن. غير 
ارتكاب فاحشة أو أشوز ؛ فهذا يندب فيه إلى الاحّال » فعسى أن يثول الأعس إلى أن 
يرزق الله منها أولادا صالين . و د أن » رفع بعسى» وأن والفعل مصدر ٠‏ 

قلت : ومن هذا المعنى ما ورد فى صرح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
0 ”لا فرك مؤمن مؤمنةً إن كرّه منها ًا رضى منها آثم» أو قال ”غيره * ٠‏ 

لمعنى : أى لا بغضها بغضاليا مله على فراقها ٠‏ أى لا ينبغى له ذلك بل يغفر سيئتها للمستتها 
وبتغاضى عما يكره لما يحب . وقال مَكْحُول : سمعت ابن عمر يقول : إن الرجل ليستخير الله 
تعالى فيسخار له » فيسخط على ر به عن وجل فلا يابث أن ينظر فى العاقبة فإذا هو قد خير له ٠‏ 
وذكر ابن العربىة قال : أخبرى أبو القاسم بن حبيب بالهُدِية عن أبى القامم السسيورى عن 
أبى بكربن عبد الرحمن قال : كان اللشسيخ أبو جمد بن أبى زيد من العم والثين فى المتزلة 
والمعرفة » وكانت له زوجة سيئة العشرة وكانت تقصر فى حقوقه وتؤذيه بلسانم) ؛ فيقال له 
فى أمرها ويُمدّل بالصبر عليهاء فكان يقول : أنا رجل قد أكل لله عل انعم فى صعة بد 
ومعرفّى وما ملكت يمينى» فلعلها بعنت عقوبة على ذنى فأخاف إن فارقتها | أن تنزل عقو 
هى أشد منها . قال علماؤنا : فى هذا دليل على كراهة الطلاق مع الإباحة ٠‏ وروى عن النهىة 
صل الله عليه وس أنه قال : ” إن الله لا بكره شيعا أباحه إلا الطلاق والأ كل و إن الله لييغض 
الى إذا امتلد . 

1 
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فيه سث مسائل : 

الأولى - لما مضى ف الآية المتقدّمة حك الفراق الذى سببه المرأةٌ » وأت للزوج أخدّ 
المال منها عقب ذلك بذك الفراق الذى سيبه لوج » وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير 
ُسُوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالا . 

الثانية - واختلف العاساء إذا كان الزوجان بريدان الفراق وكان منهما أشوز وسو 
عشرة؛ فقال مالك رضى الله عنه : لزج أن ,اخذ منها إذا تست ف الفراق ولا براعى تسببه 
هو . وقالت جماعة من العاساء : لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هى بالنشوز وتطلبه 
ذلك . 

الثالانة - قوله تعالى : ([ وام داهن ارا ) الآية ٠‏ دليل على جواز المغالاة 
فى المهور ؟ لأن الله تعالى لا مَل إلا مباح ٠.‏ وخطب عمر فقال : ألا لا تَغالوًا فى صادّقات 
النساء فإنها لوكانت مَكمّة فى الدنيا أوتقوى عند الله لكان أولام بها رسولالله صل الله عليه 
وس ؛ ما أصدق قط آمرأة من فسائه ولا بناته فوق نت عشرة أُوقية ٠‏ فقامت إليه آمسرأة 
فقالت : يا عمر» يعطينا الله ترما ! أليس الله سبحانه وتعالى يقول : « وآ ندم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » ؟ قال عر : أصابت آمرأة وأخطا عمر . وفى رواية 
تأطرق عمر ثم قال : كل الناس أفقه منك ياعمر ! . وفى أنحرى : آمرأة أصابت ورجل 
أخطا» والله المستعان؛ واترك الإنكار . أخرجه أبو حاتم التي" ف صصح مسنده عن أبى العجفاء 
السامى قال : خطب عمر النامس» فذ كره إلى قوله : لي عشرة أوقية؛ ولم يذكر : فقامت 
أمرأة إلى آثره . وأخرجه آبن ماجه فى سلنه عن أبى العجفاء وزاد بعد قوله أوقية : وأن 
ازجل ليثفل صدقة آم أته حتى يكون لما عداوة فى نفسه ويقول : قد كافّت إليك تلق 
القربة أو عرق القرية؛ وكنتٌ رجلا عروبيا مولا ما أدرى ١‏ عَلَق القربة أو عرق القرية. 
قآل الموهرى : وعآق القربة لغة فى عرق القربة ٠‏ قال غيره : و يقال عَلّق القربة عصامها 
لذى تمق به . تقول : كلفت إليك حتى عصام القربة ٠‏ وترّق القربة ماؤها ؛ يقسول : . 
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جشمت إليك حتى سافرت وأحتجت إلى عمرق القربة» وهو ماؤها فى السفر ٠‏ ويقال : 
بل ترق القربة أن يقول: تصبت لك وتكتّفت حتى عرقت عرق القربة» وهو سيلانها ٠‏ 
وقيل : انهم كانوا يتزقدون الماء فيعلقونه على الإبل يتناو بونه فيش على الظهر ؛ ففسربه 
اللفظان : العرق والْمَكّق . وقال الأصمعى : عرق القربةكامة معناها الشدّة ٠‏ قال : ولا 
أدرى ما أصلها . قال الأصعى : وسمعت ابن أبى طرفة وكان من أفصح من رأنت يقول: 
سمعت شيخاننا يقولون : لقيت من فلان عرق القربة» يعنون الشّدة ٠‏ وألشدنى لآبن أحمر: 
ليست شم تعد وعَفوها * عرق السقاءعل القعود اللاغب 
قال أبو عبيد : أراد أنه مسمع الكامة تَفيظه وليست يشتم فيؤاخذ صاحيها بها وقد آلف 
إليه كعرق القربة» ققال : كعرق السقاء لا لم يمكنه الشعر ؛ ثم قال : على القعود اللاغب» 
وكان معناه أن تعلق القربة على القعود فى أسفارهم ٠‏ وهذا المعنى شبيه بما كان القراء يحكيه؛ 
زعم أنهم كانوا فى المفاوز فى أمسفارهم يترقدومب الماء فيعلقونه على الإبل يتناو بونه؛ 
فكان فى ذلك تعب ومشقة على الظهر . وكان الفراء يجمل هذا التفسير فى علق القرية باللام ٠‏ 
وقال قوم .: لا تملى الآ جواز المغالاة بالمهسور ؛ لأن القثيل بالقنطار فا هو على جهسة 
المبالغة و كأنه قال : وَآنم هذا الفبار اسم الذى لايؤتيه أحد . وهذاكقوله صل الله عليه 
وسلم :”من لسع شر تس فى له بينافى ابلنة » ٠‏ ومعلوم أنه 
لايكون سجد تشخص قطاة . وقد قال صلى الله عليه وسلم لآبن أبى حدرد وقد جاء لستعينه 
فى مهره فسأله عنه فقال : مائتين ؟ فضب رسول الله صل اله عليه وسلم وقال ألم 
تقطعون الذهب والفضة من عرض املرَّة أو جبل “ . فاستقرأ بعض الناس من هذا منع 
المغالاة بالمهور ؛ وهذا لا يازم» و إنكار النتى: صلى الله عليه وسام على هذا الرجل المتزقج ليس 
إتكارا لأجل المغالاة والإتان فى المهور » و إنما الإتكار لأنه كان فقيرا فى تلك الخال فأحوج 
نفسه إلى الاستعانة والسؤال » وهذا مكوه باتفاق . وقد أصدق عمر أمكلثوم بنت على" من 


(1) مفحص التطاة : موضعها الذى ثم فيه وتبيض ٠‏ (0) اللرّة : أرض ذات جارة نخْرة سود ٠‏ 
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ذاطعة رضى الله عنها أر بعين ألف درهم ٠‏ وزوى أبو داود عن عقبة بن عامس أن النى"صل 
الله عليه وسلم قال لرجل : ” أترضى أن أزؤجك فلانة ”؟ قال:نعر ٠‏ وقال للرأة + ” أترضين 
أن أزقجك فلانا ”؟ قالت : نعم ٠‏ فزقج أحدهما من صاحبه؛ فدخل بها الرجل ولم يفرض 
ا صداقا وم بعطها شيئاء وكان ممن شبد الحُديْيية وله مهم بير فلما حضرته الوفاة قال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زقجنى فلانة ول أفرض لما صداقا ولم أعطها شيئاء و إنى 
أشبدم أى قد أعطيتها من صداقها سهمى بخيبر ؛ فأخذت سبهمها فباعته بمائة ألف . وقد 
أجمع العلماء على ألا تحديد فى أ كثر الصداق؛ لقوله تعالى ٠‏ وام اننا 1 
واختفوا فى أقله» وساق عند قو تعالى : « أن ُو وام » . ومضى القول فى تحديد 
القنطار فى « آل عمران' ٠‏ وقرأ ابن بصن مد وان م أحداهن » بوصل ألف «إحداهن» ٠‏ 
وه لغة؛ ومنه قول الشاعس : 
* ردن ع أن اتاج فنا زد 5 

وقول الأآحر : 
0 * إب ل أقاتل فالبسونى رقما » 
الأسة - قوله تعالى ( اموا هق ) قال يكين عبد ان ال : 
لابأخذ لوج من اتلمة شيئا؛ لقول الله تعالى : « كلا تَأَحُدُوا »» وجعلها نافة لآية «البقرة» ٠‏ 
وقال ابن زيل وغيره :هن لاوح 3 بقوله تعالى فى سورة البقرة « ولحل ل أن نخدا 
موحي دين ». وألصحبح أن هذه الآبات مُشكة وليس فها ناسخ ولا منسوخ وكلها ببنى 
بعضها على بعض ٠قال‏ الطبرى” : هى ممكة» ولا معنى لقول بكر إن أرادت هى العطاء؛ فقد 
عإزاتي عل عله اوسيل اقايك أن يأخذ من زوجته ما ساق إلا ييا ٠‏ و( ما ) مصدر 
ف موضع الال (وَإبنا ) معطوف عليه ( مين ) بن نعنه 


(1) باجع ب ع ص .؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (0) الأزيل : الصوث ٠‏ 
() راجع جم ص 5م ١‏ طبعة أولى أوثانية ٠‏ 
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رم وم شع اركر 


“اللجامسة - قوله تعالى : (دكف دونه ) الآية كوك لاو ادن 
وقال بعضهم : الإفضاء إذا كان معها فى لحاف واحد جامع أولم يَامع؛ حكاه اطروى” وهو 
قول الكِى” . وقال الفراء : الإفضاء أن يخاو الرجلٌ والمرأةٌ وإن لم يجامعها . وقال ابن عباس 
وجاهد والسدى وغيرهم : الإفضاء فى هذه الآية اماع . قال ابن عباس : ولكن الله كريم 
يكن . وأصل الإفضاء فى اللغة المخالّطة؛ ويقال للشىء الختلط : فضًا ٠‏ قال الشاعى : 
فقاتٌ لها با عمتى لك ناقتى » م 1 كه 
ويقال: القوم فَوضى قضَّاء أى عختلطون لا أمير عليهم ٠‏ وعلى أن معنى «أفضى» خلا و إن لم 
يكن جامع هل يقر المهر بوجود الخلوة أم لا ؛ اختلف علماؤنا فى ذلك على أر بعة أفوال : 
استقئر مجرد الخلوة . لا دسستقز إلا بالوطء . لستقز بالحلوة فى ببيت الإهداء . التفرقة بين 
بيته و ييتها . والصحبح استقراره بالخلوة مطلقاء وبه قال أبو حنيفة وأصحايه؛ قالوا: إذا خلا 
بها خلوة صحيحة يحب كال المهر والعدة دخل بها أولم يدخل بها لا رواه الدَارقْطي عن 
توبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : * من كشف خمار آمرأة ونظر إلها وجب 
الصداق » . وقال عمر : إذا أغلق بابا وأرثى سترا ورأى عورة فقد وجب الصداق وطيها 
العدّة ولا الميراث. وعن على": إذا أغلق بابا وأرنى سترا ورأى عورة فقد وجب:الصداق ٠‏ 
وقال مالك : إذا طال مكثه معها مثلالسنة ونحوها» واتفقا على ألا مسيس وطلبت المه ركله 
كان ها . وقال الشافيي” : لاعدة ليها لما نصف المهر . وقد مغى فى « البقرة » ٠‏ 
السادسة - قوله تعالى : ( وَأَحَدْنَ من ميثاقا لظا ) فيه ثلاثة أقوال. قيل : هو' 
قوله عليه السلام * فآتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ايم فروجهن نّ بكللة 
٠‏ قاله عكرمة والربيع ٠ ٠‏ الثاني قوله تعالى : « فَإسْالك عرف أو شري باحسان 0 
قاله الحسن وابن سيرين وقنادة والضحاك والسّدّى . الثالث - عقدة التكيح قول الرجل : 
نكحت وملكت النكاح؛ قاله مجاهد وابن زيد ٠‏ وقال قوم : الميثاق الغليظ الولد . والله اعلم ١‏ 


)0( العيبة 5-7 ن أدم ينقل فيه الزرع امحصود إلى ابمرين . ا 
(0) راجع جع ص 6٠م‏ 
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وه تساك : وكاتوا مَانَكحَ 1ج من الم اما قد سك 
* 53 كَحَةٌ وَمَقْنًا وسّآة سَبيلٌا ِ 0 

فيه أريع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ف( ولا تتُكحوا ما نكم آباو 4 من النساء ) يقال : كان الناس 
بترؤجون آسرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: « يما الذينَ آمنوا لايل لك أن روا 
النساء كَرْها » حتى نزلت هذه الآبة: د ولا تشكحوا ما نكم آباق 6أ» فصار حزاما فى الأحوال 
كلها ؛ لأن التكاح يقع على الماع والتزقج » فإن كان الأب ترؤج أمرأة أو وطتها بغير نكاح 
حرمت على آبنه؛ على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . 

اثانية - قوله تعالى: ([ ما تكح ) قبل: المراد بها النساء . وقيل: العقد» أى نكاح 
آناكم الفاسد المخسالف لدين الله؛ إذ الله قد أحم وجه التكاح وفصل شروطه . وهو اختيار 
الطبرى . فِنْ متعلقة بتتكحوا و «ما نكح» مصدر . قال : ولوكان معناه ولا تتكحوا النساء 
اللاتى نكم آباؤم (وجب أن يكون موضع « ما » « من » ٠‏ فالتمبى على هذا إنمسا وقع غلى 
ألذ يتكحوا مثل نكاح آبائهم الفاسد . والأؤل أحم» وتكون « ما» بمعى «الذى» و«من» . 
والدليل عليه أن الصحابة تلتقت الآية على ذلك المعنى ؟ ومنه استدلت على منع نكا الابشاء 
حلائل الآباء ٠‏ وقدكان فى العرب قبائل قد أعتادت أن يلف آبنْ الرجل على آمرأة أبيه» 
ركانت هذه السيرة ف الأنصار لازمةٌ» وكانت فى قريش مباحة مع التراضى . ألا ترى أن مرو 
ابن امية خَلف على آمسرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرًا وأبا مط » وكان للا من أَميّة 
أبو العيص وغيره ؛ فكان بنو أمية إخوة مسافر وأبى معيط وأعمامهما . ومن ذلك صفوان 
أبن أمية بن خلف تزقج بعد أببه آم أله فاختة بنت الأسود بن المطّلب بن أسد» وكان أمية 
قل عنها ٠‏ ومن ذلك منظور بن زان خَلّف على مليكة بنت خارجة » وكانت تحت أبيه 
ذبن بن سيار ٠‏ ومن ذلك حطن بن أبى قيس تزو آعرأة أبيسه كقيشة بنت معن . 


3 4 5 : ياه 
والاسود بن خلفت ترج آمرأة أبيه ٠.‏ وقال الأشعث بن سوار : توق أبو قت وكان من 
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صبامى الأنصار مفطب آنه قيس آهأة أبيه فقالت : إنى أُمَدَك ولداء ولكنىآتى رسول 
الله صلل ألله عليه وسلم أستأصره فألته فأخيرته تأنزل ألله هذه الآية 8 وقد كان فى العرب من 


ترقج أبننه » وهو حاجب بن زرارة تمجس وفعلّ هذه الفعلة ؛ ذك ذلك القضربن شميل 
فى قاب المثالب ٠‏ فنهى الله المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السيرة ٠‏ 

الثالافة - قوله تعالى : ( إلا مَاقَدْ لق ) أى تقدم ومضى . والسلف : من تقدّم 
من آبائلك وذوى قرابتك . وهذا استثناء متقطع » أى لكن ما قد سلف فاجتنبوه ودعوه . 
وقيل : « إلا » بمعنى بعد » أى بعد ما سلف .6 قال تعالى : «لا يدُوقونَ فا آلَوْتَ 
لا خَوْيةَ الأول » أى بعد الموتة الأولى ٠‏ وقيل : « إلا ما قد سلف » أى ولاما سلف؛ 
كقوله تعال : دما كان مون أن ل ميا إلا خط » يعنى ولا خطا . وقبل : فى الاية 
دي وتأخير ». معناه: ولا كما اماتكع ذم ين من النساء ٠‏ إندكان تاحشة أويتا وما بيات 


| ن فعلتم ون تاذو إلاءا قد سلف . 
. اللإسة - قوله تعالى : ( أنه كَانَ قاحقسة ومَقنًا وسَاء هيلا عقب بالذم البالغ 
المنتابع » وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية . قال أبو العباس : سألت آبن 
الأعرابى” عن نكاح المقّت فقال : هو أن يتزقج الرجل آمسأة أبيه إذا طأقها أو مات عنها؛ 
ويقال لهذا الرجل : الصَيرّنَ ٠.‏ وقال ابن عررفة : كانت العرب إذا تزقيج الرجل آهرأة أبيه 
فأولدها قيل للولد : القي. وأصل الَقْتَ البغض» من مقته فته مقْنًا فهو مقوت ومقيت٠‏ 
فكانت العرب تقول للرجل من آهسأة أبيه : مقيت؛ فسمى تعالى هذا التكاح مَقْنَا إذ هو 
ذا مقت يلحق فاعله ٠‏ وقيل : المراد بالاية النهبى عن أن يطا الرجل آمسأةوطئها الاباء » 
إلا ما قد سلف من الاباء فى المساهلية من الزنا بالنساء لا على وجه المنالكة فإنه جائز لم 
زواجهنٌ ١‏ وأن تطئوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤك من الزنا ؛ قاله آبن زيد ٠‏ وعليه فيكون 
الاستثناء متصلاء ويكون أصلا فى أن الزنا لا يحرم على ما يأتى بيانه ٠‏ والله اعلم ٠‏ 
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هث ملورله هم 5زئلة ممه فؤ ره يس رمه ع رم 
قوله تعالى : حَرِمَتْ عليك امهاتك وبناتكر واخواتكر وجملثكر 


ل سام جع ره صم مود 3 رظغ مه عه سوس اله 


وخلتمكر وكات الأخ ينات الأخت وامهنتكر آلني ارضعتكر 


7 سام ماس الى 207 عم سمس 
من الرضلعة يت ت اسايكز ورتم لك 42 جر 
اتا لني ا 


ليك وحلتيل نايك أبن مْ أصليكز وأن تْمعُوا 37 الأخين 

لا ما قد 12 ور رَحيما 2 

فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : (حريث علط مهاد وتات ) الآية ٠‏ أى نكاح أمهاكم 
ونكاح بنايم ؟ فذكر الله تعالى فى هذه الآية ما يحل من الفساء وما يحرم » كا ذ كر نحريم 
عليلة الأبء حزم الله سبعا من النسب وسمًا من بين رضاع وصبّر» وألحقت السسنة لمنواترة 
سابعة ؛ وذلك المع بين المرأة وعمتها » ونص عليه الإجماع وثبتت الزواية ٠‏ عن أبن عباس 
قال : حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع » وتلا هذه الآبة ٠.‏ وقال عمرو بن سالم مول 
الأنصار مثل ذلك » وقال : السابعة قوله تعالى : « وانمحصنات » ٠‏ فالسبع انحزمات من 
النسب : الأقتهات والبنات والأخوات والعات والخالات» وبنات الأخ وبنات الأخت ٠‏ 
والسبع الراك اشر وال ضاع : الأتتهات من الرضاعة والأخوات من الزضاعة» وأتهات 
لنساء» والربائب وحلائل الأبناء انع ين الأختين» والسابعة « ولا تنكحوا مانكمآباؤع» ٠‏ 
قال الطحاوى : وكل هذا من الم التق عليه » وغير جائز تكاح واحدة منهنْ بإجماع إلا 
أتهات النساء اللواتى لم يدخل من أزواجهنٌ ؟ فإن >مهور السلف ذهبوا إلى أن الام نحرم 
بالعقد على الآآبنة» ولا تحرم الآبنة إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قال جميع أنمة الفتوى بالأمصار ٠‏ 
وقالت طائفة من السلف : الأ والزبيبة سواء» اوسني رهد أ سول بالأحرى . 


(1) الربائب : واحدها رببية » و ربيبة الرجل : بنت آمزأته من غيره م 
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قالوا: ومعنى قوله « وَأمهَاتْ نسَايع» أى اللاتى دخلم بهن ٠‏ « و ربائب؟ اللانى فى جورم 
من ساي الى حلم بْنْ» ٠وزعمواأت‏ شرط الدّخول راجع إلى الأقهات والزبائب جميعا؛ 
رواه خلاس عن على" بن أبى طالب ٠‏ و روى عن آبن عباس وجابر وز يد بن ثابت» وهو قول 
الزير وتجاهد . قال مجاهد : الذخول ماد فى النازلنين ؛ وقول اللمهور مخالف لهذا وطليه 
الحكم ونيا وفسد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا : لو وطنها بن أوقبلها أو سها بشموة 
ع عليه بها ٠‏ وعندنا وعند الشافعى” إنما حرم بتكايج يم ؛ والحرام لا ينم الحلال 
على ما يأتى . وحديثٌُ خلاس عن عل" لا تقوم به حجة » ولا تصح رواشّه عند أهل العلم 
بالحديث » والصحيح عنه مثلّ قول الماعة. قال ابن بحري : قلت لعطاء: الرجلٌ بتكح المرأةثم 
لايراها ولا يجامعها حتى يطلقها أتكل له أمها؟ قال : لاء هى مرسلة دغل بها أولم يدخل. 
تقلت له : أكان ابن عباس يقرأ : « وَأمهَاتُ سايم الانى حلمب »؟ قال : لالا. وردى 
سعود عن قتادة عن عكامة عن أبن عباس فى فوله تعالى : « يات 35 » قال : هى همهمة 
لا تجل بالعقد على اآبنة ‏ وكذلك روى مالك فى موطيه عن زيد بن ثبت» وفيه : « فقال 
زيدلاء الأ ميهمة [لبس فيها شرظ] وإنم) الشرط فى الوبائب » . قال ابن المنذر : وهذا 
هو الصحيح؛ لدخول جميع أقهات النساء فى قولهتعالى : « وهات لسايم » . ويؤيد هذا 
القول من جهة الإعراب أن الحبرين إذا آختلفا فى العامل ل يكن نعتهما واحدا؛ فلا يحوز 
عند النحو بين مسرت بنسائك وهسنت من نساء زيد الظريفات» ع ىأن تكون « الظريفات » 
نعنّا لنسائك وفساء زيد ؛ فكذاك الآية لا يجوز أن يكون « اللاتى » من نعتهما ميعا ؟ أن 
الخيرين مختلفان» ولكنه يجوز عل معنى أعنى . وأنشد الخليل وسيبويه : 


رص 


إن با أحكْتلَ أو رزامًا » حُويرِين ينْققّان اماما 
خويربين يعنى لصين » معنى أعنى ٠‏ وشقفان : يكسران؛ نقفت رأسه كسرته ٠‏ وقد جاء 
صصريحا من حديث عمروين شعيب عن أبيه عن جدّه عن النى” صل الله عليه وشم : ” إذا 


_ (1) خلاس ( يكسرالخاء المعجمة وتحقفيف اللام ) : ابن عمرو الطجرى - (؟) زيادة عن الموطأ ٠‏ 
(؟) أ كل ورزام : رجلان ٠.وخوزير:بان‏ أى خار بان » وهما أكّل ورزام ٠‏ 
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نكح الزجل المراة فلا يحل له أن يتزوج أأنها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزقج الأم فلم 
يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج البنت “ أخرجه فى الصحيحين ٠‏ 

الثانية - وإذا تقزر هذا وثبت فآعلم أن التحريم ليس صفةٌ ادْعيات » والأعيان 
ليست موردا للتحليل والتحريم ولا مصدرا » وإنما بتعلق التكليف بالأمس والنبى بأفعال 
المكلِّين من حركة وسكون ‏ لكن الأعيان لم كانت موردا للافعال أضيف الأم والنبى 
والمحك إليها ولق بها مجازا على معنى الكثاية با محل عن الفعل الذى يل به . 

الثلائة ‏ قوله تعالى : « أمهَانك » تحريم الأمهات عام فى كل حال لا ببتخصص 
بوجه من الوجوه؛ وهذا يسمه أهل العم المبهم » أى لا باب فيه ولا طريق إليسه لآنسداد 
التحريم وقوّته ؛ وكذلك تحريم البنات والأخوات ومن ذ كر من امحزمات ٠.والأمهات‏ جمع 
أنهة؛ يقال : أ وأنهة بعت واحد» وجاء القرآن بهما . وقد نقدّم فى الفاتحة بيانه ٠‏ وقيل : 
إن أصل أ أمهة على وزن فعلة مل قبرة وحمرة لطَيرين » فسقطت ومادت فى المع . 
قال الشاعس : 

5 أنه خندف والدوؤس أبى 2# 
وقبل : أصل الأ أقة» وأنشدوا : 
تقبلتبا عن أ اك طالما » ثثوت إلا فى النوائب أجمها 
وبكون جمعها أتات . قال الراى 
كانت نجائبٌ ندر ورق * أنانين وطَرثهن خلا 

الأم أمم لكل أن ها عليك ولادة؛ فيدخل فى ذلك الأ د د د وأمهائا وجِدّاها وم الاب 
وجدّاته وأن علون ٠‏ والبنت آسم لكل أ نق لك علها) ولادة » وإن شئت قلت : كل أنق 
لجع نسيها إليك بالولادة بدرجة أودرجات ؛ فيدخل فى ذلك بنت الصلب وبناتها وبنات 
الأساء و إن ترأن . والأخت آمم لكل أنق جاورتك فى أصليك أو فى أحدهم) ٠‏ والبنات 


(1) راجع + ١‏ ص ١١١‏ طبعة مانية أو ثاللة ٠‏ (؟) يقال : هو ابن عمى دنية ودليا ( منؤن وغير 
متو ) ودنيا (بضم الدال والقصر) إذا كان ابن عمه لنّاء أى لاصق النسب ٠‏ 
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جمع بنت > والأصل . بذية» 5 ويشت ٠‏ قال الفراء : سرت 0 بن لتدل 
الكسرة على الياء» وضّمت الألف من أخت لندل على حذف الواو» فإن أصل.أخت أخوة» 
0 1 والعمة آسم لكل أنق شاركت أباك أو جِدّك 5 : 
وإن ث شت قلت : كل ذ كر رجع لسبه إليك فأخته عمتك . وقد تكون العمة من جهة الأم» 
وهى أخت أب أمك . واللسالة أسم لكل أنق شاركت أمك فى أصلها أوفى أحدها . 
وإن شئت قات : كل أنق رجع نسبما إليك بالولادة فأختها خالنك . وقد تكون الخالة من 
جهة الأب وهى أخت أمْ أبيك . و بنت الأ آم لكل أنق لأخيك عليها ولادة بواسطة 
أو مباشرة ؛ وكذلك بنت الأخت ٠‏ فهذه السبع الحرّمات من اللنسب ٠‏ وقرأ نافع فى رواية 
أى بكرين أب أَويْس بتشديد اللحاء من الأأخ إذا كانت فيه الألف واللام مع نقل الحركة ٠‏ 

اللابهة - قوله تعالى : ( مهاد اللاتى أ أَرَضَعدظ ) وهى فى التحريم مثلّ من 
ذكنا ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وس : ”يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . 
وقرأ عبد الله « وأمهاتم اللانى » بغير ناءه كقوله تعالى : « واللانى بسن من يض » . 
قال الشاعس : 

من اللاءلم يحججن بيغين حسبة * ولكر, ليقتان البرئٌ مغفلا 

( أَرصَعْتم ) فإذا أرضعت المرأة طفلا حرمت عليه لأنبس) أه» و بتًا لأنها أخته » وأخئها 
لأنها خالته» وأمها لأنها جدته» وبنث زوجها صاحب اللبن لأنها أخته» وأخته لأنها عمته » 
وأمّه لأنها جدتهء وبنات بنيها وبناتها لأنهق بنات إخوته وأخواته . 

اللاسسسة - قال أبو نعم عبيد الله بن هشام الحابى' : سل مالك عن المرأة أتحج معها 
أخوها من الزضاعة ؟ قال نعم 5 قال أبو نعم : وسئل مالك عن آمرأة تزقجت فدخل بها 
زوجهاء ثم جاءت آهرأة فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: فرق بينهماء وما أخذت من ثىء له 
فهو لما ء وما بق عليه فلا ثثىء عليه . ثم قال مالك : إن النتى” صل الله عليه وسلم سئل عن 
مثل هذا قامس بذلك ؛ فقالوا ام الله » نا أمراة ضعيفة ؛ فقال النى” صلى الله عليه 
وس : #أليس يقال إن فلانا تزقيج أخته » . 00 
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السادسسة - التحرم بالتضاع إمأ يحصل إذَا آتفق الإرضاع فى الحولين؛ ها تقدّم 
فى ذ البقسرة » . ولا فرق بين قليل الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء ولو مضة 
واحدة ٠‏ واعتبر الشافعى” فى الإرضاع شرطين : أحدهسا عمس رضعات ؛ لحديث عالشة 
فالت : كان فيا أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم سحن فس معلومات » وق 
زسؤل الله صل الله عليه وسلم وهنّ مما يقرأ من القرآن ٠.‏ موضع الدليل منه أنها أثبنت أن 
اراسي مين اونا الر مها دون اهمس لكان ذلك اننا عيبي نولا يقبل 
على هذا خبر واحد ولا قياس ؛ لأنه لا فسخ بهم 00 ”أرضعيه عمس 
رضعاث يحرم من“ ٠‏ الشرط الثانى أن يكون فى الدولين» فإن كان خارجا عنهما ل يحرم ؟ 
لقوله تعالى : « حولين كاملين من أراد أن , 8 مار ضاعة م» ولنس ند هم والكال ثىء . 
وأعتبر أبو حنيفة بعد الحولين سنّة أشهر . ٠‏ ومالك الشهر ونحوه ٠‏ وقال ز زقر : هادام يجتزئ 
لبن ولم يفطم فهو رضاع و إن أنى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعى”: إذاقطم لسنة واسقر 
فطامه فليس بعده رضاع ٠‏ وآنفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكيير 
يوجب التحريم ؛ وهو قول عائْشّة رضىالله عنهاء وروى عن أبى مومى الأشعرى"» وروى 
عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك » وهو ما رواه أبو حصين عن أى عطية قال : قدم رجل 
بأهس أنه من المدينة فوضعت وتوم تدسباء بفعل يمصه ويه فدخل فى بطنه جرعة منده؛ 
فسأل أبا موسى فقال : بانت منك » وآئت أبن مسعوخ تأخره ؛ ففعل ؛ فأقبل الأعرابى 
إلى ألى موسى الأشعرى وقال : أرضيعًا ترى هذا الثم ١‏ ما يحرم من الرضاع ما ب: نت 

الم والعظر ٠‏ فقال الأشعرى : لا تسالونى عر شىء وهذا الحبربين أظهرك ٠‏ فقوله : 

)0 0 خرطعة أول أوثانية ٠‏ (؟) هى سبلة بنت سهيل »© اعرأة أبى حذيفة 
ابن عتبة ٠‏ وكان ز وجها تبي « سالما » الذى يقال له سالم مولى أبى حذيفة ؛ بفاءت إلى الى صل الله عليه وسل 
الت : ,ارسول الله .» ينا نرى سالما ولدا » وكان يدخل على وأنا فُمّسل (أى فى ثوب وأحد و بعض جسدها 


«تكشف ) وليس لنا إلا بيت واحد ٠‏ ققال ها الرسول صلوات الله عليه : ””أرضعيه ... ال ٠‏ واب بجع الموطأً م 
(0) الشمط : بياض شغر الرأس يخالط سواده ٠‏ وقيل : المية ٠‏ 
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دلا تسالونى » يدل على أنه رجع عن ذلك . وآحتجت عاشة بقصة سالم مولى أبى حذيفة 
وأنهكان رجلا ٠‏ فقال النىة صل الله عليه وسلٍ سبل بنت سيل : ” أرضعيه “ خعرّجه 
الموطا وغيره . وشدّت طائفة فاعتيرت عشر رضعات ؟ تمسّكًا بأنه كارس فها أنزل عثسر 
رضعات» وكأنه لم بيلغهم الناتغ . وقال داود : لا يحرم إلا بثلاث رضعات؟ وآحتج بقول 
رسول الله صل الله عليه وس : #لاتحزم الإملاجة والإملاجتأن © خرجه مسلم ٠‏ وهو صروىة 
عن عااشة وآبن الزبير» وبه قال أحمد وإنحاق وأبو ثور وأبو عبيد » وهو تمسّك بدليل 
المطاب وهو تف فيه . وذهب من عذا هؤلاء من أمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحدة 
حرم إذا تحققت كا ذ كنا متسكين بأقل ما ينطلق عليه آسم ارضاع ٠‏ وعضد هذا يما 
جد من العمل عليه بالمديئة و بالقياس عل الصهرء بعلة أنه معي طارٌ يقتضى تأبيد التحريم 
فلا نشترط فيه العددكالصهر . وقال الليث بن سعد : أجمع المسلمون على أن قليل 
الرضاع وكثيره يحم فى المهد ما بيفطر الصائم ٠‏ قال أبو عمر : لم يقف ألليث على اللثلاف 
فى ذلك . ش 

قلت - وأنضٌ ماف هذا الباب قوله صل الله عليه وسل :الا حرم المصة ولا المصتان». 
أخرجه مس فى صحيحه . وهو يفسر معنى قوله تعالى : « وَأمهَانم الات أَرْصَْدَمٌ » أى 
أرضعتكم ثلاث رضعات فأ كثرء غير أنه يمكن أن يمل على ما إذالم _تحقق وصوله إلى جوف 
الرضيع؛ لقوله : د عشر رضعات معلومات . ومس رضعات معلومات» . فوصفها بالمعاومات 
إنما هو ترما ينهم أو يشك فى وصوله إلى الموف ٠‏ و يفيد دليل خطابه أن الرضعات 
إذا كانت غير معلومات لم تحزم . والله أعلم .وذ كر الطحاوى” أن حديث الإهلاجة والإملاجتين 
لايثبت؟ لأنه مسرة يرويه آبن الزيير عن النى” صل الله عليه وسلم » ومرة يرويه عن عائّشة» 
ومرة يرويه عن أبيه؛ ومثلُ هذا آلاضطراب سقطه . وروى عن مائّشة أنه لايحسرم 


إلا سبع رضعات ٠‏ وروى عنها أنه أمرت أختها «أم كلثوم » أن تُرضع سالم ين عبد الله 


٠ يعنى أن المصة والمصتين لا يحرمان مايحرمه الرضاع الكامل‎ ٠ الإملاجة : المرة من الإرضاع‎ )١( 
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عشر رضعات ارق عن حفصة مثله © دق عنها ثلاث» وروى عنها حمس م قال 
الشافى” رضى الله عنه» وحى عن إناق .' 

السابعة - قوله تعالى : ف( وأمهادم الانى أَرْضَعت؟ي ) أستدل به من لق لبن الفحل » 
وهو سعيد بن المسيب وإبراهم الى" وأبو سامة بن عبد الرحمن » وقالوا : لبن الفحل 
ايحم شيئا من قبسل الرجل ٠‏ وقال اجمهور : قوله تعالى « وأتهاتة الانى أَرَضَمت » 
يدل على أن الفحل أب ؛ لأن اللبن منسوب إليسه فإنه دز بسبب ولده ٠‏ وهذا ضعيف » 
فإن الولد اق من ماء الرجل والمرأة بجميعا » واللبن من المرأة ولم يخرج من الرجل» وماكان 
من الرجل إلا وطء هو سيب لنزول الماء منه » وإذا فصل الولد خاق الله اللين من غير أن 
يكون مضافا إلى ألرجل بوجه ما ؛ ولذلك لم يكن للرجل حق فى اللبن» وإنما اللبن لها » 
فلا يمكن أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ” يرم من 
ارضاع مايرم من النسب » يقتضى التحريم من الرضاع ‏ ولا يظهر وجه سبة الرضاع إلى 
ارعل مثل ظهور نسبة الماء إلبه والرضاع منها . تعره الأصل فيه حديث الى" وهشام 
أبن عمروة عن عروة عن عانْشة رضى الله عنها : أن أفلح أخا أبى القعيس جاء نستاذن عليها» 
وهر عمها من الرضاعة بعد أن نزل المجهاب ٠‏ قالت : فَأبيْتٌ أن آذن له ؛ فلا جاء الب 
صل الله عليه وسلم أخبرته فقال : ” ليلج عليك فإنه عمك تَرِبَتْ يمينك ٠“‏ وكان أبو القعيس 
ذوج المرأة التى أرضعت عائْشمة رضى الله عنها ‏ وهذا أيضا خبرواحد . ويحتمل أن يكون 
«أفلح » مع أبى بكررضيعى لبآ فلذلك قال * ليلج عليك فإنه عمبك » ٠‏ وباجملة فالقول فيه 
مشكل والعلم عند الله» ولكن العمل عليه» وآلاحتياط فالتحري أوّْل» مع أن قوله تعالى : 
أجل لم ما وراء دلي » يفؤى قول الخالف . 

للاسة - قوله تسالى : ( خانم من الّضَّاعَة ) وهى الأخت لأب وأم؛ وهى 
أت أرضعتها أقنك بلبان أبيسك؟؛ سواء أرضعتها معك أو وادت قبلك أو بدك . والأخت 
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من الأب دون الأم» وهى التى أرضعتها زوجة أبيك'. والأخت هن الأم دورب الأب» 
وه التى أرضعتها أتنك بلبان رجل آخر. 
ثم ذكر التحريم بالمصاهية تقال تعالى : ( وَمهَاتُ تساي ) والصهر أريع : أم المرأة 

وبا وزوجة الأب وزوجة الآبن ٠‏ فأء المرأة ترم يحرد العقد الصحيح على آبنتبا » 

عل ما تقدّم . 

الناسسعة - قوله تعالى : « وربائيم الانى فى موق من نسائم اللانى دحلم ين» 

هذا مستقلٌ بنفسه . ولا يرجع قوله: « من نسائم الات دخا من » إلى الفريق الأول» 

بل هو راجع إلى الزبائب» إذ هو أقرب مذكورم تقذم . وآلزبيبة: بنت آهرأة الرجل من 
غيره ؛ ميت بذلك لأنه يربيها فى جحجره فهى مسربوبة » فعيلة بمعنى مفعولة ٠‏ وآتفق الفقهاء 
عل أن الوبيبة رُم عل زوج أقها إذا دغل بالأم» و إن لم تكن الزييبة فى جره ٠‏ وشد بعض 
لمتقدّمين وأهل الفلاهى فقالوا. : لا تحرم عليه الزبيبة إلا أن تكون فى حجر المتزقج بأمها ؛ 
فلوكانت فى بد آنحر وفارق الأمّ بعد الدخول فله أن يترقج بها ؛ واحتجوا بالآيد فقالوا : 
حرم الله الزبيبة بشرطين : أحدهها ‏ أن تكون فى جر المتزقج بأنتها ٠‏ والثانى - الدخول 
بالأم ؛ فإذا عدم أسد الشرطين لم يوجد التحريم ٠‏ وآحتجوا بقوله عليه السلام : ” لولم 
تكن ربيبتى فى جتجرى ماحت لى إنها آبنة أنى من الزضاعة “ فشرط الجر ٠‏ ورووا عن عل 
آبن أبى طالب إجازة ذلك ٠‏ قال آبن المنذر والطحاوى : أمنا الحديث عن على" فلا يثبت ؛ 
لأن راويه إبراهم بن عبيد عن مالك بن أوس عن عل" » و إبراهم هذا لا يعرف » وأكثر 
أهل العلر قد تقو بالآفع واكلاف . قال أبو عبد : ويدفصه قوله ” فلا تعرِضْنَ عله 
بنايكن ولا أخواتكن “ فر . ولم يقل اللانى فى جرى » ولكنه سؤى بِينهنْ فى التحرم ٠‏ 
قال الطحاوى : و إضافتين إلى المجور إنما ذلك على الأغلب هما يكون عليه الزبائب؛ لا أن 
لايحرمن إذا لم يكن كذلك 00 


الساشرة - قوله تعالى : (( فَإن لم ونوا دح بن ) بعنى بالأمهات ٠‏ ( قلا جاح 
ليم ) ينى فى نكاح بناتهنّ إذا طلقتموهيّ أو ميْنَ عت . وأبمع العلماء على أن الرجل إذا 
تزقيج المرأة ثم طلقها أو مانت قبل أرس يدخل بها حل له ذكاح أبنتها ٠‏ واختلفوا فى معنى 
الذخول بالأتهات الذى يقع به التحريم للؤبائب ؛ فروى عن آبن عباس أنه قال : الدخول 
اماع ؛ وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وفيرهسا ٠‏ واتفق مالك والتُؤرى” وأبو حنيفة 
والأوزاعى" والليث على أنه إذا مسا بشهوة حرمت عليه أمها وآبنتها وحمت على الأب والآبن» 
وهو أحد قولى الشافعى" ٠‏ وآختلفوا فى النظر؛ فقال مالك : إذا نظر إلى شعرها أو صدرها 
أوشىء من محاسنها للذة حرمت عليه أتها وآبنتها ٠‏ وقال الكوفيون : إذا نظر إلى فرجها 
لتّبرة كان عنزلة ا وقال الثورى» ا إذا نظر إلىفرجها متعمدا أو لمسماء 
دم يذك الشهوة ٠‏ وقال آبن أبى لَبْلَ : لا تحرم بآلنظر حتى يلمس ؛ وهو قول الشافيي” . 
والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع أسقتاع بفرى مجرى التكاح ؛ إذ الأحكام 
لتعلق بألمعانى لا بالألفاظ ٠‏ وقد يحتمل أن يقال : إنه نوع من الاجتاع بالآسمتاع ؛ فإن 
النظرأجتماع ولقاء» وفيه بين الحبين آسمّتاع ؛ وقد بالغ فى ذلك الشعراء فقالوا : 

أليس آلليل جمع أ عمرو » وإيأن! فذاك بنأ تدان 
نعم » وترى الملال م أراه »* ويعلوها النهار ما علاتى 

فكيف بآلنظر وانحالسة واللذة ٠‏ 

0 عشرة ‏ قوله تعالى : ( وعلائل أَبائة ) الملائل مع حليلة» وهى الزوجة . 

بميث حايلة لأنها تل مع الزوج حيث حل ؛ فهى فعياة بعنى فاعلة ٠.‏ وذهب الزجاج 

ّ إلى أنبا من لفظة الحلال ؛ فهى حليلة بمعنى مكالة ٠‏ وقبل : لأن كل واحد منهما 
يحل إزار صاحبه ٠‏ 

لثانية عشرة - أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء » وما عقد عليه 
الأبناءعل الآباء» كان مع العقد وطء أولم يكن ؛ لقوله تعالى : « ولا تتكحوا ها نكم اباوج 

(1) الزيادة عن البحزلأبي حيان ٠‏ 


(حمحم) 
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من النساء » وقوله تعالى : « وسَلائل ناكم الَذِينَ منْ أُصلايم » . فإن تكيع أحدهما 
تكاحا فاسدا حم على الآثخر العقد عليها يا يحرم بالصحبح ؛ لأن التكاح الفاسد لا يخاو : 
إما أن يكو مما على فساده أو لما فيه . فإن كان متفقا على فساده لم يوجب كا وكان 
وجوده كعدمه . و إن كان متلا فيه فيتعاق به من الكرمة ما يتعآق بالصحيح؛ لآحتّال أن 
يكون نكاحا فيدخل نحت مطلق آللفظ . والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل عب 
التحريم ٠‏ والله أعلى ٠‏ قال آبن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من علساء الأمصار على أن 
الرجل إذا وطيع آعسرأة بتكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وآبنه وعلى أجداده و ولد ولده ٠‏ وأجمع 
العلساء وهى : 

الثالثة عشيرة - على أن عقد الشراء على الخار ية لا يحزمها على أبيه وآبنه ؛ فإذا أشترى 
اجل جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وآبنه » لا أعلمهم يختلفون فيه ؛ فوجب تحريم 
ذلك تسلما للم ٠‏ ولما اختلفوا فى تحريمها بالنظر دون الس لم يج ذاك لآختلانهم . قال آبن 
المنذر : ولا يصح عن أحد نن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم خلاف ما قلناه . 
وقال يعقوب وحمد : إذا نظر رجل فى فرج أعسأة من شهوة حرفت على أنه وآبئه » وتحرم 
عليه أقها وآبتتها . وقال مالك : إذا وطع آلأمة أوقعد منها مقعدا لذلاك وإن لم يقْض إلياء 
أو قبلها أو باشرها أو غمزها ددا فلا تمل لآبنه . وقال الشافعئ: نما تحرم بالأس ولا ترم 
بالنظر دون اللس ؛ وهو قول الأوزاع” . 


الراعة عشرة ‏ وآختلفوا فى الوطء بالزنا هل يحرم أم لا ؛ فقال أكثر أهل العلم : 
لو أصاب رجل آصأة يز لم يحرم عليه نكاحها بذلك ؛ وكذلك لا ترم عليسه أمرأته إذا 
زنا بأمها أو بآبنتباء وحسبه أن يقام عليه الحدء ثم يدخل بآعسرأته ٠‏ ومن زا بآهسأة ثم أراد 
نكاح أنها أو آبنتبا لم تحرما عليه بذلك . وقالت طائفة : تحرم عليه . روى هذا القول 
عن عمران بن خصين ؟ وبه قال الى وعطاء والحسن وسفيان التُورى> وأحمد وإتماق 
وأصحاب الرأىء وروى عن مالك ؛ وأن الزنا يحم الأم والابنة وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول 
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أهل العراق ٠‏ والصحبح من قول مالك وأهل الجاز : أن الزنا لا حك له ؛ الأن الله سبحانه 
وتعالى قال : « وَأَمهَاتٌ سام » وليست الى زَنا بها من أقهات فسائه » ولا ؟بنتها من 
ربائبه ٠‏ وهو قول الشافعى” وأبى تور ؛ لأنه لى) آرتفع الصداق ف الزنا ووجوب العسدة 
والميياث ولوق الولد ووجوب الحد أرتفع أرن يتك له بم التكاح الحائز ٠.‏ وروى 
الذارقطن” من حديث الزْضسى” عن مرو عن عائسة قالت : سكل رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن رجل زنا بآعرأة فأراد أن يتزقجها أو] بنتهافقال : ”لا يحرم الحرام الحلال إنما يحم 
ماكان بنكاح” . ومن اجة للقول الآخر إخباز الننى" صل الله عليه وسلم عن بحر يح وقوله : 
”ياغلام من أبوك “ ؟ قال : فلان الراعى . فهسذا يدل على أن الزنا يحْمم يتزم الوطء 
الحلا ؛ فلا تل أم ام با ولا بناتها لآباء آلزانى ولا لأولاده ؛ وهى رواية أبن القاسم 
فى المدؤنة ٠‏ وستدل بهأء يضا على أن المخلوقة من ماء الزانى لا نحل للزانى بأقها » وهوالمشهور. 
قال عليه السلام : ”لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج أعساة وأبتهبا “» ولم يفصل بين 
الملال والحرام ٠‏ وقال عليه السلام : ”لا ينظر الله إلى من كشف قناع آمرأة وآبتتها “ . 
فال أبن حو بْمدداد : ولهذا قلنا إن القبْلة وسائرٌ وجوه الاستتاع ينشر الحسرمة . وقال 
عبد اللك بن الماجشُون : إنها تحل ؛ وهو الصحيح لقوله تعالى : « وَهوَ الى حَلقَ من 
الماء برا مله فسا وصهرًا » يعنى بالتكاح الصحيح» على.ما يأتى فى « الفرقان » بيانه . 
ووجه المّسك من الحديث على تلك المسألتين أن البى» صل الل عليه وسلم قد حى عن ريج 
أنه نسب آبن الزنا الزانى» وصدق الله نسيته بما نحرق له من العادة فى نطق الصين” بالشعهادة له ' 
بذلك ؛ وأخبريها الى" صل الله عليه وسلم عن بحري فى معرض المدح و إظهاز كامته ‏ 
فكانت تلك النسبة صفيحة بتصديق الله تعالى و بإخبار:النبى" صلى الله عليه سم عن ذاك؛ 
قثبنت البتؤة وأحكامها . 

ف قيل : فيلزم على هذا أن تجرى أحكام البنؤة والأبؤة من التوارث والولايات وغيز 
ذلك وقد أتفق المسلمون عل أنه لا توارث بينهما فلم تصح تلك النسبة 1 
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فالموات - أرن ذلك موجب ما ذ كرناه ٠‏ وما آنعقد عليه الإاع من الأحكام 
استثنيناه وبق الباق على أصل ذلك الدليل» والله أعلم 1 

الخامسة عشيرة -- واختاف العلماء أيضا منْ هذا الباب فى مسآلة اللائط ؛ فقال مالك 
والشافعي” وأبو حنيفة وأصحابهم : لا يحرم التكاح باللواط ٠‏ وقال التورى" : إذا لعب بالصبى 
ريت هه | وهو قول أحمد بن حنبل ٠‏ قال : إذا تلؤط بأبن آهسأته أو أبيها أو أخمها 
حرمت عليه آمرأته . وقال الأوزاعي” : إذا لاط بغلام وولد للفجور به بنت لم يجز للفاحر 
أن يتزقجها ؛ لأنها بنت من قد دخل به . وهو قول أحمد بن حنبل ٠‏ 

السادسة عشرة -: فوله تعالى : ( ألذْينَ مِنْ أَصْلاييءْ ) تخصيص لبخريج عنه كل من 
كانت العرب تتبتاه من ليس للصلب . ولا ترج النى “صل الله عليه وسلم آمرأة زيد بن 
عارثة قال الفراوت : تاقج آعرأة آبئه ! وكارب عليه السلام تبثاه؛ على ما يأتى بيانه 
فى م الأحناب » ٠‏ وحرمت حليلة الآبن من الرضاع ‏ و إن لم يكن للصاب بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه السلام : ”يحرم من الرّضاع ما يحرم من التّدب » : 

السابعة عشرة - قوله تصالى : ون تمعوا بن الأختبن ) موضع د أن » رفم على 
العطف على « حرمت علك أتتهائكم » . والأختان لفظ يعم اللميع بتكاح ولك يرين ٠‏ 
وأجمعت الأمة على منع جمعهما فى عقد واحد من النكاح لهذه الآية » وقوله عليه السلام : 
” لا تَعْرِضْنَ عل" بناتكن ولا أخواتكن » . وآختلفوا فى الأختين يلك المين ؛ فذهب كافة 
العاماء إلى أنه لا يجوز المع بينهما بالمأك فى الوطء » و إنكان يجوز المع يينهما فى الماك 
بإجماع ؛ٍ وكذلك المرأة وآبنتها صفقة واحدة . واختلفوا فى عقد التكاح على أخت الكارية 
التى وطئها ؟ فقال الأوزاعى: : إذا وطن جارية له بلك المين لم يحزله أن يترقج أختها . 
وقال الشافعى” : ملك المين لا يمنع نكاح الأخت ٠‏ قال أبو عمر : من جَعلَ عقد التكاح 
كالشراء أجارّه » ومن جعله كالوطء لم يزه . وقد أجمعوا على أنه لا يوز العقد على أخت 


(0 آي بام 
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الزوجة؛ لقول الله تعالى : « وأن تمعوا بين:الأختين » يعنى الزوجتين بعقد التكاح ٠‏ فققف 
على ما أجمعوا عليه وما آختلفوا فيه يلين لك الصواب ٠‏ والله أعلم . 

الثامنة عشرة - سد أهل الظاهى فقالوا: يجوز المع بين آلأختين بملك المين فى الوطء؛ 
كا يجوز المع بينهما فى المأك . وآحتجوا بما روى عن عا فى الأختين من ملك الفين ,: 
«حرمتهما آية وأحلتهما آية» .ذكره عبد الرزاق حدّثنا معمر عن الرُرى عن قييصة بن ذُوْ يب 
أن عان بن عفان سكل عن الأختين مما ملكت العين فقال :لا آمرك ولا أنهاك أحلتهما آبة 
وحمتهما آية؛ فرج السائل فاق رجلا من أصحاب رسول الله ص الله عليه وسلم ‏ قال معمرة 
أحسبه قال علي" قال : ما سألت عنه عثئان؟ فأخيره بما سأله وبما أفتاة؛ فقال له : 
لكنى أنماك» ولوكان لى عليك سبيل ثم فعات لعليتك تكلا . وذ الطحاوى” والذارقط- 
عن عل وابن عباس مثلّ قول عثان . والآية آلتى أحأنهما قوله تعالى : « وأحلّ لم ما ورا 
د ٠»‏ ول يلنفت أحد من أثمة آلفتوى إلى هذا القول ؛ لأنهم فهموا من تأويل كاب الله 
خلافه » ولا يحوز علهم تحريف التأويل ٠‏ وممن قال ذلك من الصحابة : عمر وعل” وابن 
مسعود وأبن عباس وحمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير ‏ وهؤلاء أهل العلم بككاب الله » فن 
خالفهم فهو متعسف ف التأويل . وذ كر بن المنذر أن إسصحاق بن رَاهُويْه حزم المع بينهما 
بالوطء» وأن جمهور أهل العم كرهوا ذلك» وجعل دالك فيمنكرهه . ولاخلاف فى جواز 
جمعهما فى لملك » وكذلك الأ وآبنتها ٠‏ قال ابن عطية : ويجى» من قول إصحاق أن يرجم امام 
ينهما بالوطء » وّستقرأ الكراهية من قول مالك : إنه إذا ولىء واحدة ثم وطىء الأخرى 
وقف ءنهما حتى يخم إحداهما؛ فلم يلزمه حدًا . قال أبو عمر: « أما قول عل» لعلته تكالا “د 
ول بقل لحددته حدّ الانى ؛ فلا'ن من تأول آية أو سنة ول يط عند نفسه حراما فليس 
[بثان] ببإجماع وإنكان عنطتء إلا أن يدعى فى ذلك مالا يعذر يجهله . وقول بعض السّلف 


(1) زيادة عن حاب الاستذ كار لأبى عمر ين عبد البر ٠‏ 
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فى المع بين الأختين ملك المين : «أحلتّهما آبة وحزمتهما آية» معلوم محفوظ + فكيف يد 
حدّ الزانى من فعل مأ فيه مثل هذا من الشّببة القوية . وبالله التوفيق » ٠‏ 

التاسعة عشرة ‏ وآختلف العلساء إذا كان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأخرى؛ فقال 
على" وآبن سر والمسن البطيرى” والأوزاعي” والشافى” وأحمد و إسسماق : لا يجوز له وطء 
الثانية حتى يحم فرج الأخرى بإنخراجها من ملكه بيع أوعتق » أو بأن يزقجها . قال 
آبن المنذر :. وفيه قول ثان لقتّادة » وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأخرى 
فإنه ينوى تحرج الأولى على نفسه وآلَا يَقْرَهاء ثم يمسك عنهما حتّى يستبرىٌ الأولى الحزمة» 
ثم بهْتَى الثشانية ٠‏ وفيه قول ثالث وهو إذا كان عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما ٠‏ 
هكذا قال الحكم وحماد ؛ وروى معنى ذلك عن النْحَعى". ومذهب مالك : إذا كان أختان 
عند رجل لك فله أن بطأ يتما شاء؛ والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته . فاذا أراد 
وطء الأنخرى فيازمه أرس يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعسله من إنراج عن الملك : 
إما بتزو يج أو بيع أوعتق إلى أجل أوكّاية أو إخدام طو يل .فإ ن كان يطأ إحداهمام وثب 
على الأنحرى دون أن يحرم الأولى وقف عنهماء ولم عِ له قرب إحداهما حتى يحرم الأثعرى ؛ 
ولم يوكل ذلك إلى أمانته لأنه متهم فيمن قد وطئ؛ ول يكن قبل متّهما إذ كان لم يطأ 
إلا واحدة . وهذهب الكوفيين فى هذا الباب والدُوْرى” وأبى حنيفة وأصعابه أنه إن وطئ 
إحدى أَمْيْه لم يطأ الأنخرى + فإن باع الأولى أو زقجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرى؛ 
وله أن يطأها ما دامت أَحْمّها فى العثّة من طلاق أو وفاة . فأما بعد انقضاء العدة فلا » حتى 


يلك فرج التى يطأ غيره؛ وزوى معنى ذلك عن عل رضى الله عنه. قالوا : لأن املك الذى 


منع وطء اخارية فى الابتداء موجودءفلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها فى ملكه ٠.‏ وقول 
مالك حَسَنٌ لأنه تحريم صحيح فى الال ولا يلزم مسراعاة المآل؟ وحسبه إذا حرّم فرجها عليه 
بليع أو بتزويج أنها حرمت عليه فى الخال ٠‏ ولم يختلفوا فى العتق لأنه لا يتصرف فيه بحال ؟ 
وأما المكاتبة قد تسجز فترجع إلى ملكه . فإنكان عند رجل أَمّة يطؤها ثم ترج أختها 
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أنيها فى المذهب ثلاثة أقوال فى التكاح . الثالث - ف المدونة أنه يوقف عنهما إذا وقع 
عقد التكاح حتى يحرم إحداهها مع كراهية هذا الدكاح ؟ إذ هو عقد فى موضع لايحوز فيه 
الوطء ٠‏ وفى هذا ما يدل على أن ملك امين لابمنع التكاح؛ كا تقدّم عن الشافعى”. وفى الباب 
بعبنه قول آخحر: أت النكاح لا ينعقد؛ وهو معنى قول الأُورّاع” . وقال أشبب فى كاب 
آلاستبراء : عقد التكاح فى الواحدة تحريم لفرج الملوكة . 

الموفبة عشرين - وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طأق زوجته طلاقا بماك رجعتها 
أله ليس له أن ينككح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضى عدة المطقة . واختلفوا إذا طلقها 
طلاقا لايملك رجعتها؟ فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختها ولا رابعة حتى تنقضى عدّة الل 
طلق ؛ وروى عن على" وزيد بن ثابت» وهو مذهب مجاهد وعطاء بن أبى رباج والتحَمى”» 
وسفيان الور رى” وأحمد بن حنبل وأصواب الرأى ٠‏ وقالت طائفة : له أن ينكح أختها وأربعا 
سواهاء وروى عن عطاء» وهو أثبت الروابتين عنه» وروى عر زيد بن ثابت أيضا ؛ 
وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن والقامم وضروة بن الزيير وابن أبى لَيْلّ والشافعى" وأبو ثور 
وأبو عبيد . قال ابن المنذر : ولا أحسبه إلا قول مالك وبه تقول . 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : (إلآ ما قَدْ سلف ) يحتمل أن يكون معناه ممنى 
قوله: م إلا ما قد سلف » فى قوله : « ولا تمكحو ما تكح ابام من النساء إلاما قدسلف». 
ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ما سلف» وأنه إذا جرى المع فى الماهلية كان التكاح صميحاء 
د إذا حرى فى الإسلام حير بين الأختين؟ على ما قاله مالك والشافهى”» من غير إجراء عقود 
الكفار على موجب الإسلام ومقتضى الشرع؛ وسواء عقد عليهما عقدا واحدا بم به بينهما 
أو جمع بإنهما فى عقدين ٠‏ وأبو حنيفة بطل نكاحهما إن بمسع فى عقد واحد ٠‏ وروى 
هشام بن عبد الله عن حمد بن اسن أنه قال: كان أهل الحاهلية يعرفون هذه امحرمات كلها 
القى ذ كرت فى هذه الآية إلا آثنين؟ إحداهما نكاح آم أة الأب » والثانى ابمع بين الأختين؛ 
ألا رى أله قال : « ولا تتكحوا ما لكح آبارم من النساء إلا ما قد ساف ». « وأن تجعوا 
ين الأَغين إلا ما ماقد ساف » ول يذ كرفى سائر الحزمات « إلا ماقد سلف » . والله أعلم . 


ال اللامس [ منوزة 


وخاه ساس مه له ل 


٠‏ قوله تصالى : وآ محصننت بن الس لما ملكت امن كدب 
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مسلفحين فا أستمتعتم يدء منهن انون أجورهن فرريضة ولا جناح 


لسع على ١‏ صر مسن ص ور م صه ص ص ص هم 


عرس م 1 
ليك فيا تَرضَيِتم بدء من بعد الْمَرِِضَة إن الله كان عليما حكيما © 


فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : ( وَالخصََاتٌ ) عطف على المحزمات المذكورات قبل ٠‏ 


حصن : القنع» ومنه الحصّن لأنه يمتنع فيه؛ ومنه قوله تعالى: « وعمناه صنعة لبوس لكر 


زه سيره مسف 


لتحصنج من سك » أى لمنعكم ؛ ومنه الحصان لافرس ( بكس رالحاء ) لأنه يمنع صاحبه 
من الملاك . والحصان ( يفتح الحاء ) : المرأة العقيفة لمنعها نفسها من الهلاك . وحضّنت 


اللرأة تحصن فهى حصان؛ مثل جبنت فهى جبان . وقال حسان فى عائشة رضى الله عنها : 
لع رده في 22 
حصان رزارب ما مرق برمة د وتُصبح َك من مدوم الغوافل 
ليق 


والمصدر الخصانة ( بفتح الحاء) والفضن كالعلم ٠‏ فالراد بالحصنات ها هنا ذوات الأزواج؛ 


يقال : آمرأة مخصنة أى متزؤجة » ومحصنة أى حر ؛ ومنه « والْصَناتُ من المؤمنات 
والُصنات من الْذِينَ ونوا | اكاب » . ومحصنة أى عفيفة ؛ قال الله تعالى : م مصنات 
غيرَمسَّاِفْات » وقال :م صنين غير مسايفين » ٠‏ ومحصنة وخصنة ة وحصان أى عفيفة» 
أى ممتنعة من الفسق ؟ والززية ‏ نع المزةما يتعاطاه العبيد . قال الله تعالى : « وَالَدِينَ 
مون الممخصتات » أى الحرائر » وكان عرف الإماء فى الماهليسة لزنا ؟ ألا ترى إلى قول 
هند بنت هتبة لاني" صل الله عليه وسلم حين بايعته : « وهل 5 المزة» ؟ والزوج أيضا يمنع 
زوجه من أن تزقج غيره؟ فبناء (ح ص ن) معناه المنع ها ينا . و مستعمل الإحصان ف الإسلام؛ 


)00 تزن : نهم ٠‏ وغرى ؛ جائفة » والمراد أنها لاتغتاب غيرها )١( ٠‏ فى كتب اللغة أله مثلثالحاء* 


النساء ] تفسير القرطبى لقنل 


أله حافظ ومائع » ول يرد فى الكمّاب وورد فى السنة ؛ ومنه قول النى» صلى الله عبنه وسلم : 
الإجان يد لفك “ . ومنه قول اذى : 
لي سكمهه الذار يا أم مالك + ولكن أحاطت بالزقاب السلاسلٌ 
وقال الشاعى : 
قالت هلم إلى الحديث فقات لا » يأبى عليك الله والإسلام 
ومنه قول 2 : 
ىَ » كفى الشيبٌ والإسلام إلرء ناهيا * 
الثانيِة - إذا ثبت هذا فقد آختاف العلساء فى تأويل هذه الآبة؛ فقال ابن عباس 
وأبو قلابة وآبن زيد ومَححولٌ والهيرى” وأبو سعيد الخُدرى”: المراد بامحصّنات هنا المسهيّات 
ذواتٌ الأزواج خاصة» أى هن محزمات إلا ما ملكت المين بالسّى من أرض الهرب» فإن 
تلك حلال للّذى تقع فى سهمه وإنكان لها زوج ٠‏ وهوقول الشافى فى أن السباء يقطع 
العصمة ؛ وقاله ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك » وقال به أَذْهب ٠‏ يدل ليه 
ما رواه مسلم فى ضيح عن أبى سعيد القدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم نين 
بعث جيثا لك رطان فلقوا اعدو فقالهم وظهروا عليهم وأصابوا لهم سَبَااً ؛ فكان ناس 
من أصعاب النى” صلى الله عليه لد تحزجوا من غشيائهنْ من أجل أزواجهنٌ من المشركين» 
فانزل الله عن وجل « وَالخْصنَاتٌ من النساء إلا ما ملكت أَمَانك » . أى فهن لك خلال 
إذا اقضت عنتبئّ فى ذلك ١‏ وهذا نض صريمٌ فى أن الآية نزلت يسبب تحترج أصحاب النبى” 
صل الله عليه وسلم عر وطهء المسبيات ذوات الأزواج؛ فانزل الله تعالى فى جوابهم 
« إلاما ملكت عاذي » . و به قال مالك وأبو حنيفة وأصعابه والشافعى” وأحمد و إسعاق 
وأبو تور » وهو الصحبح إن شاء الله تعالى ٠‏ وآختلفوا فى استبرائها بمناذا يكون ؛ فقال 


(1) قال أبوعبيد : الفتك أن يأ الرجل صاحبه وهو غائغافل سحتى سشّدَ عليه فيقتله و إن لم يكن أعطاه أمانا قبل 
ذلك؛ ولكن ينبغى له أن يعلمه ذلك ٠‏ ( عن اللسان ) ٠‏ (؟) أوطاس : واد بديارهوازن ٠‏ 


يقل المزء الفاس [سورة 


الحسن : كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبرئون المِيَة بحيضة ؛ وقد رّوى 
ذلك من حديث إبى سعيد الددْرى” فى سبايا أوطاس * لا توطا حاملٌ حتى نضع ولا حائل 
حتى تحيض ” . ولم يحل لفراش الزوج السابق أثرا حتى يقال إن المسبية مملوكةٌ ولكنها 
كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدّة الإماء » على ما تقل عن الحسن بن صا قال : علييا 
العدة حيضتان إذاكان لما زوج فى دار الحرب ٠‏ وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التى 
لاازوج لها واحدا فى أن الميع بحيضة واحدة ٠‏ والمشهور من مذهب مالك أنه لا فرق بين 
أن فس الزوجان مجتمعين أو متفرقين ٠‏ ورّوى عنه ابن بكير أنهما إن سبيا جميعا وأسنيق 
الرجل أُقرًا على تكاحهما ؟ فرأى فى هذه الرواية أن استبقاءه إبقاء ىا يلك لأنه قد صارله 
ع وزوجته من جملة ما يملكه » فلا يحال يينه وبينها ؛ وهو قول أبى حنيفة والتؤرى"» 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك . والصحيح الأول لل) ذ كرناه ؛ ولأن الله تعالى قال : 
« إلّاما ملكت أَمَانكمْ » فأحال على ملك الدين وجعله هو الور فيتعآق اللحك به من حيث 
العموم والتعليل جميعا » إلااما خضه الدليل . وفى الآية قول ثان قاله عبد الله بن مسعود 
وسعيد بن المسيُب والحسن بن أبى الحسن وأيى” ب نكب وجابربن عبسد الله وابن عباس 
فى رواية عكرمة : أن المراد بالآآية ذوات الأزواج » أى فهنّ حرام إلا أن يشسترى الرجل 
الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها والصدقة بها طلاقها وأن تورث طلاقها وتطليق الزوج 
طلاقها ٠‏ قال ابن مسعود : فإذا بيعت الأمة ولا زوج فالمشترى أحق بُضْعها وكذلك 
المَسِية ؛ كل ذلك موجب للقرقة بينبا وبين زوجها . قالوا : وإذا كا نكذلك فلا بد أن 
يكون بيع الأمة طلاقا لهاب لأن الفرج حزم على آثنين فى حالة واحدة بإجماع من المسلمين ٠‏ 


قلت : وهذا يردّه حديث بريرة ؛ لأن عاشْمة رضى الله عنها آشترت 2 وأعتقتهاثم 


خيرها الى" صل الله عليه وسلم وكانت ذات زوج ؛ وفى إجماعهم على أن بريرة قد حيرت 
تحت زوجها نيك بعد أن اشترتها عائئشة فاعتقتها دليلٌ على أن بيع الأمّة ليس طلاقاء وعلى 
ذلك جماعة فقهاء الأمصار من أهل الرأى والحديث » ولا طلاق لم إلا الطلاق . وقد 


النساء] تفسير القرطبى فل 


حديث بريرة يخصه ويرده » وأن ذلك إنما هو خاص ,المسَريات على حديث أبى سعيد» وهو 
الصواب والحق إن شاء الله تعالى . وفى الآبة قول ثالث - روى الورى” عن يجاهد عن 
إبراهم قال ابن مسعود فى قوله تعالى : « وَالمْحْصَنَاتٌ من الشسَاء إلاما ملكت مان » 
قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين ٠‏ وقال عل" بن أبى طالب : ذوات الأزواج 
من المشركين ٠‏ وف الموطأا عن سعيد بن المسيب « وامحصنات من النساء» هن ذواتٌ 
الأزواج؟ ويرجع ذلك إلى أن الله حرم لزنا ٠‏ وقالت طائفة : امحصنات فى هذه الآية يراد به 
العفائف » أى كل النساء حرام . وألبسهن آسم الإحصان من كان منبن ذات زوج أو غير 
ذات زوج » إذ الشرائع فى أنفسها تقتضى ذلك ٠‏ 


ب سس م ه الهس اغرره 


( إلاما ملكت أمانط؛ ) قالوا : معناه بنكاح أو شراء . هذا قول أبى العالية وعبيدة 


السأُسانى" وطاوس وسهيد بن جبير وعطاء » ورواه عبيدة عن عمر ؛ فأدخاوا التكاح تحت 
لك المين» ويكون معنى الاية عندهم فى قوله تعالى : « إلا ما ملكت أَمانَي » يعنى تملكون 
عصمتهنْ بالتكاح وتملكون الرقبة بالشراء » فكأنهن كلهن ملك ينف وما عدا ذلك فز ؛ 
وهذا قول حسن ٠‏ وقد قال ابن عباس : « المحصنات » العفائف من المسلمين ومن أهل 
لتاب . قال ابن عطية : و بهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا ؟ وأسند الطُبرى” 
أن رجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سثل عن هذه الآية فلم يقل فيها 
شيئا ؟ فقال سعيد : كان ابن عباس لا يعلمها. وأسند أيضا عن ماهد أنه قال: لو أعلم من 
سر هذه الآبدَ لضريت إليه أ كاد الإبل : قولة د والمحصنات » إلى قوله ند حكيا» . 
قال ابن عطية : ولا أدرى كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس ولاكيف اتتبى مجاهد 
إل هذا القول . 


لثالفة - قوله تعالى : ( كاب الله علكم ) نصب عل المصدر المؤكد» أى رمت 
هذه النساء كا من الله عليكم . ومعنى « ححرّمت عليكم » كتب الله عليكم ٠‏ وقال النجاج 
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والكوفيون : هو نصب على الإغراء» أى الزموا كاب الله أو عليكم كاب الله ٠‏ وفيه نظر 
على ماذ كه أبو على”؛ فإن الإغراء لا يجوز فيه تقدم المنصوب على حرف الإغراء» فلا يقال: 
زيدا عليك» وزيدا دونك؛ بل يقال: عليك زيدا ودونك عمراء وهذا الذى قاله صبح علىأن 
يكون منصويا بعليكأء وأما على تقدير حذف الفعل فيجوز . ويجوز الرفع على معنى هذا كاب 
الله وفرضه .وقرأ أبو حيوة وشمد بن السّميقع «كتب الله عليكم » على الفعل المماضى المسند 
إلى اسم الله تعالى» والمعنى كتب الله عليكم ما قصه من التحريم ٠‏ وقال عبيدة السْمانى وغيره: 
قوله د يكاب الله عليك » إشارة إلى مائبت فى القرآن من قوله تعالى: « مثتى وثلات ورباع » 
وفى هذا ب والأظهر أن قوله د يتاب الله مليك » إنما هو إشارة التحري الحابجزيين الناس 
وبين ما كانت العرب تفعله . 


اللابسة ‏ قوله تعالى : ( وَل لم ماوراء ذل ) قرأ حسزة والكسائى وعاصم 


فى رواية حفص « وأحلٌ لك » ردًا على « حرمت عليكم ». الباقون بالفتح دا على قوله تعالى : 
ركاب الله عليك. » . وهذًا يقتضى ألا يحرم من النساء إلامن ذكر» ولي سكذلك ؟ فإن الله تعالى 
قد حرّم على لسان نيه من لم يذكرفى الآية فيضم" إليهاب قال الله تعالى : « وما أ له الَسَولُ 
دوه وَمانها م عنه أنهو » ٠‏ روى مُسْمٍ وغيره عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: ”لا بجع بين المرأة وعمّها ولا بين المرأة وخالتها . قال ابن شهاب : 
فنرى خالة أبيها وعمة أبها بتلك المتزلة » وقد قيل : إن تحري المع بين المرأة وعمتها وخالتها 
متلق من الآية تفسهاء لأن الله تعالى حرم الممم بين الأختين » وابلمع بين المرأة وعمتها فى معنى 
.اجمع 7 الأختين» أولأن الخالة فى معنى الوالدة والعمّة فى معنى الوالد ٠‏ والصحيح الأؤل » 
لأن الككاب والسنة كالثىء الواحد ؟ فكأنه قال أحلات لك ماوراء ما ذكرنا فى الاب » 
وما وراء ما أكلتٌ به البيان على لسان مد عليه السلام ٠‏ وقول ابن شههاب « فترى خالة أبيبا 
وعمة أبعبا بتلك المنزلة » إنما صار إلى ذاك لأنه حمل الخالة والعمة على العموم وتم" له ذلك ؟ 
لأن لعمة كسم لكل أن شاركت أباك فى أصليه أو فى أحدهم وائلالة كذلك م بينام .٠‏ 


الننساء] تفسسير القرطى. ف 


وفى معنف أبى داود وغيره عن أبى هريرة قال قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ”لا تتكح 
المرأة على عَمَتها ولا العمةٌ على بنت أخيبا ولا المرأة على خالتها ولا انلالة عل بنت اختها 
ولاك الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى © ٠‏ وروى ابو داود أيضا عن 
أبن عباس عن النبى”صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجع بين العمة وانخالة وبين العمتين والخالتين. 
الرواية « لاحم » برفع العيس عل الخبرعن المشروعية فيتضمن النبى عن ذلك » وهذا 
الحديث مجع على العمل به فى تحري ا جمع ين من ذكافيه بالتكاح . وأجاز الحوارج المع بين 
الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها » ولا بعد بخلانهم لأنهم عقوا من الدّين وخرجوا منه » 
ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة ٠‏ وقوله ”لا تع بين العمتين وان ثالتين “ فقد أشكل على بعض 
أهل العلم وتحير فى معناه حتى حمله على ما ببعد أو لايجوز؛ فقال: معنى بين العمتين عل المجاز» 
أى بين العمة وبنت أخيها؛ فقيل لها عمتانكا قيل : سنة العمرين أبى بكر وعمر» قال: وبين 
اللاتين مثله ٠‏ قال النماس : وهذا من التعسّف الذى لايكاد ُسمع بمثله» وفيه أيضا مع 
لعف أن يكو نكلاما مكررا لغيرفائدة ؛ لأنه إذا كان المعنى نهى أن يمع بين العمة وبنت 
أخهها وبين العمتين يعنى به العمة و بنت أخيها صار الكلام مكرا لغير فائدة؛ وأيضا فلوكان 
كا قال لوجب أن يكون وبين الخالة» ولب سكذلك الحديث ؛ لأن الحديث نهى:أن جمع بين 
العمة والخالة. فالواجب على لفظ الخديث ألا جع بين امس أتين إحداهما عمة الأنخرى والأترى 
خالة الأخترى . قال النحاس : وهذا يخرج على معن صصح » يكون رجل وابنه تزوجا آمرأة 
وابنتها ؟ تزقيج الرجلٌ البنت وترقج الآبنْ الأم فؤاد لكل واحد منهما ابنةٌ من هاتين الزوجتين؛ 
فآبنة الأب عم آبنة آلآبن» وآبنةٌ الابن خالة آبنة الأب ٠‏ وأما المع بين الخالتين فهذا يوجب 
أن يكونا آمرأتين كل واحدة منهما خالة الأخرى ؛ وذلك أن يكون رجل تزقيج آبنة رجل 
وترفيج الآخرآبنته» فولد لكل واحد منهما آبنة فآبنة كل واحد منهما خالةٌ الأخرى . وأما: 
انمع ين العمتين فب_وجب ألا تمع بين امس أتين كلّ واحدة منهما عم الأخرى م ؤذاك أن 
يتوج رجل أم رجل ويتزوج الآخرأم:الآتر» فيواد لكل واحد منهما آبنة فآبنة كل واحد 
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منهما عه الأحرى ؛ فهدذا ما حرّم الله على سان رسوله نهد صل الله عليه وسلم مما ليس 
فى القرالت ٠‏ 

االمامسة - وإذا تقر هذا فقد عقد العلماء فيحن يحرم بجمع بيهن عقدا حسنا ؛ 
فروى مْتمر بن سليان عن قُضيل بن هيسمرة عن أبى بحريرعن الشعى” قال : كل آمس أتين 
إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتوج الأخرى فالمع بينهما باطل. فقلت له: 
عمن هذا؟ قال : عن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ قال سفيان الثورى" : تفسيره 
عندنا أن يكون من النسب » ولا يكون منزلة آمسأة وابنة زوجها يمع بينهما إن شاء ٠‏ قال 
أبو عمر : وهذا على مذهب مالك والشافعى" وأبى حنيفة والأوزاعى وسائر فقهاء الأمصصار 
من أهل الحديث وغيرهم فيا علمت لا يختافون فى هذا الأصل . وقدكره قوم من الساف 
أن يمع الرجل بين آبنة رجل وآمسرأته من أجل أن أحدهس) لوكان ذكرا لم يحل له نكاح 
الأخرى. والذى عليه العلماء أنه لا بأس بذلك» وأن المراعى النسب دون غيره من المصاهية؛ 
ثم ورد فى بعض الأخبار التنبيه على العلّة فى منع المع بين من كر » وذلك ما يفضى إإيه 
المع هن قطع الأرحام القريبة أ بقع بين الضرائرمن الشّآنَ والشرور نسيب الْْيرة ؛فروى 
ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسم أن يتذقج الرجل المرأة على العمة أو على 
الخالة » وقال : إتم إذا فعتم ذلك قطعتم أرحامكم ؛ ذ كره أبو مد الأصيل فى فوائده وابن 
عبد البروفيرهما . ومن م اسيل أبى داود عن حسين بن طلحة قال : بى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أن ننكح المرأة على أخواتها مخافة القطبعة ؛ وقد طرد بعض الساف هذه العلة 
فنع المع بين المرأة وقر يبتها» وسواء كانت بنت عه أو بنت عمة أو بنت غال أو بنت خالة ؛ 
روى ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقنادة وعطاء فى رواية ابن أبى نمجبح » وروى عنه 


ابن بحري أنه لا باس بذلك وهو الصتحيح ٠‏ وقد أكح حسن بن حسين بن على" فى ليله" واحدة 


أبن مد بن على" وآبنة عمر بن على" بفمع بين أبنت عر؛ ذكره عبد الرزاق ٠.‏ زاد ابن عيينة : 


فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهين ؟ وقدكره مالك هذا » وليس برام عنده . 


النساء] تفسير القرطى يفنل 


وفى سماع أبن القاسم : سثل مالك عن آباتى العو أبمع يينهما ؟ فقال: ما أعلمه حراما ٠‏ قيل له : 
أفتكرهه ؟ قال: إن ناسا لتقونه؛ قال ابن القامم : وهو حلال لا بأس به . قال ابن المنذر: 
لا أعلم أحدا أبطل هذا التكاح . وهما داخلتان فى جملة ما أبيح بالتكاح غير خارجتين منه 
بكتاب ولا سنة ولا إجماع » وكذلك المع بين آبنتى عمة وابتى خالة ٠‏ وقال السلدى فى قوله 
تعالى « وأَسلٌ لكم ما وراء ذلك » : يعنى التكاح فها دون الفرّج ٠‏ وقيل : الممنى وأحل 5 
ها وراء ذوات امحارم من أقربائكم . قتادة : يمنى بذلك ملك الهين خاصّة . 


موسق | اكوم 


السادسة - قوله تعالى : ( نوا سوال ) لفظ مع القزوج والشراء . ود أن » 
فى موضع نصب يدل من « ما » » وعلى قراءة حمزة فى موضع رفع ؟ ويحتمل أن يكون المعنى 
إلأن» أو بأن؛ فتحذف اللام أوالباء فيكون فى موضع نصب. و( محْصنِينَ ) نصب على الحال» 
وبعناه متعففين عن الزناء ( غير مسائفِينَ ) أى غير زانين. والسّفاح الزن » وهو أخوذ من سنح 
الماء» أى صبه وسبلانه ؛ ومنه قول النبى” صل الله عليه وسلم حين سمع الدّقاف فى عرس : 
”هذا التكاح لا السفاح ولا نكاح السرّ “ ٠‏ وقد قيل : إن قوله «« مخصين عير مسّاؤين » 
يحتمل وجهين : أحدهما ‏ ما ذ كزناه وهو الإحصان بفقد التكاح » تقديره اطلبوا منافم 
بتع بأموالكم على وجه التكاح لا على وجه السفاح ؛ فتكون الآية على هذا الوجه عموم . 
ويحتمل أن يقال : « محصسنين » أى الإحصان صفة طن » ومعناه لتزؤجوهن على شرط 
الإحصان فين ؛ والوجه الأول أؤلى لأنه متى أمكرى, بحر الآبة على مومه والتعاق 
مقنضاها فهو أولى ؛ لأن مقنضى الوجه الثانى أن المسالخات لاحل التزؤج بهن » وذاك 
خلاف الإجماع . 

السابمة - قوله تعالى : ( بالك ) أباح الله تعسالى الفروج بالأموال ولم يففضل 
فوجب إذا بحصل بغي رامال ألا تقع الإباحة به؛ لأنم! على غير الشرط المأذون فبه» م لو عقد 
على شمر أو ختزير أو ما لا يصح تمذك » ويرة على أحمد قوله فى أن العنق يكون صداقاء لأنه 
ليس فيه تسلم مال و إنما فيه إسقاط المأك من غير أن استحقت به تسلم مال إليها؟ فإن اذى 


ول المزء القاس [ سورة 


كان يملكه الوك من عنده لم ينتقل إليبا وإنما سقط .فإذالم تسل الروج إليها شيا ولم تستحق 
عليه شيئا » وإنما أتلف به ملكه ل يكن مهرا ٠‏ وهذا بين مع قوله تعالى : دوآتوا النساء» 
وذلك أمس يقتضى الإياب » وإعطاء العتق لا ,بصح ٠‏ وقوله تعالى : « ون طبن لم عن 
تىء منْه فسا فَكنُوه » وذلك محال فى العتق فلم ببق أن يكون الصداق إلا مالا ؛ لقوله تعالى : 
« بأموالكم » . واختلف من قال بذلك فى قدر ذلك ؛ فتعلق الشافعى” بعموم قوله : « أموالم » 
فيجواز الصداق يقليل وكثير» وهو الصحيح؛ و بَعشّده قولعليه السلام فى حديث الموهو بة: 
” ولوخآما من حديد». وقولهعليه السلام : ” أنكحوا الأيانى “؛ ثلاث . قيل :وما العلائق 
بينهم يا رسول الله؟ قال : ما ترأضى عليه الأهلون ولو قضيبا من أراك “ . وقال أبو سعيد 
القدرى : سألنا رسولٌ لله صل الله عليه وسلم عن صداق النساء فقال :”هو ما آصطلح عليه 
أهلوم “ ٠.‏ وروى جابرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لو أن رجلا أعطى امرأة 
ملء يديه طعاما كانت به حلالا» . أخحرجهما الذَارَقَط فى سننه» قال الشافعى": كل ماجاز 
أن يكون ثمنا لثىء أو جاز أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقا وهذا قول جمهور أهل لعل » 
وجماعةٌ أهل الحديث من أهل المدينة وغيرها » كلهم أجاز الصداق بقليل الال وكثيره » 
وهو قول عبدالله بن وهب صاحب مالك» واختاره ابن المنذر وغيره ٠‏ قال سعيد بن المسيب 
لو أصدقها سوطا حلت به » وأنكح ابثته من عبد الله بن وداعة بدرهمين ٠‏ وقال ربيعة : 
يجوز التكاح بدرهم ٠‏ وقال أبو الرناد : ما تراضى به الأهلون. وقال مالك : لا يكون الصداق 
أقلّ من ربع دينار أو ثلاثة دراهم كلا ٠‏ قال بعض أصحابنا فى تعليل له : وكان أشبه الأشياء 
بذاك قطع اليد » لأن البضع عضو واليد عضو يستباح بمقدّر من المال» وذلك ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم كلا؛ فر مالك البضع إليه قباسا على اليد . قال أبو عمر : قد تقدّمه إلى هذا 
أبو حنيفة » فقاس الصداق على قطع اليد» واليد عنده لا تقطع إلا فى دينار ذهبا أو عشرة 
دراه كلا» ولاصداق عنده أقل من ذلك ؛ وعلى ذلك جماعة أصعاءه وأهل مذهبه» وهو قول 
أ كثر أهل بلده فى قطع اليد لافى أقل الصداق. وقد قال الدّراوَردى" مالك إذ قال لاصداق 


النساء] _تفسسير القرطى اهنا 


أقل من ريع دينار : تعزقت فيها يا أيا عبد الله . أى سلكت فبها سبيل أهل العراق . وقد 
احتج أبو حنيفة بما رؤاه جاب أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” لا.صداق دون 
“شرة دراه » أخرجه الدارفظن. وفى سنده مبشر بن عبيد متروك . وروى عن داود الأؤدى" 
عن الى عن على” عليه السلام :لا يكون المهر أل من عشرة دراهم .قال أحمد بن حتيل : 
لفن غياث بن إبراهم داود الأودى عن الشعبى عن عل لامهر أقسل من.عشرة ذراهم فصار 
حديثا ٠‏ وقال النْحى” : أقله أر بعون درهما. سعيد بن جبير : مسون درهما . ابن شيرمة: 
تمسة دراه . ورواه الدَارقْطنى عن ابن عبساس عن عل” رضى الله عنه : لامهر أقلّ من 
خمسة دراهم 


س2 جارار 2 اعم مارس سس اماس 


اللامنة - قوله تعالى 7م أنه بد من الوه أجررهن فربضة) 
الاسمتاع التلذذ ٠.‏ والأجور المهور ؛ وى المهر أجحرا لأنه أحر الاسقتاع » وهذا نص فى أن 
الورئسى أنا ردي 1 ا أنه ف مقابة الع » لأن ما يقابل النعة يس أبما ٠‏ وقد 
اختلف العلماء فى المعقود عليه فى التكاح ما هو : بدن المرأة أو متفعةٌ البضْع أو الحل 3 
ثلاثة أقوال» والظاهى امجموع؛ فإن العقد يقتضى كل ذلك . والله أعلم ٠‏ 

التاسمة ‏ واختلف العلساء فى معنى الآية؛ فقال امسن ومجاهد وغيرهما : المعنى 
فا انتفعمم وتإذذتم بالجماع من النساء بالتكاح الصحيح فآتوهن أجورهن أى مهورهن» فإذا 
جامعها ميّة واحدة فقد وجب المه ركاملا إن كان مُسَمى » أو مهر مثلها إنلم يسم ٠‏ فإن 
كان التكاح فاسدا فقد اختلبت"الرواية عن مالك فى التكاح الفاسد هل استحق به مهر المثل 
أو امُسَعَى إذا كان مهرا صميسا ‏ فقال مرة : المهر الْسَمَى » وهو ظاهي مذهبه؛ وذلك أن 
اما تراضوا عليه يقين» ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجع إلى ما تيقناه لأن الأموال لا تستحق 
بالنك. ووجه قوله «مهر المثل» أن النى: صل الله عليه وسلم قال : ”ابا آم أة كحت فير 
أذنه وها فتكاحها باطل فإن دُخل بها فلها مهر مثلها ما أسسْسلَ من فرجها ‏ . قال 
ابن حو بسمدَادٍ : ولا يجوز أن تمل الآية على جزاز الميَة > لأن ونسول الله صل الله عليه 


لكدمة) 


نيل المزء اللفاسن [سبورة 


الم 


وس نهى تعن نكاح الُتْمة ّمه » ولأن الله تعالى قال : *« لأ نكحوهن يإذن أهلون » 
ومعلوم أن التكائح ببإذن الأفلين هو التكاح الشرعى 57 وشاهدين »نكا المئعة ليس 
كذلك .. وقال ابلمهون : المراد نكاح المئعة الذى كان فى ضدر الإسلام ٠‏ وقرأ ابن عباس 
وأوابن يز وف اسفتعم بد يينهن إلى أجل مسَمى فاتوهئ أجوزهن » ثم نهى علا 
الننة صل اللة عليسه وسلم ٠‏ وقال ستعيد بن المسيب : فسختها آية الميراث؛ إذ كانت المنعة 
لاميراث فييا ٠‏ وقالت عائشة والقاممٍ بن مد : تحريمه) ونسخها فى القرآن ؛ وذلك قوا: 
تسالى : « وَالذينَ هم روجهم فظوت إلا عل أَزواجهم أو ما ملكت ماهم لانهم غيد 
لومي » ٠‏ وليست المتعة نكاحا ولا ملْكَ يكين ٠‏ وروى الدَارَقطْني” عن عل” بن أبى طالب 
قال .: نمبى رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن المتعة » قال : وإثماكانت لمنلم يجد فلما نزل 
التكاح والعلاق والهدة لات بن الزوج والمرأة أة أمسخت ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه 
أنه قال : :سم صوم رمضان كل صوم » ونسخت الركاة كلَّ صدقة» ولسخ الطلاق والعنةٌ 
واليياثٍ المتعةم ونسخت الأضية كلّ دن ٠‏ وعن أبن مسعود قال : المتعة منسوخة نسخها 
الطلاق والعدة والميراث ٠.‏ وروى عطاء عن آبن. عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من 
لله تعالى رحم بها عباده» ولولا نبى عمر عنها ما زنى إلا شق" ٠‏ 
.العاشيرة - واختاف العلساء ‏ هرّة أبيحث وأسخت» فى تيح سم عن عبد الله 
“قال. : .نحا زو مع رسول الله صل الله عليه وسلم ليس لنا نساء ؛ فقانا : ألا لستخُصئ؟ فنهانا 
عن ذلكء ثم رخض لنا أن نتكح المرأة ة بالثوب إلى أجل ٠‏ قال أبو حاتم البستى” فى صورحه : 
:قوط للنى> صل الله علية وسلم « ألا استخصئ» دليل على أن الع ة كانت محظوزة قبل أن 
طم الاسقتائع » ولوءلم تكن عمظوزة لم يكن لسؤالهم عن هذا م ثم رخص هم فى الغزو 
أن بتكحوا المرأة: بالثوب إلى أجل ثم نهى علها عام بير » ثم أذن فيا عام الفتحء. ثم حرّمها 
رغد ثلاث ». فهى محزمة إلى. يوم القيامة . وقال ابن العريى” : وأما متعة النساء فهى من 


غرائب الشريعة؛ لأنبا أبيحت“ ف صدر الإسلام ثم حرمت يوم خبيره ثم أبيحت فى غنروة 


الننساء] تقسير القرطى ليل 


أوطاس مم مت بعد ذلك.واستقز الأمس على التحريم © وليس لا حت فى الشر بعة 
إلا مسألة القبلةة » فإن النسيخ طرأ عليبا مّتين ثم آستقزت بعد ذلك . ذقال غيره ممن بمع 
طرق الأحاديث فيها : إنها تقنضى التحليل والتحريم سبع مرات ؛ فروى آبن أبى عمرة أنها 
كانت فى صدر الإسلام ٠‏ وروى سلمة بن ال كوع أنجاكانت مام أوْطاس ؟ ومن رواية 
عل" تحرركها يوم خبير . ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح . 
قلت : وهذه الطرق كلها فى صحيح مسلم» .وفى غيره عن عل” نبيه عنا فى غزوة توك 
رواه إتحاق بن راشد عن الى" عن عبدالله بن تمد بن عل عن أبيه عن عل ». ولم يتابع 
إنتماق بن راشد على هذه الزواية عن ابن شباب 4 قاله أبو عمر رخمنه الله . وفى مسف 
أبى داود من حديث الزبيع بن سبرة الههى عنها فى حجة الوداع ؛:وذهب أبوداود إلى أن 
هذا أصم” ما وى فى ذلك . وقال عمرو عن اللمسن : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا فى مرة 
القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها ٠‏ وروى هذا.عن سبرة أيضا ؛ فهذه سبعة مواطن حلت 
فها المتعة وُرّمت. قال أبو جعفر الطحاوى”: كل هؤلاء الذين روَوًا عن النى” صل الله عليه 
وسلم إطلاقها أخبروا أنها كانت فى سفر » وأن النبى لحقها فى ذلك السفر بعد ذلك » فنع 
منهاء وليس أحد منهم يخير أنها كانت فى محضر ب وكذلك روى عن ابن مسعود. فأما حديث 
سر الذى فيه إباحة الي صل الله عليه ومسل لا فى حية الداع نفارج عن معانيها كلها » 
وقد اعتيرا هذا الحرف فلم نجده إلا فى رواية عبد العزيزين عمس بن.غبد العزيز خاصة» وقد 
رواه ٠‏ |تماعيل بن عيأش عن عبد العزيزين حمر بن عبد العزيزفذكر أن ذلك كان فى فتح مكة 
وأنهم شكوًا إليه ل فرتحص لم فيبا » وحال أن يشكوا إليه العزبة فى حمة الوداع ؛ لهم 
كانوا مجوا بالنساء» وكان تزديج النساء ىك يمكنهم » وم يكونوا. حبذم كانوا فى الغزوات 
التقدّمة ٠‏ ويحتمل أنه لى) كانت عادة النبى" صلى الله عليه وسلم تكرير مثل هذا فى مغاززبيه 


(1) العزية » ( بشم عين مهملة وزاى معجمة ) التجرد عن النساء .. و يختمل أن بكون بغين ممجمه وراء مهملة 
< أى الفراق عن الأوطان لما فيه من فراق الأهل (عن ابن ماجم) . 


ا ا 0 


ص مشر اناس ا 


وق الموا اضع الجامعة » ذك تحرمها فى حمة الوداع لآجتاع الناس حتى مسمعه من لم 
يكن نمعه 2 ذا كد قلك حتى: لاتيق شب الأحد يدع تحليلها » ولأتف أهل مكة كانوا 
يستعملوما كثيرا ٠‏ 

7 الحادية عشيرة ل روى الليث بن سعد عن بكير بن الج عن عمار مول الشّرِيد قال : 
سألت ابن عباس عن اليم أسفاح هى أم نكاح؟ قال: لاسفاح ولا تكاح. قلت: فا هى؟ 
قال : المئعة يا قال الله تعاللى . قلت :: هل عليها عدّة؟ قال : نعم حيضة ٠‏ قلت : يتوارثان» 
قال لا . قال أيوعنن : لم يختلف العاسياء من السَلّف والذف أن المتعة تكاح إلى أجل 
لا ميراث فيه » والفرقة تقع عند آنقضاء الأجل من غير طلاق ٠‏ وقال ابن عطية ': « وكانت 
انع أن يتزقوج.الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوَلية إلى أجل مُسَمَى وعلى ألا ميراث بينهما» 
"ويعطها ما آتفقا عليه ؛ فإذا اتقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها » لأن الولد 
لح فيه :بلا شك » فإن لم تمل حلت لغيره ٠‏ وفى تاب النحاس فى هذا خطأ وأن الولد 
لا يلحق فى تكاح المتعة » ٠٠.‏ 

5 " قات : هذا هو المفهوم من عبارة النحامن + فإنه قال : و إنما المتعة أن يقول للمأ: 
:أتزؤجك يوما - أوما أشبه ذلك - عل أنه لا عدّة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق 
ولا شاهد يشبد على ذلك ؛ وهذا هو الزنا بعينه ولم ببح قط فى الإسلام؛ ولذلك قال غمر : 

لا أو برجل تفج متعة إلا غيُبته تحت اخارة ٠‏ 

7 الثانية عشرة - وقد اختلق علما أذ دخل فى تكاج المنعة هل يد ولا يلحق به الواد» 
أويدفع امد للشببة ويلحق به الولد على قولين ؛ ولكن يعذر ويعاقب ٠‏ إذا لق اليسوم 

الود فى تكاح لمتغة ف قول فك لان القول بتحريمه» فكيف لا يلحق فى ذلك الوقت 

الذى ع فدلّ على أن تكاح المنعة كان على حك التكاح الصحيح ويفارقه فى الأجل 
::والميراث. وحى المهَدُوى" عن أبن عباس أن نكاح المتعة كان بلا ولى ولا شهود . وفها حكاه 
ضعف لما ذكرنا . قال ابن العر ب" :: وق دكان ابن عباس يقول يجوازها» ثم ثبت رجوعه 
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عنهاء فا تعقد الإجماع على تحريمها؟ فإذا فعلها أحد جم فىمشهور اللذهب. وف رواية أعرى 
عن مالك : لا يرجم + لأن نكاح المتعة ليس بحرام » ولكن لأصل آخم لعامائنا غم يب آنفردوا به 
دون سائرالعلماء؛ وهو أن ما حزم بالسّة هل هو مثلٌ ما حرم بالقرآن أم لاب فن رواية بعض 
المانيين عن مالك أنهما ليسا بسواءء وهذا ضعيف. وقال أبو بك العأرسوسى” : ولم يرخص 
فى نكاح المتعة إلا عمران إن خصين :وان عاس ريشن المبجابة وطالفة من اهل 'اببيث : 
وفى قول ابن عباس يقول الشاعى : 

أقول للركب إذ طال القَاء بن) "يا ضاح هل لك فى قثي ابن عباس 

3 بضة رخْصة ة الأطراف ناعمة » تكرت مثواك حتى مرجع الناس 
وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالمين على أن هذه الآية 5 حةء 
وأن المتعة حرام ٠‏ وقال أبو:عمر:: أصابٌ إن عباس من أهل مكة والين كم برو الدمة 
حلالا على مذهب ابن عباس وكَرّمها سائر الئاس . وقال معمر قال لضي" ازداة الناس 


هم 


ها مَقْنًا حتى قال الشاعى : 
قال المحدّث لما طال مجلسه » ياصاح هل لك ف فنا ابن عباس 

كا تقام. 

الثالئة عشرة - قوله تعالى ا ) يعم المال وغيروء فيجوز أن يكون الصداق 
منافع أعيان . وقد اختلف فى هذا العلماء ؟ فنعه مالك واْرّتى” والليث وأحمد وأبو حنيفة 
وأصحابه ؛ إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزؤيج على ذلك فالتكاح جائروهو فى حك من ل يم لماء 
وها مهر مثلها إن دخل بهاء و إن لم يدخل بها فلها المتعة . وكرهه ابن القاسم فى اب عمد 
وأجازه صب ٠‏ قال ابن شاس : فإن وقع مَى فى قول أ كثر الأصواب ٠‏ وهى روابة صب 
عن أبن القامنم . وقال الشافعى” : التكاح ثابت وعليه أن يعلمها ما شرط لما. فإن طلقها قبل 
الدخول قفيها الشافعى” قولان : أحدهما أن لها نصف أجحر تعلم تلك البسورة» والآخرأن لمن 
نصفب مهر مثلها ٠‏ وقال إتعماق : التكاح جائز . قال أبوالحسن اكْمى”: والقول يحواز بجيع 
ذلك أحسن , والإجارة واج كغيرهما من الأموال لني تملك وتباع وتشترى . وإبما كه ذلك 
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مآلك لآنه يستخب أن يكون الصداق تعجّلا» والإجارة والح فى معنى المؤجّل ٠‏ احتج أهل 
القول الأول بأن الله تعالى قال : « بأموال؟ » وتحقيق المال ما تتعلق به الأطاع» و يمت 
لنتفاع ٠»‏ ومتفعة الزقبة فى الإجارة ومنفعة التعلم للعلم كله ليس بمال ٠‏ قال الطحاوى" : 

والأصل يتمع عليه أن رجلا ل وآستاحر رجلا على أن يعأمه سورة من القرآن سماها بدرهم 
يح لأن الإجاراتٌ لا تجوز إلا لأحد معنين» إما ىعمل بين تكياطة ثوب وما أشبيه» 

وإتا على وقت معلوم ؛:وكان إذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة لاعلى وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم» و إنما استأحره على أن يِل » وقد يهم بقليل التعلم وكثيره فى قليل الأوقات 
وكثيرها ٠‏ وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يجر للعانى التى ذ كرناها 

ف الإجارأت 8 وإذا كان التعليم لامك 3 المنافع ولا أعيانبف الأموال ثبت بالنظر أنه 
لا تملك به الأبضاع.. والله الموفق . احتج من أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد فى حديث 
الموهوبة » وفيه فقال : ” اذهب فقد ملكتكها با معك من القرآن » ٠‏ فى رواية قال : 

” آنطاق ققد زقجتكها فعلمها من القرآن” . قالوا : ففى هذا دليل:على إنعقاد التكاح وتاخى 
المه الذى هو التعلمء وهذا على الظاهى من قوله * بما معك من القرآن “ فإن الباء للعوض؟ 

كا تقول : خذ هنذا بهذاء أنى عضا منه ٠‏ وقوله فى الزواية الأحرى ” فعامها) “ نص 
فى الأمن بالتعلم» والمساق يشبد بأن ذلك لأجل التكاح» ولا يثتفت لقول من قال إن ذلك 
كان ! كئاما للرجل بما حفظ من القرآن ؛ أى لما حفظه » فتكون الباء بمعنى اللام ؟ فإن 
النديث الثالى يضح بحُلافه فى قوله ”فعانها من القرآن. ولا حجة فيا روى عن أبى طلحة 
أنه خطب أم سل فقالت : إن أسلم تزقجته ٠‏ فاسلم فترقجها ؛ فلا يلم مه ركان أكرم من 
مهرها» كان مهزها الإسلام فإن ذلك خاص به . -وأيضا فإنه لا يصل إليبا منه شىء 
حلاف التعلم وغنره من المتافع :. وقد ذفج شعي عليه السلام أبثئه من” نوسى عليه السلام 
غل أن برت له غنا فى صداقها ؛ على أما يأتى بيانه فى سورة ( القصض » .: وقد روى من 


تحديث أبن عباس' أن رسول الله صلى الله عليسه وس قال لرجل من أصعايه : ” يا فلان هل 
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ترقجت“ ؟ قال : لا وليس معى ما أتزقج به. قال: ” أليس معك «دقل هو الله أحدع #؟ 
قل ؛ بل ! قال. : # ثلث القرآن أل س معك آبة الكريبى “ ؟.قال بل ! قال :” دع 
ا!قرآن . أليس معك م إذا جاء نصرالله والفتع » » ؟ قال : بل ! قال : ادع لفك 
ألبس مغك « إذا زلزلت » > ؟ قال : بل !قال : ”ريع القرآن . تزوج ترؤيع »ا 
قلت : وقد أنرج الذارقطى- حديث سهل من حديث أبن مسعود » وفيه (تبادة تبيين 
ا إحتتج يه مالك وغيره » وفيه فقال رسول الله صل الله عليه وس : ”من ينك هذه “؟ 
فقام ذلك الرجل فقال : أنا يا رسول الله ؟ فقال : ” ألك مال “؟ قال : لايا:رسول الله 4 
قال : ” فهل تقرأ من القرآن شيئا “ ؟ . قال :“نعم ».سورة البقزة » وسورة الُمَصسل * 
قال رسول الله صل الله عليه وس : ” قد أتكحتككها على أب تقرئها وتقآمها و'إذا 
رزقك الله غعوضتها “.. فترؤجها الزجل على ذاك., وهذا نص س لوصح ل فى أن التعليم 
لابكون صداقا ٠‏ قال الذارقطى» : زد به عتبة بن المكن وهو موك الحديمش' ٠‏ 


د( فْرِيصَة ) نصب على المصدرى موضع الخال» أى مفروضة ٠‏ 


كرس سا سم وارة 


الرابعة عشرة ‏ قولة تعالى : ( ولاجتاح عليك فيا تراضيم به ين بد الغ ريضة) 
أى من زيادة وتقصان ف المهر؛ فإن ذلك سائق عند التراضى بعد استقرا الفزيضة . والمراد 
ارا المرأة عن المهر» ؛ أوتوفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول”: وقال القائلؤن بان 
الآية فى المتعة : هذا إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة ف مة التعة فى أؤل الإشسلام؛ 
فانه كا بتزقيج الرجل المرأة شهرا على دينار مثلا» فاذا اتقضى الشهر فريماكان إقول + 
زيدى فى الأجل أزذك فى الهر ٠‏ بين أن ذلك كان جائزا عند ناش : 


ص6 اماه 


٠ .‏ قله مسال : وان ل :تت يد ولا أي لمكت 


سم مه لل 0 


13 
7 سس من '"بعض كتوق بدن مهن و#اتوهن اجورهن 


٠‏ مو مه 4 عر صرصة ل مم 


و ن نين ماح : بين ضف 03 المخصندت ت من آلْدَاب ذلك 
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لمن عَنىَ اعت مسر أن تبروا خ خير لكر و والله غفور ررحم 2 
فيه إحدى وعشرون مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : ( وَمنْ ل يستَطمْ مك وا ) الآية.. تبه تعالى على تخفيف . 
فى التكلح وهو ثكاح الأمّة لمن لم يد الطّول ٠‏ واختلف العامساء فى معنى الطول على ثلاثة 
أقوال : الأقل - السّعة والدت ؛ قاله ابن عباس وبجاهد وسعيد بن جبير والسدّى وابن يد 
ؤمالك ف المدؤنة . يقال : طال يطول طُوْلا فى الإفضال والقدرة . وفلان ذو طول أى 
ذوقدرة فى ماله (بفتح الطاء) « وطولا إبضم الطاء) فى ضت التِصّر. والمراد ههنا القدرة عل 
المهر في قول:أكثر أهل العلم » و به يقول الشافعى” وأحمد و إتحاق وأبو ثور . قال أحمد بن 
معدل قال عبدالملك : الول كن مايقكر به على التكاح من تقد أو عرض أو دين على مل 
قال: وكل ما مكن بيعه و إجارته فهو طول ٠‏ قال : وليست الزوجة ولا اليوجتان ولا الثلاثة 
طوْلا . وقال : وقد معت ذلك من مالك رضى الله عنه . قال عبدالملك : لأن الزوجة لابنكح 
) ولا يصل بها إلى غيرها إذ ليست مال . وقد سكل مالك عن رجل يتزؤج أَمَة وهو ثمن 
يمد الطّول؛ فقال : أرى أن يفرق بينهما ٠.‏ قيل له : إنه يخاف العدّت . قال : السوط 
إيضرب به ثم خففه بعد ذلك . القول الثانى - الطَّوْل ره ٠‏ وقد آختلف قول مالك 
فى المزة هل هى طول أم لا ؛ فقال فى المدؤنة : ليست الحزة بول تمنع من تكاح الأمة؛ 
إذا لم يحد سعة لأخرى وخاف لنت ٠وقال‏ فى كاب عد مايقتضى أن الرّة بمثابة الطّول فال 
الشمى: : وهو ظاهي القرا آن ٠‏ وروى نحو هذا عن ابن حبيب » وقاله أبو حنيفة . فيقتضى 


هذا أن من عتده © حرّة فلا يجوز له نكاح آم وإن عدم السعة وخاف العدّت ؟ “لأنه طالب 


شهوة وعنده أهأة 34 وقال بة الطبرى" وآحتج له . قال أبو يوسف : الطؤل هو وجود الحزة 
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تحنه؛ فإذاكانت تحته حوّة فهو ذو طول» فلا يجوز له نكاح الأَّمّة ٠‏ القول الثالث ‏ الطّوّل 
لد والصير من أحب أمة :. أا ورا ع مارإناك لا سطع أذ ردج عرعاء فإن له أن 
يتروج الأمّة إذا لم يلك هواها وخاف أن يبنى بها نو إنكان يحد سعة فى المال لنكاح خرة ؛ 
هذا قول قنادة والتخمى" وعطاء وسفيان الُورى ١‏ فيكون قؤله تعالى : « لمن حشى الْمنت» 
على هذا لتأويل فى صفة عدم جد . وعلى التأويل الأول يكون تزويج الأمة معلا بشرطين: 
عدم السَْة فى المال » وخوف العنت؛ فلا يصح إلا باجتاعهما . وهذا هو نص مذهب 
مالك فى المدونة من رواية ابن نافع وابن قادم وان وهب وابن زياد ٠.‏ قال مطرف وابن 
الماجشّون: : لال للرجل أ ن ينكح أَمّة ولا يزان إلا أن يجتمع الشرطانيا قل لق تعالى؟ 
وقاله صب ورف هذا لقوق عد جا وين عبد ذه راز اسن رفطاء وطاوسن واللشريفة 
ومفحول» وبه قال الشافيى” وأبو تَوْر وأحمد و إسعاق» واختاره ابن المنذر وغيره ٠‏ فإن وجد 
المهر وعدم النفقة فقال مالك فى اب ممد : لايجوز له أن يتزؤج أَمَة . وقال أَصْيُْ ٠‏ ذلك 
جائز؛ إذ نفقة الأمّة على أهلها إذا لم يضمّها إليه ٠‏ وفى الآية قول رابع - قال مجاهد : مما 
وسّع الله على هذه الأقة نكاح الأ والتصرائية » و إنكان موسرا ٠‏ وقال بذاك أبو حنيفة 
أيضا » ولم اشسترط خوف العنت ؛ إذا لم تكن تحته بره . قالوا : لأن كل مال يمكن أن 
تج به الأَمَة يكن أن يتزوج به الخزة؟ فالآية على هذا أصلٌّ فى جواز نكاح الأَّمة مطلقا ٠‏ 
قال مجاهد : وبه يأخذ سفيان » وذلك أت سألنه عن نكاح الأمة فتثق عن ابن أى ليل 
عن المثهال عن عباد بن عبد الله عن على رضى الله عنه قال:: إذا مكحت الخرَة على الأمّة 
كن لهزة يومان وللَّة بوم. قال : ول يرعلٌ به باسا . وحمة هذا القول عموم قوله تعالى : 
« وأحلّ لَك ما وراء دلي » . وقوله تعالى : ومن ل ستطع . نك ملا » إلى قوله : 

« َلك دن حَنىَ المت م لقوله عن وجل : « 5 تَانْكعوا ما اب لط ين المت 
لات رع لان تعدلوا َوَاحدَةٌ » ٠‏ وقد اتفق ابيع على أن أن يتزؤج أر بها وإن 
اف ألا يتمدل . قالوا: وكذلك له ترج الم و إن كان واجدا لاطول غير خائف للعنت ٠‏ وقد 
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زوى عن مالك فى الذى يحد طول لحزة أنه يتزج أمة مع قدرته على طول الخزة ؛ وذاك 
ضعيف من قوله : وقد قال مرّة أنخرى : ما هو بالحرام الب وأجوزه ٠‏ والصحيح أنه 
لا يجوز نهر المسلم أن بتكح أَمةَ غير مسامة بحال» ولاله أن يتزؤج بالأمّة المسامة إلا بالشرطين 
المنصوص عليهماكا نا ٠‏ الت ازا فإن عدم الطول ول يخْشى العَنّت لم يز له نكاح 
الأمة؛ وكذاك إن وجد الطول وخشى العنت ٠‏ فإن قدر عل طول حرّة كابيّة وهى المسالة : 

الثانينة - فهل يترقج الأمّة اختلف جارا و ناف فيل : يتوج الأمة 
فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة » امد مؤمنة خب من مر مشركة . واختاره ابن العربى". 
وقيل : يتزؤج الككابية لأن الأمة و إن كانت تفضلها بالإمان فالكافرة تفضلها بالحزية 
وهى زوجة ٠‏ وأيضا فإن ولدها يكون حرًا لا يسترقٌ » وولد الأمة يكون رقيقا ؛ وهذا هو 
الذى يَشَّى على أصل المذهب . 

اثائة - واختلف الملساء فى الرجل يقذقيج الخزة على الأمّة وم تعلم يبا ؛ فقالت 

ة : التكاح ثابت .كذلك قال سعيد بن الْسَيْبِ ومطاء بن أب ربا والشافعىه 

0 تور وأصحاب الرأى » وروى عن عل” ٠‏ وقيل : نهزة الخيار إذا علمت ٠‏ ثم فى أى ثىء 
يكوق لها الخبار ؛ فقال الزهرى” وسعيد بن المسَيٌب ومالك وأحمد و [تحاق فى أن نقم معه 
أو تفارقه . وقال عبد الملك : فى أن قر نكاح الأمة أو تفسخه ٠‏ فال اليى". : إذا ترقج 
اد فارق الذّمَة | إلا أرب يكون له منها ولد؛ فإن كان ل ب فرق نينهما . وقال 
مسروق : فسخ نكاح الأمة ؛ أنه أ أبيح الضرو الك » فإذا أرتقعت الضرؤرة 
ارتفغت الإباحة 5 

الزابهة - فإنكانت تمته أَمَنَان عامت الخحرة بواحدة منهما ول تعس بالأنعرى فانه 
يكون لا الخيار ٠‏ ألااترى لو أن رة توج علها م فرضيت » ثم ترج علها م فرضيت» 
ثم تقح عليها عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لما فكذلك هذه إذا لم تعلم بالأمتين وعلمت بواحدة . 
قال أبن القاسم قال مالك : وإنمنا جعلنا الخيار نحرة فى هبذه المسائل لما قال العلماء قبل 
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يريد سعيد بنَّ اليب وابنّ شهاب وغيرهما . قال مالك : ولولا ما قالوه أيه حلالا؟ 
لأنه فى كاب الله حلال ٠‏ فإن ْ تكفه الحرة وآحتاج إلى أنخزى ول يقسدر على صداقها 
جاز له أن يتذقج الامة حتى ينتهى إلى أربع بالتروييج بظاهى القرآن ٠‏ رواه ابن وهب عن 
مالك . وروى أبن القاسم عنه : برد تكاحه . قال ابن العربى" : والأقل أصم فى الدليل» 
ركذاك هو فى القرآن ؛ فإن من رض بالسبب الحقّق رضى بالسبب المرتب عليه» وألا يكون 
ها خيار + لأنها قد علمت أن له نكاح الأريع» وعلمت أله إن لم يقدر على تكاح خرة تزقيج 
مه وما شرط الله سبحانه علمباما شرطت على نفسهاء ولا يعتبر فى شمروط الله سبحانه وتعالى 
عامها ٠‏ وهذا غاية التحقيق فى الباب والإنصاف فيه ٠‏ 
ش اللامسة - قوله تعالى : ( الحصتات ) يريد الحرائر؛ يدل عليه التقسم ينون 
وبين الإماء فى قوله : دمن فتيائي الْمُؤْمآت». وقالت فرقة : معناه العفائف ٠‏ وهو ضعيف» 
لأف الإماء يقعن تنه فاجازوا تكاح إماء هل الككاب » وحرّموا البفايا من المؤمنات 
والككابيّات . وهو قول ابن ميْسرةٍ والسدى . وقد اختلف العلماء فيا يجوز لُر الذى لا يجد 
الول ديخني الت مر نكاح الإماء ؛ فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب اليس ى” 
والحارث الكل : له أن ع ٠‏ وقال حماد بن أبى سليان : ليس له أن ينكح من 
الإماء أكثر من آثنتين ٠‏ وقال الشافعى” وأبو ثور وأحمد وإسماق : ليس له أن ينكح من 
الإماء إلا لاواحدة ٠.‏ وهو قول ابن عباس ومسروق وجماعة؛ واحتجوا بقوله تعالى : « 
لَنْ خنى المت 2 » وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة ٠‏ 

السادسة - قوله تصالى : (( فَنْ ما ملكت أَمَانم ) أى فليتزوج بِأمَة الغير . ولا 
خلاف بين العاساء أنه لا يجوز له أن يتزوج أَمَدَ نفسه؛ لتعارض المقوق وأختلافها ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : (من عانم ) أى املوكات » وهى جمع فتاة ٠.‏ والعرب 
تقول لللوك : فَمّ» وللملوكة فتاة ٠‏ وفى الحديث الصحيح : ”لا يقولنٌ م عبدى وأمتى 
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ولكن ليقل فى وفتاتى » وسيأتى . ولفظ الفتى والفتاة يطلق أيضا على الأحرار فى اشداء 
الشباب» فاما فى امماليك فيطلق فى الشباب وفى الكبر ٠‏ 

الامضة - قوله تعالى : ( أَتُؤْمَات ) بين بهذا أنه لايجوز التروج بالأمّة الكقابية» 
فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه » والشافعى وأصحابه» والثورى والأوزاع” واس 
البشرى” والْضرى” ومكحول ويجاهد . وقالت طائفة من أهل العلم منهم أصصاب الرأى 
نكاح الأمة الكخابية جائز . قال أبو عمر : 0 إلا أبا مبسرة عمرو بن 
شَرَخبيل فإنه قال : إماء أهل الكاب بنزلة الحرائرمنينّ ٠‏ قالوا : وقوله « المؤمنات » 
على جهة الوصف الفاضل وليس بشرط ألا يجوز غيرها وهذا منزلة قوله تعالى : « إن 
خم اندو َوَاسدَةٌ » فإمب خاف ألا يدل فترؤج | كثر من واحدة جاز » ولكن 
الأفضل ألا يتوج ؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزؤج إلامؤمنة» ولو تزقج غيرالمؤمنة جاز. 
وآحتجوا بالقياس علىالحرائر» وذلك أنه لما لم يمنع قوله : « المؤمنات » فى الحرائر من نكاح 
المابيات فكذلك لا يمنع قوله : « الممناتٍ » فى الإماء من نكاح إماء الكتابيات ٠‏ وقال 
أشهب ف المدؤئة : جائزالعبد المسلم أن يتزؤجأَمةٌكتابية ٠.‏ فالمنع عنده أن يفضل الزوج 
فى المترية والدّين مما ٠‏ ولا خلاف بين العاساء أنه لايجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية » 
و إذا كان حراما بإجماع نكالحهما فكذلك وطؤهما يلك الي قياسا ونظرا ٠‏ وقسد روى عن 
طاوس ويجاهد وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا : لاباس بنكاح الأمّه المهوسية بملأك المين» 
وهو قول شاد مهجور لم يانفت إليه عدي انوا" لبان . وقالوا : لايحلٌ أن يطأها حتى 
تسم . ٠‏ وقد تقدّم القول فى هذه المسألة فى «البقرة» مستوقٌ . 

النااسعة - قوله تعالى : ( الله أله مان ) امعنى | أن اقلم ببواطن الأمور ولك 
ظواهرها» وكلك بنوآدم وأ كزمك عند الله أتقاكم» فلا تستتكفوا من التزقيج بالإماء عند 
الضرورة» و إن كانت حدبثة عهد إسباء» أوكانت نحرساء وما أشبه ذلك . ففى اللفظ تنبيه 
على أنه رتم اكان إيمان أمة أفضل من إيمان بعض الحرائر . 
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الساشرة - قوله تمق + ( حش منْ بَنْطن ) إشذاء وطير » كقولق يد ى الدار . 
تالمعنى أنتم بنوآدم ٠‏ وقيل : أتتم مؤمنون ٠‏ وقيل : فى الكلام تقد وتأخي؟ المعنى : 
ومن لم ستطع متك طولا أن بتكم الحصنات المؤمنات فليتكح بعضكم من بعض : هذا فتاة 
هذاء وهذا فتاة هذا ٠‏ فبعضكم على هذا للقاي رفوع 7 وهر نليتكح «التفيود هذا 
اكلام توطئة تفوس العرب الى كانت تستبجن ولد الأمة وتعيره وُسميه 2 فاما جاء 
الشرع يجواز نكاحها علموا أن ذلك التبجين لا معنى له » و إم) نحطت الأَمَة فلم يجز لفق 
التذقج بها إلا عند الضرورة ؛ لأنه تسبب إلى إرقاق الولد » وأن الأّمة لام تفرغ للزوج على 
الدوام » لأنها مشغولة بخدمة المَوَل ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ([قانكحوم هن بِإِذْن أَحْلهنٌ) أى بولاية أر بامين ال مالكين 
وإذنهم ٠‏ وكذلك العبد لا ينكم إلا بإذن سيده ؛ لأن العبد مملوك لا أمى له وبدنه كله 
مستفرق » لكن الفرق ,ينهم أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإن أجازه السيد جاز ؛ 
هذا مذهب مالك وأصحاب الرأى » وهو قول الحسن البعمرى" وعطاء بن أبى رباح وسعيد بن 
لمسيب وشريح والشعى” . والآمةٌ إذا ترقجت بغير إذن أهلها سخ ولم يحز بإجازة السيد ؛ 
لأن فصان الأنوثة فى الأمة يمنع من آنعقاد التكاح الب مده وقالت طائفة : إذا تكح العبد بغير 
إذن سيده فسخ تكاحه؟ هذا قو الشافعى” والأثو زاعى” وداود بن على>» قالوا : لاتجوز إجازة 
الَو إنلم يحضره؛ لأن العقد الفاسد لاتصح إجازته» فإن أراد التكاح استقبله على سثته. 
وقذ أجمع علماء المسامين على أنه لا يجوز نكاح العبد.بفير إذن سيده ٠‏ وقد كان ابن عمر بعد 
العبد بذاك زائَا ويحده ؛ وهو قول أبى تور . وذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن حمر عن 
نافع عن ابن عمر» وعن مم عن أيوب عن نافع عن أبن عمر أله أخذ عبدا له نكح بغير إذنه 
أفضربه الحدّ وفزق بينهما وأبطل صداقها . قال:: وأخيرنا ابن بحري عن موسى بن عقبة أنه 
أخْبزه عن نافع عن ابن عم ز أنه كان يرى نكاح العبد يفير إذن وليه زا » ويرى عليه الحد » 
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ويعاقب الذين ألكحوهما. قال: وأخبرنا آبن بحري عن عبد الله بن مد بن عقيل قال سمعمة 
جابرين عبد الله يقول قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أي عبد لكح بغر غير إذن سيده 
فهو عاهى > .. ويعن عمر بن الطاب رضى الله عنه هو نكاح حرام؛ فإن نكح بإذن سيده 
الطلاق بيد من يستحل الفرج. قال أبو عمر : على هذا مذهب بماعة فقهاء الأمصار بامجاز 
والعراق ؛ ولم يلف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّد ؛ وتابعه على ذلك جابر بن يد 


وفرقة . وهو عند العلماء شذوذ لا يعرّج عليه» وأظن ابن عباس تأول فى ذلك قول الله تعالى : 
« صَرَبَ الله مت عدا موك لا مدر عل َىْء » . وأبمع أهل العسلم على أن نكاح العبد جاتر 
بإذن هولاه ؛ فإن تكح نكاحا فاسدا فقال الشافعى": إن لم يكن دخل فلا شىء لهاء و إن كان 
دخل فعليه المهر إذا عتق ؛ هذا هو الصحيح هن مذهبه» وهو قول أبى بوسف وحمد لا مهر 
عليه حتى يعتق . وقال أبوحنيفة : إن دخل بها فلها المهر ٠‏ وقال مالك والشافى : إذا كان 
عبد بين رجلين فأذن له أحدهسا فى النكاح فتكح فالتكاح باطل» فأما الأمة إذا آذنت أهلها 
فى التكاح فاذنوا جاز » و إن لم تباشر العقد لكن يول من يعقده عليها ٠‏ 
لثانية عششرة س قوله تعالى : إ( وآ ُوهن جُرمنٌ ) ديل على جوب المهرفى لع 
وأنه للأّمة ٠‏ ( بالْممْروف ) معناه بالشرع والسنَة » وهذا يقتضى أنِنْ أحق بمهورهنٌ من 
السادة» وهو مذهب مالك. قال فى كاب الزهون : ليس للسيد للسيد أن يأخذ مهر أمته و يدّعها 
بلا جهاز . وقال الشافمر>: الصداق للسيّد؛ لأنه عوض رن لان أصله إجازة المنفعة 
فى الرقبة» وا ذكرت لأن المهر وجب بسبيها . وذكر القاضى إسماعيل فى أحكامه : زتم 
بعض العراقيين إذا زؤج أمته من عبده فلا مهر . وهذا خلاف الككاب والسنة وأطنب فيه ٠‏ 
الثالثة عشرة - قوله تعالى : ( محْصَنَات ) أى عفائف ٠‏ وقرأ الكسّائى" د محصنات » 
"بكسر الضاد فى جميع القرآن» إلافى قوله تعالى : « وَآلْمحْصّنات من النساء » ٠‏ وقرأ الباقون 
بالتفنب فى بجميع القرآن ٠‏ ثم قال : ( عَيرمْسَاخَات ) أى غير زوان » أى معلنات بِلزنًا ؛ 
لأن أهل الماهلية كان فيهم الزوانى فى العلانية » وَغْنْ رليات منصو بات كاية اليبطار. 
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32 متعدَات أَمْدَانِ) أصدقاء على الفاحشة» واحدهم خدّن وخدين» وهو الذى يخادنك» 
ورجل حُدَئَةٌ» إذا اتخذ أخدانا أى أصحابا ء عن أبى ز.يد ٠‏ وقيل : المسالخة امجاهرة بالزنا». 
أى التى تكيى نفسها لذلك . وذات لذن هى اتى تزنى سا ٠‏ وقيل : المسالقة المبذولة . 
وذات الفدرن ات تزنى بواحد . وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنا » ولا تعيب آتاذ 
الأخدان ؛ ثم رَفع الإسلام جميع ذلك ؛ وفى ذلك نزل قوله تعالى : « ولا قروا القَوَاحسَنَ 
ما ظهر منها وما يعن » 03 عن ابن عباس وغيره ٠.‏ 

. الرابعة عشرة  قوله تعالى: (قإذًا أحْصنٌْ) قراءة عاصم وحمزة والكسائي” فتح الحمزة‎ ٠: 
فإذا زنت الأمة المسامة جادت‎ ٠ ابأقون بضمها . فبالفتح معناه أَسْآمن» وبالضم رجن‎ 
نصف جلد المرة و إسلامها هو إحصائها فى قول النهور : ابن مسعود والشعى: امير ى*‎ 
: وعليه فلا تح كافرة إذا زنت؟ وهو قول الشافعى” فها ذ كر ابن مدر وقال آتحرون‎ ٠ وغيرهم‎ 
إحصائها التزؤج بنو؛ فإذا زنت الأمَة المسلمة التى لم تتذوج فلا بق ليها » قاله منعيذ بن‎ 
: قال‎ ٠ جبير والحسن وقتادة » وروى عن ابن عباس وأب الدَرْدَاء » وبه قال أبو عبيد‎ 
وفى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه سكل عن حَدَ الأمة فقال : إن الأمّة ألقت‎ 
قال أبوعبيندٍ : وهو‎ ٠ قروة رأسها من وراء الدار . قال الأسممى .: الفسروة جادة الرأس‎ 
ميرد الفروة.بغينهاء وكيف لق جادة رأسها من وراء الدار » ولكن هذا مثل ! إنما أراد‎ 
بالقروة القناع » يقول : ليس عليها قناع ولا جاب » وأنها تخرج إلى كل موضع يريسلها أعلها‎ 
إلبه» لا تقدر على الامتناع من ذلك ؛ فتصير حيث لا تقدر على الامتناع فن الفجور» مثل‎ 
. رعاية الغنم وأداء الضرية ونحو ذلك ؛ فكأنه رآئ ألا حد عليبا إذا بفرت لهذا المعنى‎ 
.وقالت فرقة :. إحصاتها التزوجء إلا أن الحد واجب عل الأّمة المسامة غير لمتزؤجة بالسنة؛‎ 
كا فى صميح البيخار ىت ومسل أنه قبل : يا رسول الله» الأَمّة إذا زنت ول تحصن:؟ فأوجب‎ 
لبها الحد . قال الى" : فالمتزؤجة محدودةٌ بالقرآس » والمسلمة غير المتزؤجة محدودة‎ 
قال القاضى إسماعيل فى قول ءن قال : ذا حصن أشسلئن : بش لأن ذيكر‎ ٠ الحسديث‎ 
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الإبمان قد تقدم لمن فى قوله تعالى « من فيان ألمؤْمنَات » . وأما من قال.: إذا أحصن 
تزونجن + وأنه لا حد على الأمة حتى تتزقيج ؟ فإنهم ذهبوا إلى ظاهى القرآن وأحسبهم لم يعلموا 
هذا الحديث . والأمن عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجاودة يكاب الله» واذا زنت 
وم تحصن مجملودة بحديث النبى> صل الله عليه وسلم ولا رجم عليها ؛ لأن الرجم لا يتتصف ٠‏ 
قال أو عمر : ظاهى قول الله عن وجل يقتضى ألا حدّ عل أمة وإنكانت مسلمة إلا بعد 
التزويجء ثم جاءعت السنة يجلدها وإن لم تحصن» فكان ذلك زيادة بان ٠‏ 

قلت : طهر المؤمن حمى لا لمستباح إلا بيقين » ولا يقين مع الاختلاف » لولا ما جاء 
فى صحبح اسن من املد فى ذلك .. والله أعلم . وقال أبو ثور فيا ذكر ابن المنذر : وإ نكانوا 
اختلفوا فى ربمهما فإنهما ثربمان إذاكانا محصتين» و إن كان إجماع فالإجماع أولى . 

الخامسسة عشيرة -.وآختلف العلماء فيمن يق امد عليهما ؟ فقال ابن شهاب : مضت 
السنة أن يد العبد والّمَة أهلوهم فى الزنا» إلا أن برفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن 
إفتات عليه؛ وهو مقنضى قوله عليه السلام : ”إذا زنت أَمَهُ أحدم فأيحدها الحد» ٠‏ وقال 
ع رضى الله عنة فى خطبته: ,أمها الناس» أقيموا غلى أرقاكم الحد» من أحصن منهم ومن لم 
يحصن» فإن آم رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فاسنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد 
بنفاس » نفشيت إن أنا جلدتما أن أقتلها » فذكرت ذلك للنتى” صلى الله عليه وس فقال : 
” أحسنت » . أخرجه مسل موقوفا عن عل" ٠‏ وأسنده النسائى وقال فيه قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : ”أقيموا الحدود على ما ملكت أعانكم من أحصن هنهم ومن لم حصن ٠"‏ 
'وهذا نص فى إقامة السادة الحدود على المساليك من أحصن منهم ومن لم حصن ٠‏ قال مالك 


رضى الله عنه : يحد المولى عبده فى الزنا وشرب اتثمر والقذف إذا شهد عنده:الشبود بذاك» 
ولا يقطعه فى السرقة » و إنما يقطعه الإمام؛ وهوقول الليث ٠‏ وزوى عرن#ى جماعة من 
الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم » مهم ابن عمر وأنس » ولا مخالف لم من الصحابة. 
٠‏ وروى عن بن أب لَيْلَ أنه قال : أدركت بقابا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا 


زنت فى مجالسهم ٠‏ وقال أبو حنيفة : يقم الح دود على العييند والإماء السلطانُ دون المولَ 
فى الزنا وسائر الحدود ؛ وهو قول الحسن بن حى” . قال الشافعى” : يده المون فى كل حك 
ويقطعه ؛ واحتح بالأحاديث الى ذ كنا . وقال التؤرى” والأوزاعى” : يحدة فى الزناب وهو 
“قتضى الأخاديث» والله أعلم ٠‏ وقد مغ القول فى تغريب العبيد فى هذه الشورة ٠.‏ 

السادسة عشرة ‏ فإن زَنت الأمة ثم عتقت قبل أن يدها سيدها لم يكن له سبيل إلى 
حذّهاء والساطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزقجت لم يكن لسيدها أن يحلدها 
أيضا لحق الزوج ؛ إذ قد يضره ذلك . وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج ملكا للسنيد» 
ذلوكان» جاز للسيد ذلك لأن حمّهما حمّه . 

السابعة عشرة ‏ فإن أقز العبد بالزنا وألكره المولى فإن اد يحب عل العبد لإقراره» 
ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا ممع عليه بين العلماء ٠‏ وكذلك امبر وم الولد والمكتب 
والمحتق بعضه . وأمعوا أيضا على أن الأمة اذا زنت ثم أعتقت حُدت حْق الإماء؛ وإذا زنت 
وهى لا تع بالعق ثم علمت وقد حَدّت أقم عليها تمام حق الحرة؛ ذكره ابن المنذر . 

الثامنة عشرة ‏ واختلفوا فى عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا فكان الحسن البصيرية 
يقول : له أن يعفُو . وقال غير الحسن : لا يسعه إلا إقامة الحذ» "م لا يم السلطان أن يعفر 
عن حدّ إذا عامه» لم يسع السيدكذلك أن يفو عن أنه إذا وجب ايها الحد وهذا مذهدب 
أبى ثور . قال ابن المنذر : وبه تقول . 1 1 

لتاسعة عشرة - قوله تعالى :فلن نصف ما عل الممخْصتَات بن المذاب)أى| لاد. 
ويعنى بالحصنات ها هنا الأبكار الجرائر؛ أن ثيب عليها الرجم والرجم لاتتعضء؛ وإنا قل 
للبكرخصنة و إن لمكن متزوجة لأن الإخصان يكون بها؛ ها يقال : أضحية قبل أن يضح بهاء 
كا يقال للبقرة مثيرة قبل أن تثير ٠.‏ وقيل : «امحصنات» المتزؤجات ؛ لأن عليها الضرب 
درجم ف الحديث » والرجم لا .يتبعض فصار عليون نصف الضرب ٠‏ والفائدة فى نققصمان هن 
أنبن أضعف من الحرائر ٠‏ ويقال : إنهن لا يصان إلى مرادهنك تضل الحرائر . وقيل : 


لدم 
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لأالعقربة تبعل قد النعمة؛ ألا ترى أن الله تعالى قال لأز واج الننى"' رافاعلة رم 
5 يا أساء الى من َ يَأت مدن بفاحشة مبينة ضَاعَفُ ا المَذَابٌ صَعْقينِ » فلماكانت 
نعمتين أ كثر جعل عقو بون أشدّ» وكذلك الإماء لى) كانت نعمتين أقل فعقو بتبن أقلّ ٠‏ 
وذكر ف الآية حدّ الإماء خاصة ول يذ كر حد العبيد؛ ولكن حد العبيد والإماءسواء : خمسون 
جلدة فى الزنا » وفى القذف وشرب امسر أربعون؟ لأن حد الامّة.إنما نقص لتقصان الرقٌ 
فدخل الدكور من العبيد فى ذلك بعلة الملوكية» يا دخل الإماء تحت قوله عليه السلام : 

”من أعتق كاله فى عبد » “. وهذا الذى سميه العلماء القياس فى معنى الأصل؟ ومنه قوله 
تعالى : «وَاذينَ يموت لحمصتات» الآبة . فدخل فى ذلك الحصنين قطعاء على ما يأتى بيانه 
فى سورة «الثور» إن شاء الله تعالى . 

المؤفية عشرين -- وأجمع العاماء على أن بي الأمة الزانية ليس بواجب لازم على 

رتهاء واإن اختازوا له ذلك؟ لقوله عليه السلام: ” إذا رَنت أَمَةُ أحدك فتبين زناها جاده 
الحد ولا عليها ثم إن نت فليجلدها الحد ولا ترب عليها ثم إن زنت الثالثة فتيين:زناها 
ليها ولو بحبل من شعر . أخرجه مسلم عن أبى هسريرة ٠‏ وقال أهل الظاهى بوجوب بيعها 
فى الرابعة . ل وغيره؛ لقوله : ” فليبعها “ وقوله : ” ثم بيعوها ولو بضفير» . قال 
ابن شهاب : فلا أجرى بعد الثالثة أو الرابعة ؛ والضفير الحبل . فإذا باعها عرف بزناها لأنه 
عيب فلا يحل أن يكم . فإن قبل : إذاكان مقصود الحديث إبعاد الزانية وجب على بائعها 
التعريف يزناها فلا يفبثى لأحد أن يشتريها لأنها مما قد أهس بإبعادها . فاباواب أنه مال 
ولامضاع ؛ للنبى عن إضاعة المال» ولا نسب لأن ذلك إغراء لمأ بالزنا وتمكين منه » 
ولا تحبس دائما فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدها فلم ببق إلا بيعها . ولعل سيدها الثانى يعفها 
بالوطء أو يبااغ فى التحؤز فيمنعها من ذلك ٠‏ وعلى اجلدلة فعند تبتل الماك تختلف عليبا 
الأحوال.. والله أعلم ٠‏ 


(1) أى حصة ونصياا. ٠ ٠‏ 7 (9) لا يثرب : لا ييكتها ولا ئيقزعها بعد الضرب + 
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امادية والعشرون - قوله تعالى : ( وأنْ تصيروا حير لَك ) أى الصير على المربة خير 
دن لكاح الأمة؛ لأله يفضى إلى إرقاق الولد» والغصّ من التفس والصير عل مكارم الأخلاق 
أزلى من البذالة ٠‏ وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: ما حر ترقيج أَمَة نقد أرق نصفه . 
عنى يصير ولده رقيقا ‏ فالصبرعن ذلك أفضل لكلا برق الولد . وقال سعيد بن جبير : 
ما تكاج الأمة من الزنا إلا قر بب» قال الله تعالى : « ون تصيروا حيلم »+ أى عن تكاح 
الإماء.وفى سنن ابن ماجه عن الضحّاك بن ماحم قال: سمعت أنس بن مالك يقول سممت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ”من أراد أن يلق لله طاهس! مظهرا فليترؤج الحرائر». 
ورواه أبو إنمصاق التعلبى" من حديث يونس بن مرداس» وكان خادما لأفس» وزاد: .فقال 
أبو هرريرة معت رسول الله صلى الله عليه وصلم يقول : * الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك 
الييت - أو قال فساد البيت # . 


وعد ليم شله مله سا ره و مه راىى 
قوله تعال ؛ يد الله لبن لكر وميد سان الذي ن من قبلكر 


ويتوب عَلبكر 7 لم حَكمْ © 

أى ليبين لم أمّ ديتكم ومصالم أمرك » وما يحل لم وما يحرم عليكم . وذلك يدل على 
اتناع خلؤ واقعة عن حك الله تعالى ؟ ومنه قوله تعالى : « ما رطا في الكتَبٍ يمن شىء » 
على ما يأتى ٠‏ وقال بعد هذا « يريد الأ بَفَ عَدك» بفاء هذا «دبأن » والأول بللام. 
فقال الفزاء : العرب تعاقب بين لامك وأن ؛ فتآتى باللام التى على معنى «ك » فى موضع 
« أن » فى أردت وأمرت ؛ فيقولون : أردت أن تفعل » وأردت لتفعل ؛ لأنهما يطلبان 
التقبل ٠‏ ولا يجوز ظننت لتفعل ؛ لأنك : تقول ظننت أن قد قت ٠‏ وف التقزيل « وَأمرتُ 


مدل ل م» 0 « وم لتشم َب العالمين » 00 يدون إيطفتُوا نورَاللَ باهم » 5 
« يريدون أن يطفئوا نور الله » . قال الشا : 


(1) عبارة سعيد بن جبير ك فى تفسيرالطيرى : ما آزلحف ناكم الأمة عن الزنا إلا قليلا » ٠‏ أى ما تنعى 
وما تيأعد . [69 ه وكثير عنة ٠‏ 
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أزيد لأنى ذكها فكانفا » قثللى لل بكل سبيلٍ 

يريد أن أنسى . قال النحاس : وخطأ الرجاج هذا القول وقال: لوكانت اللام بمعنى «أن» 
لدخانت عليها لام أخزىب كا تقول : قت ك تكمنى » ثم تقول جئت لكى تكمنى . وألشدنا: 

' أردثٌ لكيا يعل الناس أنهبا » سراويل فين والوفود شود‎ “٠ 
قال : والتقذير أراد به ليبين لك . قالالنحاس : وزاد الأمس على هذا حتّى سماها بعض القراء‎ 
٠ لام أن؛ وقيل : المعنى يريد الله هذا من أجل أنايبين لم‎ 

( وعدي من الذينَ من قبل ) أى من أهل الحق ٠‏ وقبل : معنى « بهديكم » بين 
لم طرق الذين من قبلم من أهل ىق وأهل الباطل ٠.‏ وقال بعض أهل النظر : فى هذا 
دليل على أن كل ما ّم الله قبل هذه الآ علينا فقد حرم على من كان قبلنا ٠‏ قال النحاس : 
وهذا غاط؛ لأنه يكون المعنى وبين لك أمى م نكان قبل م نكان يجتنب ما مُبِى عنه ‏ 
وقد يكون بين لك كا بين لمن قبل من الأنيياء فلا يوتى به إلى هذا بعينه ٠‏ ويقال : إن 
قوله د بريد الله » اإشداء القصة » أى بريد الله أن بين لكأكيفية طاعته ٠‏ « وبهديم » 
يعرقك « سنن الزين من قبلكم » أنمسم لما تركوا أمرى كيف عاقبتهم » وأنتم إذا فعلم ذلك 
لا تيع رلك توب ملي (٠‏ لله عَلِم ) بمن تاب (( حكم ) بقبول التوية ٠‏ 


لي عر بج سار سر سس تر سالحر لخ ولت 


قوله تعتال : لله ريد أن يوب لبك وبريد ل يون الشهوات 


م الل صما مم 32 0 


أن توا ملا يما ا يريد د أله أن قف عَدَكرٌ وَحُاقَ الإنسئن 
صعِيقًا وي 


سه مدشهمة 
“قوله تعالى : ( والله بريد أن توب عَم ) ابتداء وخبر . : ود أن » فى موضع نصب 
اكه لرستسا 


و 
يزيد 6 زكذلك « يريد الله أَنْ يحفْفٌ نك »؛ ذآن يخفف فى موضع نصب بيريد؛ والمعنى: 


6000 البيت لتقيس بن عبادة » وبعدة : 


وألا يقولوا غاب قيس وهذه * سراو يل عادى نه مود 
قال ابن سيدة : بلغنا أن قيسا طاول روميا بين يدى معاوية أو غيره-من الأمراء قتجرد قيس من سراو يله وألقاها 
إلى الروى ففضلت عه ؛ فقال هذين البينين يعتذر من إلقاء سراو يله ف المشهد المجموع ٠‏ إغن اللسان مادة #سرل») ٠‏ 


النس.] فب انرق 144 


بريد توبتكمء أى 0000 .قبل الا 
الشرع» وهو الصحيح ٠‏ وقبل : المراد بالتخفيف نكاح الأمة» أى لا علمنا ضعفكم عن 
الصبر عن النساء حْمَّفنا عتم بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد وابن زيد وطاوس . قال طاوس.: 
لبس يكون الإفسان فى ثبىء أضعف منه فى أمى النساء . وآختلف فى تعبين الممّعين للشبوات؛ 
فقال مجاهد : هم الرناة . السّدّى : هم اليهود والنصارى ٠‏ وقالت فرق هم اليهود خاضةء 
9 أرادوا أن يتبعهم المسلمون فى نكاح الأخوات من الأب ٠‏ وقال ابن زيد : ذلك على 

أعموم » وهو الأسم . ٠‏ والميل : العدول عن طريق الاستواء؛ ف ن كان عليها أحبٌ أن يكون 
أمثاله عليها حتى لا يلحقه معزة . 

قوله تعالى : (( وَخَاقَ الإَْانُ ضَعِيًا ) نصب على المال؛ والمعنى أن هواه يستميله 
وشهوته وغضبه يستخفانه ؛ وهذا أشد الضعف فأحتاج إلى التخفيف . وقال طاوس : ذلك 
فى أ النساء خاصة ٠.‏ وروى عن ابن عباس أنه قرأ « وخَلّق الإنسان ضعيفا » أى وخلق 
لله الإنسان ضعيفاء أى لا يصيز عن النساء . ال بن اليب : لقد أتى عل" ثمانون سنة 
وذهبت إحدى عينى” وأنا عو بالأترى وصاحى أعمى أصَمْ ‏ يعنى ذَكره ‏ وإنى أخاف 
بوه انه ٠‏ ونححوه عر. م مان ات رض أت عدهء قل اد :أ تروف 
لا أقوم إلا رؤذا ولا آكل إلا ما أوق لى قال يحى : يعنى لين وسيّن ‏ وقد مات صاحى 
منذ زمان - قال يحبى : يعنى ذكره ‏ وما تسر أنى خلوت بامرأة لا تحل لى» وأنّ لى 
ما تطلع عليه الشمس غنافة أن يأنينى الشيطان فبحركه» على أنه لا سمع له ولا بصر ! . 

قرله تعالى : يكأي)ا لين 00 لا وا 0 يدم بلطل 
> ترَةٌ عن راض يدك وكا تفتلا الشيع. ه32 


مه 
2 


بد رحبا © 


بالبلطل عر 
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فيه قسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( بالبآطل ) أى بغيرحق ٠‏ ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه ؛ 
وقد قدمنا ا ٠‏ وفستكف أكل امال بيع العرْبان؛ وهو أن يأخذ منك السلعة 
أو يكترى منك الدابة ويعطيك درههما فا فوقه» على أنه إن اشتراها أو ركب الدابة فهو من 
ثمن السلعة أو كراء الدابة ؛ وإمب ترك ابتياع السلعة أو كراء الدابة فها أعطاك فهو لك ٠‏ 
فهذا لا يصلح ولا يحوز عند جماءة فقهاء الأمصار من الجازيين والعراقيين » لأنه من باب 
بيع القهار والغرر وامخاطرة » وأكل المال بالباطل بغير عوض ولا هبة» وذلك باطل بإجماع ٠‏ 
وبيع المربان منسوخ إذا وقع على هذا الوجه قبسل القبض وبعده » وترد السلعة إن كانت 
قائمة» فإن فاتت رد قيمتها يوم فشا .وقد وى عن قوم منهم أبن سيرين ومجاهد ونافع 
ابن عبد الحارث و زيد بن أسم أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا ٠‏ وكان زيد بن أسم 
قول عار ةرك لاسن عليه ومل» ال أبوجمر: هذا لا يعرف عن النى” ره 
عليه وسلم هن وجه يصح» و وإفا ذكره عبد الرزاق عن الأسلمى عن ز يد , بن أسل رسلا 
وهذا مثله ليس حجة . ويحتمل أن يكون بيع العربان الجائز على ما تأؤله مالك والفقهاء معه؛ 
وذلك أن بعر بنه ثم يحسب عبانه من الثن إذا آختار تمام الببع . وهذا لا خلاف فى جوازه 
عن مالك وغيره . وفى هوطأ مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع العربان . قال أبو عمر : قد تكلم الناس فى الثقة 
عنده فى هذا الموضع» وأشبه ما قيل فيه أنه نه أخذه عر ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن 
أبن لهيعة + لأن آبن لمّيعة سمعه من عمرو بن شيعب ورواه عنه . حدّث به عن ابن طيعة 
آبنّ وهب وغيره » وابن لهيعة أحد العلماء إلا أنه يقال : إنه احترقت كتبه فكان إذا حدّدث 
بعد ذلك من حفظه غلط . وما رواه عنه ابن المبارك وابن وهب فهو عند عضهم صمح ٠‏ 
ومنهم من يضعف حديئه كله وكان عنده علم واسع وكا كثير الحديث » إلا أن حاله عندهم 
كا وصفنا ٠‏ 


)600 راجع ب ؟ ص ١م‏ م طبعة ثانية ٠‏ 
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الثانية - قوله تعالى : يلا أَنْ تَكون تجاه عن تواض مدي ) هذا استثناء متقطع » 
أى ولكن تجارة عن تراض ٠‏ والتجارة هى البيع والشراء؛ وهذا مثل قوله تعالى : « وَأحَلٌ الله 
ليع وحم لاه على ما تقسم ٠‏ وقرئ « تجارة » » بالرفع أى إلا أن تقع تجارة ؛ وعلييه 
ألشد سيبويه : 

فدى لبن ذُهْلٍ بن شان ناقتى » إذاكان يوم ذوكراكبٌ أشببُ 
وتسمى هذه كان التامة؛ لأنها تمت بفاعلها ولم تحتج إلى مفعول . وقرىٌ « تجارة » بالنصب؟ 
نتكون كان ناقصة لأنها لاثم بالآسم دون الخير» فاسمها مضمر فيهاء و إن شئت قدرتم» 
أى إلا أن تكون الأموال أموا ال تجارة ؛ ذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه وقد تقدّم 
هذا ؛ ومنه قوله تعالى : « و إن كان ذو عسرة 6 

الثانة - قوله تعالى : لإ تجارة) التجارة فى اللغة عبارة عن المعاّضة ؛ ومنه الأبجى 
الذى يعطيه البارئ سبحانه العبد عضا عن الأعمال الصالحة التى هى بعص من فعله ؛ 


قال الله تعالى: «يأما الَذينَ آمتوا هل أَدل عل تجارة حك من عَذَابٍ ألم ٠»‏ وقال تعالى: 


سه ل لا رساخ سا سار لل وعراس ره سكوةم سكره 


« يرجون تجارة أن تبور» ٠‏ وقال تصالى : « إن الله أُترَى من المؤْمنينَ ألفسهم وَأَنواهم» 
الآبة. فسمى ذلك كله بيعا وشراء علىوجه الجاز» تشبيها بعقود الأشرية واليياءات التى تحصل 
بها الأغىاض» وهو نوعان : تقب فى الحضر من غير تقلت ولا سفر» وهذا تريض وأحتكار 
قد رغب عنه أولو الأقدار وزهد فيه دوو الأخطار . والثانى تقب المال بالأسفار وتقله 
إل الأمصار» هذا ألبق بأهل المروءة وأعو جذوى ومنفعة» غير أنه | كثرخطرا وأعظم غرراء 
وقد روى عن النى> صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” المسافر وماله لعل قآن إلا ماوق الله “. 
يعن على خطر . وقيل : فى التوراة يابن آدم» أحدث سفرا أحدث لك رزقا . الطبرى : 


)2 بياض بالأصول ٠‏ والذى فى الطبرى : «فتى هذه الآنة إبانة من الله تعالى ذكره عن تكديب قول ابلهلة 
المتصؤفة المنكر ين طلب الأقوات بالتجاراتوالصناءات والله تعالى يقول : «يأيها الذين آمنوا لاتأ كاوا أموالم يكم 
الإطل إلا أن تكون تجارة عنتراض مت » | كتسابا أحل ذلك طا . رابع الطبرى فى تفسي الآية وسرأت فى ص . ه ١‏ 


0 
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الرابمسة - اعلم أن كل معاوضة تجارة على أى* وجه كالى الموض » إلا أن قوله 
« بالباطل » أخرج منها كل عوض لا يجوز شرطا من ربا أوجهالة أو تقديرعوض فاسد 
كاخممر والمتزيروغيرذلك. وتحرج منها منها أيضا كل عقد جائ زلا عوض فيه ؛ كالقرض والصدقة 
والحبة لا الثواب ٠‏ وجازت عقود التبرءات بأدلة أنحرى مذكورة فى مواضعها. فهذان طرفان 
متفق عليهما ٠‏ رخيج نا أيضا دعاء أخيك إياك إلى طعامه . روى أبو داود عن آبن عباس 


فى قوله تعالى : « لاما كلوا أموالم بينَي بالباطل إلا أن كوت تجارة عنْ تراض منكؤ » 
فكان الرجل يحرج أن يأ كل عند أحد من الناس بعد ما زات هذه الآية؛ فنسخ ذلك بالآية 
الأخرى اتى.ق « التور» ؛ ققال : « ليس عل الى ءجُ 0 عل الأعرج > ج 1 ص 
المريض حرج 07 وا من بويك » إلى قوله ف »؛ فكان الرجل الغ" 
يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول : إن لأجِتح أن آكل منه ‏ والتجئح احرج 35 
وقول : المسكين أحق به من ٠ ٠‏ فأحلّ فى ذلك أن يأكلوا مما ذ كراسم لله عليه وأحل 
طعام أهل الكّاب . 


اللاسة - لوآشتريتَ من السوق شيعا؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء : ذقه وأنت 
فى حل فلا ءا كل منهء لأن إذنه بالأكل لأجل الشراء» ًا لايقع بيتكا شراء فيكون 
ذلك الأ كل شبهة» ولكن لووصفاشصفة فآشتريته فلم تيجده على تلك الصفة فانت بالحيار. 

السادسسة - والمهور على جواز لين فى التجارة ؛ مكل أن يديع رجل ياقوتة بدرهم 
وهى تساوى مائة فذلك جائز» وأن امالك الصحيح الملك جائز له أن يديع ماله الكثير بالتافه 
اليسير» وهذا ما لا اختلاف فيه بين العلماء إذا عمرف قدر ذلك »كا تجوز الحبة لو وهب ٠‏ 
واختلفوا فيه اذام يعرف قدر ذلك؟؛ فقال قوم : عرف قدر ذلك أولم يعرف فهو جائر 
إذا كان رشسيدا حرا بالغا . وقالت فرقة : القَْن إذا تجاوز الثلث مردود» و إنما أبيح منه 
المتقارب المتعارف فى التجارات » وأما المنفاحش الفادح فلا وقاله ابن وهب من أصصاب 


(0) آدج 
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مالك . والأقل:أصم؛ لقوله عليه السلام فى حديث الأَمة الزانية ”فليبعها ولو بضغير“ وقوله 
عليه السلام لعمر ”لا تبتعه ‏ يعنى الفرس ‏ وأو أعطا كه بدرهم ا عليه 0 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض “ وقوله عليه السلام : ” لا يسع حاضر لباد ‏ 
وليس بها تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ولا غيره ٠‏ 

السابعسة - قوله تعالى : إ( عَنْ تََآض متك ) أى عن رضّاء إلا أنها جاءت درن 
المفاعلة إذ التجارة من آثنين . وأختاف العلساء فى التراضى؛ فقالت طائفة : تمامه و حزمه 


ود 


بافتراق الأبدان بعد عقدة البيع » أو بأن يقول أحدهما لصاحبه : اخثْر؛ فيقول : قد اخترت» 
وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا و إن لم يتفزقا ؛قاله جماعة من الصحابة والتابعين »و به قال 
الشافعى: والتّورى” والأو زاعى والليث وابن عَييْئة وإسحاق وغيرهم «قال الأوزاعمة: هما بالخيار 
مالم يتفرقاء إلا بيوطا ثلاثة : بيع السلطان المغانم» والشركة فى الميراث» والشركة فى التجارة؛ 
فإذا صافقه فى هذه الثلاثة ققد وجب البيع وليسا فيه بالخيار . قال : وحدٌ الفرقة أن يتوارى 
كل واحد منهما عن صاحبه ؛وهو قول أهل الشام. وقال الليث : التفرق أن يقوم أحدهما ٠‏ 
وكان أحد بن حنيل يقول : هما بالجيار أبدا مالم يتفرقا بأبدانهما » وسواء قالا اختر أولم 
يقولاه حتّى يفترقا بأبدائهما من مكانهما ؛ وقاله الشافعى أيضا . وهو الصحيح فى هذا الباب 
للأحاديث الواردة فى ذلك . وهو صروى” عن ابن تهر وأبى برزة وجماعة من العلماء ٠‏ وقال 
مالك وأبو حنيفة :تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فينجزم العقد بذلك ويرتفع الخيار. قال 
جمد بن الحسن : معنى قوله فى الحديث ” البيعان بالخبار ما لم بتفرةا “ أن البائع إذا قال قد 
بعنك فله أن يرجع مالم يقل المشترى قد قبلت ؛ وهو قول أبى حنيفة » ونص مذهب مالك 


أيضا » حكاه ابن خو بزمتداد . وق : أي له أن برجم . وقد مضى فى «البقرة» . احت 
ل و 1 سن نه معصى ف 


(1) الحاضر : المقم فى المدن والقرى ٠‏ والبادى : المقم بالبادية . والمبى عنه أن بأتى البدرى البلدة ومعهقوت 
يبغى النسارع الى بيعه رخيصا ؟ فيقول له الحضرى : اتركه عندى لأغالى فى بيعه ٠‏ فهذا الصنيع حرم لما فيه من الإضرار 
بالفسير ٠‏ والبيع اذا جرى مع المفالاة منعقد ٠‏ وسئل ابن عباس عن معتى الحديث فقال : لا يكون له سمسارا ٠‏ 
(عن ابن الأثير) + () داجع جم ص باهم طبدة أولى أو ثانية ٠‏ 
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الأولون بم ثبت من حديث مر بن ندب وأبى برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاصى 
وى هريرة وحكم بن حزام وغيرهم عن النى؟ صل الله عليه وسلل” الببعان بانميار مالم يتفزقا 
أو يقول أحدهما لصاحبه اخَتّر” . ر واه أيوب عن نافع عن ابن عمر؟ فقوله عليه السلام فى هذه 
الرواية ” أو يقول أحدهما لصاحبه اختر“ هو معنى الرواية الأخرى ” إلا بيع الخبار “ وقوله 
” إلا أن يكون بيعهما عن خيار “ ونحوه ٠‏ أى يقول أحدهما بعد تام الببع لصاحبه: اخثر 
إتقاذ البيع أو فسخه ؛ فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهما وإن لم يتفّةا . وكان ابن عمر 
وهو راوى المديث إذا بايع أحدا وأحب أن يُنفذ البيع مشى قليلا ثم رجع . وفى الأصول 
أن من روى حديثا فهو أ علم بتاويله لاسها الصحابة إذهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وروى 
أبو داود والدارقطى عن أبى الوضىء قال: نما فى سفر فى عسك فأتى رجل معه فرس فقال له 
رجل منا : أتبيع هذا الفرس بهذا الفلام ؟ قال نعم ؛ فباعه ثم بات معناء فلا أصبح قام 
إلى فرسه » فقال له صاحبنا: مالك والفرس! أليس قد يعتذيها ؟ فقال: مالى فى هذا البيع من 
حاجة . قال : ماآك ذلك» لقد بعتنى . فقال لما القوم : هذا أبو برزة صاحبٌ رسول الله 
صل الله عليه وسلم فأتياه؟ فقال لها: أترضيان بقضاء رسول الله صل الله عليه وسلم؟ فقالا نعم ٠‏ 
فقال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :”الببعان بالخيار مالم يتفرقا“ وإنى لاأرا م افترقمّا ٠‏ 

فهذان صعابيان قد علما مخرج الحديث وعملا مقتضاه» بل هذا كان عمل الصحابة ٠‏ قال سالم 
قال ابن عمر: ككا إذا تبابعنا كان كل واحد منا بالحيار مالم بتفرق المتبايعان ٠‏ قال : فتبابعت 
أنا وعئان فبعته مالى بالوادى بال له يحبر قال : فلما بعته طفقت أنكص القهقرى » خشية 
أن يراذنى عمان البيع قبل أن أفارقه . أخرجه الدَارقطن ثم قال : إن أهل اللفة فرقوا بين 

فرقت مخففا. وفزقت مثقلا؛ بفعلوه بالتخفيف فى الكلام و بالتثقيل فى الأبدان . قال أحمد بن 
يي ثعلب, أخيرنى ابن الأع سأب عن المفضل قال : يقال فرقت بين الكلامين مخفا فافترقا» 

وفزقت بين اثنين مشددا فتفررقا ؛ فصل الافتراق فى القفول » والتفرق ف الأبدان ٠‏ 


(1) أبو الوشىء (فتح الواو ركد المعجمة الحخففة مهموز) : عباد بن نسيب ٠.‏ (عن الذيب ) . 
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احجت المالكية مما تقذم بيانه فى آية لين » وبقوله تعالى : « أوفوا بالعقود » 
وهذان قد تعافدا . وفى هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود . قالوا : وقد يكون التفرق 
بالقو ل كعقد التكاح ووقوع الطلاق الذى ماه الله فراقا ؟ قال الله تعالى : « و إن يقرا 
بن الله كلا مر شعت » وقال تعالى : « ولا مكونوا كلَينَ تفرهُوا » وقال عليه السلام 
” نفترق أنتى “وم بقل بأبدائها ٠‏ وقدروى الدارقطني» وغيره عن عمرو بن شعيب قال 
سمعث شعيبا يقول معت عبد الله ين عمرو يقول دعت النتى" صلى الله عليه وسلم يقول : 
” يا رجل بتاع من رجل بيعة فإنَ كل واحد منهما بالخيار حتى يتفزقا من مكانهما إلا أن 
تكرن صفقة خيار ولا يحل لأحدهما أن يغارق صاحبه مخافة أن يقيله “ . قالوا : فهذا يدل 
على أنه قسد تم” البيع بينهما قبل الافتراق ؛ لأن الإقللة لا تصح إلا فيا قد تم” من الببوع ٠‏ 
قالوا : ومعنى قوله ” المتبايعان بالحيار“ أى المتساومان بالحيار مالم يعقدا فإذا عقدا بطل الخبار 
فيه . والمواب - أتنا ما أعتلوا به من الافتراق بالكلام فإنما المراد بذلك الأديانكا بيناه 
فى «آل عمران»» وإنكان صحرحا فى بعض المواضع فهو فى هذا الموضع غير يح ٠‏ وبيانه 
أن يقال : خبْرونا عن الكلام الذى وقع به الاجاع وتم" به البيع» أهو الكلام الذى أريد به 
الافتراق أم غيره ؟ فإن قالوا : هو غيره فقد أحالوا وجاءوا بمالا يعقل ؛ لأنه ليس مكلام 
غير ذلك الكلام» وإن قالوا : هو ذلك الكلام بعينه قبل لهم :كيف يجوز أن يكون الكلام 
الذى به اجتمعا وتم به بيعهما» به افترقاء هذا عين محال والفاسد من القول ٠‏ وأما قوله : 
” ولايحل له أن يفارق صاحبه عخافة أن يقيله “ فعناه إن صم على الدب + بدليل قوله 
عليه السلام * من أقال مساما أفاله الله عثّرته “ و بإحماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاءله على 
خلاف ظاهى الحديث» ولإجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ ببعه ولا يقيله إلا أن إشاء . 
وفيا أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى لا يحل؛ إن لم يكن وجه هذا الخير الندب » 
دإلا فهو باطل بالإجماع . وأما تأو يل «المتبايعان» بالمتساومين فعدول عن ظاهى اللفظ » و إنما 
معناه المتبايعان بعد عقدهما مرا ما داما فى مجلسهما » إلا بيعا يقول أحدهما لصاحبه فيه : 
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اخ فيختارم فإن الخيار يتقطع ينبما و إن لم يتفرقا ؛ فإن رض خيارٌ فالمنى : إلا بيع امار 
فإنه ببق الحيار بعد التفرق بالأبدان ٠‏ ولقم هذا الباب فى كتب الخلاف ٠‏ وفى قول عمرو بن 
شعيب «سمعث ألى يقول» ديل ووصمة سدبثه؛ إن اناري قال حدّثنا أبو ب النيسابورى- 
حدّثئنا حمد بن ءلى” الوراق قال قلت لأحمد بن حنبل بل : شعيبٌ مع من من أبيه شيئا ؟ قال : يقول 
حدّثنى أبى. قال فقلت : فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو ؟ قال: نعم » أراه قد سمع منه ٠‏ قال 
التارفْظني- سمعت أبا بكر التيسابورى” يقسول : هو عمرو بن شعيب بن جمد بن عبد الله بن 
عمرو ين العاصى » وقد صم سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب وسماع شعيب من جدّه 
عبد الله بن عمرو ٠‏ 

الثامنة - روى الدَارفظي” عن | بنعمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” التابر 
الصدوق الأمين المسلم مع التبرين والصديقين والشهداء يوم القيامة . ويكره اتاج رأن يحلف 
لأجل ترويج ااسلعة وتزيينهاء أو يصل عل النى" صل الله عليه وسلم فى عرض سلعته؛ وهو أن 
يقول : صل الله على عد ! ما أجود هذا . وستحب للتاحر ألا تشغله تجارته عن أداء الفرائض؟ 
فإذا جاء وقت الصلاة يلبغى أن يترك نجارته حتى يكون من أهل هذه الابة: « ِجَال ل هيم 
ا راي ع1 واه »وان .. 

التاسعة ب وفى هذه الآية مع الأحاديث التى ذكرناها ما يرد قول من ينك طالب 
الأقوات بالتجارات والصناءات من المتصوفة المهلة ؛ لأن الله تعالى حرّم أ كلها بالباطل 
وأحلها بالتجارة» وهذا بين ٠‏ 

قوله تعالى : ([ ولا تمتلوا سي ) فيه مسئلة واحدة ‏ قرأ الحسن « تقتّلوا » على 
التكثير . وأجمع أهل التأو يل على أن المراد بهذه الآية النبى أن يقتل بعض الناس بعضا ٠‏ 
ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل فى الحرص على الدنيا وطلب المال؛ 


)١(‏ فى سورة النون » آية بام 


الساه] تفسير القرطى ذا 


أن مل نفسه على الفرر المؤدى إلى التاف . ويحتمل أمتف يقال : « ولا تقتلوا أنفسكم » 
فى حال ضجر أو غضب ؛ فهذا كله يتتاوله الغبى ٠‏ وقد احتيج عمرو بن العاصى بهذه الآية 
مين امتنع من الاغتسال بالماء البارد حين أجنب فى غزوة ذات السلاسل خوفا على نقسه 
منه ؛ فقور الننى" صلى الله عليه وسلم احتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئا ٠‏ خحرّجه أبو داود 


وغيره» وسيأق ٠‏ 


يكن كلك عل الله يسا وج 


ذلك إثارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور ؛ قاله عطاء . وقبل : هوعد إلى أ كل 
المال بالباطل وقتل النفس ؛ لأن النبى عنهما جاء مسقا مسرودا » ثم ورد الوعيد حسب 
الغبى. وقيل : هو عام على كل ما نمبى عنه من القضاياء من أؤل السورة إلى قوله تعالى : 
« ومن يِفْعلَ ذَلكَ ». وقال الطبرى : ذلك مائد إلى ما نبى عنه من آخر وعيد» وذلك قوله 
تعالى : « يأيها لين آمنوا لا يل لك أن ترا النساء كما » لأن كل ما نبى عنه من أؤل 
السورة قرن به وعيد» إلا من قوله «بأيها الذين آمنوا لا يحل لكم» فإنه لاوعيد بعده إلا قوله 
1 سٍْ يفل 2 عدوا » ٠‏ والعدوان تجاوز الحدّ . والظم وضع الثىء فى غير موضعه» 
وقد تقدّم . وقد الوعيد بذ كر العدوان والظلم ليخرج منه فعل السهو والغاط» وذك العدوان 
والظم مع تقارب معانيهما لاختلاف ألفاظهما» وحسن ذلك فى الكلام يا قال : 

» وألتى قوطا كذيا ومينا » 


وحسن العطف لاختلاف اللفظين ؛ يقال : بعدًا نكا ومنه قول يعقوب : « كنا أتْكرقٌ 
ون ِل الله » . فسن ذلك لا ختلاف اللفظ. و( نميه ) معناه سه حرها ٠‏ وقد بينا 


لله راجع المسألة الثالثة عشرة بم وص و . " طبعة ثانية أو ثالثة ٠.‏ 
(1) هذا يجيت لمدى ين زيد» وصدره : 


»# فقددت الأدم راهشيه #0 


ه6١‏ المزء امس [سورة 


معنى المع بين هذه الآى وحديث أبى سعيد اللحدُرى” فى العصاة وأهل الكائر من أتفذ عليه 
الوعيد؛ فلا معنى لإعادة ذلك . وقرأ الأعمش والتحعى” «تصليه» بفتح النون » على أنه 
منقول من ص ثارا» أى أصليته؛ وفى انير «شاة مصلية» ٠‏ ومن ضم النون منقول بالهمزة» 
مثل طعمت وأطعمت ٠‏ 


كار ما ترون عنه تلكفر عنكا سم إلى 


قوله تعالى : يات دوا كار ما تبون عنه نكفر عنكز سيعاتكر 
ودع مُدْعَلًا وها وي 


فيه مسالتان : 

الأول - لما نهى تعالى فى هذه السورة عن آثارم هى كائر وعد على أجتنامها التخفيف 
من الصغائر» ودلّ هذا على أن فى الذنوب كائروصغائرَ . وعلى هذا جماعة أهل التأويل 
و جماعة الفقهاء» وأن اللّسة والنظرة تتكفّر باجتناب الكائر قَمَلْما بوعده الصدق وقوله الحق» 
لا أنه يحب عليه ذلك . ونظير الكلام فى هذا ما تقدّم بيانه فى قبول التوبة فى قوله تعالى : 
« إكا التوية على الله » » فالته تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكائر» لكن بضميمة أنخرى 
إلى الآجتناب وهى إقامة الفرائض ٠‏ روى مسم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : ” الصلوات الخمس واللمعة إلى المعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ل 
ين إذا يبت الكائر» . وروى أبو حاتم الْستى” فى صميح ممسنده عر ألى هسريرة 
وأبى سعيد الدُدُرى” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس عل المنبرثم قال : ”والذى نقمى بيده 
ثلاث هرات “ثم سكت فا كب كل رجل منا ببكى حزي مين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم قال : ” ما من عبد يؤدى الصلوات امس و يمسوم رمضان ويجتنب الكائر السبع 
إلا تحت له ثمانية أبواب من الخنة يوم القيامة حتى إنها لتصفّق 2 « إن توا 
كار ما تبون عنه ذكفْر عنم سيكا تك » . فقد تعاضد الكتاب وصميم السنة بتكفير الصغائر 
قطعا كالنظر وشيبه ٠‏ وسنت السنة أن المراد «بتمتنبوا» ليس كل الاجتناب لميع الكائر ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ وأما الأصوليون فقالوا : لا يجب على القطع تكفير الصغائر باجتناب الككائر» 


النساء | 00 تمسير القرطى : وها 


وإنما تمل ذلك عل غلبة الظنّ وقوة الرجاء والمشيئةٌ ثارشة ٠‏ ودلّ على ذلك أنه لو قطمنا 
نتنب 'الككائر وممتثل الفرائض تكفي رصغائره قطعاً لكانت له فى حم المباح الذى يقطم بألا 
تباعة فيه » وذاك نقض لعرى الشريعة» ولا صغيرة عنسدة . قال القشيرى” عبد الرحم : 
والصحيح أنها كائر ولكن بعضها أعظم وقعا من بعض » والحكة فى عدم المْييز أن يجتنب 
لعبد جميع المعاصى ٠‏ 

قلت : وأيضا فإن من نظر إلى نفس الخالفة ما قال يعضهم : لا تنظرٌ إلى صغر الذنب 
ولكن آنظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسبة كلها كائر» وعلى هذا النحو يرج 
كلام القاضى أبى بكربن الطيب والأستاذ أبى إسحاق الأسفرايق وأبى المعالى وأبى نصر 
عبد الرحم القشيرى وغيرهم ؛ قالوا : وإما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أ كبر 
منهاء كا يقال الزنا صغيرة ببإضافته إلى الكفر » والقبّلة الحرمة صغيرة بالنسبة إلى الا » 
ولاذنب عندنا 5 الكت 4 بلكل 3 0 0 فا المشيئة ار 4 


من قرأ و الشرك .قلا : دعل المع 
المراد أجناس الكفر . والآية اتى قيّدت الحم فترق إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى : 
« ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . واحتجوا بما روأه مسلم وغيره عن أبى أمامة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” من أقتطع حق آسرىء مسلم بيمينه فققد أوجب الله له النار ورم 
عليه الحنة» فقال له رجل : يا رسول الله» و إن كان شيئا سيرا؟ قال : ”و إن كان قضيباً من 
أراك“ ٠‏ فقد جاء الوعيد الشديد على البسيري جاء على الكثير ٠‏ وقال ابن عباس : الكبيرة 
كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أواعنة أوعذاب . وقال ابن مسعود : الكائرما نهى الله 
عنه فى هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية » وتصديقه قوله تعالى:« إن تجتذبوا كائرما تبون 
عنه » ٠‏ وقال طاوس : قيل لابن عباس الكائر سبع؟ قال : هى إلى الستبعين أقرب . وقال 
سعيد بن جبير : قال رجل لابن عباس الكائرسيع؟ قال: هى إلى النبعاثة أقربٍ منها إلى 


ا اللرزء القاس [سورة 


السبع ؛ غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولاصغيرة مع إصرار ٠‏ وروى عن ابن مسعود أنه قال : 
الكائر أربعة : اليأس من روح الله » والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكرالله » والشّرك 
الله؛ دل عليها القرآن . وروى عن ابن عمر : هى نسع: قتل التفس» وأكل الرباء وأ كل 
مال اليقم » ور اممصمنة» وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» والفرار من النحف» والسحر» 
والإلحاد فى الييت الحرام ٠‏ ومن الككائر عند العلساء : التهار والسرقة وشرب الثمر وسّب 
الف الصاح وُدول المكام عن الحق اماع الموى واثبين الفاجر والقوط من رحمة انه 
وسّبّ الإنسان أبويه - بان نسب رجلا فيسب ذلك الرجلٌ أبويه - والسعى فى الأرض 
فسادا ‏ ؛ إلى غير ذاك مما يكث رتعداده حسب ما جاء بيالها فى القرآن» وفى أحاديث تحرجها 
الأئمة » وقد ذكر مسلم فى كاب الإيمان منها جملةٌ وافرة ٠.‏ وقد آختلف الناس فى تعدادها 
وحصرها لاختلاف الآثار فيا ؛ والذى أقول : إنه قد جاءت فيب أحاديث كثيرة صحاح 
وحسان لم يقصد يبا الحصر » ولكن بعضما أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره ؛ 
فالشرك أكبر ذلك كله» وهو الذى لا يغفر لنصٌ الله تعالى على ذلك» و بعده اليأس من رحمة 
لله ؛ لأن فيه تكذب القرآن ؛ إذ يقول وقوله الحق : « و رحمتى حت وسعث كل 0 » وهو 
بشول : لا يغفرله فقد حجر واسعا . هذا إذاكان معتقدا لذلك ؛ ولذلك قال الله تعالى : 
« نه لا بيس مِنْ ع له إلا لقم الكافرورت » ٠‏ و بعده القنوط؛ قال الله تعالى : 
5 1 من رحمة 7 لا لعمألُونَ » ٠.‏ وبعده الأمن من مك الله فيسترسل فى المعاصى 
وشّكل على رحمة الله من غير عمل قال الله تعالى : « أقأمنوا مالل قلا يمن مكوَالَ إلا 
لقَوم اكاسرون » ٠‏ وقال تعالى : « ودلم لدم الذى طَندم يريم محا انيم 3 
القاسرين » ٠‏ وبعده القتل ‏ لأن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجود» واللواط فيه قطم 
القّسل» والزنا فيه اختلاط الأنساب بالمياه» وأتثمر فيه ذهاب العقل الذى هو مناط التكليف» 
وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلامء وشمادة الزور فيا استباحة الدماء 
والفروج والأموال» إلى غير ذاك ما هو بن الضرر؛ فكلٌ ذنب عظّم الشرّع التوعد عليه 
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بالعقاب وشدّده» أو عم ضرره فى الوجودكا ذ كنا فه وكبيرة وما عداه صغيرة ٠.‏ فهذا يربط 
لك هذا الياب ويضيطه» والله أعلم 8 


الثانية - قوله تعالى : (( وَلدْحلك مدخلا كينا ) قرأ أبو مرو وأ كثر الكوفين 
«مدخلا» بضم المم » فيحتمل أن يكون مصدراء أى إدخالاء والمفعول محذوف أى وندخلكم 
الحنة إدخالا ٠‏ وييحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون مفعولا ٠‏ وقرأ أهل المدينة بفتح المم » 
نيجوز أن يكون مصدر دخل وهو منصوب بإضار فعل ؛ التقدير وندخلك فتدخلون مدخلا» 
ودل الكلام ءايه .و يجوز أن يكون اسم مكان فينتصب على أنه مفعول » أى وندخل مكانا 
كرما وهو الحنة ٠‏ وقال أبو سعيد بن الأععرابى : سمعث أبا داود السّجستانى" يقول سمت 
أبا عبد الله أحمد بن حتبل يقول: المسامون كلهم فى الحنة؛ فقلت له : وكيف؟ قال : يقول 
لله عن وجل « ران تجتذبوا كابر ما كبوْنَ عنه نكر عدك سيئايم وندخلم مدخلا كرا » يعنى 
الحنة ٠‏ وقال النبى” صل الله عليه وسلم: ” اْخخرتٌ شفاعتى لأهل الككائر من أمتى ». فإذا كان 
لله عن وجل يغفر ما دون الكائروالنى صل الله عليه وسلم يشفع فى الكائرفاى ذنب ببق 
على المسلمين . قال عاماؤنا : الكائرعند أهل السنة تُففر لمن أقلم عنها قبل الموت حسب 
ما تقذم . وقد يغفر لمن مات عليها من المسامين عم قال تعالى : « و ينرم دون ذاكَ من 
ماء » والمراد بذلك من مات على الذنوب ؛ فلوكان المراد من تاب قبل الموت لم يكن التفرقة 
ين الإشراك وغيره معى ؟ إذ التائب من الشرك أيضا مغفور له. وروى عن ابن مسعود أنه 
قال: خمس آيات من سورة النساء هى أحبٌ إلى من الدنيا جميعاء قوله تعالى : « إن تجتنبوا 
كاير ما تهون عنه » وقوله « إن الله لا يخفر أرس شرك به ويغفر » الآبة» وقوله تعالى : 
« ومن بعمل سوا أد يطل نقْسَه » الآية » وقوله تعالى : « وَإِنْ مَك حسَنَة يضاعفهًا 5 
وقوله تعالى: « والْين أمنوا لله وَرَسلِهٍ» . وقال ابن عباس : ثمان آيات فى سورة النساء هن 
خير هذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت : « يريك اله لين لكر »> « ولله بريد أن 
توب عليكم » » « يريد الله ان يخقْف عدم » » « إن تجتذبوا كائرما تهون عنه تكفر عت 


للف 


1 السز اللامس [ سو 


سيئاتم 2 الآآية »© « إن الله لا يغفر أن بشرك به » » « إن الله لا يظل متعال ذَرَة 6ن 
« وَكنْ يعمل سوءًا أو يل نفسه »» « مَايفْعلٌ الله عذايم » الآية . 

اه سم 82 001 ع8 سء بعر ى مس سه 5 ساس اس 
قوله تعالى : ولا نشمنوا مافضل ألله بهء بعضكر عل بعضص للرجال 
ره بي 209 


521 وم دورج لوعف امامم 


نصيب نآ كتسبوا وللنْساء تصيب نما أ كنْسين وبع | آله من قله 


فيه أريع مسائل : 
الأولى - روى الترمذى” عن أ سلمة أنها قالت : يغزو الرجال ولا يغزو النساء و إنما 
لنانصف الميراث؛ فانزل الله تعالى « ولا توا ما قَصَل الله به بصي عل بمْض » قال مجاهد: 
فانزل فيها « إق المسْمينَ وَالمُسْلَات »» وكانت أ سلمة أول طعينة قدمت المديئة مهاجرة . 
قال أبو عيسى : هذا حديث مرْسّل» ورواه بعضهم عن أبن أبى تيح عن يجاهد سل 
أن أم سامة قال تكذا ٠‏ وه قال قنادة : كان الاهلية لا يورئون النساء ولا الصبيان؟ فلما و ربوا 
ويجعل للذّتكر مشل حقّد الأنثئين تم النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال ٠‏ وقال 
الرجال: إنا لنرجو أن تفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرةه فضانا عليين فى الميراث؛ فنزات 
« ولا لتَمنوا مافصَلَ الله به بعضخ عل بض » . 
اثانية - قوله تعالى : ( ولا تمنو ) القنى نوع من الإرادة بتعاق بالمسستقبل » 
كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضى؛ فنبى الله سبحانه المؤمنين عن المّنى» لأن فيه تعلق 
بال وفسيان الأجل . وقد اختلف العاماء هل يدخل فى هذا إلنبى الفبظَةٌ وهى أن يخى 
الزجل أن يكون له حال صاحبه و إن ل يمن زوال حاله . واللمهور على إجازة ذلك : مالك 
وغيره ؛ وهو المراد عند بمضهم فى قوله عليه السلام * لا حسد إلا فى أثثتين : رجل آناه الله 


القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 


اذا وره بالرفع فى جميع سخ الأصل وصعيح الترمذى ٠‏ 
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النهار “ ٠‏ فعنى قوله ” لا حسد » أى لا غبطة أعظ وأفضل من الغبطة فى هذين الأعسين ٠‏ 
وقد نه البخارى” علىهذا المعنى حيث بؤب على هذا الحديث (باب الاغتباط فى العم والحكة). 
قال المهلب + ان االرقزمةة اكنة بلع بن وناك ماكان من عرض الدنيا 
وأشباهها . قال ابن عطية : وأما المَن فى الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن» وأما إذا 5 
المرء على الله 00 يرن أمنبته بثىء ما قدمنا ذكره فذلك جائز؛ وذلك موجود 
فى حديث النى” صل الله عليه وسلم فى قوله : ” وددت أن أحيا ثم أقتل » . 

قلت : هذا الحديث هو الذى صدر به البخارى” كاب المنى فى صيحه» وهو يدل على 
تمنى امير وأفعال البر والرغبة فيها » وفيه فضل الشجادة على سائر أعمال البر ؟ لأنه عليه السلام 
تمناها دون غيرهاء وذلك لرفيع متها وكامة أهلهاء فرزقه الله أياها ؛ لقوله : ” ما زالت أكلة 
يردن الآن أوان قَطعَثُ يبر“ «وفى الصحبح: ” أن الشمبيد يقال له تمنْ فيقول تمق 
أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل فى سبيلك مرة أنخرى “ . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتنى يان أبى طالب وأبى لهب وصناديد قريش مع علمه بانه لا يكون ؛ وكان يقول : 
” واشوقاه إلى إخوانى الذين ييئون هن بعدى يؤمنون بى ول يرونى “. وهذا كله يدل على أن 
القنى لا ينبى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض » والتنى المنبى عنه فى الآبة من 
هذا القببل ؛ فيدخل فيه أن يتنى الرجل حال الآحرمن دين أو دنيا على أن يذهب ما عند 
الآخر» وسواء تمئيت مع ذلك أن يعود إليك أولا. وهذا هو الحسد بعينه» وهو الذى ذقه الله 
على بقوله : « أم يدون اناس تل م آناهم الله مِْ فَضْلِ ٠»‏ و يدخلفيه أيضا خطبة الرجل 
على خطبة أخيه و بيعه على بيعه ؛ لأنه داعية الحسد والّقت ٠‏ وقد كره بعض العلماء الغبطة 
وأنما داخلة فى النهى » والصحبح جوازها على ما بيناء وبالله توفيقنا. قال الضحاك : لا يحل 
لأحد أن يقتى مال أحد » ألم تسمع الذين قالوا : « يَالتَ لآ مث ما أُوتى قَأروثُ » إلى أن 


)00( الأكة (بالغم) : اللقمة ٠‏ وتعادق : ترا جم و يعاودنى ألم مها فى أوقاث معلومة ٠‏ وا بير : عرق 
00 ن معه حياة ا 
مها هذ كورفى غزوة خرير ؟ فليرابتع 
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قال : « وَأصيحَ اين َو لَه بالأمس » حين خسف به و بداره و بأمواله « لول َنم 
العلا تتَسَفٌ بنَا » . وقال الكلوى” : لا يتن اليجل مال أخيه ولا امسر أنه ولا خادمه 
ولا دابته؛ ولكن ليقل: اللهم آرزقى مثله . وهوكذلك فى التوراة» وكذلك قوله فى القرآن: 
« وَآسْأنُوا لله مِنْ قَضْلِهِ ». وقال ابن عباس : نبى الله سبحانه أن يعن الرجل مال فلان وأهله . 
وأمس عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله . ومن اجة للجمهور قوله صل الله عليه وسلم: ” ها 
الدنيا لأربعة نفر: رجل آنه الله مالا وعاما فهو بت فيه ريه ويصلٌ به رَحمه و يعلم لله فيه 
حقا فهذا بأفضل المنازل . ورجل آناه الله علما ولم يوه مألا فهو صادق النية يقول لو أن لى 
مألا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأبرهما سواء “ الحديث» وقد تقدم . نحتجه الترمذى 
وصضحه . وقال الحسن : لاعن أحدذى امال وما يدريه لعل دلاكه فيه ؛ وهذا إنما يصح 
إذا مناه للدنيا » وأما إذا تمتاه لخير ققد جوزه الشرع» فيتمناه العبد صل به إلى الرب» 
ويفعل الله ما إشاء ٠‏ 

لثافة - قوله تعالى : ( للرْجَال تصيبٌ ما أ كتَسبوا ) يريد من الثواب والعقاب. 
( وللّساء )كذلك؛ قاله قتادة ٠‏ فللمرأة المزاء على الحسنة بعشر أمثا لما كا للرجال ٠‏ وقال 
آبن عباس : المراد بذلك الميراث . والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة» للذَّ كرمئل 
حظ آلأنشين؛ فنهى الله عن وجل عن الى على هذا الوجه لما فيه من دواعى الحسد» ولأن 
الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم ؟ فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصاللهم ٠‏ 

الإإعة - قوله تعالى : ( وَآسَالُوا لل من فضله ) روى الترمذى” عن عبد الله قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”سَلُوا الله من فضله فإنه يحب أن لآل وأفضل العبادة 
آنتظار الفرج “. ونحرّج أيضا آبن ماجه عن أبى هريرة قال قال رسو لاله صل الله عليه وسلم: 
”من لم نسأل الله يفضب عليه » . وهذا يدل على أن الأعى بالسؤال لله تعالى واجب؛ وقد 
أخذ بعض العلمناء هذا المعنى فنظمه فقال : 


5-2 يه 


الله يغضب إن تركت سؤاله » وبق آدم حين إسأل يفضب 


وقال أحمد بن المعدّل أبو الفضل الفقيه المالى فأحسن : 
امس الأرزاق عند الذى * ما دونه إن سيلٌ من حاجب 
مرى ببغض التارك ما له » جودًا ومن يرضى ع نآلطال 
ومن إذا قال بحرى قوله * بغسسير توقيسيع لكاتب 
قد أشبعنا القول فى هذا المعنى فى كاب «قع المرص بالزهد والقناعة» . وقال ستعيد بن جبير : 
« وآسألوا الله من فضله» العبادة » ليس من أم الدنيا ٠‏ وقيل : سَلْوه التوفيق للعمل ما 
يرضيه . وعن عانّسة رضى الله عنها أنها قالت : سَلُوا ربكم حتى الشّبع؛ فإنه إن لم بيسره الله 
عل وجل لم يتيسر ٠‏ ؤقال سفيان بن عيَينة : لم يأهس بالسئوال إلا ليعطى” . 


سام بير 


وقرأ الكسائى وآبن كثير : « وَسَلُوا الله» بغير همز فى جميع القرآن . الباقون بالهمز 
»2 وآسألوا الله ع6 وأصله بالهمز إلا أنه حذنت الهمزة التخفيف 5 وألله أعلم ٠‏ 


خب سس وس ميس وس ل مرق 24 


قوله تعالى : يت مول م رك أوالدَان والأفربون ودين 
ملس اه اوس بريه برسعر براه 2 12 
عقدت اعمدتكر قعاتوهم لصيييم إن أله كان 37 00 شيدا 40 

فيه عمس مسائل : 

الأول - بين تعالى أن لكل إنسان ور وال فليقتيع كل أحبد بما قم لقدله من 
لمبراث » ولا بهن مال غيره ٠‏ روى البخارى” فى كاب الفرائض من رواية سعيد بن جبير 
عن أبن عباس: « وَلَكلّ جَعلنا موالى ما ترك اأوالدان والأفر بون والذين عفدت أمانة) 
قآل :؛ كان المهاحرون حين قدموا المدينة يرث الأتصارئ المهاحرئى دون ذوى رحمه ؟ 
لأخؤة آلتى آنى رسول الله صل الله عليه وسلم ينهم ؛ فاما نزلت « ولكل جَعلة موالى » 
قال : نسنختها « وَالَدِينَ عقَدتُْ ا » ٠‏ قال أبو الحسن بن بال : وقع فى جميع النسخ 
«ولكلٌ حملن موال» قال : فسختها « والذين عَقَدَثُ انم » . والصواب أن الآية الناعفة 


« ولك جعلنا موالى » والمنسوخة « والذين عقدت أبالكم »» وكذا رواه الطبرى” فيروابته . 
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ورُوى عن جمهور السلف أن الآية النائغة لقوله : « والذين عقدت أباتم » قولهُ تسالى 
فى «الأقال» : م ونوا الْأرَْام هم 5 ببعض » ٠‏ روى هذا عن آبن عباس وقتادة 
والحسن البتصرى”؛ وهو الذى آنتبه أبو عبيد فى تاب «آلناعخ والمنسوخ» له . وفيها قول آخر 
رواه الى عن شعيد بن مسب قال : أمس الله عن وجل الذي توا فير أبنائهم فى الخاهلية 
وورثوا فى الإسلام أن الهم نصيبا فى الوصية وردٌ الميراث إلى ذوى الحم والعصبة . 

وقالت طائفة : قوله تغالى « ونين عدت أياتم » مخ وليس بمنسوخ ؛ وإنها أم الله 


المؤمنين أن أن يعوا ١‏ الحلفاء أيصياهم من النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ ذكره الطبرى” عن 
(1) 
آبن عباس (٠‏ اين قدت مان اتوم تصيمم) من الئصرة والتصيحة والرفادة ويوصى 


لم وقد ذهب الميراث ؛ وهو قول ماهد والسدى ٠‏ 
قلت - وآختاره النحاس ؛ ورواه عن سعيد بن جبير » ولا يصح النسخ ؛ فإن امع 
مكن كا ينه آبن عباس فيا ذ كره الطبرى » ورواه البخارى" عنه فى كاب التفسير . وسياى 
ميزاث « ذوى الأرجام » فى « الأنفال » إن شاء الله تعالى ٠‏ 
لثانينة - « كل» ىكلام العرب معناها آلإساطة والعموم ٠‏ فإذا جاءت مفردة 
فلا بد أن يكون فى الكلام حذف عند جميع التحويين؟ حتى أن بعضهم أجاز ميرت بكل» 
مثل قبل و بعد . وتقدير الحذف : ولكلّ أحد جعلنا موالى » يعنى ورثة ٠‏ « والْينَ قدت 


مان » يعنى با لف؟ عن قتادة ٠‏ وذلك أن ارج لكان يعاقد الرجل فيقول : دنى دمك » 


زفق 


52 و 


وهدنى هدمك» وثأرى ثأرك» مت حل الى يأمك» وتنك وأزنك» وتطاب به 

وأطاب بك وتعقل عى وأعقل عنك؟ يكون ايف السدس من ميراث ال خليف ث ثم أ 
الثاافة - قوله تصالى : كه أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه ؛ 

فيس المعيق مو والمعتّق مَوْلٌ . : الوْلَ الأسفل والأعل أيضا ٠‏ وسمى 


(1) الرفد ( بكسرالراء) : العطاء والصلة + 
(؟) قوله : هدي هدبك »6 أى نحن شيء واحد فى النصرة » تغضبون لنا ونقضب لكم . 


النساء ٠]‏ تفسير القرطبى ندل 


الناصر الول ؟ ومنه قوله تعالى : « وَأَنَّ الكافرِينَ لا موك 2 7 ويس ابن الم وى 
والحار مول ٠‏ فأما قوله تعالى : « 7 جعلنا موالى » بريد عصبة ؛ لقوله عليه السلام : 
”ما أبقت المّهام وَل عَصّبة دتو ” . ومن العصبات او الأعلى لاآلأسفل» على قول 
أكثر العاساء؟ لأن المفهوم فى حت المعيق أنه الهم على اق » كالموجد له؛ فآستحق ميرائه 
ذا المعنى . وحكى الطحاوى" عن الحسن بن زياد أن المولى الأسفل يرث من الأعلى ؛ وآحتج 
فبه بما روى أن رجلا أعتق عبدا له فات اميق ولم يترك إلا التق بفعل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ميرائه للغلام أَْمَيّق . قال الطحاوى : ولا معارض لهذا الحديث» فوجب القول به؛ 
ولأنه إذا أمكن إثبات الميراث للعتق على تقدير أنه كار كالموجد له » فهو شبيه بألأب » 
وآلولى الأسفل شبيه بآلآنء وذاك يقتضى النسوية بينهما فى الميراث؛ والأصل أن الاتصال 
٠ 9‏ وفى اللسير « مَوْلَ القسوم منهم » ٠‏ والذين خالفوا هذا وم المهور الوا : المبياث 
مستد القرابة ولا قرابة © غير أنا أثبتنا للعيق الميراث بحم الإنعام على التق فيقتضى 
مقابلة الإنعام بامحازاة » وذلك لا بنعكس ف الول الأسفل . وأما آلآين فهو أو الناس 
بأن يكون خليفة أبيه وقائما مقامه » وليس المعتق صاا لأن يقوم مقام معتقه» .و إنما المعتق 
قد أنهم عليه ققابله الشّرع بأن جعله أحق ولاه العتّى » ولا يوجد هذا فى المولى الأسفل؟ 
فظهر الفرق بينهما ٠‏ 

اازاعة ‏ قوله تعالى : و وَالَذِينَ عقَدث أَمادم ) روى عل بن كبشة عن حمزة 
«عنّدت » بتشديد القاف على التكثير . والمشهور عن حمزة د عقدت أيماكع » خففة القاف» 
وهى قراءة عاصم والكسائى » وهى قراءة بعيدة ؛ لأرب المعاقدة لا تكون إلا من 'آثنين 
فصاعدًا » فباءها فامل ٠‏ قال أبو جعفر الدحاس : وقراءة حمزة تجوز على غموض ف العر بية» 
بكون التقدير فها والذين عقدتهم أجأنم الخلف» وتعدّى إلى مفعولين ؟ وتقديره : عقدتُ 
لم أماتم الحلف ؛ ثم حذفت اللام مثل قوله تعالى : م وإذا كوم 3 أى كاوا لم . 
وحذف المفعول الشانى »كا يقال : كلتك أى كلْتَ لك برا ٠‏ وحذف المفعول الأول لأنه 
متصل فى الصلة . 
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الماسة - قوله تعالى : ( إن الله كَانَ على كل تىء يدا ) أى قد شد معاقدكم 
إياهم » وهو عن وجل ب الوفاء + 


واس سار ص بر مم ده مه مسيم اوس رن سام 
فد نساك ٠‏ الل اموت على انا ونا مضل الله بعطم عل 
3-8 سل سر هالطمسى 0 ه م ور بده 
بعض وما انفقوا من أ فَالَصَّللِحَنتٌ 5 نكلة النتدت حَافظدتٌ ألعيبٍ 


يب 1 ل هع لغريس سابر اباس مروبي بي بجا 00-0 


با حفظ َك التي افون تسوزهن فمظلوهن وأثمروهن فى آلْمضاجع 


3 0 4ع وس كه سوكر ‏ سمه ته 3 


وَأَصرٍ بوهن فَإِنْ أطعدَم قلا تبغوا ين ميل إن نْ الله كان علا كيرا 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( الرَجالُ قَوامَون عَلَ النسّاء ) ابتداء وخبره أى يقومون بالتفقة 
عليين والذّبّ عنءن ؛ وأيضا فإن فيهم آلحكام والأمراء ومن يغزو» وليس ذلك فى النساء ٠‏ 
يقال : قوام 5 ٠‏ والآبة نزات فى سعد بن الربيع ؟ نشت عليه أهرأنه حبيبة بلث زيد 
آبن خارجة بن أبى زهير فلطمها؛ فقال أبوها : يارسول اللهء أفرشئه كرمتى فلطمها ! فقال 
عليه السلام : ” لتقتتص من زوجها “ . فانصرفت مع أبيها لتقتص منهء فقال عليه السلام : 
” آرجعوا هذا جبريل أتانى “ فأنزل الله هذه الآبة فقال عليه لسلا : ” أردنا أمًا وأراد 
الله غيره “ . وفى رواية أخرى  .‏ أردثٌ شيعا وما أراد الله ير“ . وتقض الحم الأول ٠‏ 
وقد قيل: إن فى هذا الحك المردود نل « ولا تعجَل بالقرآن من قبل أن يقْطى ليك وحه » . 
ذكر إسماعيل بن إنضحاق قال : حتثناحاج بن الممهال وعارم بن الفضل ‏ واللفظ جاج - قال 
حدثنا جريربن حازم قال معت الحسن يقول : إن آهرأة أتت النبى" صلى الله عليه وسلم 
فقالت : إن زوج ى لطم وجهى ٠‏ قال : ” بيتك القصاص “ ؛ فانزل الله تعالى : « ولا 
جل بالقرآن من قبل أنْ يفص لَك وَحيه ». ومسك الى صلى الله عليه وسلم حتى نزل: 


)١(‏ هو سعد بن الربيع بن عمرو بن أبى زهسير بن مالك بن إمرئ القيس اللمزرجى عقبى بدرى ركان أحد تقباء 
الأتصاروكات له زوتان ٠‏ (عن أسد الغابة) » 


النساء] تفسير القرطى 5-5 


0 الرجَالُ قَوامُونَ عل السَاء ٠»‏ وقال أبو روق : نزلت فى جميلة بنت أبى" وفى زوجهاثات 
أبن قيس بن تعاس . وقال الكلى : نزلت فى عميرة بنت ممد بن مسلمة وفى زوجها سعد بن 
الربيع ٠‏ وقيل: سببها قولّ أم سامة المتقدّم ٠‏ ووجه النظلم أن تكامن فى تفضيل الرجال على 
النساء فى لإرث» فتزلت « ولا تتمَنْوًا » الآية . ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليينٌ فى الإرث 
لا على الرجال من المهر والإنفاق ؛ ثم فائدة تفضيلهم عائدة لين ٠‏ ويقال : أن الرجال لهم 
فضيلة فى زيادة العقل والتدبير؛ بفعل ل حق القيام عليهنْ لذلك . وقيل : للرجال زيادة قوة 
فى النفس والطيع ما ليس للنساء ؛ لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة » فيكون فيه 
فؤة وشدّة» وطبع النساء غلب عليه الرطو بة والبرودة» فيكون فيه معنى اللين والضعف؟ 
بفعل لهم حق القيام علمين بذلك» و بقوله تعالى : « و يما أمقوا مِنْ أموالم » . 

الثانية - ودلّت هذه الآية على تأديب | لرجال نساءهم » فإذا حفظن حقوق الرجال 
فلا ينبغى أن يس الزجل عشرتها . و « قَوام » فعال للبالغة؛ من القيام على الثىء وآلاستبداد 
بالنظرفيه وحفظه بَألاجتهاد ٠‏ فقيام الزجال على النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم بتدييرها 
وتأدييها وإمساكها فى بيتها ومنعها من البروز » وأن عليبا طاعته وقبولٌ أمره مالم تكن 
معصية؛ وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقّة فى أهس الهاد والميراث والأمس بامعروف 
وألنهى عن المتكر . وقد راعى بعضهم فى التفضيل الغَيةَ ويس بثىء ؟ فإن الية قد مكون 
نلاس متها ىع ما سنا , .وقد مفتى ارك خل هذا ل« البقرة 6+ 

اللالقفة ‏ نهم العلماء من قوله تعالى : « ويا قا من أموَالهِم » أنه متى مجزعن 
تفقتها لم يكن قواما عليهاء و إذا لم يكن قَواما عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال المقصود الذى 
شرع لأجله التكاح . وفيه دلالة واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ التكاح عند الإعسار 
بالنفقة والكسوة؛ وهو مذهب مالك والشافعى”.وقال أبو حنيفة : لا يفسخ ؛ لقوله تعالى : 


ع روم سس نا اس سوم 


«وَإِنْكانٌ ذو عسرة ة فنظرة إل ميسرة » وقد تقدّم القول فى هذا فى هذه السورة 3 


(1) راجع ب م ص 4 ١١‏ طبعة أولى أو ثانية 
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اللابمة - قوله تعالى : ( فَالصَالَاتٌ قَانتَاَتٌ حَافقَاتٌ المي ) هذا كله خير » 
ومقصوده الأس بطاعة الزوج والقيام بحقه فى ماله وفى نفسها فى حال غيبة الزوج ٠‏ وفى مسند 
أبى داود الطيالبى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * خير النساء التى 
إذا نظرت إلبهسا سرك و إذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك فى نفسها ومالك » 
قال : وتلا هذه الآية « الرجال قواموث عل الثساء » الى آنخر الآية ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
لعمر : ” ألا أخبرك جخير ما يكثزه المرء آلمرأة الصالحة إذا نظر إليها سرئه و إذا أعرها أطاعته 
وإذا غاب عنها حفظته “ أرجه أبو داود ٠.‏ وفى مصحف آبن مسءود « فالصوالح قوانت 
حوافظ » . وهذا بناء يختص بالمؤنث ٠‏ قال آبن جتن : والتكسير أشبه لفقلا بالمعنى ؛ إذ هو 
بعطى الكثرة وهئ المقصود ها هنا . و «ما» فى قوله : « بأ حفظ الله » مصدرية» أى بحفظ 
الله لمن ٠‏ وويصح أن تكون بمعنى الذى » ويكون العائدى «حفظ» مير نصب ٠‏ وف قراءة 
أبى جعفر دبما حفظ الله» بالنصب. قال النحاس : الرفع أيين؟ أى حافظات لمغيب أزواجهن 
بحفظ الله ومعونته وتشديده ٠.‏ وقيل : بما حفظ الله فى أمورهن وعشرتهن ٠‏ وقيل : 
بما استحفظهن الله إياه من أداء آلأمانات إلى أزواجهن ٠‏ ومعنى قراءة النصب : بحفظهن 
الله أى يحفظهن أمره أو دينه ٠‏ وقيل فى التقدير: بما حفظن الله» ثم وحد الفعل ا قيل: 

» فإن الحوادث أودى بها » 

وقيل : المعنى بحفظ الله مثل حفظت الله . 

اللامسة - قوله تعالى : ( واللانى تَافُونَ ورهن ) اللاتى جمع التى وقد تقدذم . 
قال آبن عباس : تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون ٠‏ وقل هو على بابه . والنشوز العمنيان ؟ 
مأخوذ من لتر وهو ما أرتقع من الأرض. يقال : شر الزجل بنش وْشز إذاكان قاعدا 


فنبض قائا ؛ ومنه قوله عن وجل : « و إِذّا قبل أَنْسَرُوا فأنْشُرُوا » أى أرتفعوا وآنرضوا 
إلى حرب أو أمس من أمور الله تعالى . فالمعنى : أى تخافون عصيانهن وتعاليين سا أوجب 
الله علبهن من طاعة الأزواج ٠‏ وقال أبو منصور المَوى” : النشوز كراهيةٌ كل واحد من 


النساء | تفسير القرطى اا 


الزوجين صاحبه ؛ يقال: نشزت تنشز فهى ناشز بفيرهاء . وأشّصت تنشص وهى السيئة 
'لعشرة ٠‏ قال آبن فارس : ونشزت آالمرأة آستصعبت على بعلها» ونشز بعلها علمها إذا ضر بها 
رجفاها . قال أبن دريد : نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعى واحد . 

السادسة - قوله تعالى : ( فَعظُوهنْ ) أى بكتاب الله ؛ أى ذ كروهن ما أوجب 
ألله علمين من <سن الصحبة وجمي ل العشرة للزوج » والاعتراف بالدرجة التى له علبها» ويقول : 
إن النى” صل الله عليه وسلم قال: لو سرت أحدا أن مداه للأصرت المرأة أن تسجد 
أزوجها “ . وقال : ” لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتي » ٠‏ وقال : «أيما] آهل أة 
باتت هاحرة فراش ز وجها لعتتما الملالكة حتّى نصبح “ فى رواية ” حتى تراجع وتضع يدها 
فى يده “ . وما كان مثل هذا . 

السابعة - قوله تعالى : ( وَأمْعروضْ فى الْمْضَاجع ) وقرأ ابن مسعود والنخهى” 
وغيرهما « فى المضجع » على الإفراد» كأنه نسم جنس رِؤدّى عن ابجميع ٠‏ واطجر فى المضاجع 
هو أن يضاجمها ويوايها ظهره ولا يجامعها ؛ عن ابن عباس وغيره . وقال مجاهد : جنبوا 
مضاجعون ؛ فيتقدر على هذا الكلام حذف » ويَعضّده « اتجروهن » من المجران» وهو 
البعد؛ يقال : غيره أى تباعد وتآى عنه . ولا يمكن بعدها إلا بترك مضاجعتها ٠‏ وقال معناه 
إراهم الى" والشّعبى” وقتادة والحسن البصرى”» ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك» 
وآختاره ابن العربى وقال : لوا الأمس على الأ كثرالموفى . ويكون هذا القولم تقول : 
أثجره فى الله . وهذا أصل مالك . 

قلت : هذا قول حسن؛ فان الزوج إذا أعمرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك 
شق عليم! فترجع للصلاح » وإنكانت مبغضة فيظهر النشوز منها ؛ فيقبين أن النشوز من 
قبلها ٠‏ وقيل : « الجروهن » من المتجر وهو القبيح من الكلام» أى لوا عليين فى القول 


(1) القتب ( تكد ) : كاف ( برذعة ) صغير على قدرسنام البعيز ٠‏ ومعناه الحث طن على مطاوعة أزواجهن » 
وأنه لاسمهن الامتناع فى هذه الخال قكيف فى غيرها ٠‏ 
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وضاجعوهن لماع وغيره؛ قال معناه سفيان» وروى عن ابن عباس ٠‏ وقيل : أى شدّوهن 
وثاقا فى بيوتمن؟ من قوطم : مس البعير أى ربطه بالمجار» وهو حيل مد به البعير) وهو 
اختيار الطبرى وقدح فى سائر الأقوال ٠‏ وى كلامه فى هذا الموضع نظره وقد ركٌ عليه القاضى 
أبو بكرين العربى فى أحكامه فقال : يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة! والذى حمله على هذا 
لتأويل حديتٌ غريب رواه ابن وهب عن مالك أن أسماء بنت أبى بكر الصديق آمرأة 
الزبي بن العؤام كانت تمخرج حتى عوتب فى ذلك ٠‏ قال : وعتب عليها وعل ضَرتها » فعقد شعر 
واحدة بالأخرى ثم ضربهما ضربا شديدا » وكانت الضّرة أحسن آتفاء » وكانت أسماء لا نثّق 
فكان الضرب بها أكثر؛ فشكث إلى أبهها أبى بكر رضى الله منه فقال لها : أى بيه أصيرى ؟ 
فإن الزير رجل صا » ولعلّه أن يكون زوجك فى الحنة ؛ ولقد بلغنى أن الرجل إذا آبتكر 
بامرأة تزقجها فى الحنة ٠‏ فرأى الربط والعقد مع آحتال اللفظ مع فعل الزيير فأقدم على هذا 
التفسير . وهذا الحجر غايته عند العلماء شبر ؛-ك فعل الى صل الله عليه وسلم حين أسر إلى 
حفصة فأفشته إلى عاأشة » وتظاهتا عليه ٠‏ ولا ببلغ به الأربعة الأشهر التى ضرب الله 
أجلا عذرا للولى . 

الثاسة - قوله تعالى : ( وآضيربوهن ) أم الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم 
بالحجران » فإن ل جما فالضرب؟ فإنه هو الذى يصلحها له ويملها على توفية حقه ٠‏ والضرب 
فى هذه الاية هو ضرب الأدب غير امبرح» وهو الذى لا يكسر عظا ولا يشين جارحة كاللكة 
ونحوها ؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير . فلا يرم إذا أدى إلى الملاك وجب الغمان » 
وكذلك القول فى ضرب المؤدٌب غلامه لتعليم القرآن والأدب ٠‏ وفى تبح مسلم : #آتقوا الله 
فى النساء فانم أخذتموهن بأمانة الله وأستحلتم فروجهن بكلة الله ولكم عايين ألا بوطئنَ 
رشك أحدا تكرهونه فإن فعان فآضربوهن صَرْب غير مب “ الحديث . أخرجه من حديث 
جابر الطويل فى ا » أى لا يدخان منازلكم أحدا من تكرهونه مر الأقارب والننساء 
والأجانب ٠‏ وعلى هذا تمل ما رواه الّمذى” وصصحه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة 


الوداع مع رسول الله صل الله عليسه وسلم 4 كمد الله وأثق علبه وذ ير ووعظ فقال : 
” ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنين ران ن عند ليس تملكون مين شيك نيلك إلا أن 
بأتين بفاحشة 0 1 فامجروهن ف المضاجع وآضر بوهن ضربا غير مرح فإن أطنتم 
فلا توا عليين سبيلا ألا إن لم على ل ل 
ليام فى بوتكم من تكزهون أل وحقهنْ عليك أن تحيسنوا 
إليين فى كسوتهن وطعامهن “ ٠‏ قال : حديث حسن صميح ٠‏ فقوله : « بفاحشة مبيئة » 
يريد لا يدخان من يكهه أزواجهن ولا يغ رنسينهم ٠‏ وليس المراد بذلك الزنا ؛ فإن ذلك عترم 
ويلزم عليه الحد . وقد قال عليه السلام : ” أضيربوا النساء إذا عصيدك فى معروف صرب 
غير ميرح “ . قال عطاء : قلت لابن عباس ما الضرب غير البح ؟ قال بالسواك ونحوه . 
وروى أن عمر رضى الله عنه ضرب آم أنه فمدل فى ذلك فقال : معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقول : ”لا يسأل الرجل فم ضرب أهله » . 

ااسعة ‏ قوله تعالى: : (إذ كك ى كوا النشوز . لقلا كوا ين سية) 
أى لا تجَنوا عليين بقول أو فملل ٠‏ وهذا نب عن ظامهن بعد تق ريرالفضل عليين والفكين 
من أدبين ٠‏ وقبل : المعنى لا تكلفوهن الب لك فإنه ليس اليين ٠‏ 

العاشرة ‏ قوله تعالى : ([ إن نٌَّ الله كان لا كيرا ) إشارة إلى الأزواج بمفض اللتناح 
ولين المانب ؛ أى إن كتم تقدرون عليين فتذكروا قدرة الله ؛ فده بالقدرة فوق كل بذ ٠‏ 
فلا نستعلى أحد على آعسأته فالله بالمرصاد؛ فلذلك حسن الآتصاف هنا بالعلؤ والكبر . 

الحادية عشرة ‏ وإذا ثبت هذا فأعلم أن الله عن وجل لم ,امس فى شىء من ابه بالضرب 
صَراعًا إلا هنا وفى الحدود العظام ؛ فساوى معصيتهن بأزواجهن بعصية الكائر» وولى 
الأزواج ذلك دون آلا ئمة» وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا ينات آنقانا من الله تعالى 
الأزواج على النساء . قال المهَأبٍ : إنما جوز ضربٌ الفساء م ن أجل آمتناعهن على أز واجهن 


(1) واحدة العوانى : عانية » وه الأسيرة ٠‏ يقول : اما هن عند ك منزلة الأسرى ٠‏ 


تيل لمن الفاس [سورة 


فى المباضعة . وآختلف فى وجوب ضربها فى الخدمة؛ والقياس يورعب أنه إذا جاز ضربها 
فى المباضعة جاز فى اللخدمة الواجبة للزوج عليها 5 ٠‏ وقال آبن خُوَيرمنْداد : والنشو: 
سقط النفقة وجميع الحقوق الزوجية » ويجوز معه أن يضمربها الزوج ضرب الأدب فير المرَحَ» 
والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشُوزهاء فإذا رجعت عادت حقوقهاء وكذلك كل ما آقتضى 
الأدب بفائز للزوج تأديبها ٠‏ ويختاف امال فى أدب الرفيعة والدنيئة ؟ فادب الرفيعة العذل » 
وأدب الدنيثة السَؤْط ٠‏ وقد قال التي" صل الله عليه وسلم : ” رحم الله آمرأ عأق سوطه 
وأدّب أهله “. وقال : ” إن أبا جَهُم لا يضع عصاه عن عاتقه “ . وقال شار : 
* الحير يلح والعصا للعبد » 
لح أى يلام ؛ وقال آبن دريد : 
ووم لفو مقسيم رادع » والعبد لا يدع إلا الصا 

قال آبن المنذر : آتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا 
جميعا بالغسين إلا الناشز من اممتنعة ٠‏ وقال أبوعمر : من نشزت عنه آمرأته بعد دخوله 
سقطت عنه نفقتها إلا أن تكون حاملا . وخالف آبن القاسم جماعة الفقهاء من نفقة الناشز 
فأوجبها » و إذا عادت الناشز إلى زوجها وجب ف المستقبل نفقتها . ولا تُسقط نفقة المرأة 
عن زوجها لثىء غير اانشوز ؛ لا من مرض ولا حيض ولا نفاس ولا صوم ولاج ولا 
ميب زوجها ولا حيسه عنها فى حق أو جور غير ما ذكرنا . والله أعلم ٠‏ 


ام 
3 ش اله ورم سام مواس لل 
الأولى - قوله تعالى : (( إن خف شقَاقَ يما ) قد هدم معنى الشقاق فى « البقرة » ٠‏ 


فكأن كل واحد من الزوجين يأخذ شمًا غير شق صاحبه »أى ناحية غير ناحية صاحبه ٠‏ 


(1) راجع ب ١‏ ص 04 طبعة ثانية أو ثالثة » ب م ص 4# ١‏ طبعة ثانية + 
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والمراد إن خفتم شقاقا بينهما ؛ فاضيف المصدر إلى الظر ف كقولك : يسجبنى سير الايلة 
المقمرة 2 وصوم يوم عرفة . وف التزيل : « بل مرالقيل وَالمَارٍ » ٠‏ وقيل : إن « يين » 
ُحرى مجرى الأسماء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو بممنى حالما وعشرتهما » أى وإن خفتم تباعد 
عشرتهما وصحبتهما « فآ بعثُوا ». و « حفم » ذل ادف االعنتم قال انعد ل يد الحم 
أن يعظها أؤلاء فإن قبلت وإلا تجرهاء فإن هى قبات وإلا ضربها» فإن هى قبلت وإلا بعث 
الحالك حَكَي من أهله وسكي من أهلها ؛ فينظران أن الضرر » وعند ذلك يكون المملع ٠‏ وقد 
قبل : له أن يضرب قبل الوعظ . والأؤل أحم لترنيب ذلك فى الآية ٠‏ 

الثانية ‏ الجمهور من العلماء على أن لنخاطب بقوله : « ودف قم » الحَكام 
والأمراء. وأن قوله : إ( إن بريد إصلاحا يوقت الله بها ) يعنى المكين؟ فى قول آبن عباس 
ومجاهد وغيرهما. أى إن بريد الحكان إصلاحًا يوقق الله بين الزوجين. وقيل :المراد الزوجان؛ 
أى إن يريد الزوجان إصلاحا وصدقا فيا أخبرا به الحككين « يوفق الله بينهما » . وقيل : االحطاب 
الُولياء ٠‏ يقول : « إن خفتم » أى علمتم خلافا بين الزوجين « فأبعثوا حكا من أهله وحكي 
من أهلها » والمكان لا يكونان إلا من أهل الرجل وآلمرأة ؛ إذ هما أقعد بأحوال الزوجين» 
ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه . فإن لم يوجد من أهلهما من يصلح 
لذلك فيريسل من غيرهما عدلين عالمين ؛ وذلك إذا أشكل أممرهما ولم يدر من الإساءة منهما . 
لأا إن عرف الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه وبر على إزالة الضرر ٠‏ ويقال : إن 
الك من أهل الروج يلو به ويقول له : أخبرنى ها فى نفسك أتبواها أم لا حتى أعلم مرادك ؟ 
فإن قال : لا حاجة لى فيها خذ لى منبا ما استطعت ولزق بينى وبينهاء فيعرف أن من قبله 
النشوز . و إن قال : إنى أهواها فأرضها من مالى بما شئت ولا تفزق بينى و ببينها » فبعل أنه 
ليس بناشز. وعخلوبالمرأة ويقول لها : أتيى زوجك أم لا ؛ فإن قالت : فزق بينى وبينه 
وأعطه من مالى ما أراد؛ فيعلم أن النشوز من قبلها ٠‏ وان قالت : لا تفترق بيننا ولكن حتّه 


(1) فى آية م من هذه السورة ص ١١‏ 
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على أن يزيد فى نفقتى و يسن إلى” » علم أن النشوز ليس من قبلها . فإذا ظهر لها الذى 
كان النشوز من قبله يقيلان عليسه بالعظة والزجر والنهسى؟ فذلك قوله تعالى : « كأ بستُوا 


ممص م هم ماما مس اه و مس 


حم من أهله وحكا من أهلها » ٠‏ 

الثااة - قال العاماء : قسمت هذه الآيدٌ النساء تقسها عقا لمن إمنا طائمة 
وإما ناشز؛ والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو ٠‏ فاب كان الأول كا لمارواآه 
النسائي أن عقيل بن أبى طالب تزقج فاطمة بنت عتبة بن ر بيعة فكان إدا دخل عليه تقول : 
يا بنى هاه شم » والله لا يحبكم قلى قلى أندا ! | أين الذين أعناقهم كأباريق ق الفضة ! رد أنوفه, 
قبل شفاههم » » أبن مب بن دبيمة» أين شيبة بن ربيعة؛ فيسكت عنهاء حتى دخل عليها يوءا 
وهو بم فقالت له : أين عتبة بن ر بيعة ؟ فقال : على هسارك فى النار إذا دخات؟؛ فنشرت 
عليها ثيامها» بفاءت عؤان فذ كرت له ذلك؛ فأرسل أبن عياس ودعاوية» فقال آبن عباس : 
لأفرقن بينهما ؛ وقال معاوية : ما كنت لأفزق بين شيخين من بن عبد مناف . فأتياهها 
فوجداهما قد سدًا عليهما أبواءهما وأصاحا أمرها . فإرس وجداهما قد آختلفا ولم يصطاحا 
وتفاقم أمرهما سعيا فى الألفة جهده.ا » وذ كرا بالله و بالصحبة ٠‏ فإن أنأبا ورجعا تركاهماء 
وإنكانا غير ذلك ورأيا الفرقة فقا ,بينهما ٠‏ وتفر يتمهما جائز على الزوجين ؛ وسواء باق 0-5 
قاضى البلد أو خالفه» وكلاهما الزوجان بذلك أولم يركلاهما . والفراق فى ذلك طلاقٌ بائن. 
وقال قوم : ليس لما الطلاق مالم يوكلهما الزوج فى ذلك» وليعزفا الإمام؛ وهذا بناء على أنهمأ 
رسولان شاهدان . ثم الإمام يفزق إس أراد ويأمى الحكم بالتفريق ٠.‏ وهذا أحد قولى 
الشافعى” ؛ وبه قال الكوفبون » وهو قول عطاء وآبن زيد والحسن » وبه قال أبو ثور. 
والصحيح الأقل » وأن لحكين التطليق دون توكل ؛ وهو قول مالك والأوزاعى” و إسماق» 
وروى عن عبان وعل وآبن عباس » وعن لني والنحَعى”» وهو قول الشافتى ؛ لأن الله 


سه عامع 


تعالى قال : « فابعثوا حك من أَمْلهِ وحم من هلها » وهذا نص من الله سبحانه بأنهما 
قاضيان لا وكلان ولا شاهدان ٠.‏ والوكل أسم فى الشر بعة ومع 3 و سم فى الشريعة 


أنساء] تفسبر القرطين يفن 


دمعت ؟ فإذا بين الله كل واحد منهما فلا يبغى لشاذٌ ‏ فكيف لعالم - أننب يركب معنى 
الا را ٠‏ وقد روى ادر من حديث مد بن سيرين عن تيدة فى هذه 
الآية « إن خف شقاق ينهم ابتها حم ين هلم وحم من أَهْلها » قال : جاء رجل 
مز إل عزة اي كلح راسد نيما نام عن انين فأمره, فبعنوا حك منْ أهله وك من 
ل أن تفزقا فرقتا ٠‏ فقالت المرأة: 
رضيت بككاب الله بما على" فيه ولى . وقال الزوج : أما الفرقة فلا . فقال عل :كذيت» والله 
لا تبرح حتى تقو بمثل الذى أفزت به . وهذا إسناد صمح ثابت روى عن عل من وجوه 
ثابتة عن آبن سيرين عن عبيدة؛ قاله أبو مر . فلوكانا وكلين أو شاهدين لم يقل لها 
«أتدريان ماعليكا» إنماكان يقول أتدريان با وكلاءِ وهذا بين. احتج أبو حنيفة بقول عل 
رضى الله عنه للزوج «لاتبرح حتى ترضى ما رضيت 'به» فدل على أن مذهبه أنهما لا يفرقان 
إلا برضا الزوج » وبأن الأصل المجتمع عليه أن الطلاق بهد الزوج أو بد من جعل ذلك 
إليه ٠‏ وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على المولى والعنين ٠‏ 
الابمة - فإن آختلف الدَكان لم ينفذ قوها ولم يازم من ذلك ثىء إلا ما اجتمعا 
عليه ٠‏ وكذلك كل حكين حك فى أمس ب إن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحك بها الآخيره أو حم 
أحدهما يمال وألى الآخرفليسا بشىء حتى بنّفقا ٠.‏ وقال مالك فى الشكين يطلقان ثلاثا قال : 
زم واحدة وليس لما الفراق :! كثر من واحدة بان وهو قول ابن القاسم . وقال ابن القاسم 
أيضا : تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليه ؛ وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجِسُونْ وأَضيْعْ ٠.‏ وقال 
ابن المؤاز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهى واحدة . وحكى ابن ديب عن أت 
أن ذلك ليس بثىء . 
اللامسة - ويجزئٌ إرسال الواحدب لأن الله سبحانه حكم فى الزنا بأربعة شهود» ثم 
قد أرسل النى” صل الله عليه وسلم إلى المرأة وني يدم وسده وقال له : ” إن اعترفت 
ترجه “ وكذلك قال عيد الملك فى المدونة . 
() العام وباط ل 
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أ قل :. و إذا جاز إوسال الواحد فلوحكم الزؤجان واحدا لأبحزأ وهو بابلسواز أولى إذا 
توننيا ذلك » و إنما خاطب الله بالإرسال الحم دون الزوجين ٠.‏ فإن أرسل الزوجان 
حكن وكا نفذ حكهناء لأن التحكم عندنا جائز » وينفذ فملٌ الك فى كل مسألة . 
اهنا إذا كأن كل العام عدلا » ولو كارت غير عدل قال عبد للك حكه 
منقوض + لأنها تاطا يمالا ينبغى م القرر . قال ابن العربى : والصحيح نفوذه ؛ 
لله إن كان توكلا ففغل الوكل نافذ » و إنكان تحكيا فقد قَدماه على أنفسهما وليس 
الود مث فيه جا لم يؤثر فى باب التوكل » وباب القضاء بعل ار ركله © وليس 
.يلزم فيسبه معرفة اكوم عليه بم يول إليه الحكم . قال ابن العربى” : مسألة الحكّين نص 
الله عليها وح» بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين» واختلاف ما بينهما . وهى مسألةعظيمة 
آنتتبعت الأمة على أضلها.فى البعمث» وإن اختلفوا فى تفاصيل ماترتب عليه . وعيًا لأهل 
بلدنا حيث نوا عن موجب الكابٍ والسنة فى ذلك وقالوا : يجعلان على يدى أمين ؛ وفى هذا 
امن تمغائدة النض مالا يخنى عليكم » فلا يكاب الله آقروا ولا بالأقيسة جتزوا ٠‏ وقد ندبت 
إل ذلك تف) أنجابى إلى بعث لكين عند الشقاق إلا قاض واحدء ولا بالقضاء بابمين مع 
“الشاهد إلا آنخر»: فلما ملكت الله الأمس أبريت السّئة مها بلبغى . ولا تعجب لأهل بلدنا لم 
أعندم من المهالة وا لك ن عب لأى حنيفة لبس لكين عنده خبر» بل أعجب هنين للشافعى” 
لانه قال" : الذى يبه ظاهى الآية أنه فيا عم الزوجين مما حتى يشتبه فيه حالاهما ٠‏ قال : 
ذلك أنى وجدت الله 0 فى نوز الزويج بأن يصطاحا وأذن فى خوفهما ألا بقما 
دود الله انم وذلك سبه أن يكون برضا المرأة ٠.‏ وحظرأ ن يأخذ الزوج مما أعطى شيا إذا 
ربأواد لسقيدال ز وج نميكان زوج و'فلما أمس فينن فنا الشقاق بينهما بالحكين دل مل أن حكهما 
غير حك الأزواج» فاذا كا نكذلك بعث حكا فن أهله وحكا من أهلها ٠‏ ولا يبعث المكين 
إلا مأموئين برضا الزوجين وتوكلهما بأن يمعا أو يرقا إذا رأيا ذاك . وذلك يدل علخ أرنف 


005 


الحكين وكلان للزوجين ٠‏ قال آبن العربى” : هذا مننهى كلام الشافعى"» وأصعابه يفرحون به 
وليس فيه ما يلتفت إليه ولا نشبه نصابه فى.العلم » وقد .تولى الردّ عليه القاضى أب إسحاق ولم 
بنصفه فى الأ كثر . أما قوله « الذى شبه ظاهى الاي أنه فيا عن الزوجين » فليس بصصحيح) 
بل هو نصه » وهى من أبين آيات القرآن وأوضها جلاء؛ فإن الله تعالي قال : «الرجال قوامون 
عل النسَاء» ٠‏ ومن خاف من آهسرأته نشوزا وعظهاء فان أنابت وإلا مجرها فى المضجّعء فان 
أرعوثٌ و إلاضربهاء فان استؤت فى غلوائها مثى لكان إليهما ٠‏ وهذا إبب لم يكن نضا 
فليس ف القرآن بيان. ودَعْه لا يكون نصباء يكون ظاهس ا .فاما أن يقول الثنافعى يشبه الظاهي 
فلا ندرى ما الذى أشبه الظاهى . ثم قال.: « وأذن فى خوفهما ألا يقها حدود الله 35 وذلك 
إشبه أن يكون برضا المرأة» بل يحب أن .يكو نكذاك وهو نصه.ثم قال : «فلما أمس بالحمكين 
علمنا أن حكهما غير حك الأزواج» ويجب أن يكون غيره بأن ينفذ عليهما من غير اختيارهما 
فتتحقق الغيرية . فأما إذا نذا عليهما ما زكلاها به فلم يمك لاف أمرهها فلم تتحقق اه 5 
وأما قولة « برضا الزوجين وتوكلهما » نفطأ صراح ؛ فإن الله سبحانه خاطب غير الزوجين 
إذا خاف الشقاق بين الزوجين بإرمنال الممكين» و إذا كان المخاطب غيرهم كيف يكرن ذلك 
بت لهماء ولا يصح ليا جك إلا بها اجتمما عليه . هذا جه الإنصاف والتحقيق فى ال عليه . 
وفى هذه الآبة دليل على إثبات التحكي » وليس كك تقول الخوارج إنه ليس النحكي لاء لأحد 
سوي ألله تعالى . وهذهكلمة حق يريدون ما الباطل . 


م ره 2 


قواه تمان ؛ وآغبدوا لَه ولا تشركوا بده 2< و يأأولد بن سا 
ريلك لفق والبتدت وَالْمَسَكِينٍ وَآبخارٍ ذى ارق كر الث 
2 رس عرصم صم اه ا 7 َِِ تت 
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د ممتالا فخو 0 ده ات 
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فيه ثمان عشرة مسألة : 

الأولى - أجمع العلماء على أن هذه الآية من لحكمالمنفق عليه» وليس منها ثىء منسوخ ٠‏ 
وكذاك هى فى جمرسع الكتب ٠‏ ولولم يك نكذلك لغرف ذلك مر جهسة العقل وإن لم 
ينزل به الكتّاب . وقد مضى معنى العبودية وهى التذلل والافتقار» لمن له اللمكم والاختيار؛ 
فأمس الله تعالى عباده بالتذلل له والإخلاص فيه ٠‏ فالآآية أصل فى خلوص الأعمال لله تعالى 
وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى « قن كات برجو لقاء به فليم عملا 
مالا ولا شرك بسبادة ونه أحدَاء حت لقد قال بعض علمائنا: إنه من تطهر تا أوصام 
مما ده وتو مع ذلك التقوب ل يزه لأنه مزج فى لية التقرب نية دنياوية وإيس لله» 
إلا العمل انذالص ويا قال تعالى : « ألا لله الدينٌ لالص » ٠‏ وقال تعالى : « وما 58 


م ار 


إلا ليب دوا الله تصن لَه الدِينَ » ٠‏ وكذلك إذا أحس الرجل بداخل فى الركوع وهو إمام 
م يننظره؛ لأنه يتخسرج وكوعه بانتظاره من كونه خالصا لله تصالى . وفى صميح ملم عن 
أى هسربرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم + ” قال الله تبارك وتعالى أنا أغى الشركاء 
عن الشّرك من عمل عملا أشْرَك فيه معى غيرى تركثه وشركه “ ٠‏ وروى الداأرفطني" عن أفس 
ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #يماء يوم القيامة بصبحف ممتمة قتنصب 
بين يدى الله تعالى فيقول الله تع لى لللاككة آلقوا هذا وَآفُْا هذا فتقول الملائكة وعمرتك 
ما رأينا إلا خيرا فيقول الله عن وجل وهو أعلم إن هذا كان لغيرى ولا أقبل اليوم من العمل 
إلا ما ابتّتّى به وجهى > ٠‏ وروى أيضا عن الضحاك بن قبس الفهرى قال قال رسسول الله 
صل الله عليه وسلى : ” إن الله تعالى يقول أنا خير شريكِ فن أشرك .عى شر يكا فهو اشرق 
يأمها الناس أخُلصوا أعمالك لله تعالى فإن الله لا يقبل إلا ماخلص له ولا تقواوا هذا لله وللرحم 
فانها اسم وليس لله منها ثىء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنما لوجوهكم وليس لله تعالى 


منها ثىء ٠“‏ 
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مسألة ‏ إذاثئيت هذا فاعلم أن علماءنا رضى الله عنهم قالوا : الشرك على ثلاث مراتب 
وكله حرم ٠.‏ وأصسله اعتقاد شريك لله فى ألوهيته » وهو الشرك الأعظم وهو شرك الذاهلية» 
وهو المراد بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دُونَ ذَلكَ لمن يتاه ٠‏ ويليه 
فى الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى فى الفعل » وهو قول من قال : إن موجودا نا غيرالله تعالى 
يستقل بإحداث فعل و إيجاده وإن لم يعتقدكوتّه لما كالقدرية مجوسهذه الأمة» وقد تبأ 
منهم ابن عمرها فى حدرث جبريل عليه السلام ٠‏ ويلى هذه الرتبة الإشراك فى العبادة وهو 
الرياء؛ وهو أن يفعل شيئا من العبادات التى أهس الله بفعلها له لغيره . وهذا هو الذى سيقت 
الآيات والأحاديث لبيان نجريعه » وهو مبطل للاعمال وهو خفى لا مزلم كل جاهل غبى" ٠‏ 
ورضى الله عن امُحاسبى” فلقد أوضحه فى ابه «الرعاية» و بين إفساده للأعمال . وف سنن ابن ماجه 
عن أبى سعيد ان فضالة الأنصارى وكان من الصحابة قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس : ” إذا جمع الله الأؤلين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ربب فيه نادى مناد من كان 
أشرك فى عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك“ . 
فيه عن أبى مسعيد التيى” قال : نيج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم ونحن نتذاكر 
المسيخ الدجال فقال : ”1 ألا احبر ماهو أخوت ميخ مندى بن اديع الدجال ؟ “قال : 
فقلنا بل يا رسول الله؛ فقال : ” الشَرْك اللَفى” أن يقوم الرجل يصل فيزن صلاته لما يرى 
من نظررجل » : وفيه عن شدّاد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”إت أخوق 
ما أنمخؤف عل أمتّى الإشراك بالله أما إنى لست أقول يعبدون شمسا ولا قرا ولا وتنا ولكن 
أعمالا لغير الله وشهوة خفية “ خرجه التزمذى" الحكم . وسياتى فى آخر الكهف » وفيه بيان 
الشهوة الحفية ٠‏ وروى ا, بن يعة عن يزيد بن أبى حبهب قال سئل رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن الشهوة الخفية فقال : هو الرجل يتعلم العم يحب أن يجلس إليه “ ٠‏ قال سمل بن 
عبد الله التسترى” رضى الله عنسه : الرياء على ثلاثة وجوه؛ أحدها أن يعقد فى أصل فعله 


أغيرالله ويريد به أن يعرف أنه لله » فهذا صنف من التفاق وتشكك فى الإبمان. . والآعر_ 
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يدبخل فى الثىء لله فإذا طلم عليه غير الله نشطء فهذا إذا تاب يريد أن يعيد جميع ما عمل . 
والثاث # دغل .فى العمسل بالإخلاص ورج به لله فعرف بذلك ومدح عليه وسكن إلى 
56 فهذا الزياء الذى نبى الله عنه ٠‏ :قال سهل قال لتهان لآبنه : الرياء أن تطاب 
ثواب عملك فى دار الدنيا» و إنما عمل القوم الآثحرة . قيل له : فا دواء الرياء؟ قال : كتّان 
العمل » قبل له : كيف يكت العمل ؟ قال : ماكلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه 
إلا بالاخلاص » ومالم تتكلف إظهاره أحب ألا يطلع عليه إلا الله ٠‏ قال : وكل عمل اطلع 
عليسه االخاق فلا تعدّه من العمل ٠‏ وقال أيوب السحتيانى" : ما هو بعاقل من أحب أن 
يعرف مكانه من عمله . 
.اقلت : قول سبل « والثالث دخل فى العمل بالوخلااص » إلى آخره » إن كان سكونه 
وسروره الم لتحصل منزلته فى قلوبهم فيحمدوه ويجلوه روه وينال مايريده منهم من مال 
أوغيره فهذا مذموم؛ لأن قلبه مغمور فرحا باطلاعهم عليه » و إن كانوا قد آطلعوا عليه بعد 
لفرلخ فاق من أطل لق ليه لق وهو لايحب أطلاعهم عليه يرصع له وفضاه عليه 
فسروزه بفضل الل طاعة؛ ها قال تعالى: دقل صل الله و رمه بذاك يفرحوا هو حير 
ما يمعُونَ» .و مط هذا ونقيمه فى تاب «الرعاية للُماسبى» » قن أراده فليقف عليه هناك. 
وق نسلل ستل عن صايزيت اذى كل اق عيطي إلى 21 العمل لط مله يساق 
قال : يعجبه من جهة الشكر لله الذى أظهره الله عليه أو نحو هذا ٠‏ فهذه حملة كافية فى الرياء 


)0غ( 


وخُلوص الأعمال ٠‏ وقد مضى فى «البقرة» ٠‏ حقيقة ة الإخلاص ٠.‏ والمد لله ٠‏ 

00 الثانية 3 قوله تعالى : ( و لالوالدين إِحَسَاة ( قد تقدّم ف صدر.هذه السورة أن 
من الإحسانٍ إيهما عتقهما » ويأتى فى « سبحَان » حم برها مُستَوقٌ . وقرأ ابن أنى عبلة 
معان « بالرفع ا إلهما ٠‏ الباقون بالنصب» 00 ا 


00 راجع بذ طل ١44‏ طبية ثانية + 
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1 الإذعان من قزن الله الإحسنان إليه بعبادته وطاعته وشكره شكره هما الوالدان؛ فقال تعالى: 
«أن أشكلى ولوالديك »وروي شع وهشم الواسطيان عن يِعْلّ بن عطاء عن أبيه عن 
عبد الله بن عمزو بن العاصى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”رصا الب فى رضا 
الوالدين وتطه فى تغط الوالدين » 
الثااقة - قوله تعالى : (وبذى 96 2 ا ا )كين 1 مضى الكدم 
٠‏ فياف «البقرة م . ٠‏ 
الرابسهة - قوله تعالى : ( والخآرذى القرى وابشآرا كنب ) أقا الحار فقد أمس الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برع ذقته فى ابه وعل لسان نيه '. ألا تراه شبهاله | كد 
ذكره بعد الوالدين والأفربين فقال تعالى : « وآبكار ذى لفرت » أى القريب . « وابلْسَارٍ 
مس » أى الغريب؛ قاله ابن عباس » وكذلك هو فى الاغة ٠.‏ ومنه لداجي » وكذلك 
الحنانة البعد . وأنشد أهل اللغة : -0 1 0 
١ 50 5000 :‏ 
فلا تمق نائلا عر جنابة » لفإنى آم ُوسْط القباب غررنيب” 51 :4 
وقال الأعثى : 
تيت ميا زائنا عن جنابة » فكان حرق عطي جادًا 
وقرأ الأعمش والمفَضْل والخار الحنب '» بفتح الم وسكون النون وهما لفتبأن'؛ يقال؛ م 
جنب وجب وأجْتب وأجتَى” إذا ل يكن بينهما قرابة» و بمعه أجانب ..وقيسل': على تقدير 
خذفن المضاف » أى وابلمار ذى الحنب أى ذى الناحية ٠‏ وقال توف الشاى” : ««الحيار 
ذى القربى » المسلم « واخار الحنب » الييودى” والتصرانىة ٠‏ 1 نيد ا 
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' (0) ناجم ب اص ع ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 
٠‏ (5) 'البيت لملقمة بن عبلدة يخاطب به أخارث'بن جبلة يمدحه »: وكان قد أسر أخاه شأسا ٠‏ وأزاد بالنائل إطلاق 
أخيه ثياسا من سجنه ذأطلقه ومن أسر معه من بنى تمع ٠‏ ( عن اللسان ) ٠‏ ْ 

(9) ف الأصول : 5 فكامتب حريث عن عطافي حامدا 3 
بالتصر بب عن تفسير الطبري ٠‏ لالب عر سيم الو 
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قات : :وعل هذا فالوصاة بكار مأمور بها مندوب إليها مسلماكان أوكافرا » وهو 
الصصحيح . والإحسان قد يكون بمعنى المواساة» وقد يكون بمعنى حسن العشرة وكف الأذى 
وانحاماة دونه . روى البخارى” عن عائّمة عن النبى" صلى الله عليه وس قال : ” ما زال جبريلٌ 
يوصينى بامار حتى ظننت أنه مسيورئه “ ٠‏ وروى عن أبى شري أن النبى” صل الله عليه 
وسلم قال : ” والله لايؤمن والله لا يؤمن والله لابؤمن “ قبل : يارسول الله ومن ؟ قال : 
” الذى لايأمن جاره بوائقه “ وهذا عام فى كل جار . وقد أ كد عليه السلام ترك إذايته 
بقَسَمهِ ثلاث مرات» وأنه لا يؤمن الإبمان الكامل من آذى جاره ٠‏ فينبغى لاؤمن أن يحذر 
أذ جاره » ويتتبى عمسا نهى الله ورسوله عنه » ويرغب فيا رضياه وحضًا العباد عليه , 
وروى عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” الحيران ثلاثة بغار ثلاثة حقوق جار 
جقان وجارٌله حَق واحد فأما المار الذى له ثلاثة حقوق فابطار المسلم القريب له حقّ الحوار 
وح القراية وحن الإسلام وابماٌ الذى له حقان فهو امار المسم فله حق الإسلام وح 
الحوار والخار الذى له حق واحد هو الكافرله حق الخحوار» ٠.‏ 

الامسة - روى البخارى عن عَائّسّة قالت : قلت يا رسول الله؛ إن لى جارين 
فإلى أييّما أهْدىء قال : ” إلى أقريهما منك بابا “ . فذهب بماعة من العلماء إلى أن هذا 
الحديث يفسّر المراد من قوله تعسالى : « وابخار ذى القَرْتَى » وأنه القريبٌ المسكن منك . 
«وابكار المني» هو البعيد المسكن منك . واحتجُوا بهذا على إيجاب الشفعة لغار» وعضدده 
بقوله عليه السلام : # امار أحق سه » ٠‏ ولا حجة فى ذاك » فإن عانْسة رضى الله عنها 
إنما سألت النى” صلى الله عليه وسلم عمن تنبدأ به من جيرانها فى المدية فاخبرها أن من قرب 
بابه فإنه أولى بها من غيره ٠‏ قال ابن اندر : فدل هذا الحديثٌ على أن الخار يقع على غير 
اللُصِيق ٠‏ وقد ترج أبو حنيفة عن ظاهى هذا الحديث فقال : إن الخار اللّصيق إذا ترك 
الشفعة وطلها الذى يليه وليس له بجدار إلى الدار ولا طريقٌ لا شفعة فيه له . وعَوَام العلماء 


4 الصقّب : الملاصقة والقرب » والمراد به الشفعة ٠‏ 


النساء] تفسير القرطى ل 


يقولون : إذا أوصى الرجل بخيرانه أعطى اللُصيق وغيره؛ إلا أيا حنيفة فإنه فارق عوام العاماء 
000 
السادسة - وآختلف الزاس فى حدّ اميرة ؛ فكان الأوزا” يقول : أر بعون دارا من 
كل ناحية ؛ وقاله آبن شهاب ٠‏ وروى أن رَجِلَا جاء إلى النبى” صل الله عليه وس فقال : 
إفى نزلت َل قوم وإن أقرهم إلىة جوَارًا أشده لى أَذََى فبعث النبى” صل الله عليه وسلم 
وه اسطووس وات اهنب الأزة اسن زازرلا هلال 
من لا يأمن جاره بوائقه. وقال ءل" بن أبى طالب : من ع اليْداء فهو جا وقالت قرقة: 
من سمع إقامة الصلاة فهو جَارَ ذلك المسجد . وقالت فرقة: من ساكن رجلا فى َل أو مدينة 
فهو جارٌ ٠‏ قال الله تعالى : « لين ليذه امُافقُون » إلى قوله : « ثم" لايجاوروتك فنا 
إلا كلد » بفعل تعالى اجتماعهم فى المدينة جُواراً ٠‏ وابطيرَة مراتب بعضها صق من بعض» 
أدناها الزوجة بم قال : 
» اجا فى فانك طالقه » 
السابعسة - ومن إ كرام الخار ما رواه مسلم عن أبى ذَّرْ قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: ” يا أبا د إذا طببخت عرق ةفا كبر ماءها وتعاهد جيرانك ». خض عليه ااسلام 
على مكارم اعد 1 ل) يترتب عايها من البة و. عن العشرة ودفع الحاجة والمُسدة ؛ إن 
امار قد يِتأذى بتار قدر جاره» ورا تكون له ذرية فتببج من ضعفائم الشبوة ٠‏ ويعظم 
على لقائم علييم الألوالكفُة» لاسا إذاكان القائم ضعيفا أو أرملة فتعظم المشقة ويشتد منهم 
الألم والحسرة ٠‏ وهذهكانت عقوبة يعقوب فى فراق يوسف عليهما السلام فها قل ٠‏ وكل 
هذا يندفع بتشريكهم فى شىء من الطبيخ يدفع إليهم ؛ ولمذا المعنى حضٌ عليه السام ابكار 
القريب بالممدية » لأنه ينظر إلى ما يدل دار جاره وما يخرج منبا » فإذا رأى ذلك أحب 
)١(‏ بوائقه : أى غوائله وشروره ؛ واحدها بائقة » وه الداهية ٠‏ (0) هذا صدر بيت للا'عثى » 


وتخسزه : كذاك أمور الناس غاد وطارقه * 


(5) القتار( بشم القاف ) : ريح القدروالشواء ونحوهما ٠‏ 
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أن نشارك فيه؛ وأيضا فإنه اسرع إجابةٌ كار عند مايئو به من حاجة فى أوقات الغفلة والغزة» 

فاذلك بدأ به على من بعد بابه و إن كانت داره أقرب .. والله أعلم ٠‏ 

الثامسبة - قال العلماء : لما قال عليه السّلام ” فا كثرٌ ماعها “ نه بذلك على تيسير 
الأم على البخيل تتنديهًا لطبقا» وجمّل الزّيادة فيا ليس له تمن وهو الماة؛ ولذلك لم يقل إذا 
طبخت مَرَقَةٌ ف كثر مها ؛ الس كاك كل اند ٠‏ ولقد أحسن القائل : 
قدرى وقدر الخار واحدة * وإلية قبل ترف القدر 
ولابيدى التزر البسير انحتقر؛ لقوله عليه السلام : ”ثم أنظر أهل بيت من جيرانك فأصيهم 
ئها بمعروف > أى بشثىء مدَى مرق فإن القليل وإنكان ما بدَى فقد لايقع ذلك الموقع» 
فلولم بسر إلا القليل ليده ولا يحتقره » وعل الهمندى إلبه قبوله .لقوله عليه السلام : 
مي لساء المُؤْمَاتُ لا تحقرث إحداكن دارتها وار اع شاةٍ عرق “ أخرجه مالكفى موطئهه 
وكذا قبدناه د يالنساء المؤمتَاتٌ » بالرفع على غير الإضافة» والتقدير : ايها الّساء المؤمنات وتم 
تقول يا رجالٌ الكام ؛ فالمنادى محذوف وهو بأيهاء والنّساء فى تقديرالنعت لأيهاء والمؤمنات 
نعت للنساء . وقد قيل فيه : يا نساء المؤمنات بالإضافة» والأقل | كثر . 

. التاسعة من كرام امار ألا بمنع من عرز خشبة له إرفائً بهو قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ” لا ينع أحدك جاره أن ف قب جداره “ه 2 قوك اهز مان 
أراك عنها معرضين» والله لدُرمِينَ بها ينب أكافكم ٠‏ زوى « حَشبه وحَطبةٌ » على امع 
والإفراد ٠‏ وروى « أ كافكم » بالناء و« أ كافم » بالنون ٠‏ ومعنى « لأرمينْ با » 
أى بالكامة والقصة ٠‏ وهل يفضى بهذا على الوجوب أو التدب؛ فيه خلافٍ بين العاماء . 
فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه التدب إلى بر ابخار والتجاوز له والإحسان 
إليهء وليس ذلك على الوجوب؛ بدليل قوله عليه السلام ” لا يحل مأل آعرئ ملم إلا عن 


(0) الكراع من البقروالفم : بمثزلة الوظيف من الخيل والإبل واخجر» وهو مستدق الساق العارى من الم “يدم 
ويؤنث» واججمع أ كوع ثم أ كارع ٠‏ : 
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عليب نفس منه “.قالوا: ومعنى قوله ”لا يمنع أحدم جاره» هو مث معنى قوله عليه السلام: 
#إذا آستأذنت أحدم آم أنه إلى المسجد فلا بمنها”.وهذا معناه عند المع الثدب »على مايراه 
الرجل من الصلاح والخير فى ذلك . وقال الشافعيى” وأصعابه وأحمد بن حنبل و إحاق وأبو تور 
وداود بن عل" و جماعة أهل الحديث : إلى أن ذلك على الوجوب. قالوا : ولولا أن أبا هريرة 
فهم فيا مع من النى> صل الله عليه وس معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غير واجب ٠‏ 
وهو مذهب عمر ين الخطاب رضى الله عنه؛ فانه قَضى على مد بن مسلمة للضحاك بن خليفة 
ف اليج | أن يز به فى أرض جمد بن مسامة» فقال مد بن مسلمة : لاوالله ٠‏ فقال عمر : 
والله ثرت به ولو على بطنك ٠.‏ فأمره عمر أن بز به ففعل الضحاك ؛ رواه مالك فى الموطأ , 
وذعم الشافجى” فى اب الزدأن مالك لم برو عن أحد من الصحابة خلا عمرفى هذا الباب؛ 
وألكر على مالك أنه رواه وأدخله فى كابه ولم يأخذ به وردّه برأبه ٠‏ قال أبو عمر : ليس م 
زعم الشافنى؛ لأن حمد بن مسلمة كان رأيه فى ذاك خلاف رأى عمر» ورأى الأنصار أيضا 
كان خلاقًا الأى عمر وعبد الرحمن بن عوف فى قصة الز بيع ونحو يله -- والؤبيع الساقية ‏ 
وإذا آختلفت الصّحابة وجب الرجوع إلى النظر » والنظر يدل على أن دماء المسلمين وأمواطم 
وأعمراضهم بعضهم على بعض حرام إلا ما تطيب به النفس خاصة؛ فهذا هو الثابت عن النى” 


صل الله عليه وسلم ٠‏ ويد على لكلاف فى ذلك قول أبى هريرة : مالى أرا ك عنها معرضين 


والله لأرميتم بها ؛ هذا أو نحوه . أجاب الأؤلون فقالوا : القضاء بالمرقق خارج بالسنة عن 
معنى قوله عليه السلام: لايحل مأل آمرئ مس إلا عن طيب نفس هنه “ لأن هذا معنا 
اليك والاستبلاك وليس المرقّق من ذلك ؛ لأن النىه صل الله عليه وسلم قد قرق بينهما 
ف الحم ٠.‏ قغير واجب أن مع ين مافرق رسول الله صل الله عليه وسلم. وح مالك أنه كان 
بالمذينة قاض يقضى به ع ا الت . وأحتجوا من الأثر بحديث الأغمش عن ألس قال : 


(1) را جع الموطأً باب « القضاء فى المرافق » ٠‏ 
لقم في الأصول : د سمى المطلب » والتصو يب عن شرح الموطأً . 
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اسنفْهد منا غلام يوم أحد بفعات أمّه تمسح الثراب عن وجهه وتقول: أبشرٌ هنبا اك الحنة؛ 
فقال النى" صل الله عليه وس :”” وما يذُريِك أعلدكان يتكلم فيا لابعنيه و يمنع ما لا يضيرته ٠“‏ 
والأعمش لا يصح له ماع من أنس» والله أعلم ٠‏ قاله أبو عمر . 

العاششرة - ورد حديثٌ بَتمع اليه صل الله عليه وسلم فيه رافق اخار» وهو حدديث 
معاذ بن جبل قال: قلنا يارسول الله» ما حق الخار ؟ قال : ” إن أستقرضك أقرضته وإن 
آستعانك أعنته و إن أحتاج أعطيته و إن مض عدته وإن مات تبعت جنازته وإن أصابه 
خير سرك وهبته وإن أصابته مصيبة ساءتك وعريّه ولا تؤذه بقار قذرك إلا أن تغرف له 
منها ولا تستطل عليه بالبناء شرف عليه وّسد عليه الريح إلا باذنه وإن اشتريت فاكهة فأهد 
له منها و إلا فادخلها سيا لايخر دك دثىء منه يغيظون به وده وهل تفقهون ما أقول ل 
إن يُوْدَىَ حق آبمار إلا القليل مر رم الله “ أوكامة نحوها ٠.‏ هذا حديث جامع وهو 
حديث حَسن » فى إسناده أبو الفضل عيان بن مطر الشيبانى غير مرضى” ٠‏ 

الحادية عشرة - قال العلماء : الأحاديث فى 1 كرام الخار جاءت مَطَلقَةٌ غير مقيّدة حتى 
الكافريا ينا ٠‏ وفى امير قالوا : يا رسول الله أنطعمهم من لخوم الْسّك؟ قال :”لا مُطعموا 
المشركين همس نُسَك المسلمين “ ٠‏ ونبيسه عن إطعام المشركين من نسك المسلمين يحتمل 
الثّسك الواجب فى الذمة الذى لا يجوز للنأسك أن يأ كل منه ولا أن يطعمه الأغنياء ؛ فأما 
فير الواجب الذى يجيه إطعام الأغنياء بفائر ان يطعمه أهل الذمة . قال النى* صل الله 
عليه وس لعاشة عند تف ربق للم الاحِْية: ” ابدئى بجارنا اليهودى ». وروى أن شاة ذُبمت 
فى أهل عبد الله بن عمر فلما جاء قال : أهديتم احارنا الييودى ‏ ثلاث هرات معت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : ” ما زال جبريل يوصينى بالكار حتى ظننت أنه سيوزثه “ ٠‏ 

الانية عشرة - قوله تعالى : (إوالصّاحب باللكتب) أى الرفيق فى السفر . وأسند 
الطبرى أن رسول الله صل الله عليه وس كان معسه رجل من أصحابه وها على راحلتين » 
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للق 


ذدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيضة» فقطع قضيبين أحدهما) معوج ) فرج وأعطى 
لصاحبه القَويم؛ فقال: كنت يارسول الله أحق بهذا! فقال : *كلا يافلان إن كل صاحب 
صحب آخر فإنه مسئول عن صعابته ولو ساعةٌ من نهار “. وقال ر بيعة بن أنى عبد الرمن 
السفر سرود وللحضرمروءة؛ فاما المروءة فى السّفر فبذل الزاد» وقلة الملاف على الأصعاب » 
وكثرة المزاح فى غير مساخط لله . وأما المروءة فى احضر فالإدمان إلى المساجد» وتلاوة القرآن 
ركثرة الإخوان فى الله عمل وجل ٠‏ ولبعض بى أسد ‏ وقيل إنها حاتم الطاتى : 
إذا ما رفيق لم يكن خلف ناققتى + له مركب فضا فلا مات رجلي 
ولم يك من زادى له شطر ملودى * فلاكنت ذازاد ولاكنت ذافضل 
شريكان فيا نحن فيه وقسد أرى » على" له فضا بما نال من فضلي 
. وقال على" وابن مسعود وابن أبى لَب : «الصاحب بالمنب» الزوجة . ابن بحري : هو الذى 
بعمحبك و يازمك رجاء نفعك . والأؤل أعم”؛ وهو قول أبن عباس وآبن جبير وعكمة وجاهد 
والضحاك . وقد نتاول الآية الجميع بالعموم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الثشالثة عشرة - قوله تعالى : (إوآئن السبيل) قال مجاهد : هو الذى يجتاز بك مارا ٠‏ 
والسبيل الطريق؛ فيسب المسافر إليه لمروره عليبه ولزومه إياه ٠‏ ومن الإحسان إليه إعطاقه 
وإرفاقه وهدايته ورشده ٠‏ 
لزابعة عشمرة - قوله تعالى: (أَو ما ملكت ما أ لقتال بالإحسان إلى افاليك» 
وين ذلك النهى” صل الله عليه وسلم؛ قروى مسلم وغيره عنالمعرور بن سويد قال: : مسرنا بأبى 
بال بدّة وعليه برد وعل غلامه مثله » فقلنا : يا أبا ذر لو جمعت بينهماكانت حَلَة فقال : 
إنه كان بينى و بين رجل من إخوانى كلام » وكانت أنه أعجمية فعيرته بأئمّه» فشكانى إلىالنى” 
صل الله عليه وسلم» فلقيت الى" صلى الله عليه وسلم فقال: ”“يا أبا ذَّر إنك أرق فيك جاهاية» 
() اليضةراقيم) : الأحة ومجتمع الشجر فى مفيض ماء . 
(؟) الزبذة ( بالتحر يك:) : من قرى المدينة على ثلاثة أميال» بها مدفن أبى ذرالغفارى رضى الله عنه ٠‏ 
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قلت : يارسول الله» من سَبٌ الرجال سبوا أباه وأته. قال: ”يا أبا در إنك شرق فيك جاهل. 
مم إخواتم جعلهم الله تحت أيديكم فاطعموهم ما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوم 
ما يغلييم فإ نكلفتموهر تأعينوهم “. وروى عن ألى هريرة أنه ركب بغلة ذات يوم فأردف 
غلامه خلفه» فقال لدقائل : لو أنزلته سعى خلف دابتك؛ فقال أبو هريرة : لأن اسعى معى 
ضغنان من نار يحرقان منى ما أحرقا أحب إلىة من أن نسعى غلاى خلفى . وترّج أبو داود 
عن أنى ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من لامكو ين ماوكيكم فاطعموه ممأ 
تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لا يلابكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلقالله ». لايك وافقكم » 
والملايمة الموافقة ٠‏ وروى مسلم عن أى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ه! يطيق “. وقال عليه السلام : 
”لايقل أحدم عبسدى أي بل يقل فتى وفتاى “وسيأتى يانه فى سورة يوسففه 
عليه السلام ٠‏ فندب صل الله عليه وسلم السادة إلى مكارم الأخلاق وحضّهم عليها وأرشدم 
إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حت لا بروا لأنفسهم مززية على عبيدهم » إذ الكل 
عبيد الله والمال مال الله » ولكن فر بعضهم لبعض » وملّك بعضهم بعضا إتماما للنعمة 
. وتنفيذا للشكة ؛ فإن أطعموهم أقلّ مما ياكلون» وألبسوم أقل مآ بلبسون صفة ومقدارا 
عجان اذا عام روا علانطيه ٠‏ ولا خلاف فى ذلك والله أعلم ٠‏ وروى مسلم عن عبد الله بن مرو 
إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال : أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا . قال : فآنطلق فأعطهم » 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #كتّى بالمرء نما أن تيس عمن يلك ُوتيم ٠‏ 


المامسة عشرة ثبت أنتف النى" صل الله عليه وسلم قال : #من: ضرب عيده حَذا 
لم أنه أو لطمه فكفارته أن يعتقه “ . ومعناه أن يضر به قدر المت ولم يكن عليه حدّ . وجاء 
ىام 2 35 
عن تفر من الصحابة أنهم آقتصوا لخادم مر الولد فى الضرب وأعتقوا اللحادم لما لم يرد 
)١(‏ ضفثان : حزمتان من حطب فاستعارهما للنار» يننى أنهما قد اشتعلنا وصارتا نارا ٠‏ 
(5): القهرمان (بفتح القاف وتضم) كالخازن والوكل » وامنافظ لى) تحت يده والقائم يأمور الرجل ؛ بلفة'الفرس ٠‏ 
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التقصاص: وقال عليه السلام : ” من قذف ملوكه بالزنا أقام عليه الح يوم القيامة ثمانين ». 
وقال عليه السلام : ”لا يدخل الحنة سوىء 1 “ ٠‏ وقال عليه السلام : #سوء املق 
4 وحسن الك ماء وصلة الحم تريد فى العمر والصدقة تدفع ميّئة السسوء © . 
السادسة عشرة - واختلف العلماء من هذا الباب أيما أفضل الخز أ و العبد؛ ل 
مسلم عن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” للعبد الماوك امصّلح أحران » 
والذى نفس أبى هريرة بيده لولا المهاد فى سبيل الله واط وير أنى لأحبيت أن أموت وأنا 
ملوك ٠‏ وروى عن ابن مر أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم قال : ” إن العبد إذا نصح 
لسيّده وأحبسن عبادة الله فله أبحره سرتين » . فاستدل بهذا وماكان مثله من فصل العيد م 
لأنه خاب من جهتين : مطالب بعبادة الله» مطالب بخدمة سيده ٠.‏ وإلى هذا ذهب أبوعر 
يوسف بن عبد الي التَمرِى" وأبو بكر مد بن عبد الله بن أحمد العاهرى البقدادى” المافظ . 
استدلٌ من فعَّل الو بأن قال : الاستقلال بأمور الدين والدّنيا إنما يحصضل رار 
والعبدكالمفقود لحدم استقلاله» وكالآلة المصرفة بالقهر » وكالميمة المسخّرة بالحير» ولذلك 
57 مناصب الشمهادات ومعظم الؤلابات ؛ ونقصت حدوده عن حدود الأحرار إشعارا 
بخسة المقدار . والحو وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثا» وعناؤة أعظ فثوابه 
أكثر . وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله : لولا المهاد واي ؛ أى لولا التقص الذ 


:يللحق العبد لفوت هذه الأمور . والله أعلم ٠‏ 


السابعة عشرة ‏ روى أنس بن مالك عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال : # ما زأل 
جبديل يوصينى بالمار حتى ظننت أنه سيورثه . وما زال يوصينى بالنساء حتى ظننت أنه 
سبحزم طلاقهن ٠‏ وما ذال يوصينى ,اليك حتى ظننت أنه سيجعل للم مدنة إذا م إلنبا 
عقوأ ٠‏ وما زال نيوضيق بَالسُواك حتى ظننت أنه يف فى - وروى حت كاد سا .. 


(1) أى الذئ سبىء حص المتاليك ٠‏ 
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وما زال يوصيى بقيام اللبل حتى ظننت أن خيار أمتى لا ينامون ليلا » ٠‏ ذكره أبو الليث 
السمرقتذى" فى تفسيره . 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : ( إن الَْلَا يحب ) أى لا يرضى ١‏ ( مَنْكَانَ ال 
شخورًا ) فنفى سبحانه حبته ورضاه عمن هذه صفته ؛ أى لا ببظهر عليه آثار ّمه فى الآخرة , 
وفى هذا ضرب من البُومْد . والختال ذو الخيّلاء أى الكبر . والفخور : الذى يعدّد مناقبه 
كبا ٠‏ والفخر : السذّخَ والتطاول . وخض هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما تلان 
صاحبههما على الأنقة من القريب الفقير وابخار الفقير وغيرهم من ذكر فى الآبة فيضيع أمسالله 
بالإحسان إلييسم ٠‏ وقرأ عاصم فيا ذكر المْقَضْل عنه د والخار الممنب » بفتح اليم وسكون 
النون. قال المهدوى” : هو على تقدير حذف مضاف»أى والخار ذى الحنب أىذى التاحية. 
وألشد الأخفش 0 .تق 0 


*« الناس جنب والأمير جنب *« 


والحَئب الناحية» أى المتنجحى عن القرابة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


8 8 03 0 وير م لا ميرو سم ووه م مره زم سم 
قوله تعالى : ازيب يلون وياممون الثاسٌ بالبخل و يكتمون 
2 12م مر سكو مه م 


ما اتلهم آلله من لله واعتدنا الكافرين عَذَانَ مهيا #7 9 

قوله تعالى : ( الْينَ يحون وبأصروث اناس بِالبخْلٍ ) فيه مسألتان : 

الأولى - قوله تعالى : ( الدينَ و 0 الينَ » فى موضع نصب على البدل من ٠‏ 
« من » فى قوله : « منْ كان » ولا يكون صفة؛ لأن « من » و« ما » لا يوصفان ولا 
يوصف بهما ٠.‏ ويجوزأن يكون فى موضع رفم بدلا من المضمر الذى فى 'فور ٠.‏ ويجوز أن 
يكون فى موضع رفع فيعط ف عليه. ويجوز أن يكون ابتداء والخير محذوف» أى الذين بيخلون 
ركذا » أو يكون امبر« إن الله لا بظلم مثقالَ ذَرَةِ » ٠.‏ ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار 


)60 كأله عدله بميع الناس 5 
(؟) أى فيعطف عليه قوله تعالى : «والذين ينفقون أمواطم رئاء الناس» كا فى إعى اب القرآن للنحاس ٠‏ 


500 
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أعنى» فتكون الآآية فى المؤمنين ؟ فتعجىء الآية على هسذا التأويل أن الباخلين منفية عنهم عب 
ه» فأحسنوا أيها المؤمنون إلى من مم فإن لله لايبحب من فيه انكلالٌ المانعةٌ من الإحسان. 

الثانية - قوله تعالى : ( يون ويَأصونَ الس ِل ) البخل المذموم فى الشرع 
هو الامتناع من أداء ما أوجب الله تعالمى عليه ٠‏ وهو مثل قوله تعالى: « ولا يحسَنَ الْذِينَ 
ون ما نهم لمن تله 1 الآية.وقد مضى فى دآل عمران» القول فى البخل وحقيقته» 
ولفرق بينه وين الح مستوق ٠‏ والمراد بهذه الآية فى قول ابن عباس وغيره اليهوك فانهم 
بجمعوأ بين الاختيال والفخر والبخل بالمال وكتّان ما أنزل الله هن التوراة من نعت مهد صلى 
الله عليه وسل ٠‏ وقيل : المراد المنافقون الذي نكان إنفاقهم و إيانمم تَقيةَ » والمعنى أن الله 
لايحب كل مختال نفور» ولا الذين بيخلون ب على ما ذ كرنا من إعرابه . 

قوله تعالى : ((وأَعمدمًا_للكافرينَ عدَابا مهيا ) فصل تصالى تَوَمدَ المؤمنين الباخلين من 
توعد الكافرين بأن جعل الأول عدم انبة والثانى عذابا مهينا . 


مس سأ 0-0 
قوله تعالى : ودين . مقُونَ أموالهم ر ركاء (١‏ 


مع راهوم ير مع 


0 00 3 كه دي 
ولا بآليوم الآخر ومن يكن الشيطان لهر 9 فساء قَرِينًا 5 


الأولى - قوله تعالى : ( اين فقون أموآلم ره الئاس ) عطف تصالى على 
لذن يلون » : « الذين بتفقون أمواهم رئاءالناس ٠»‏ وقيل : هو عطف على الكافرين؛ 
فيكون فى موضع خفض ٠.‏ ومن رأى زيادة الواو أجاز أن يكون الثانى عنده خبرا الأول . 
قال الجمهور : نزلت ف المنافقين ؟ لقوله تعالى : « رثا الناس » والرّاء من التفاق . مجاهد : 
فاليهود. وضعفه الطبرى ؛ لأنه تعالى ننى عن هذه الصاة العا بلله واليوم الآخرء واليهوة 


)60 راجع ب 4 ص 4٠‏ ؟ طبعة أولى وثانية ٠‏ 
(9) الصنفة ( بكس الصاد وسكون النون ) : طائفة من القبيلة ٠‏ وقيل :. طائفة من كل شى ءاه 


1م 
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لي سكذاك . قال ابن عطية : وقول ماهد منحِه على امبالغة والإلزام؛ إذ إيجانهم باليوم الآخر 
كلا ايان من حيث لاينفعهم ٠‏ وقيل : نزلت فى مظعمى يوم بدر » وهم رؤساء مكة أنفقوا 
على الناس ليخرجوا إلى بدر ٠‏ قال ابن العربى" : ونفقة الرياء تدخل فى الأحكام من حيث 


إنها لا نمجرئ ٠‏ 
قلت : ويدلّ على ذلك من الكتاب قوله تعالى : « قل أَْفعُوا طوما أو كما أن قبل 
مذ » وسياتى . 


الثاية ‏ قوله تعالى: ( ومن بَكن لبان لَه َِين قسّء قينا ) فى الكلام إضمار 
تقديره « ولا ؤمنون لله ولا باليوم الآخر » فقرينهم الشيطان « ومن يكن سبال فنا 
فساءقرينًا » . القرين : المقارن» أ الفا عن والكليل وهو فهيل من الإقران ٠‏ قال عدّى” 
ابن زيد : 

عن المرء لا تسال وسَلْ عن قرِينه * فكل قري بالمقار. يقتدى 

والمعنى: من قبل من الشيطان فى الدّنيا فقد قارنه ٠‏ يجوز أن يكون المعنى من قُرن به الشيطان 
فى النار ( فساء قرينا ) أى فبئس الشيطان قريناء وهو نصب على القييز . 

قله تعالى : وَمَادًا لم لَوْ #امنوا به وال َلْيَوْم أ الآحر وَأنََهُوا ا 
2 
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«ما» فى موضع رفم بالابتداء و « ذا » خبره» وذا بمعنى الذى ٠.‏ ووز أن يكون 
ما وذا اسمأ واحدا . فعلى الأقل تقديره وما الذى عليهم » وعل الثانى تقديره وأى" ثىء عليهم 
وآمنوا بالله واليوم الآخر» أى صدّقوا بواجب الوجود » وبما جاء به الرسول من تفاصيل 
الآنحرة » وأنفقوا ما ذم لله ٠‏ ([ وَكانَ الله ميم علي ) تقدّم معناه فى غير موضع . 


قط 
0 


7 : إن آل ايلم تقل در , إن تك حسئة يضاعفها 


2 


وئيخ 25 لس 


وَيؤْت من لَه برا عظهاً <تيه 


تفسير القرطبى ل 


قوله تعالى : ( إن الله لا يظم مال ذَرّة)) أى لا بيخسهم ولا ينقصهم من ثواب عملهم 
َْنَ ذة بل يجازيهم بها وينبههم عليها. والمراد من الكلام أن الله تالى لا يظم قليلا ولا كثير ؛ 
؟ا قال تعالى : « إن ا شيا ٠‏ والذرّة: الملة امراء؛ عن ابن عباس وغيره» 
وهى أصغر الل ٠‏ وعنه أيضا رأس الغلة . وقال يزيد بن هارون : زعموا أن الذّرة لبس لما 
وزث ٠‏ وى أن رجلا وضع خبزا حتى علاه الذرّ مقدار ما يستره ثم وزنه فلم يزد على وزن 
البزشيا ٠‏ 

قلت : والقرآن والسنة يدلان على انالا ب ؟ أن الذبنار ونصفه ويا . ارا اعر؟ 
دقيل : الذرة الحردلة؛ يم قال تعالى : م مَل 5" 520 ون كان مثَالَ حبة من حَْدلٍ 
ينما » ٠‏ وقيل غير هذاء وهى فى الملهة عبارة عن أقل الأشياء وأصغرها. «وفى صبيح مس 
عن أنس قال قال رسول الثه صل الل عليه وسم : ” إن الله لا بظلم مؤمنًا حسنة بنْطى بها 
فى الدنيا ويجرّى بها فى الآخرة وأما الكافر فطعم بحسنات ما على بها لله فى الدنيا حتى إذا 
أنصَى إلى الآعرة لم تكن له حسنة يرَى بها “ . 

قوله تعالى : إ( وَإِنَ تك حَسنَة نُضَاعفُها ) أى يكثر ثوابها ٠‏ وقرأ أهل الجاز بو حسنةٌ » 
رفع » والعاتقة بالنصب + فعلى الأول « تك » بمعنى تحدث» فهى تامة . وعلى الشانى هى 
لناقصة» أى إن تك مله حسنة . وقرأ الحسن «يضاعفها» بنون العظمة . والباقون بالياء» 
وهى أحم» لقوله « ويؤت » ٠‏ وقرأ أبو رجاء «يضعفها»» والباقون «يضاعفها» وههما لغتان 
معناهما التكثير . وقال أبو عبيدة : « يضاعفها » معناه يجعله أضعافا كثيرة» « و يضِعفها » 
بالتشديد يجعلها ضعفين ٠‏ ( مِنْ لله ) من عنده ٠‏ وفيه أربع 8 : دن ولذن ولد وأدى؛ 
إذا أضافوه إلى أنفسهم شدّدوا النون» ودخلت عليه «من» حيث كانت «من »الداخلة لابتداء 
الثاية و«لدن م كذلك» فلما ناكلا حسن دخول «من» عليهاء ولذلك قال سيبويه فى لدن: 
انه الموضع الذى هو أل الغاية ٠.‏ ( أَجرَا عظيًا ) يعنى ابلشة ٠‏ وفى صتتيح مسلم من حدديث 


)0 فى كتب اللغة أ كثر من أريع لغات ؛ فليراجع ٠‏ 
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أبى سعيد الخُدُرى> الطويلي ‏ حديث الشفاءة وفيه:”حتّى إذا لَص المؤمنون من النار 
اذى نفبى بيده ما متك من أحد بأشد مناشكةٌ لله فى آستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم 
لقيامة لأخوانهم الذي فى النار يقولون ربا كانوا يصومون معنا و يصأون ويحجون فيقال لهم 
أخرجوا من عرفتم فوم صورهم على الثار فيخرجون حَلقاكثيرا قد أخذت النار إلى نصف 
ساقبه و إلى كيه ثم يقولون ربنا ما بق فيها أحد من أعتنا به فيقول آرجعوا فن وجدتم 
فى قلبه مثقالَ ديار من خير فأرجوه فيخرجون حَلَّاكنيرا ثم يقولون رين لم تَذّرْفها أحد 
نمت بهد ثم يقول أرجعوا فنك وجدتم فى قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه 
فيخرجون ن خلقا كثيرا ثم يقولون ر ينا لم ندر فيها من أمرتنا أحدا ثم يقول آرجعوا فن وجدتم 
فى قابه مثقال ذرة من خير فأتحرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا" ٠‏ 
وكان أبوسميد الى يقول : إن لم تصدقونى بهذا الحديث فاقرءوا إن شلتم د إن الله 
لا ظر مثفال 3 إن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه ابر عظياً » وذكر الحديث 
وروى عن أبن مسعود عن النهى: صلى الله عليه وسلم أنه قال : ”ميك بالعبد يوم القيامة فيوقف 
وينارى مناد على رعوس الخلائق هذا فلان بن فلان عن له عليه حق فليات إلى حقه 
ثم يقول آت هؤلاء حقوقهم فيقول يارب من أين لى وقد ذهبت الدنيا عنى فيقؤل الله تعالل 
للاتكة أنظروا إلى أعناله الصاحة فأعطوهم منها فان ب متقأل در من حسنة قالت الملالكة 
يارب وهو أعلم بذاك منهم قد أعطى لكل ذى حقٌ حفه وبق مثقال ذَرَة من حسنة فيقول 
الله تعالى لللامكة ضعفوها لعبدى وأدخلوه بفضل رحتى ابلنة ومصداقه د إة لَه لا بطم 
متقالَ در وإن 573 حستة يضَاعفها » - وإثكان عبدا 55 قالت الملالكة ات نيت 
حستاته و بقيت:سيئاته وبق طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من سيئاتهم وأضيفوها إلى سيثاته . 
ثم صكّوا له صكًا إلى النار” . فالآية على هذا التأويل فى اللخصوم» وأنه تعالى لا بظلم متقال 
ذرَةِ للقصم على الخصم يأخذ له منه » ولا يظلم مثقآل ذزة تبق له بل يثيبه عليها و يضعفها له ؛ 


ها مدهوازءه 


فذلك قوله تعالى : م« وَإِنْ نك حسنةٌ يضَاعفها » ٠‏ وروى أبو ضريرة قال سمعت رسول 
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لله صل الله عليسه وسلم يقول : ”إرب الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة الؤاحدة ألقى ألف 

ه لقوق 2م 
حسنة > وتلا هيت للهلا يظمُ قال د إن نآك حسَن وضاعفها و بوت من آدنه أبمرا 
عَظما ». قال عبيدة قال أبو هبرة : و إذا قال الله د أب عظمً) » فن الذى يقثّر قذره ! 
وقد تقدم عن | بن عباس وآبن مسعود أن هذه الآية إحدى الآيات التى هى خير #) طلعت 


عليه الشمس . 


وم 1ل 72 اوم 0 
قوله تعالى : فكيفث إِذَا نا من كل امة اريك وحكنا بك عل 


مول تَسِيدًا 00 

فتحت الفاء لالتقاء الساكنين » و « إذا » ظرف زمان والعامل فيه « جتنا » . ذكر 
أبو ليث السمرقندى» ئشنا اطليل بن أحمد قال حدئنا ابن مَنْيع قال حدنأ ابن كامل 
قال حدًا ُضيل عن يونس عن مد بن فضمالة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم 
فى بى ظف 0 ب ظفر ومسه ابن مسعود ومعاذ وناس من أصحصابه 
فأمس قارمًا يقرأ حتى أتى على هذه الآية « فَكيْف إذَا جثا من كل مه يتريد يثنا بك 
على مؤلاء تدا » بكى رسول الله صل الله عليه 0 وجنتاه؛ فقال : ”يارب 
هذا على من أنا بين ظهرائيهم فك فكيف من لمأ رهم “ ٠‏ وروى البخارى” عن عبد الله قال 
قال لى رسول الله صل الله عليه : #آقرا عل “ قلت : آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال : 
” إنى أحب أن أسمعه من غيرى “ فقرأت عليه سورة « النساء » حتى بلغت « فَكَيْقٌ إذا 
جنا من كل أتنة بشويد وجئنا يك على هؤلاء شبيدا » قال : ” أمسك ” فإذا عيناه تذرفان. 
وأخرجه مس وقال بدل قوله ” أمسك “ : فرفعت رأسى - أو تمر رجل إلى جنى - 
فرفعت رأمى فرأءت دموعه تسيل . قال عاسائنا : بك النى: صل الله عليه وسلم إنما كان 
اعظم ما تضمُنته هذه الآبة من هول الَطُلَم وشدة الأص ؛ إذ يك بالأنياء شبداء على مهم 
بالتصديق والتكذيب » ويؤتى به صل الله عايسه وسلم يوم القيامة شهيدًا ٠‏ والإشارة بقسولة 


0500 


)0 بنو ظفر (ميركة) : بطن فى الأتصارة و بطن فى بن صليم . 
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« على مؤلاء » إلىكقار قر بش وغيرم من الكفار ؛ وإنما خص كثار قريش بالذ لأن 
وظيفة العذاب أشدّ عليهم منها على غيرهم ع لعنادهم عند رئرية المعجزات» وما أظهره الله على 
يديه من خوارق العادات . والمعنى فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة « إذا جكنا 
من كل أنة بشييد وجثنا يك على هؤلاء شريدا » أى معدّيين أم منعمين . وهذا استفهام معناء 
التو بيخ . وقيل : الإشارة إلى جميع أمته ذ كر آبن المبارك أخبرنا رجل من الأنصارعن امال 
آبن عمرو حدثه أنه سمع سعيد بن المُسَيُب يقول: ليس من يوم إلا تعرض على النبى" صل الله 
عليه وس أنه عُدوة وعشية فيعرفهم سياه وأعمالهم فاذلك يشهد علييم ؛ يقول الله تعسالى 
« فكيف إذا جثنا من كل أمة بشريد ». يعنى نبهها « وجئنا بك على هؤلاء شبيدا ». وموضع 
« كيف » نصب بفعل مضمر» التقدير فكيف يكون حاطهم وكا ذ كنا . والفعل المضمر قد 
سد مسد « إذا » » والعامل فى « إذا » « جنا » ٠‏ و« شريدا » حال . وفى الحديث 
من ألفقه جواز قراءة الطالب على الشبيع والعرض عليه © ويجوز عكسه . وسيآتى بيانه 
فى حديث أب" فى سورة « لم يكن » > إن شاء الله تعالى . 
روم | لمك بع سا ص مير لما مير ردير مامه رمك 4 
قوله تعالى : يوميذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو لسوئ ويم 
لأَرْضُ ولا يَكبْمُونَ له حليًا وي 
صمت الواوفى مد عَصَوًا » لالتقاء الساكنين » ويحو زكسرها ٠‏ وقرأ نافع وآبن عا 
« تَسُوَى » بفتح التاء والنشديد فى السّين ٠‏ وحمزة والكسائ ىكذلك إلا أنهما ما السين ٠‏ 
والباقون صَمُوا الا وفوا السين» مَيناً للفعول والفاعل غير مُسمّى . والمعنى أو يُسؤى الله 
بهم الأرض» أى يجعلهم والأرض سواء . ومعنى آخر : تمْنوا لولم يبعثهم الله وكانت الأرض 
مستوية علبهج ؛ لأنهم من التراب نقلوا ٠‏ وعلى القراءة الأولى والثانية فالأرض فاعلة» والمعنى 
نوا لو انفتحت لم الأرض فساخوا فيبا؛ قاله قتادة . وقبل : الباء بمعنى على » أى لو تُوَى 
عليهم أى تنشق فتسؤى عليهم ؛ عن الحسن ٠‏ فقراءة التشديد علي الإدغام » والتخفيف علي 


النساء] تفسير القرطى 44ل 


حذف الاء . وقيل : إنم) نوا هذا حين رأوا اليثم تصيد تراب وعاموا أهم عون نارم 
وهذا معنى قوله تعالى : «ويشولُ الكافر ا لت كنت" نظ » ٠.‏ وقيل : إنما تمنوا هذا 


سا سوس رم 


حين شبدت هذه الأمة للأنبياء ء على ماتقدّم فى « البقرة » عند قوله تعالى : م وَكدَِكَ جعلنا م 


ام م 


أمة وسطًا » الآية . فتقول الأمم الخالية إن فهم زا سراق فلا تقبل شمادتم فم 
لنىة صل الله عليه وس فيقول المشركون : « وَلل ربا ماك كين »فيخم عل 


أفواههم وتشهد أرجلهم وأيد يم بمأكانوا يكسبون ؛ فذلك قوله تعالى: مر يومئذ 3 لين 


كَفروا وَعصوا للد 70 لسو 39 م الأَرْضٌ » يعنى تخسف بهم ٠‏ والله م 


يشا » سنا ) لأنا علو ا عن ال لبعد ون تجاه ول شم 
كنهم ٠‏ وسئل أبن عباس عن هذه لآية» وعن قوله تال «وا رين ا شتركية» 
فقال : لمارأوا أنه لا يدخل الحنة | لا أهل الإملام قالوا « والله رينَا ما كنا مش ركين » 
تم الله على أفواههم وتكامت أيديهم وأرجلُهم فلا يكتموت الله حديث) ٠‏ وقال المسن 
وقتادة : الآخرة مواطن يكون هذا فى بعضها وهذا فى بعضها ٠‏ ومعناه أنه لم تتيين لهم 
وحوسبوا لم يكتموا ٠.‏ وسيأتى لهذا صزيد بيان فى « الأنعام » إن شاء الله تعالى ٠‏ 


قوه تصالى : كما اين اموا لا ربوا صر 3 سكرئ حَقٌ 
مر ما ولو ولا جنا إلا عايرى سيل 0-5 َعْتَنُوا وإ كم 
7 5 أو عل صقر أو ج21 أحَدُ م ص الغا بط ط أو نمسم النسا2 
قل جَدوا م41 كَتَيَمُمُوا صعيدًا طَيبًا فَمْسَحُوا و اي 3 


م وك م سيرج سير 


لله كان عفوا عَفُورًا 0 


)0 راجم ب ؟ ص م١ ١‏ طبعة مانية + 


00 
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فيه أريع وأربعون مسألة : 

الأول - قوله تعالى : ( اما الذي آمنوا ا قروا المسلاة ونم سكارى ) خض 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين ؟ لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وقد أخذوا من امر 
وأنفت عليهم أذهاتهم فممُوا بهذا المطاب» إذ كان الكفار لا يفعاونها محاةٌ ولا سكارى . 
روى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : لمأ نزل محري امممر قال عمر : 
الهم بين لنا فى اغمر بيأنًا شافيًا ؟ فتزلت الآية اتى فى البقرة « يلوك عن مر وَالَْبير» 
قال : قَدَعَ عمر فقرئت عليه فقال : الُّْم بين لنا فى لمر بيانا شافيا ؛ فتزلت الآية التى 
فى النساء « يأيما الذين آمنوا لا قروا الصلاة دم سَكَارَى » فكان مُتادى رسول الله صلل 
لله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة شادى: ألآ لا يقَرينْ الصلاة سكران. فدعى مر فقرئت 
عليه فقال : الهم بين لنا بيانا شافياء فتزلت هذه الآبة : « فهل أتم منتهون » قال عمر : 
انتهينا ٠‏ وقال سعيد بن بير : كان الناس على أمس جاهليتهم حتى يؤهروا أو ينهوا ؟ فكانوا 
يشمريونها أل الإسلام حتى نزلت : « يسالونك عن تمر والميسير قل فبيما إِثم كير ومنافع 
لئاس » . قالوا: تشرما للنفعة لا للإثم؟ فشرها رجل فتقدّم يصلى بهم فقرأ : قل يأها 
الكافرون أعبد ما تعبدون؛ فتزلت : « يأمها آلذين آمنوا لا تشربوا الصلاة ونم سكارى ». 
فقالوا : فى غيرعين الصلاة ٠‏ فقال عمر : الهم أتزل علينا فى الخمر بيانا شافيا ؛ فنزلت : 
« لما بريد اليِطَانُ » الآية . فقال عمر : آنتهيناء انتهينا . ثم طاف منادى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : ألا إنها لمر قد رمتب عل ما يأتى بيانه ى « الما'دة » إن شاء الله تعالى. 
وروى اللَرمذى" عن عل" بن أبى طالب قال : صنع لنا عبسد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا 
وسقانا من المر» فاخذت ائخمر مناء وحضرت الصلاة فقدّمونى فقرأت :قل بأيها الكافرون 
لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون . قال : فأنزل الله تعالى « يأييا الذين آمنوا 
لا تقربوا المصلاة وأتم سكارى حتى تغلموا ما تَقولُونَ » ٠.‏ قال أبوعيسى : هذا حديث 


حسن يح ٠‏ ووجه الاتصال والنظم يما قبله أنه قال سبحانه وتعالى : « وأعيدذوا آل ولا 


النساء] | اتمسسير القرطى 1 ا" 


تركو به مين » . ثم ذكر بعد الإيمان الصلاة التى هى رأس العبادات + ولذلك يقل 
ناركها ولا سقط فرضها» وانجز الكلام إلى ذ كر شروطها التى لا تصح إلا بها . 

الثانية - والمهور من العلماء و جماءة الفقهاء على أن المراد بالسكر سكر اعثمر ؛ إلا 
الضحاك فانه قال : المراد سكر النوم؛ لقوله عليه السلام: « إذا 9 أحدم فى الصلاة قيقد 
حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدرى لمله ستغفر فيسب نفسه “ ٠‏ وقال عبيدة السلمانى” : 
د وأتم سكارى » يعنى إذا كنت اق ؛ لقوله عليه السلام : ”لا يصايٌ أحدم وهو 
حاقن » فى رواية ” وهو ضام بين نفذيه “ 

قلت : وقول الضحاك وعبيدة صمح المنى ‏ فإن المطلوب من المصل الإقبالٌ على الله 
تعالى بقلبه وترلك الالتفات إلى غيره » واللخاو عن كل ما شوش عليه من نوم وحقنة وجوع» 
وكل ما يشقل البال ويغير امال ٠.‏ قال صلى الله عليه وسلم ” إذا حضر العشاء وأقيمت 
الصلاة فا بدعوا بالعشاء “.فراعى صل اله عليه وسلم زوال كل مشوّش يبتعلق به الخاطر» حتى 
قبل طٍ عبادة ر به بفراغ قليه وخالص ليد » ينخئع فى صلاته» ويدخل فى هذه الآية : 
« قد أمْلحَ الْؤْمنونَ لين هم في صلاتهم حَاشْمُونَ » على ما ياتى بيانه . وال بن غباس : 
إن قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا ربوا الصلاة وأتم سكارى » منسوحٌ بآبة المائدة : 
إذَا قم إل الصسلاة عسوا » الآية ٠‏ فأصروا عل هذا القول بالا يلوا سكارى » ثم أسروا 
أن يصلوا على كل حال ؛ وهذا قبل التحريم ٠‏ وقال مجاهد : فسخت بتحريم الثم . وكذلك 
قال عكمة وقنادة» وهو الصحيح فالباب لحديث عل المذكور . وروى أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال : أقيمت الصلاة فنادى منادى رسول الله صلى الله عايه وسسل لا يقري 
الصلاة سكان ؟ ذكره النحاس . وعل قول الضحاك وعبيدة الآية كه لافسخ فيا ٠‏ 

الثااشة - قوله تعالى : ( لا نبوا ) إذا قيل : لا تقرب بفتح الراءكان معناه 
لا تليس بالفعل» وإذاكانف بم الراء كان معناه لايد منه . واللخطاب لماعة الأمة 


)0 الحائن : المجتمع بوله كثيرا ٠.‏ 
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الصاحين ٠‏ وأما السكران إذا عدم اَي لسكره فليس يفاطب فى ذلك الوقت لذهاب عقسله؛ 
وإفا هو مخاطب بامتثال ما يحب عليه » و بتكفير ما ضيع فى وقت سكره من الأحكام التى, 
تقزر تكليفه إياها قبل السكر . 

اللابسة - قوله تعالى : ( الصّلاة ) اختلف العاماء فى المراد بالصلاة هنا ؛ ققالت 
طائفة : هى العبادة المعروفة نفسها؛ وهو قول أبى حنيفة؛ ولذاك قال «حى تعلموا ماتقولون» . 
وقالت طائفة : المراد مواضع الصلاة ؛ وهو قول الشافنى» ذف المضاف. وقد قال تعالى 
« حدمت صَوَايع وبع وصَلَواتٌ » فسمى مواضع الصلاة صلاةٌ . ويدلٌ عل هذا الأويل 
قوله تعالى « ولاجنا إلّامارى سبل » وهذا يقتضى جواز العبور لتب ف المسجد لا الصلاة 
فيه ٠‏ وقال أبو حنيفة : المراد بقوله تعالى « ولا جنا إلا عايرى سبيل » المسافر إذا لم يحد 
الماء فإنه يتيمم ويصل» ومسيأتى بيانه ٠‏ وقالت طائفسة : المراد الموضع والصلاة معا ؛ 
لأنهم كانوا حيثئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين» فكانا متلازمين ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى :دانم 5 ) ابشداء وخير» جملة فى موضع امال 
من « تقربوا» ٠‏ و« سكارى » جمع سكران؛ مث ل كسلان وكسالى. وقرأ التخهى- « سكرى » 
بفتح السين على مثال قعل » وهو تكسير سكران ؛ و إنما كسر على سكرى لأن السك آفة تلحق 
العقل بفرى مجرى صرت وبايه ٠‏ وقرأ الأعمش « سكرى » كبل فهو صفة مفردة ؛ وجاز 
آلإخبار بالصفة المفردة عن المساعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الماعة بالواحد . 
والسكر : نقيض الصحو؛ يقال : سك سو سكاء من باب حمد يمد . وسكات عينه لسك 
أى تبرت ؛ ومنه قوله تعالى : « إمَا سوّث أبصَارا » . وسكت الشّق سددته . 
فالسكان قد آنقطع عماكان عليه من العقل . 

السادسة - وفى هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحا فى أل الإسلام 
حتى ينتبى بصاحبه إلى السكر . وقال قوم : السكرمحزم فى العقل وما أبيح فى ثىء عرس 


الننساء] تفسير القرطى ا 


الأديان ؛ وحملوا السكرفى هذه الاية على النؤم ٠‏ وقال القفال : يحتمل أنه كان أببيح للم من 
الشراب ما يتك الطبع إلى السخاء والشجاعة واحمية . 
قلت : وهذا المعنى موجود فى أشعارهم ؛ وقد قال حسان : 

* ولششربها فتتركا ملوكا »* 
وقد أشبعنا هذا المعنى فى والبقرة» ٠‏ قال القَفَال : فأتنا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه 
فى حدّ الحنون والإغماء فا أببح قَصِدهء بل لو آنفق هن غير قصد فيكون مس فوعا عن صاحبه . 
قلت : هذا صحيح» وسياتى بيانه فى « المائدة » إن شاء الله تعالى فى قصة حمرة ٠‏ 
وكان المسامون لما نزلت هذه الآية يجتنبون الشراب أوقات الصلوات » فإذا صلُوا العشاء 
شيربوط؛ فلم يزالوا على ذلك حتّى نزل تحرعها فى « المائدة » فى قوله تعالى : « فهل أتم 
منتهورب ٠.»‏ 
السابهة - قوله تعالى : إ( حت تعاموا ما تَمُوأُونَ ) أى حتى تعلموه متبقّنين فيه من 
غير غلط . والسكران لا يعلم ما يقول» ولذلك قال عمان بن عفان رضى الله عنه : إن السكران 
لا يازمه طلاقه ٠‏ وروى عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة » وهوقول الليث 
ابن سهد وإسحاق وأبى ثور وامْرق؛ وآختاره الطحاوى وقال : أجمع العلماء على أن طلاق 
الوه لا يجوز » والسكان متو كالمُوسُوس معتوه بالووسواس ٠‏ ولا يختلفون أن من شيرب 
الج فذهب عقله أت طلاقه غير جائز؛ فكذلك من سكرمن الشراب ٠‏ وأجازت طائفة 
طلاقه ؛ وروى عن عر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين » وهو قول أبى حنيفة 
واتُوْرى” والأوزاعمى” » واختلف فيه قول الشافعى” . وألزمه مالك الطلاق والقود فى الحراح 
والقتل» ولا يلزمه التكاح والبيع ٠‏ وقال أبو حنيفة : أفعال السكران وعقوده كلها ثابتةكأفعال 
الصاحى» إلا الردّة فإنه إذا آرت لا تبين منه آم أته إلا اسستحسانا ٠‏ وقال أبو يوسف : 
يكن مدا فى حال سكره ؟ وهو قول الشافعى” إلا أنة لا يقثله فى حال سكره ولا مستتيبه . 


)0( راججع بد ب ص وه وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ (؟) ف المسألة الثالئة آنه ٠و‏ 
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وقال الإمام أبو عبد الله المَازَرى : وقد رويت عند رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق 
السكران ٠‏ وقال ممد بن عبد الحم : لا يازمه طلاق ولا عتاق ٠‏ قال آبن شاس : ول 
الشيخ أبو الوليد لكلاف على الحلْط الذى معه بقية من عقله إلا أنه لا ملك الاختلاط من 
نفسه فيخطيع و يصيب ٠‏ قال : فأما السكيان الذى لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل 
من آلمرأة فلا أختلاف فى أنه كانجنون فى جميع أفعاله وأحواله فها بينه وبين الناس © وفيا 
يدنه وبين الله تعالى أيضا ؛ إلا فيا ذهب وقته من الصلوات » فقيل : إنها لا سقط عنه 
بخلاف الحنون ؛ من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى خررج وقنها . 
وقال سفيان الى" : حدّ السكرأختلال العقل ؛ فإذا أستَفْرئُ نفلط فى قراءته وتكمٌ بها 
لا يعرف جد . وقال أحمد : إذا تغيرٌ عقله عن حال الصحة فهو سكران ؛ وحكى عن مالك 
نحوه . قال آبن المنْدْر : إذا خلط فى قراءته فهو سكران ؛ استدلالا بقول الله تعالى: «حتى 
تعلموا ما تقولون» . نإذاكان بحيث لا يعلم ما يقسول تجنب المسجد خافة التاويث ؛ ولا 
تصح صلاته وإن صلى قضى . و إن كان بحيث بعلم مايقول وأتى بالصلاة له حم الصاح . 
اللامسة - قوله تعالى : ( ولا جا ) عطف على موضع الجملة المنصوبة فى قوله : 
0 حت تعاموا » أى لا تصلوا وقد أجنبتم ٠‏ ويقال : نيم وأجنتم وجَيم معن ٠‏ ولفظ 
اكب لا يوَنّث ولا بن ولا تمع ؛ لأنه على وزن المصد ركالبعد والقرب ٠‏ وريما خقفوه 
فقالوا : جَنْب ؛ وقد قرأهكذاك قوم ٠‏ وقال القرَاء : يقال جنب الرجل وأجنب من الحناية . 
وقيل.: يمع الدب فى لفة على أجناب ؛ مثلّ عنق وأعناق» وطُْبٍ وأطناب . ومن قال 
للواحد جانب قال فى المع : جَتاب ؛ كقولك : راكب وركاب . والأصل البعد ؛ كأت 
بحنب بعد بخروج الماء الذافق عن حال الصلاة ؛ قال : 
لا تحرس لاعس جناي + فى آشر س1 القبآب غريب 
ورجل ُنْب : غرريب ٠‏ وابكنابة مخالطة الؤجل المرأة ٠‏ 


(1) راجع الهامشة ؟ ص ١88‏ من هذا ابكز ٠‏ 


النساء] تفسسير القرطى دين 


التاسعة - والمهور من الأمة على أن لتب هو غير الطاهس من إنزال أو مجاوزة 
تان ٠‏ وروى عن بعض الصحاية أن لا غسل إلا من إنزال ؛ لقوله عليه السلام : ” نما 
الماء من الماء ‏ أخريجه مسلم . وفى البخارى عن أَتى” بن كعب أنه قال : يا رسول الله» 
إذا جامع الؤجل المرأة فلم يثرل؟ قال : ” يفسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ و صل “. قال 
اداه : الغسل أحوط ؛ وذلك الأشراف يناه لآختلافهم ٠‏ وأخرجه مس في صحيحه 
معناه » وقال فى آخره : قال أبو العلاء بن الشّخَيركان رسول الله صل الله عليه وسلم يشخ 
حديه بعضّه بعضا كا ينسخ القرآن بعضه بعضا ٠‏ قال أبو إسحاق : هذا منسويخ . وقال 
الزمذى” : كان هذا الحم فى أول الإسلام ثم فسخ . 

قلت : على هذا جماعة العلساء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار » وأن الغسل 
يجب بنفس التقاء الحتانين. وقدكان فيه خلاف بين الصحاية ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة 
عن النى” صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا تجلس بين مها الأربع ومس اللتانٌ اللتانَ ققد 
وجب الغسل » . أخخرجه مسلم يل الفسطعين من اند بى هسريرة عن النى" 0 
عليه وسلم قال : * إذا فسد ين مها الاريع ثم تجودها ققد وجب مليسه الفسل  *‏ زا 

ملم ”و إن لم ينزِل». قال آبن القصار : وأجمع التابعون ومن يعدم بعد خلاف من قبلهم 
على الأخذ بحديث ” إذا آلْقَ المتانان “ وإذا صم الإجماع بعد الخلا فكان مُسْقِطا لخلاف. 
قال القاضئ عياض : لانعلم أحدا قال به بعد خلاف الصحاية إلا ما حك عن الامش ثم, بعده 
داود الأصبهانى. وقد روى أن عمر رضى الله عنه حمل الناس على ترك الأخذ بحديث” الماء 
من الماء “ لما اختلفوا . وتأؤله ابن عباس على الحتلام ؟ أى إنما يحب الاغتسال بالمساء 
من إنزال الماء فى الأحتلام ٠‏ ومتى لم يكن إنزال.و إن رأى أنه يجامع فلا غسل . وهذا 
ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء . 


(1) أبوعبد الله : كنية البخارى" )١( ٠.‏ -قوله : « وذلك الآثر» أى ذلك الوجه الآخر» أو الحديث 
الآثر مدال على عدم الفسل ٠‏ (م) .جهدها : دفعها وسفزها ٠‏ وقيل : ابلهد من أسماء التكاح ٠‏ 
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العاشرة -- قوله تعالى : ( إلا عابرى سيل ) يقال : عبرت الطريق أى قطعته من 

جانب إلى جائب . وعيرت النهر عبورا» وهذا عير التهرأى شطه» و يقال عبره ٠‏ والمعيرما يعبر 
عليه من سفينة أو قنطرة . وهذا عابر السبيل ماز الطريق ٠‏ وناقة عير أسفار : لا تزال نسار 
لها ويف با للاة وامارة لمرعة مشي ٠‏ قال الشاعى : 

اه بح ايدان شل » ماهر واب كالمرق اللاضب 
وعبر القوم ماتوا . وألشد : 

قضاء الله يغلب كل شىء * ويلعب بالتزوع وبالصبور 

فإن َمْيرُ ند لنا ات 5 وإن تعسير فتحن على دور 
يقول : إن سنا فلنا أقران» و إن بقينا فلا بدّ لنا من الموت ؛ حت ىكأنَ علينا فى إتيانه نذورا . 

الحادية عشرة ب واختلف العلماء فى قوله : «إلّا أبرى سيل » فقال عل رضى التمعنه 

وابن عباس وابن جُبير ويجاهد والحكم : عاير السبيل المسافر ٠‏ ولا يصبح لأحد أن يقرب 
الصلاة وهو جتب إلا بعد الآغتسال ».إلا المسافر ففانه ,تيمم ؟ وهذا قول أبى حنيفة لأن 
الغالب فى الماء لا يعدم فى الحضر . والماضر يغتسل لوجود الماء » والمسافر تيمم إذا لم 
يحده ٠‏ قال ابن اميد : وقال أصحصاب الرأى فى الحنب المسافر يم على مسجد فيه عين ماء 
ِتيمُم الصعيد ويدخل المسسجد ويستق منها ثم يخرج الماء من المسجد . و رخّصت طائفة 
فى دخول اهنب المسجد ٠‏ واحتج بعضهم بقول النبى” صل الله عليه وسلم : ”المؤمن ليس 
نجس " ٠‏ قال ابن المُتَذْر : وبه تقول ٠‏ وقال أبرى عباس أيضا وابن مسعود وعكمة 
والتخعى” : عابر السبيل اللماطى انحتاز ؛ وهو قول عمرو بن دينار ومالك والشافعى” ٠‏ وقالت 
طائفة : لا يمر الحنب فى المسجد إلا ألا يجد ذا فيتمم و يمر فيه هكذا قال الثورى” و إسحاق 
ابن راهويه ٠‏ وقال أحمد وإضصاق ف الحنب : إذا توضأ لا بأس أن يجلس فى المسجد » 


)١(‏ العيرانة من الإبل : الناجية فى نشاط ٠‏ والسرح من الإبل : السربعة المثى ٠‏ وشملة : خفيفة سر بعة مشمرةه 
والمزف : الخافى من الظللدان ٠‏ وقيل : الطو يل الرش ٠‏ والخاضب: : الظليم اذا أ كل الر بيع فاحمرّت ساقاه وقوادمه ٠‏ 


النساء] تفسير القرطبى ا 


حكاه آبن المنْذْر ٠‏ وروى بعضهم فى سبب الآية أن قوما من الأنصا ركانت أبواب 0-5 
شارعة فى المسجدء فإذا أصاب أحدم الخنابة آضطر إلى المرور فى المسجد . 

قلت : وهذا بح ؛ يعضّده ما رواه أبو داود عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت 
دانْسّة رضى الله عنها تقول : جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة 
فى المسجد ؛ فقال : ” وبجهوا هذه البيوت عن المسجد » . ثم دخل النى” صل الله عليه 
وس ولم يصنع القوم شيئا رجاءَ أن ينزل فيهم رخصة شفرج إلهم بعد فقال : ” وجهوا هذه 
يوت عن السجد فإنى لا أل المسجد سخايض ولا جمتي “. و يح مسل : الاتبقين 
فى المسجد خوخة إلا خوخة أبى بكر “. فاص صل الله عليه وسلم سد الأبواب لا كان يودى 
إلى آتخاذ المسجد طريقا والعبور فبه. وأستثنى دوخ أبى بك ] كاما له وخصوصية ؛ لأنهما 
كانا لا يفترقان غالبا ٠‏ وقد روى عن النبى" صل الله عليه وسلم أنه لم يكن أذن لأحد أن يمز 
فى المسجد ولا يجاس فيه إلا عل" بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ رواه عطية الموة عن 
أبى سعيد اللْدُرى” قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” ما يفبغى لمسلم ولا يصح أن 
يحنب فى المسجد إلا أنا وعل> “ ٠‏ قال علساؤنا : وهذا يحوز أن يكون ذلك ؛ لأن بيت 
عل كان فى المسجد» "كا كان ,بيت النى" صلى الله عليه وسلم فى المسجد ٠‏ و إن كان البيتان 
م يكونا فى المسجد ولكن كانا متصلين بالمسجد وأبواءهما كانت فى المسجد بفعلهما رسول 
0 من المسجد فقال : ” ما ينيغى لمسلم » الحديث ٠‏ والذى يدل على أن 
بيت عل كان فى المسجد ما روأه أبن شهاب عن سالم بن عبد الله قال : سأل رجل أب عن 
عل وعيٌان رضى الله عنهما أسهماكان خيرا ؟ فقال له عبد الله بن عمر : هذا بيت رسول الله 
صل الله عليه وسلم ! وأشار إلى بيت عل" إلى جنبه » لم يكن فى المسجد غيرهما ؟ وذكر 
الحديث . فلم يكونا يجنبان فى المسجد و إماكانا يجنبان فى بيوتهماء و بيوتهما من المسجد 
إذكان أبوابهما فبه ؛ فكانا سستطرقانه فى حال اللحنابة إذا حرجا من بيوتهما ٠‏ و يجوز أن 


(1) اللوخة ( بفتح اثفاء) : اباب المخيربين اليتين أو الدارين . 
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يكون ذلك تخصيصا لما ؟ وقدكان النبى" صل الله عليه وسلم خص بأشياء » ففيكون هذا مما 
خض به ثم خص النى” صلى الله عليه وسلم عأيّا عليه السلام فرخص له فى ما لم يرخص فيه 
لغيره . وإنكانت أبواب بيوتهم فى المسجد» فإنه كان فى المسجد أبواب بيو غير متهما؛ 
حبى أص النبى" صل الله عليه وسلم سمدّها إلا باب علل". وروى عمرو بن ميمون عن آبن عباس 
قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : #سدُوا الأبواب إلا باب عل © نفصّه عليه السلام 
بأن ترك بابه فى المسجد» وكان يجنب فى بيته و ته فى المسجد ٠‏ وأما قوله : ” لا تبقين 
فى المسجد حَوّحة إلا خوخة أبى بكر“ فالس ذلك كانت والله أعلم ‏ أبوابا تطلع إلى 
المسجد خوخات» وأبواب الببوت خارجة من المسجد ؛ فاص عليه السلام سد تلك 
اللَوخات وترك حَوْة أبى بك ] كرام له . وانلدوخات كالكوى والمشاك وباب عل كان 
باب البيت الذى كان يدخل منه ويخرج ٠‏ وقد فس رآبرس عمر ذلك بقوله : ول يكن 
فى المسجد غيرهما . 
فإن قيل : فقد ثبت عن عطاء بن تسار أنه قال : كان رجال من أصحاب النبى” صل الله 
عليه وسلم تصيهم الخنابة فيتوضكون و يأتون المسجد فيتحدثون فيه . وهذا بدل على أنالأبث 
فى المسجد لنب جائر إذا توضأً» وهو مذهب أحمد و إسحاق ذكرنا . فالمواب أن اأوضوء 
لا يرفع حدث الحنابة» وكل موضع وضع للعبادة وأ كرم عن النجاسة الظاهرة ينبنى ألا يدخله 
هن لا يرضى أتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبس با ٠‏ والغالب من أحوالم المنقولة أنم 
كانوا يفتسلون فى بيوتهسم ٠‏ فإن قيل : يبطل بالمحدث ٠‏ قلنا : ذاك يكثر وقوعه فيش 
الوضوء منه؛ وفى قوله تعالى : « ولا بجبًا إلا عابر سَبِيلٍ » ما يعنى و يكُفى . و إذاكان 
لايحوزله اللبث فى المسجد فأحرى , : الايجوزله مس المصحف ولا القراءة فيه ؛ إِذ هو 
أعثلم > حرْمة ٠‏ وسياتى بيانه فى «الواقعة» إن شاء الله تعالى . 
الشانية عشرة - ويمنع ابكَتب عند علمائنا من قراءة القرآن غاليًً إلا الآيات اليسيرة 
التعؤذ . وقد روى مومى بن عقبة عن نافع عن آبن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه 
(1) آية ور 


وسلم : ”لا يقرأ تب والحائضٌ شيئا من القرآن “ أعرجه آبن ماجه. وأنخرج الذارقطني” 
هن حديث سَفيان عن مسعر وشعبة عن عمرو بن هّة عن عبد الله بن سّامة عن عل" قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وسلم ل يحجبه عن قراءة القرآن ثىء إلا أن يكون جنب ٠‏ قال 
سفيان قال لى شعبة : ما أحدّث بحديث أحسن منه . وأتحرجه آبن ماجه قال : حَدّثنا تمد 
آبن نشّار حدّثنا مد بن جعفر حدّثنا شسعبة عن عمرو بن هة ؛ فذكره معناه » وهذا إسناد 
"مخبح ٠‏ وعن أبن عباس عن عبد الله بن رواحة أن رسول الله صلى الله ءايه وس تهى أن 
قرأ أحدنا القرآن وهو جثب ب أنخرجه الذارقطنى” . وروى عن عكيمة قال: كان آبن رواحة 
مضطجعاً إلى جنب آمسأته فقام إلى جارية له فى ناحية اجرة فوقع عليها ؟ وفزعت أمرأته 
مان مضجعه » فقامت وخرجت فرأته لعا شل» فرجعت إلى الببت فأهخذت 
نرم خرجت , وفرغ فقام فلقيها تمل الشّْرة فقال: 1 قالت : مهم ! لوأدركّك 
عجن ريك أزيات ور كيك ننه اقفر لال : وأين رأبتتى ؟ قالت : رأيتك على 
الخارية ؛ فقال : ما رأيتنى؛ وقد نمهى رسول لله صل لله عايه وس أن يقرأ أحدنا القرآن 
وهر جنب . قالت : فآقرأء فقال : 

أنانا سول الله تلو تابه » كا لاح مشهور من الفجر ساطع 

أتى بالهدى بعد العمى فقاوبنا * به موقنات أن ما قال واقع 

بيت يحافى جنبه عن فراشه *» إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

فقالت : آمنت بالله وكذبت البصر . ثم غدا على رسول الله صل الله عليه وسلم فأخيره ؛ 
فضحك حتى بدت نواجدّه صل الله عليه وسلم . 

النالئة عشرة - قوله تعالى : (( تَْتَسلُوا ) نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسال معبّى معقول» ولفظه عند العرب معلوم » يسير به عن إصرار 


)0 مهي : كلبة بمسأنية يسنفهم بها » معناها : ما حالك وما شأنك » وما هذا الذى أرى بك » ونحو هذا 
من الكلام ٠‏ (؟) الوجء : الضرب 


(14-هم) 
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ليد مع الناء على المفسول؟ ولذاك فرقت العرب بين قوم : غسلت الثوب» وبين قوم 
أَفهْنت ت.عليه الماء وغمسته فى الماء ٠‏ وإذا تقزر هذا فآعلم أن العلماء آختلفوا فى الحتب 


سراهٌ 


إقتب عل جسدم الماء أو ينقمسبفيه ولا يتدلك؛ فالمشهور من مذهب مالك أنه لايجرة» 
حت :بتدأك ‏ لأن الله سبحانه وتعالى أ الحُتب بالآفتسال») كم أه المتوضوعٌ بغسل وجوه 
ويديه ؛ وهذا قول ارت" وانختياره ٠‏ قال أبو الفرج عمرو بن مد البالكى : وهذا هر 
المعقول من .لفظ الفسل ب لأن الاغتسال فى اللغة هو الآفتعال » ومن لم بمز يديه فلم يفعل غير 
صب المباء لا سميه أهل السان غاسلاء بل يسمّونه صاب لاء ومتغمسًا فيه ٠‏ قال : وعلى 
تمنو هذا جات الآثار عن النبى” صلالله عليه وسلم أنه قال : نت كل شعرة جنابة فآغساوا 
الشجر هوا البشرة “ قال: وإتقاؤه والله أعم لا يكون إلا بتع على حقّ ما ذ كنا ٠‏ 
" :قلت ؛ لاحمة فيا آسسدلٌ به من الحديث لوجهين: أحدهما - أنه قد حُولف فى تأو يله؛ 
قال فيان بن عيبن : المراد بقوله عليه السلام ”ونوا لبشّرة» أراد غسل الفرج وتنظيفه» 
وأنة كين بالبشرة عن الفرج ٠‏ قال ابن وهب :ما.رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من آبن عيينة. 
الشانى : أن الحديث أرجه أبو داود فى سننه وقال فيه : وهذا الحديث ضعيف »؛ 

كذا فى روأية أن قامتة ٠‏ وفى هاي لوي عنه : الحارث بن وجيه ضعيف »© حديثه 
منكر ؛ فشقط الاستدلال بالحدي > ويق المعؤل على الاسانم بينا ٠‏ ويعضده ماثثيت 
فى صحيح الحديث أن البو صلى الله عليه وسل أ بصبى” فبال عليه » فدما بماء فاتبعه بوآة 
:ول عله ؛ روؤته عانّشة» ونحوه عن أم قيس بلت محصن؟ أنحرجهما مسلم ٠‏ وقال ابمهور 
من العلماء وجماعة الفقهاء : يَزِئُ ب الماء والآثياس فيسه إذا أسبغ وعم وإن لم 
:بتدأك'؛ على مقتضى حديث. معونة وفالشة فى غسل النى" صل الله عليه وس .ر واهما الأمة» 
وأن النبى” صل الله عليه وسلّ كان يفيض الماء على جسده ؛ وبه.قال مد بن عبد الحم» 
وإليه رجع أبو الفر 3 ورواه عن مالك قال : و إنما أس بإصرار اليدين فى الغسل لأنه 
0 من لم يديه عليه إسلم من تك الماء عن بعض ما يحب عليه من جسده ٠‏ قال 


دميو 


ابعم] اتفسلي القرطيئ/ ؟ 


أبن العربى : وأعبب لأبى الفرج الذى رأى وحى عن ضاحب المتهب أن الفسل دون 
ذلك يجزئ ! وماقاله قط مالك تَضّا ولا تركاء و إمنا هى من أوهامه ٠.‏ :..0. :ا 
قلت : قد روى هذا عن مالك نصّاء قال مروان بن تمد الظاهرى وهو ثقة من ثقات 
الشاميين :. سألت مالك بن أنس عن رجل آنفمس فى ماء وهو جنب ول نتوضا » قال : 
دضبت صلاته . قال أبوعمر : فهذه الزواية فيها لم يتدلك ولا توضاء وقد أبسزأه عند مالك 
والمشهور من مذهيه أنه لا يخزئه حتى يتدأك ؛ قياسًا على غَسْل الوجه واليدين" ٠‏ وحة 
اللماعة أن كل من صب عليه الماء فقد آأغتشل . والعرب "تقول : غسلتتى السهاء ٠‏ وقد 
حكت عائّشة وسيونة صفة عُسّْل رسول الله صل الله عليه وس ول يذ كا ملكا » ولوكان 
واجبًا ماتركه ؛ لأنه امبيّن عن الله بعس أده » ولو فعسله أثقل عنه ‏ كا قل تخليلٌ أصول شعره 
بالماء وعَرّفه على رأسه » وغيرذاك من صفة عُسْله ووضوثه عليه السلام ٠‏ قال أبو عمر م 
وغير تكير أن يكون الفسل فى لسان العزب مر لِك ور بالضّبٌ والإفاضة؛ وإذا كان 
هسذا فلا متنع أن يكون الله جل وعل تعبد عباده فى الوضوء ببإمرار أيديسم على وجوهيم 
مع الماء ويكون ذلك عَسلاء وأن يفيضوا الماء عل أنفسهم فى عُسل المتابة:والحيض 
ويكون ذلك مسلا موافقا للسنّة غير خارج من الله » ويكون كل واحد فن الأمسنين 
أصلًا فى نفسة » لايحب أن يرد أحدهما إلى صاحبه ؛ لأن الأصول لآ يرد بعضها إلى 
بعض قباسًا وهذا .ما لاخلاف فيه بين علماء الأمة و إنما تر الفروع قياسا على الأصول ٠‏ 
وبالله التوفيق ٠‏ 

' لربعة عشرة سد ححديث مهوثة ومائّشة يرد نما رواه شعبة مولى أبن عباس عن آبن عامس 
أنه كان إذا أغتسل من المناية غسل بديه سبعا وفرجه سيغا ٠‏ وقد:روى اولان 
كانت الصلاة مسين » والفسل من الخنابة بيع مبزار» وغسل البول من الثوب سبع مسزارة 
فلم يزل:رسول الله صلى الله عليه وسلم بسأل حتى جعات الصلاة خمساء والفسل من الحناية 


(1) العرك: الدلك ٠‏ 
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هرة» والغسل من البول سرة . قال آبن عبد البر : وإسناد هذا الحديث عن ابن عمر فيه 
ضَعْف ولين» و إن كان أبو داود قد تحرّجه والذى قبله عن شعبة مولى ابن عباس » وشسعبة 
هذا ليس بالقوى"» و يردّهما حديث عانْشّة وسهونة ٠‏ 

المامسة عشرة - ومن لم يستطع إصرار يده على جسده فقد قال ينون : يجعل من 
بلي ذلك منه» أو يعالمه بخرقة . وفى الواضحة بمز يديه على ما يدركه من جسده» ثم يفيض 
ألماء حتى بعر ما لم تبلغه يداه :5 

السادسة عشرة - واختلف قول مالك فى تخايل انب لليته ؛ فروى أبن القاسم عنه 
أنه قال : ليس عليه ذلك . وروى أشهب عنه أن عليه ذلك . قال آبن عبد الحم : 
ذلك هو أحب إلينا؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره فى غسل ابخناية» 
وذلك عات وإنكان الأظهر فيه شعر رأسه ؛ وعلى هذين القولين العلماء . ومن جهة المعنى 
أن آستيعاب جميع المسد فى الفسل واجب والبشرةٌ اثى تحت اللحية من جمانه؛ فوجب إيصال 
الماء إليها ومباشرتها باليد . وإنس) انتقل الفرض الى الشعر فى الطهارة الصغرى لأنها مبنية 
على التخفيف . ونياية الأبدال فيا من غير ضرورة ؛ ولذلك جاز فيها المسسح على الحفين 
ولم يحزنى الغسل ٠‏ 

قلت : ويَعْضْد هذا فول صل الله عليه وس : ” تحت كل شعرة جنابة “ . 

السابعة عشرة - وقد بالغ قوم فأوجبوا المضمضة والآستنشاق؛ لقوله تعالى : « حَتى 
َفْتَسلُوا » منهم أبو حنيفة ؛ ولأنهما من جملة الوجه وحكهما حك ظاهى الوجهكائلمة 
والحبين » فن تزكهما وصلّ أعا دكن ترك كّمة 6 ومن تركهما فى وضوئه فلا إعادة عليه 
وقال مالك : ليسا بِمَرْض لا فى الهنابة ولا فى الوضوء ؛ لأنهما باطنانكداخل الحسد ٠‏ 
و بذاك قال حمد بن جرير الطبرى” والليث بن سعد والأوزاعى” وجماعة من التابعين ٠‏ وقال 
آبن أبى لَيْلَ وحماد بن أبى سليان : هما فرض ف الوضوء والغسل جميعا» وهو قول إنها 


4 اللمة : الموضع لا يصيبه الماء فى الوضوء أو الفسل : 


النماء | تفسير القرطى ١#‏ 


وأحمد بن حنبل وبعض أصهاب دأود ٠‏ وروى عن الى" وعطاء مثل هذا القول. وروى 
عن أحمد أيضا أن المضمضة سنة والآستنشاق فرض ؛ وقال به بعض أصحاب داود . وحجة 
من ل يوجبهما أن الله س_بحانه لم يذ كزهما فى كابه» ولا أوجبهما رسوله» ولا آتفق الجميسع 
عليه ؛ والفرائض لا تثبت إلا هذه الوجوه ٠‏ احتج” مر أوجبهما بالآية» وقوله تعالى : 
« عسوا وهم » فا وجب ف الواحد من الفسل وجب ف الآخر ؛ والنى" صل الله عليه 
وسلم م يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق فى وضوئه ولا فى غسله من الحنابة ) وهو 
اين عن الله ماده قولا وملا ٠‏ احتج من قَرق بينهما بأن الى صل الله عليه وسلم قعل 
المضمضة ولم يأمى بها » وأفعاله مندوب إلها ليست بواجبة إلا بدليل » وفعلّ الاستنشاق 
وأ به ؛ وأضره على الوجوب أبدا . 

الثامنة عشرة ‏ قال علمائرنا : ولا بدّ فى غسل الحنابة من النة؛ لقوله تعالى : « حَتّى 
تلو » وذلك يقتضى النبة ؛ وبه قال مالك والشافبى” وأمد وإسحاق وأبو تَوْرء وكذاك 
الوضوء والتيمم . وعَصَدُوا هذا بقوله تعالى : « وما أمروا إلا ليخبدوا لَه مخْلصين له الذي » 
والإخلاص النٌ فى التقرب الى الله تعالى » والقصد له بأداء ما آفترض على عباده المؤمنين» 
وقال عليه السلام : ” إنما الأعمال بالنيات “ وهذا عمل ٠‏ وقال الأورَاعى” والحسن : 
ِئْ الوضوء والتيمم بغير يس ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصعابه : كل طهارة بالىاء فإنها مزِئْ 
بغير ئيسة » ولا محر التيمم إلا بنية ؛ قياسا على إزالة الدجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب 
بغير نية ٠‏ وروأه الوليد بن مسلم عن مالك ٠‏ 

التاسعة عشرة ‏ وأما قدر الماء الذى يفتسل به ؛ فروى مالك عن آبن شهاب عن 
تمروة بن الزبير عن عائششة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يفتسل من إناء 
هو الفرق من النابة . « الفرق » ترك راؤه ونْسكن . قال أبن وهب : « الفرق » مككال 
من الخشب » كان آبن شهاب يقول : إنه بسع خمسة أقساط بأقساط ب أَمَيّةَ ٠.‏ وقد فسر 
تمد بن عيسى الأعشي « الفرق » فقال : ثلاثة آصع » قال وهى نمسسة أقساط » قال 
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«وفى أنمسة أقساط اثنا عششرا مدا يمد النى* صلى الله عليه وسلم . ٠‏ وى صب مسال قال سفيان: 
“م الفرق '» ثلانة آصع . ٠‏ وعن أنس قال :كان النى” امل أقاعله وم بتوضا اومضنا 
بالصاع إلى نمنة أمداد ٠.‏ وفى رواية : يفتسل عمسة مكركك وبتوضاأ 512 . وهله 
الأحاديث تدل على آسستتحباب تقليل الماء من غير كل ولا وزن» يأخذ منه الإنسان بقندر 
ما يكفي ولا يكثر منه» فإان: الإكثار مه سرف والشّرف مذموم ٠‏ ومذهب الأباضية 
الإتثار من الماء» وذلك من الشيطان ٠‏ 


سوه جه لشا يرس ف فيه س 


ب 0 2 ره 


هذه آية ا لح رن اد 08 0 
يكم ثم سارت الاية عامةٌ في جميع الناس ٠‏ وقيل : نزلت يسبب عدم الصحابة الماء 
ا غنزوة الي جين انقطع العقد لعائّشة . أخرج الحديث مالك من رواية عبد الرحمن 
ابن القامم عن أبيه عن عانثبة ٠‏ وترجم البخارى" هسذه الآية فى كاب التفسير : حدئنا مد 
قال أخرنا تبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائّشة رض الله عنها قالت : هلكت 
:قلادة لأسماء فبعث النى” صبل الله علية وسلم فى طلما رجالا » ضرت الصلاة وليسوا عل 
'وضوء ولم يحدوا ماه فعصاوا ؤهم: على غير وضوء أ فانزل الله تعالىآية اليم : 

٠ .‏ قلت : وهذه الرواية ليس فيها ذكر للوضع » وفيها أن القلادة كانت لأسماء ؛ خلا 
حديث مالك . وذ كالسا" من رواية على'بن مد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
اعالشية أنما آستعارت من أساء قلانشها وهى فى شفر مع زسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
,فآفسلت منها. وكان ذلك المكان يقال له صل ؛ وذكر الحديث . ففى هذه الزواية عن 


+ وقيل‎ ٠ المكوك (كتنور) : مكال معروف لأهل العراق » واجمع مكا كك ومكاكى ؛ وأراد يهالم‎ )١( 
٠ الصاع + والأول أشبه لأنه جاء فى حديث آثو مفسرا بالك‎ 

(') المرسيع (مصغر مر سوع) : بثر أو ماء لمزاعة على ييوم من الفر » و إليه تضاف غزوة بى المصظالق ٠‏ 
- (0) الصاضل (بمَ أوله و يفتح) : موضع علي بعد سبعة أميال من المديئة ٠‏ (عن مجم البلدات) ٠:‏ 


النساء] تفسير القرطى قرم 


همشام أن القلادة كانت لأسماء » وأن عاشة استعارتهًا من أسماء ٠.‏ وهذا بيان لدي 
مالك إذ قال: انقطع عقد لعائّسشة» ولحديث البخارى” إذ قال : هلكت قلادة لأسماء : وفيه أن 
لكان يقال له الصلصل ٠‏ وأخرجه التزمذى حدثنا الْمَيْدىَ حنشا منفيان حش ) هقام 
أبن عرؤة عن أيه عن مانْشة أنها سقطت قلادشًا 'ليلة الأبواء» فأرسل رسول الله صل الله 
عليه وسلم رجلين فى طليهاء وذ كر الحديث . ففى هذه الرواية عن نهشام أيضا إضافة القلاادة 
إلها» لكن إضافة مستعير بدليل حديث التّسائى. وقال فى المكان : «الأبواء» يا قال مآلك 
لا أنه من غير شك . وفى حديث مالك قال :. وبثنا البميرالذى كنت عليه فوجذنا العقد 
نحته . وجاء فى البخارى"» : أن رسول الله صل" لله عليه وستلم وجده ٠ ٠‏ وهذاكله صيح العنى؛ 
س اختلاف الثقاة فى العقد والقلادة ولافى الموضع ما يقسدخ فى الحديث ولا يون هن شينا 
منهاء لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود به إليه هو نزول التيعم ؛ وقد ثبت الرؤايات 
فى أمى القسلادة . وأما قوله فى حديث اذى" : فأرسل رجايين قيل أحدهسا أسيذ 
ابن ضير ٠‏ ولعلهما المراد بالتجال فى ححديث البخارى” فير غتهما بلفظ المع 6 إذ أقل المع 
اثنان ؛ أوأردف فى أثرهما غيرهما فصح إطلاق اللفظ» والله أعلم ٠‏ فبعثوا فى طليا فطلبوا فلم 
يدوا شيئا فى وجهتهم » فاما رجعوا أثاروا البعير فوجدوه تحته ٠‏ وقد روى أن أصعاب 
زسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم - حراحة ففشت فهسم ثم آبملوا بالحنابة نشكراذاك 
رسول القه صلى الله عليه وسلم فنزات هذه الآية ٠‏ وهذا أيضا ليس بخلاف لا ذ نا ؟ 2 
ريما أصابتهم الحراحة فى غرروتهم تلك التى قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشكا وضاع العقد 
ولت الآية ٠‏ وقد قيل : إن ضباع العقدكان فى غزاة بى المُضطلق:: وهذا أيضا ليس 
بحلاف لقول من قال فى غزأة المريْسِيع» إذاهى غزاة واحدة ؟ فإن النبى: ضكالله عليه وسلم 
غمزا بى المصْطَق فى شعبان من اللسنة السادسة من الحجرة؛ على ما قالهنخليفة بن قاط 
وأبو مر بن عبد البر» واستعمل على المدينة أيا در الففارى” . وقيسل : بل ميل بن عبد الله 
الى . وأغار سول الله صلى الله عليسه وسلم على بق المُصطَلق وهم غازون عل نماء يقال له 


علق المزء اللسامس [ سورة 


المرَيْسيع من ناحية فيد مما بلى الساحل» فقتل من قتل وسبى النساء والذّرية وكان شعارهم 
يومكذ : أمثْ أمت ٠‏ وقد قيل : إن بن المُصْطِق بمعوا اجو مهل ان ليوط 
وأرادوه» فلما بلغه ذلك تحرج إلمهم فلقييم على ماء ٠‏ فهذا ماجاء فى بدء التيمم والسبب فيه . 
وقد قبل : إن آية المائدة آي التيمم » على ما يأتى بياله هناك . قال أبو عمر : فانزل الله 
تعالى آبة التيمم» وه آية الوضوء المذكورة فى سورة « المائدة »» أو الآبة التى فى سورة 
«النساء» ؛ ابس اتتيمم مذكورا فى غير هاتين الآبتين وهما مدنيتان : 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : ( مرّضى ) المرض عبارة عن نحروج البدن عن حدٌ 
الآعتدال » والآعتياد إلى الآعوجاج والشذوذ . وهو على ضربين : كثير ويسير؛ فإذاكان 
كثيرا بحيث يخاف الموث لبرد الماء » أو للعلة التى به » أو ياف فوت بعض الأعضاء » 
فهذا ,تيمم بإجماعء إلا ما روى عن الحسن وعطاء أنه يتطهر و إن مات ٠.‏ وهذا مردود 
بقوله تعالى : « وما عل علبي في الدين من حرج » وقوله تعالى : « ولا تفتلوا اسم 6 
وروى الدَارفطنى” عن سعيد بن جبير عن آبن عباس فى قوله عبن وجل: « وَإِن ىق مرضي 
أو على سَقَرِ » قال : إذا كانت بالرجل اهراحة فى سبيل الله أو القروح أو الخدرى" فيجتب 
فيخاف أن يموت إن آغنسل تيمم ٠‏ وعن سعيد بن مجُبير أيضا عن بن عباس قال : رخص 
للريض ف التيمم بالصعيد . وتيهم عمرو بن العاص لم) خاف أن مهلك من شدّة البرد ول يأهره 
صل الله عليه وسلم بفسل ولا إعادة ٠‏ فإن كان يسيرا إلا أنه يخاى معه حدوتٌ علة أو زيادتها 
أو بطء بره فهؤلاء يتيسمون بإجماع من المذهب ٠‏ قال آبن عطية : فها حفظت ٠‏ 

قلت : قد ذ كر الباج" فيه خلافا ؛ قال القاضى أبو الحسن : مثل أن ياف الصحيح 
أو ى » وكذاك إنكان المريض يضاف زيادة مرض ؛ و بنحوذلك قال أبو حنيفة ٠‏ 
وقال الشافعى” :لايجوز له التيمم مع وجود الماء إلا أن يخاف التلف؛ ورواه القاضى أبو امسن 
عن مالك . قال آبن العربى” : « قال الشافعى” لا بباح التيمم للريض إلا إذا خاف التلف » 
لأن زيادة المرض غير متحققة ؛ لأنها قد مكون وقد لا تكون » ولا يجوز ترك الفرض المتيقن 


النساء] تفسير القرطى يلف 


لذوف المشكوك . قلنا : قد ناقضت + فإنك قلت إذا خاف التلف من البرد تهم ؟ فكا يبيبح 
التيمم خوف التل ف كذلك ببيحه خوف المرض ؛ لأن المرض محذورك أن التاف محذور ٠‏ 
قال : وعبًا الشافعى" يقول : أو زاد الماء على قدر قيمته حبة لم يلزمه شراؤه صيانة للال 
ويلزمه التيعم ؛ وهو ياف على بدنه امرض ! وليس [عليم] مكلام ساوى مصاعه » ٠‏ 

قلت : الصحبح مر قول الشافعي” فيا قال التُشيرِى" أبو نصر عبد الرحم فى تفسيره : 
والمرض الذى بباح له التيمم هو الذى يخاف فيه فوت الروح أو فوات بعض الأعضاءل وأستعمل 
لماء . فإن خاف طول المرض فالقول المصحيح للشافعى" : جواز التيهم ٠‏ روى أبوداود 
والدارقطنى” عن يمي بن أيوب عن يزيد بن أبى حبيب عن عمران بن أبى أنس عن عبد الرحمن 
آبن مجبير عن عمرو بن العاص قال: آحتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت 
إن آغنسلت أن أهلك ؛ فتيممت ثم صلَيِتٌ بأصعابى الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله صلى 
لله عايه وسلم فقال يا عمرو : ” صليت بأصحابك وأنت جنب “ ؟ فأخبرته بالذى منعنى من 
لاغتسال وقلت : إنى معت الله عمل وجل يقسول : «ولامتكوا سم إن اهكان يم 
رَحها » فضيحك نب" الله صلى الله عليسه وسلم وم يقل شيئا . فدلٌ هذا الحديث على إباحة 
لتيمم مع االموف لا مع البقين © وفيه إطلاق آسم الحنب عل المتيمم وجواز 0 اليم 
بالمتوضكين ؛ وهذا أحد القولين عندنا ؛ وهو الصحبح الذى أقرأه مالك فى موطئه وقرى 
عليه إلى أن مات ٠‏ والقول الثانى ‏ أنه لا يصلى؛ لأنه أنتقص فضيلة من المتوضئ » وحم 


الإمام أن يكون أعلى رتبة ؛ وقد روى الدَارقُطْنى” من حديث جابرين عبد الله قال قال 


رسول الله صل الله عليه وسلم :لاوم المتيم المتوضئين “ إسناده ضعيف ٠‏ وروى 
أبو داود والذارفطنى» عن جابر قال : تعرجنا فى سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه فى رأسه 
ثم أحتل » فسأل أصعابه هل تجدون لى رخصة فى التيهم ؟ فقالوا : ما جد اك رغمبة وانت 
تقدر على الىاء ؛ فآغتسل فات» فلما قدمنا على النهى؟ صل الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: 


للق زيادة عن ابن العربي ٠.‏ 


ليلق المن اللاس 5076 [سورة 


” قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعاموا فائما شفاء آلا السؤال إساكان يكفيه أن تيم 
و بعص ر أو يعصب - شك موسى ‏ على بحرحه خرقة ثم مسح عليها ويفسل سائر جسده " , 
قال الدارقطنى- : «قال أبو بكر هذه سنة تفرّد ببا أهل مكة وحملها أهل الحزيرة» ول بره 
عن عطاء عن جابر غير الزير بن ُريق» وليس بالقوى”» وخالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء 
عن أبن عباس . وآختّاف على الأوزاعى فقيل عنه عن عطاء» وقيل عنه : بافنى عن عطاء» 
وأرسسل الأو زاع” آحره عن عطاء عن النى” صل الله عليه وسم وهو الصواب . وقال ابن 
أبى حاتم : سألت أَبى وأبا ززْعة عنه فقالا : رواه آبن أبى العشرين عن الأوزاعى" عن 
إمصاعيل بن مسلم عن عطاء عن آبن عباس» وأسند الحديث » . وقال داود : كل من 
أنطلق عليه آسم المريض بفائزله التيمم ؛ لقوله تعالى : « وَإنْ كُثْممَرْضَّى » ٠‏ قال ابن 
عطية : وهذا قول اف » وإن) هوعند عاماء الأمة لمن خاف من آستعال الماء أوتاذيه 
به كانهدور وامحصوب » والعال المَخُوف عليها من الماء يا تقدّم عن آبن عباس . 


5ه سس سام 


الثانية والعشرون - قوله تعالى : ([ أو على سفر) يجوز تيمم سنب السفر طال أو 
قصر عند عدم الماء» ولا اشترط أن يكون مما تقصرفيه الصلاة؛ هذا مذهب مالك وبجمهور 
العاماء . وقال قوم : لا يتم إلا فى سفر تقصر فيه الصلاة ٠.‏ واشترط آنحرون أن يكون 
سفر طاعة ٠‏ وهذاكله ضعيف ٠‏ والله أعلم . 

الثالثة والعشرون - أجمع العلماء على جوال اتتيمم فى السفر حسما ذ كرناء واختلفوا فيه 
فى الحضر؛ فذهب مالك وأصتابه إلى أن التيمم فى الحضر والسفر جائز ؛ وهو قول أبىحنيفة 
وجمد . وقال الشافعى : لا يجوز لحاضر الصحبيح أن تيم إلا أن يخاف التلف ؛ وهو قول 
الطبرى . وقال الشافعى ايضا والليث والطبرئ: إذا عدم الماء فى الحضر مع خوف الوقت 
الصحييح والسقيمً م ولثم أعاد ٠‏ وقال أبو يوسف وزقر: لايجحوز التيمم فى الحضر 
لاالمرض ولا موف الوقت ٠‏ وقال امسن وعطاء : لا يقيم المريض إذا وجد الماء ولاغير 
)١(‏ الى (إلكسر) : ابلمل . 


الفضاء] 00000 _تفشير الفرطى قوم 


المررنض ٠‏ وسبب الخلاف أختلافهم فى مفهوم الاية ؛ فقال مالك ومن 'نابعه : ذكر الله 
على المرضى والمسافرين فى شرط التيمم رج على الأغاب فيمن لا يد الماء » والماضرون 
الأغلب عليهم وجوده فإذلك لم ينص عليهم ٠‏ فكل من لم يخد الماء أو منعه منه مانع أو 
خاف فوات وقت الصلاة نهم المسافر بالنض » والحاضرٌ بالممنى . وكذاك المريض بالنص 
والصحبح بالمعئى ٠.‏ وأما من منعه فى الحضر فقال : إن الله تعالى. جعل التيم رخصة للريض 
والمسافر ؛ كالفطر وقصر الصلاة» ولم يبح التيمم إلا بشرطين : وها المرض والسفر ؛ فلا 
دخول للحاضر الصحبح فى ذلك الحروجه من شرط الله تعالى . وأا قول:الحسن وعطاء الذى 
منعة جحملة مع وجود الماء فقال : إنما شرطه الله تعالى مع عدم المباء ؟ لقوله تعالى : 
د فلم تجدوا ما فتيسموا » فلر يبح التمم لأحد إلا عند فقد الماء . وقال أبوعمر : ولولا 
قول اجمهور وما رُوى من الأثرلكان قول الحنبن وعطاء صحيسا ؛.والله أعلم ٠‏ وقد أجاز 
سول الله صلى الله عليه وسلم التيمم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خاف الملاك إن أفتسل 
بالماء» فالمريض أحرى بذلك . 0 


قلت : ومن الدليل على جواز التيمم فى الحضر إذا ا فوات الصلاة إن ذهب إلى 
الماء الَعَابٌُ والسنة : 


أما الاب فقوله سبحانه : م« اك تمن لاني ل لقم 

مم. ٠‏ نص عليه الفُشيرِى” عبد الرحيم قال : ثم بقطع النظر فى وجوب القضاء الأنعدم 
0000 وفى القضاء قولان ٠‏ 

: وهكذا نص أصحابنا فيمن تيبم فى الحضر» فهل يعيد إذا وجد الماء أم لا؛ 

المثنبورءن مذهب مالك أنه لا يعيد وهو الصحيح ٠ ٠‏ وقال أبن حبيب وحمد بن عبد الحكم: 

يغيد أبدا ؛ وروا أبن اندر عن مالك أ. وقال الوليد عنه : يغتسل وإن طلعث الشمس ٠.‏ 


إذا ف الماء 


وأما السنّة فا رواه البشارى” عن أبى لهم بن الحازث بن الصصمة الأنصارى" قال : 
أب أو عل ل يه ول ن وه برل » فيه ل نسم ةيده نيا 
)00 بير جمل : موطع بقرب المدينة ٠‏ 


ف المزء اللامس [سورة 


صل الله عليه وسم حتى أقبل على دار سح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام ٠.‏ وأخخرجه 
مُسْل وليس فيه لفظ « بئر» . وأخرجه التارقطني” من حديث ابن عمروفيه « ثم رد على 
الزجل السلام وقال : ” إنه لم بمنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنى لم أكن على طهر “» ٠‏ 

ارابعة والعشرون -- قوله تعالى : (( أَوجَاء أحَد منيدُ مرت القائئط ) الفائط أصله 
ما انخفض من الأرضء واللمسع الغيطان والأغواط ؛ وبه مع عُوطة مق ٠‏ وكانت 
العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتما تسيا عن أعين الناس» ثم سمىالحدث 
امارج من الإفسان غائطا للقارئة . وغاط فى الأرض يغوط إذا غاب ٠‏ 

وقرأ الى" : « من الفط » فيحتمل أرس يكون أصله القيْط نففف » كهين 
وميت وشبهه ٠‏ ويحتمل أن يكون من الغوط ؛ بدلالة قوم تغؤط إذا أنى الفائط » فقابت 
واو الغوط ياء يا قالوا فى لا حول لا حيل. و« أو » بمعنى الواوء أى إن كتتم مرضى 
أوعلى سفر وجاء أحد متم من الفائط فتيمموا فالسبب الموجب للتهمم على هذا هو الحدث 
لا المرض والسفر ؛ فدل على جواز التيمم فى الحضريا بيناه ٠‏ والصحيح فى « أو » أنها على 
بابب عند أهل النظر ٠‏ فلأو معناها» وللواو معناها . وهذا عندهم على الحذف » والمنى 
وإنكتم عرضى مضا لا تقدرون فيه على مس الماء أو على سفر ولم تحدوا ماء واحتجمم 
إلى الماء . والله أعلم ٠‏ 

القامسة والعشرون ‏ لفظ « الغائئط » يمع بالمعنى بميع الأحداث الناقضة للطهارة 
الصغرى . وقد اختلف الناس فى حصيرهاء وبل ماقيل فى ذلك أنها ثلاثة أنواع» لاخلاف 
فيا فى مذهبنا : زوال العقل» خارج معتاد» ملامسة . وعلى مذهب ألى حنيفة ما خرج من 
المسد مر التجاسات » ولا يراعى الخرج ولا يعس اللس ٠‏ وعلى مذهب الشافبى” وحمد 
ابن عبد الحكم ما تحرج من السبيلين» ولا براعى الأعتياد» و يعد اللس. و إذا تقر هذا فأعلم 
أن المسلمين أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو جنون أو سك فعليه الوضوء» وآختلفوا 
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فى النوم هل هو حدث كمائر الأحداث » أو ليس بحَدَث أو مظنة حدث ؛ ثلاثة أقوال : 
طرفان وواسطة . 

الطرف الأول - ذهب مرب أبو إبراهم إسماعيل إلى أنه حَدث » وأن الوضوء 
يحب بقليله وكثيرهكمائر الأحداث ؛ وهو مقتضى قول مالك ف الموطأ لقوله : ولا بتوضاً 
إلا من حدث يرج من ذَّ كر أو ديرأو نوم ٠‏ ومقتضى حديث صفوان بن عسال أخرجه 
النُسائى والدارقْطني: والثّمذى- وصححه . رَوَوْه جميعا من حديث عاصم بن أبى التجود عن زر 
ابن حبيش فقال : أتيت صفوان بن عسَّال المرادى” فقات : جئتك أسألك عن المسح على 
مين ؟ قال : [ م ]كنت فى اميش الذى بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعس نا 
أن نمسح عل اللمفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرناء ويوما وليلة إذا أقناء ولا 
تخلعهما من بول ولا غائط ولا نوم [ ولا تلمهما ] إلا من جناية ٠‏ ففى هذا الحديث وقول 
مالك النسويةٌ بين الغائط والبول والنوم ٠‏ قالوا : والقياس أنه لماكان كثيره وما غلب على 
العقل منه حَدثاً وجب أن يكون قليلهكذلك . وقد روى عن عل" بن أبى طالب قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ” وكاء 9 العينان فمن نام فليتوضاأ » وهذا عام ٠.‏ أخريجه 
أبوداود» وأنحرجه الدَارقطْي” من حديث معاوية بن أبى سفيان عن النبى> صل الله عليه وس ٠‏ 
وأما الطرف الآخر فرٌوى عن أبىمومى الأشعرى” ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث 
ملى أى حال كان» حتى يدث الناتم حَدَنَ غير النوم ؛ لأنه كان يوكّل من يحرسه إذا نام . 
فإِن ل يخرج منه حدث قام من تومه وصل ؛ وروى عن عبيدة وسعيد بن المسَيب والأوزاعى" 
فى رواية مود بن خالد ٠‏ والمهور عل خلاف هذين الطرفين ٠‏ قأما جملة مذهب مالك فإن 
كل نائم استثقل نوما » وطال نومه على أى حال كان» فقد وجب عليه الوضوء ؛ وهو قول 
اميك ور بيعة والأوزاعى" فى رواية الوليد بن مسلم. قال أمد بن حنبل : فإنكات النوم 


٠ الزيادة عن سن الدارقطى‎ )1١( 
٠ الثمه : الآست ؛ وأصله السنه بالتحر يك خذفت عين الفعل » و يروى ( الست ) بحذف لام الفعل‎ )0( 
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خفيا لايخاس القاب ولا يغمره لم يضر" وقال أبو حنيفة وأصعايه ٠:‏ لاوضوء إلا على من 
نام مضطجعا أو متوركا ٠‏ وقال الشافعى" : من نام جالسا فلا وضوء عليه؛ ورواه ابن وهب 
عن مالك . والصحيح من هذه الأقوال مشهور مذهب مالك؛ لحديث ابن ا رسول الله 
صل الله عليه وسلم شل عنها ليلة [يمنى اامشاء فأخرها حتّى رقدنا [فى المسجد] ثم استيقظنا 
ثم رقدنا ثم آستيقظنا ثم ريج علا انبى” صلى الله عايه وسلم ثم قال : * لبس أحد من أهسل 
الأرض يننظر الصلاة غيم “ رواه الأئمة واللفظ للبخارى ؛ وهو أسع ما فى هذا الباب من 
جهة الإسناد والعمل . وأما ما قاله مالك فى مُوطئه وصفوان بن عَسَال فى حديثه فعناه : 
وم تقل غالب على النفس ؛ بدليل هذا الحديث وماكان فى معناه . وأيضا فقد ووى 
حديث صفوان 8 عن مسر عن عاصم بن ألى التجود فقال : «أو ريح » بدل 
م أونوم »» فقال الذارفظ” : لم يقل فى هذا الحديث « أو ريح ».غير وكيع عن مشعر . 

٠‏ قلت + وكيعٌ ثقة إمام أخرج له البخارى” ومسل وغيرهما من الأنمة ؛. فسقط الاأستدلال 
بحذيث صفؤان لمن تمسك به فى أن النوم حَدَث'. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف ؛ 
ذواه الذارقطني» عن آبنْ عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حت غط 
أو تفخ ثم قامْ فصل » فقلت : يا رسول الله إنك قد نمت ! فقال : ” إن الوضوء لايجب 
إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا آضطجع آسترخت مفاصله » . تفؤد.به أبو خالد عنقتادة 
ولا بصح؟ قاله الدَارقْطنى” . وأحرجه أبو داود وقال : قوله الوضوء على من نام مضيجعا هو 
بحديث ممعم برو إلا أبو خالد يزيد الالانى” عن قنادة» وروى أوَله جماعةٌ عن آبن عباس 
م يذكروا شيئا من هذا ٠‏ وقال أبو عمر بن عيد البر : هذا.حديث مُتْكرلم بروه أحد من 
أصعاب قنادة الثتقات» و إما آنفرد به أبو خالد الّانى"» وأنكروه وليس بجة فيا تقل 
وأما قول الشافعى": على كلّ نائم الوضوء إلا على الخالس وحده » وأن كل من زال عن حد 
الاستواء ونام فعليه الوضوء ؛ وهو قول الطبرى” وداود؛ وروى عن على" وآبن مسعود وآبن 
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عمر؛ لأن الخالس لا يكاد يستثقل» فهو فى معنى النوم الحفيق . وقد روى الذَارَفْطن” من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من نام 
جالسا فلا وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء “ . وأما اللخارج؛ فلنا.ما رواه البخارى" 
قال : حدثن) تيية حدّثنا يزيد بن ريع عن <الد عن عكمة عن عانّشة قالت : أعتكقتْ 
مع سول الله صل الله عابه وسلم آمرأةٌ من أزواجه فكانت ترى الذم والصهرة والطّست 
تحتها وهى نصلّ . فهذا خارج من غير المعتاد » و إنمسا هو عرق آنقطع فهو مرض ؛ وما 
كان هذا سبيله مما يخرج من السبيلين فلا وضوء فيه عندنا إيجاباء خلافا للشافعىها ذ كنا 
وبالله توفيقنا . ويرد على الحنفى حيث راعى الذارج البجس . فضح ووضخ مذهب مالك 
أبن أنس رضى الله عنه ما تردّد نفس » وعلهم أجمعين ٠‏ 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( أل لامسم لس ) قرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو 
وعاصم وآبن عام « لامستم » . وقرأ حزة والكسانى :لست » وفى معناه ثلاثة أقوال : 
الأؤل - أن يكون لمستم جامعتم . الثانى - لمستم باشرتم . الثالث ‏ يبع الأعرين بجميعاء 
و« لاست » معناه عند أكثر الناس » إلا أنه حكى عن مد بن يزيد أنه قال : الأولى 
فى اللغة أن يكون « لامستم » بمعنى قبلم أو نظيره ؛ لأست لكل واحد مهما فعلا ٠‏ قال : 
و» لمستم » بمعبى عشي ومسس » وليس للرأة فى هذا فعل ٠‏ 

واختلف العلماء فى 5 الاآية على مذاهب مسة؛ فقالت فرقة : الملامسة هنا مختصة 
اليد واب لاذكوله إلا مع الماء؟ فلم يدخل فى المعنى المراد بقوله : « ويا نكثتم مرضى » 
الآية» فلا سيل له إلى التيمم » وإنما يغتسل الخْْب أو يدع الصلاة حتى يجد الماء؛ روى 
هذا القولٌ عن عمر وآبن مسعود ٠‏ قال أبو عمر : ول يقل بقول عمر وعبدالله فى هذه المسألة 
أحد من فقهاء الأمصار من أهل الرأى وحملة الآثار؛ وذلك والله أعلم لحديث عار وعمران 
آبن خُصين وخديث أبى ذََّ عن النى” صلى الله عليه وس فى تيم الب ٠‏ وقال أبو حنيفة 
عكس هذا آلقول» فقال: الملامسة هنا مختصة باللس الذى هو اببماع . فامنب يتيمم واللامس 
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بيده لم يجرله ذكر ؛ فايس بحدث ولا هو ناقض لوضوثه . فإذا قبل الرجل آم أنه للذّة ل 
يتفض وضوءه ؛ وعضدوا هذا بما رواه الذارقطن عن عاأشة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قبل بعض نسائه ثم نحرج إلى الصلاة وم يتوضأ ٠‏ قال عروة : فقات لها مر هى 
إلا أنّت ؟ فضحكت . وقال مالك : الملامس بالماع يتيمم» والملامس باليد ينيم إذا آلنذ . 
فإذا لمسها بغير شهوة فلا وضوء ؛ وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية ٠‏ وقال على" 
آبن زياد : و إن كان علمسا ثوب كثيف فلا ثىء عليه» و إن كان خفيفا فعليه الوضوء ٠‏ 
وقال عبد املك بن الماجشُون: من تعمد مس آم أته بيده ملاعبة فليتوضا آلنذٌ أولم يلد . 
قال القاضى أبو الوليد الباجى ف اق : والذى تحقّق من مذهب مالك وأصحابه أن الوضوء 
إنما يجب لقصده آللدة دون وجودها؟ فن قصد اللذّة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء» 
آلتذٌ بذاك أولم يلتذّ؛ وهذا معنى ماف لنب من رواية عيسى عن آبن القاسم ٠‏ وأماآلإنعاظ 
يحزده فقد روى أبن نافع عر مالك أنه لا وجب وضوءا ولاغسل 3ك حتى يكون معه 
سس أو مد ٠‏ وقال الشسبخ أبو إسحاق : من أنمظ إنعاظا أنتقض وضوءه ؛ وهذا قول 
مالك فى المدّنة ٠.‏ وقال الشافعي” : إذا أفضى الرجل بشىء من بدنه إلى بدن آلمرأة سواء كان 
باليد أو بغيرها من أعضاء الحسد تعلق نقض الطهر به ؛ وهو قول آبن مسعود وآبن عمر 
والزهرى ور بيعة . وقال الأوزاعى" : إذاكان الس باليد نقض الطّهرء وإنكان بغير اليد 
م ينقضه ؛ لقوله تعالى : « قلمسوه يديم » . فهذه مسة مذاهب أسَدَها مذهب مالك؛ 
وهو مروى” عن عمر وآبئه عبدالله » وهو قول عبدالله بن مسعود أن الملامسة مادون الماع » 
وأن الوضوء يحب بذلك؛ و إلى هذا ذهب أ كثر الفقهاء . قال أبن العربى” : وهو الظاهس هن 
معنى الآية فإن قوله فى أؤها : د ولا جا » أفاد المساع» وأن قوله : « أو جَاء أحد مك 
منّ القائط » أفاد الحدث » وأن قوله : « أو الامسيم » أفاد اللّس والقبّل ٠‏ فصارت ثلاث 
مل لثلائة أحكام » وهذه غاية فى العلم والإعلام ٠‏ ولوكان المراد بالل اللساع كان تكرارا 
فى الكلام ٠‏ ش 
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قلت : وأما ما آستدل به أبو حنيفة من حديث عانّشة فديث هسل؛ رواه وكيع عن 
الأتمش عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة ٠‏ قاليحى بن سعيد : وذ كَّ.حديثٌ 
الأعمش عن حبيب عن عروة فقال : أننا إن سفيان الثورى: كان أعلم اناس بهذا زعم » إن 
حيديا لم دسمع من عروة شيئاء قاله الدارقطيى”. فإن قبل : فأنتم تقولون بالمرسّل فيلزمم قبوله 
والعمل به . قلنا : تراه لظاه الآية وعمل الصحاية ٠‏ فإن قيل : إن الملامسة هى الماع وقد 
روى ذلك عن آبن عباس . قلنا : قد خالفه الفاروق وآبنه وتابعهما عبد الله بن مسعود وهو 
كرفى » فا لم <الفتموه؟ ! فإن قبل : الملامسة من باب المفاعلة» ولا تكون إلا من 
أثنين » واللس باليد إنما يكون من واحد ؛ فثبت أن الملامسة هى الماع ٠‏ قلنا : الملامسة 
مقتضاها آلتقاء البشرتين » سواء كان ذلك من واحد أو هن أثين ؛ لأن كل واحد منهما 
يوصف لامس وملموس ٠‏ 

جواب آخحر ‏ وهو أن الملامسة قد تكون من واحد؛ ولذلك نهى النى” صل الله عليه 
وسلم عن بيع الملاسسة » والثوب ملموس وليس بلامس» وقد قال آبن عمر يرا عن نفسه 
« وأنا يوذ قد ناهمرت الاحتلام » ٠‏ وتقول العرب : عاقبت اللص وطارقت النعل» 
وه وكثير. 

فإن قبل : لما ذكر سبحانه سبب الحدذث» وهو المجىء من الغائط ذّكر سبب الحنابة 
وهو الملامسة» فبين حك الَدَث والحنابة عند عدم الماء» م أفاد بيان حكهما عند وجود 
الماء . قلنا : لا نمنع حمل اللفظ على الماع واللس » ويفيد الحككين كا يبنا ٠‏ وقد قر 
«لْسْمَ »يا ذكرنا ٠‏ وأما ما ذهب إليه الشافعى هن لمس الرجل المرأة ببعض أعضائه 
لاحائل بينه ووبينها لشمهوة أو لغيرشبوة وجب عليه الوضوء فهو ظاهى القرآن أيضاءٍ وكذلك 
إن دّسته هى وجب عليه الوضوء» إلا الشعر؛ فإنه لا وضوء لمن مس شع ر آم أنه لشهوة 
كان أو لغسير شهوة» وكذلك السنٌ والظفر ؟ فإن ذلك عخالف للبشرة ٠‏ ولو أحتاط فتوضاً 
إذا مس شعرها كان حسنًا ٠.‏ ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتذٌ بذلك 
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أولم يتنفلم يكن علييسما شىء حتى يفضى إلى البشرة » وسواء فى ذلك كا متعمدا 
أو ساهياء كانت آلمرأة حة أو ميتة إذا كانت أجنبية . وآختلف قوله إذا لمس صبة صغيرة 
أو عجوز|,كبيرة بيده أوواحدة من ذوات مارمه من لا يحل له تكاحها » فزة قال : ينتقض 
الوضوء لقوله عن 5 أو امم لَه فلم يفزق ٠‏ والشانى لا يُنتقض؟ لأنه لامدخل 
للشهوة فبن. قال المَرُو زى” : قول الشافعى” أشبه بظاهى الكاب؟ لأن الله عن وجل قال: 
دأو لامسم النساء » ول يقسل بشهوة أو من ذيرشهوة؛ وكذلك الذين أوجبوا الوضوء من 
أصصاب النبى: صل الله عليه وس لم يشترطوا الشهوة ٠‏ قال : وكذلك طامة التابعين - قال 
المروزى": فأتنا ما ذهب إليه مالك من مناعاة الشبوة وآللدّة منفوق الثوب يوجب الوضوء 
ققد وافقه على ذلك الث بن سعد» ولا نعلم أحدا قال ذلك غيرهما . قال : ولا نصح ذلك 
فى النظرء لأن من فمل ذلك فهو غير لامس لآم أته» وغي رماس لما فى الحقيقة» إنبا هو 
لامس لثوبها ٠.‏ وقد أجمعوا أنه لو تلذذ وآشتهى أن يلس لم يحب عليه وضوء؛ فكذاك من 
لس فوق الثوب لأنه غير َس للرأة . 

قلت : أقاما ذكر م أنه لم يوافق مالكا على قوله إلا الليث بن سعد» فقد ذ كر 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن ذلك قول إتعداق وأحمد » وروى ذلك عن الشّعبى” والتحهى 
كلهم قالوا : إذ لمس فَأئن وجب الوضوء وإن ل يانذ فلا وضوه ٠‏ وأما قوه : دولا يصح 
ذلك فى النظر » فليس. بصحبح ؛ وقد جاء فى صمح البر عن عائشة قالت : كنت أنام بين 
3 رسول الله :صلى الله عليه وسلم ورجلاى فى قبلته» فإذا د حَمرْنى فقبضت رجل" © 
وإذا قام نسطتهما ثانيا» والبيوت يومئذ ليس فبها مصابيح . فهذا نص فى أن الى" صلى الله 
عليه وسل كان الملامس» وأنه تر رجل عالّشة؛ كا فى رءاية القاسم عن عانّشة « فإذا أراد 
أن سجد غبز رجل” فقبضتهما » أتحرجه البخارى” . فهذا مخص عموم قوله : « أو لامسم 2 
فكان واجبا إظاهس الآية آنتقاض وضوء كل ملامس حيث لامس . ودلّت ااسنة التىهى 


البيان لكاب الله تعالمى أن الوضوء على بعض الملامسين دون بعض » وهومن لم يلنذ ولم يقصد ٠‏ 


النساء ]| تفسسير القرطبى لفن 


ولا يقال : فلعملّه كان على قدمى عائّشة ثوب» أوكان يضيرب رجليها بكله ؛ فإنا تقول : 
حقيقة القَمْز إنما هو باليد؛ ومنه مرك الكبش أى تحْسه لتنظر أهو مين أ لا + فاما 
أن يكون القمز الصرب بال فلا ٠‏ والْجل الغالبٌ عليها ظهورها مر النائم ؛ للا سه 
مع آمتداده وضيق حاله ٠‏ فهذه كانت الخال فى ذلك الوقت؛ ألا ترى إلى قوها : « وإذا 
قام لسطتهما » وقوطا : « والبيوت يومئذ لبس فها مصابيح » . وقد جاء صريحا عنها 
قالت : «كنت أمد رجل” فى قبْلة النى: صل الله عليه وسلم وهو يصلى فإذا جد غمزنى 
فرفعتهما » فإذا قام مددتهما» أحرجه البخارى” . فظهر أن الغم زكان على حقيقته مع ا 
ودليل آخر ‏ وهو ما روته عائشة أيضا رضى الله عنها قالت ققدت رسول الله صل الله عليه 
وسل ليل من الفراش فآلقس_ته » فوقعت يدى على بطن قدهيه وهوف المسسجد وهما 
منصو بتان؛ الحديث ٠‏ فلما وضعت بدها على قدمه وهو ساجد وتمادى فى سجوده كان ديلا 
على أن الوضوء لا ينتقض إلاعلى بعض الملامسين دون بعض . 8 
فإن قبل : كان على قدمه حائل قاله المرّنى". قيل : القَدَم دم بلا حائل ختى يثبت 
الحائل» والأصل الوقوف مع الظاهس؛ بل يجموع ماذ كنا يجتمع منه كالنص ٠‏ 

إن قبسل : ققد أبمعت الأثمة على أن رجلا و آستكره أمرأة فس يغتانه يتانب و 
لا ند اذاك » أو كانت نائمة فل تلتذ ول لثمته أن القَسّل واجب عليها ؟ فكذلك حم هن 
قبل أو لامس بشهوة أو لغير شهوة آنتقضت طهارته ووجب عايه الوضوء ؛ لأن الى 
فى الحسّة واللّس والقبلة الفعلُ لا ]لاذة ٠‏ قلنا : قد ذكرنا أن الأعمش وغيره قد خالف في 
أدعيتمو ومن الإجماع ٠.‏ سلمناه » لكن هذا آستدلال بالإجمناع فى نحل التذاع فلا يلزم + 
وقند أستدللنا على صحة مذهبنا بأحاديث صعيحة . وقد قال الشاففى - فيا زعمتم ‏ إنه 
ليبق إليه » وقد سبقه إليه شيخه مالك و" هو مشهور غندنا د إذا صم" الحديث نفذوا.به 
ودعوا قولى » وقد ثبت الحديث بذاك فل لاتقولون به ؟! ويلزم على مذهبكم أن من صرب 
آمرأته فلطمها بيده تأديبا لها وإغلاظا عليها أ ينتقض وضوءه؛ إذ المقصوة ونجوزد 


الي المزء الفاس [سورة 


الفعل » وهذا لا يقوله أحد فيا أعلم » ولله أعلم ٠‏ وروى الأئمة ملك وغيره أنه صل الله 
عليه وسلم كان يُصل ومامَة بنت أبى العاص آبنة زيذب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عل عاتقه » فإذا 2 وضعها » وإذا رفع من السجود أعادها ٠‏ وهذا يرد ما قاله الشافعىة 
فى أحد قوليه : لو لمس صغيرة لا ينقض طهره تمسكا بلفظ النساء » وهذا ضعيف ؛ فإن 
مس الصغيرة كامس المائط . وآختلف قوله فى ذوات الحارم لأجل أنه لا يعتبراللذة» ونحن 
آعتسبرنا اللدّة فيث وجدت وجد الحم ؛ وهو وجوب الوضوء ٠‏ وأما قول الأوزاعى” 
فآعتباره اليد خاصّة؛ فلأن اللس أ كثرما ستعمل باليد» فقصره عليه دون غيره من الأعضاء؛ 
حتى أنه لوأدخل الرجل رجليه فى ثياب آم أنه فمر” فرجها أو بطنها لا تقض بذاك 
وضوءه ٠‏ وقال فى الرجل يقبسل آعرأته : إن جاء يسألنى قلت يتوضاأ » وإن ل بتوضا لم 
أعبه ٠‏ قال أبو ثور : لا وضوء على من قبل آم أته أو باشرها أو لمسها ٠‏ وهذا يخرج على 
مذهب أبى حنيفة » والله أعلم ٠‏ 

السابعة والعشرون - قوله تعالى : ( فم تَدوا ما الأسباب الى لايجد المسافرمعها 
المأء هى إما عدمه جملة أوعدم بعضه » و إما ان ياف فوات الرفيق» أو على الرحل اسبب 
طلبه » أو يخاف لصوصا أو سباءا » أو فوات الوقت » أو عطشا على نفسه أو على غيره ؛ 
وكذلك لطببخ بطيمُ لمصاحة دنه ٠.‏ فإذا كان أحد هذه الأشياء مم وصلّ ٠‏ ويترتب عدمه 
للريض بالايجد من ينساوله » أويخاف من ضرره ٠‏ ويترتب أيضا عدمه للصحيح الحاضر 


بالغلاء الذى ينم جميع الأصناف » أو بأن سجن أو يرب . وقال الحسن : يشترى الرعل 


الماء ماله كله وبق عديما » وهذا ضعيف » لأن دين الله بسر . وقالت طائفة : شتريه 
مالم يد على القيمة الث فصاعدًا ٠‏ وقالت طائفة : يشترى قيمة الذرهم 
ونحو هذا ؛ وهذا كله فى مذهب مالك رح الله ٠‏ وقيل لأشهب : أَتُسترَى القربة بعشرة 


درام ؟ فقال : ماأرى ذلك على الناس . وقال الشافعى” بعدم الزيادة . 


بالذرهصين والثلاث 


الننساء | تفسير القرطى افا 


الثاننة والعشرون - واختلف العلماء هل طلبٌ الماء شرط فى صحة النيمم أم لا ؛ 

فظاهى مذهب مالك أن ذلك شرط؛ وهو قول الشافعى" . وذهب القاضى أبو مد بن نصر 
إلى أن ذلك ليس بشرط فى صصحة تيمم وهو قول أبى حنيفة ٠‏ وروى عن آبن عمر أنه كان 
يكون فى السفر عل عَأُوتِين من طريقه فلا يدل إليه ٠‏ قال إنتصاق : لا يلزمه الطلب إلا 
فى موضعه» وذك حديث أبن عهسر؛ والأول أعم” وهو المثهور من مذهب مالك فى الموطأ؛. 
لقوله تعالى : « فل تجَدُوا مه » وهذا يقتضى أن تيمم لا ستعمل إلا بعد طلب الماء ه 

وأيضا من جهة القياس أن هذا بدل ا به عند العجز عن ميُدله » فلا يجزى فعله إلا مع 
تيقن.عدم مده » كالصوم مع العتق فى الكفارة . 

التاسعة والعشرون - و إذا ثبت هذا وعدم الماء» فلا يخلوأن يغلب على ظنْ امكف 

اليس من وجوده فى الوقت » أو يغلب على ظنه وجوده ويقسوى رجائه له » أو يتساوى 

عنده الأهران ؛ فهذه ثلاثة أحوال : 0 
الأؤل ‏ يستحب له النيمم والصلاة أقول الوقت ‏ لأنه إذا فالته فضيلة الماء فإنه 

ستحب له أن يرز فضيلة أول الوقت ٠‏ 

الشانى - يليم وسط الوقت ؛ حكاه أصعاب مالك عنه » فيؤّمالصلاة رجاء إدراك 
فضيلة الماء مالم تَفه فضيلة أول الوقت ؛ فا فضيلة أل الوقت قد ندرك بوسطه 
لقريه منه . 

النالث - يونم الصلاة إلى أن يد الماء فى آثعرالوقت ؛ لأن فضيلة الماء أعظم 

من فضيلة أل الوقت » لأن فضيلة أول الوقت تنكف فيها» وفضيلة الماء متفق عليبا » 

وفضيلة أقّل الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا وزترك فضيلة الاء إلا لضرو رة» والوقت 

فى ذلك هو آخر الوقت الختار ؛ قاله آبن حبيب ٠‏ ولو لم وجود الماء فى آتحرالوقت تيمم 

فى أله وصلٌ فقد قال بن القاسم : يِه فإن وجد الماء أعاد فى الوقت خاصّة ٠‏ وقال 


عبد املك بن الماجشُون : إن وجد الماء بد أعاد أبدا . 


)0 الغلوة (إفتح فسكون بعدها واومفتوحة) : قدر رمية سهم » ويقال : هي قدر ثلاثماثة ذراع إلى أربمالة ٠‏ 


يننا 1 الجبزء السامس [سورة 


ذ “الموفية ثلاثين - والذى براق من وجود الماء أن يجد منه مايكفيه لطهارته » فإن وجد 
قل من كفايته : تيمم ول لستعمل ما وجد منه . هذا قول مالك وأصعابه؛ وبه قال أبو حنيفة 
والشافئئ فى أحبذ قوليه» وهو قول أ كثر العلماء ؛ لأن الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين» 
قاذ الماء وإنا الترابٌ .. فإذا لم يد الماء مغندا يا عن النيمم كان غير موجود شرع ؛ لأرنف 
المطلوب من وجوده الكفاية . وقال الشافعى" فى القول الأخير : استعمل ما معه من الماء 
واتمم؛ لأنه واجد ماء فلم يتحقق شرط التيمم فإذا أستعمله وفقدالماء تم كا ل جد. 
وآلختلف قؤل الشافعى” أيضا فيا إذا 'ننى الماء فى رحله فتيمم ؛ والصحيح أنه يعيد لأنه إذا 
كان الماء عنده فهو واجد و إنما قرط . والقول الآخزلا يعيد ؛ وهو قول مالك» لأنه إذا لم 
يفلد قم يده . 

< “الخادية والثلاثون - وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير؛ لقوله تعالى : «ماء » 
فقال : هذا نف فى ككة » مره فيكوت مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتخير 
لأطلاق آمم الماء عليه . قلنا : الى فى الذكة بعر م قلم » ولكن فى الحنس » فهوعام 
فكل ها كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح . فأما غير اهنس وهو اتير فلا يدخل 
فيه لا دغل فبه ماء لاقل ولا ماء الورد » وسيأتى حك الماه فى « الفرقان » ٠‏ إن شاء 
لله تمالى : 

. الثانية والثلاثون - وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لايجوز بثىء من الأشر بة سوى 
النييذ عند عدم الماء ٠‏ وقوله تعالى :. « قل تجدوا ماء قتيممُوا » بره . والحديث الذى فيه 
ذِ كو الوضوء بالنبيذ روا أبن مسعودء وليس بثانت؛ لأن الذى رواه أبوزيد» وهو يجهول 
لا:بعرف بصحية عبد الله ؛ قاله آبن المنذر وغيره . وسيآتى فى « الفرقان » برانه ٠‏ 

+ إلثالثة والثلاثون ب الماء الذنى يبيح عدمه التيمم هو الطاهى المطهر الباق على أصل 
خلفته . وقال بعض من ألّف فى أحكام القرآن لا قال تعالى : .« فلم تجدوا ماء فتيمهوا » 


)مع 


النساء] تفسي القرطى ين 


نإف أباح التيمُم عند عدم كل جزء من ماء؛ لأنه لفظ مُدكر يتناول كل جزء منهغ سواء كان 
مخالطا لفيره أو منفردا بنفسه . ولا يمتنع أحد أن يقول فى بذ الرماء؛ فلما كان كذلك 
| يحب التيمم مع وجوده . وهذا مذهب الكوفين أبى حنيفة وأصحابه؛ وآستدلوا على ذلك 
أخبار ضعيفة يأتى ذكرها فى سورة .« الفرقان » » وهناك بأتى القول فى المناء إن شماء 
انه تعالى . 
الرابعة والثلذثون ‏ قوله تغالى :( ُو ) اليم ما خضت به هذه الأقة توسعة 
جلها ؛ قال صلى الله عليه وسلم : ” فُصَلنا على الناس بثلاث عات لناالأرض كلها مسجدا 
وجعات تُريثها لنا طهورا “ وذ الحديث » وقد تتم ذ كر نزوله » وذلك بسبب القلادة 
حسما بيناه ٠‏ وقد ا ذكر الأسباب التى تبيحه » والكلام ها هنا فى معناه لغسة.وشرعا » 
وفى صفته وكيفيتة وما + يعم به وله » ومن يوز له التيمم » وشروط: 07 غير ذلك 
من أحكامه , 0 
. فلتيمم لغة هو القصد . ٠‏ تفمت 000 وتعمت الصعيد تعمدثه» وتممته ى 
وسهمى أى قصدنه دون من سواه ٠‏ وأنشد الخليل : 
يمه الوح نا ثم قات له » هذى الذلائب ابي 
قال الخليل : من قال أبمته فقد أخطا؛ لأنه قال : « شزرا » ولا يكون الشزر إلا من ناحبة 
ول يقصد به اذ 1 وقال آمو القيس : 

5 


تمتها درن أذرات وأهلها 2# مدان دارها يل 


٠ القائل هعاس بن مالك ملاعب الأسنة » يعنى به ضرارين عمرو الضى‎ )١( 

(1) الشزر ( بعجمة مشدّدة وزاى ساكنة) : الظرعن البين والثيال » وليس مستقيم الطريقة ٠‏ وقيل 

هو النظر مؤثر العين '1.* + (ع) مكنا الأصول رق الات : د الربة» 5 1 
(4) الزحاليق : جمع زحلوقة » وهى آثار تزيم الصيان منفرق إلى أسفل” .7 (0) هكذا ف الأصولة 5 
دالأق فى ديوات امرئ اليس وشرح الُواهد لسييوبه :. « تنورتها من أذرعات » والمعنى : :نظرت إل ثازها من 
أذرعات . و« أذرءات » بد فى أطراف الشام 6 يجاو ر أرض البلقاء وعمان ك' نْسَ إليه الجر ٠٠‏ و إثرت. + دنه 
اليعول صلى الله عليه وسل وآله ٠‏ : : 
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وقال أيشا : 


آخر: 
8 0 
إن كذاك إذا ما ساءتق بلد 03 يحمت بيرق غيره بلدا 
وقال أعثى باهلة : 
0 7 0 | ليام 


تمت سا وحكم دونه * من الأرض من مهمه ذىشزن 
وقال ميد بن ثور : 
سلٍ الويع أن ممَثْ أ طارقٍ »* وهل عادة لازيج أن يتكأنا 
وللشافى" رضى الله عنه : 
علمى معى حيث يممت أحمله * يطنى وعاء له لا بطن صندوق 
قال آبن السّكيت : قوله تعالى : « فيمموا صعيدًا طَياً » أى آقصدوا ؛ ثمكثر 
استعاهم ل ذه الكامة حتى صار التيمم مسيم الوجه والبدين بالتراب ٠‏ وقال آبن الأنبارى: 
فى قول : « قد نهم الرجل » معناه قد مسح اراب على وجهه و يديه . 
قلت : وهذا هو التيمم الشرعية؛ إذاكان المقصود به الَربة ٠‏ ويمت المريض فتيعم 
للصلاة : ورجل مم يظفر بكلٌّ ما يطلب؛ عن الشيبانى ٠‏ وأنشد : 
إنا وجدنا أعصر بن سعد * 9 البيت رفيع امد 
وقال آخر : 
وم لس عه للع اعنم !4 
أزهس ل يولد ينم الشح »* شم البيت كيم السنج 


(1) ضارج : اسم موضع فى بلاد بق عبس ٠‏ والعرمض : الطحلب ٠‏ وقيل : اللحضرة على المأء» والطحلب: 
الذى يكون كانه نسج المتكبوت ٠‏ وطاى : عر تفع . (؟) هكدا ورد البيت فى جميع تسخ الأصل ٠‏ 
ولمل الرواية : إنى كذاك اذا ما ساءنى بلد * يمت وجه بعيرى غيره بلدا 

(م) المهمه : المفازة البعيدة ٠‏ والشزن (بالتحر يك) ؛ الغليظ من الأرض ٠‏ (4) البيت لرؤية . وقد أراد 
بالسنح الستخ '( بالخاء المعجمة ) فأيدل من اثلخاء حاء لمكان الشح » و يعضهم يرويه باللماء » وجمع ينها وبين الحاء 
لأنب.! جميعا حرفا حلق ٠‏ والسنخ ( كمسر السين ) : الأصل من كل شيء ٠‏ (عن اللسان) ٠‏ 


النساء] تفسسير القر طَى رف قرا 


اللامسة والثلائون - لظ التيعم ذكره الله تعالى فى تابه فى « البشرة» وفى هذه السورة 
وه الال » والتى فى هذه السورة هى آية تيمم ٠‏ ولله أملم ٠‏ وقال القاضى أبو بكر 
آبن العربجة : هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء عند أحد هما آبتان فيهما ذكر التيمم . 
[إحداهما] فى « النساء » والأخرى فى « المائدة» ٠‏ فلا نعلم أية آبة عنت عالشة يقوضا : 
د فأنزل الله آية التيمم » . ثم قال : وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما 
ولا مفعولا لهم . 

قلت : أما قوله : «فلا نعلم أية آية عنت عائّشة» فهى هذه الآية على ما ذ كنا . والله 
أعلم ٠‏ وقوله : «وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ولامفعولا لم » فصحيح 
ولاخلاف فيه بين أهل السَيرَ لأنه معلوم أن غسل ابلنابة لم يفترض قبل الوضوء» كا أنه 
معلوم عند بجميع أهل المسير أن الى صلى الله عليه وس منذ رضت عليه الصلاة بمكة 
م يل إلا بوضوء شل وضوئنا اليوم ٠‏ فدل على أن آية الوضوء إنما نزلت ليكون فرضما 
امتقدم متو فى الاتديل ٠‏ وفى قوله : « فتزلت آية التيمم » ول يقل آية الوضوء ها ببيّن أن 
اذى طرأ لم من العم فى ذلك الوقت حك التيمم لاحك الوضوء ؛ وهذا ين لا إشكال فيه . 

السادسة والثلاثون - التيمم يلزم كل مكف لزمته الصلاة إذا عدم الماء ودخل وقت 
الصسلاة . وقال أبوحنيفة وصاحباه وأمْرَنِى صاحبٌ الشافعى" : يجوز قبله لأن طلب الماء 
عنسده, ليس بشرط قياسا على النافلة؛ فلس جاز التدمم للثافلة دون طلب الماء جاز أيضا 
للفريضة . وآستدلوا من السنة بقوله عليه السلام لأبى ذَّر : ” الصعيد الطيب وضوء المسلم 
ولول يحد الماء عش رحج » ؛ فسمى عليه السلام الصعيد وضوءاما يسمى الماء؛ فكه ذا 
حم الماء . والله أعلم ٠‏ ودليلا قوله تعالى : « فلم توا ما » ولا يقال لم يجد الماء إلا 
من طلب ولم يجد . وقد تقدم هذا المعنى ؛ ولأنها طهارة ضرورة كا مستحاضة» ولأن النى” 
صل الله عليه وس قال : ” فايفا أدركتك الصسلاة تيهمت وصليت > ٠‏ وهو قول الشافعى” 
وأحمد» وهو مروى" عن عل" وآبن عمر وآبن عباس . 

(1) راجع بم ص هوم طبعة أل وثانية 0٠‏ () 5ي 201 () الزيادةعن ابن العربى ٠‏ 


تليق المزء اللسامس [سورة 


.. السابعة والثلاثون ‏ وأجمع العلماء على أن التيمم لا يرفع الحنابة ولا الحدث» وأن المتيمم 
لما اذا وجد المساء عاد تباج كان أو مُمَدِئاءٍ لقوله عليه السلام لأبى كر : «اذا وجدت. 
المتاء فأمسه جلدك » إلا شىء روى عرس ألى سلمة بن عبد الرحمن » رواه آبن شع 
وعبد الميذ بن جبير بن شيبة عنه ؟ ورداه آبن أبى ذبْب عن عبد الرحمن بن حرملة عنه قال 
فى الحنب المتيمم يجد الماء وهو على طهارته : لا يحتاج الى غسل ولا وضوء حتى يدث . 
وقد روى عنه فيمن تهم وصلّ ثم وجد الماء فى الوقت أنه يتوضأ ويعيد تلك الصلاة ٠‏ قال 
آبن عبد البر : وهذا تناقض وقلة روية ؛ ولم يكن أبو سامة عندهم يفق هكفقه أصما 
التابعين بالمديئة ٠‏ | 

الثامنة والثلاثون ‏ وأجمعوا على أن من تيم ثم وجد الماء قبل الدخول فى الصلاة 

بطل تيهمه» ومليه أستعال الماء . وابجمهور على على أن من بم وصيل وفرغ من صلاته» وقد كان 
اجتهد فى طلبه ول يكن فى رحله أن صلاته تامة؛ لأنه أدى فرضه م أمس ٠‏ فغير جائز أن 
توجب عليه الإعادة بغير حمة . ومنهم من آستتحب له أن يعيد فى الوقت إذا صل وآغتسل . 
وروى عن طاوس وعطاء والقامم بن مد ومكحول وابن سيرين والزهرى” ور بيع ةكلهم 
يقول : يعيد الصلاة ٠‏ وآستحب الأوزاعى" ذلك وقال: ليس بواجب؛ لما رواه أبو سعيد 
اللمذرى- قال » حرج رجلان فى سفر ضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيما صعيدا طييا 
فصلياء ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الصلاة بالوضوء ولم يعد الآخحرء ثم أتيا رسول 
لله صلالله عليه وسام فذ كرا ذلك له فقال للذى لم بعد : ” أصبت السنة وأبحزأتك صلاتك » 
وقال للذى توضأ وأعاد : ”لك الأبحرعرتين ‏ . أخرجه أبو داود وقال : وفير[ ابن ] نافع 
يرويه عن الث عن عميرة بن أبى ناجية عن بكرين سوادة عن عطاء عن النى صل الله عليه 
وس » وذ كر أبى سعيد فى هذا الإسناد ليس محفوظ ٠‏ وأخرجه الذارقطنى» وقال فيه : ثم وجد 
الماء بعد | ف] الوقت . 


(1) زيادة عن أنى داود؛ لأن عبد الله بن نافع هو الراوى للحديث ٠‏ (0) الزيادة عن الدارقطنى ٠‏ 


النساء] تفسير القرطى وم 


التاسعة والثلائون - واختاف العلماء إذا وجد الماء بعد دخوله فى المسلاة ؛ فقال 
«للك : ليس عليه قطع الصلاة واستمالٌ الماء ويم صلاته وليتوضأ لما تستقبل ؛ وبهذا 

نال الشافعر» واختاره ابن المُمْدْر ٠‏ وقال أبو حنيفة وبماعة منهم أحمد بن حنبل والمرنى" : 

بقطع ويتوضا ويستائف الصلاة لوجود الماء ٠‏ وحجتهم أن التيم ل) بطل بوجود الماء 
تبل الصلاة فكذلك يبطل ما بق منها » و إذا بطل بعضما بطل كلهاء لإجماع العلماء على أن 

امعتدة بالشهور لا بيق عليها إلا أقلها ثم تحيض أنما تستقبل عدّتها بالميض ٠‏ قالوا : والذى 

يطرأ عليه الماء وهو فى الصلاة كذلك قياسا ونظرا ٠‏ ودليانا قوله تعالى : دولا تبطالوا مالك . 

وقد اتفق المع على جواز الدخول فى الصسلاة بالتيمم عند عدم الماء » واختلفوا فى قطعها 

إذا رؤى الماء ؛ ولم تنبت سلة بقطعها ولا إجماع ٠‏ ومن تبتهم أيضا أن من وجب عليه 
الوم فى ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجد رقبة لا يلنى صومه ولا يعود إلى الرقبة.. 

وكذلك من دخل فى الصلاة بالتيمم لا يقطعها ولا يعود إلى الوضوء باللاء . 

الموفية أر بين واختلفوا هل نيصل به صلوات أم بازم التيمم لكل صلاة فرض وتقفل ‏ 

قال شيك بن عبد الله القاضى : ,تيمم لكل صلاة نافلة وفريضة ٠‏ وقال مالك : لكل فريضة؛ 

لأن عليه أن ييتغى الماء لكل صلاة» فن ابتغى الماء فلم يجده فانه تيمم .'وقال أبو حنيفة 
والثورى” والليث والحسن بن حى” وداود : يصلى ما شاء ليم واحد مالم يحدث؟ لأنه: طاهس 
مالم يجد الماء » وليس عليه طلب الماء إذا يس منه . وما قلناه أصم م لأن الله عن وجل 
أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء » وأوجب عند عدمه النيمم لاستباحة الصلاة 
قبل نحروج الوقت » فهى طهارة ضمرورة ناقصةٌ بدليل إجماع المسامين على بطلائها بوجود 
الماء وإن لم يحدث ؛ ولب سكذلك الطهارة بالماء ٠‏ وقد ينبنى هذا الخلاف أيضا فى جواز 
النيم قبل دخول الوقت؛ فالشافعى" وأهل المقالة الأول لايجوؤزونه» لأنه لما قال الله تعالى. 
« فلم تجدوا ماء فِيسمُوا » ظهر منه تعلق أجزاء التيمم بالحاجة » ولا حاجة قبل الوقت ٠‏ 
وعلي هذا لا بصل فرضين نيعم واحد» وهذا بين ٠‏ واختلف علماؤنا فيمن صل فرضين يديهم 


ف المز اللفاس [ سورة 


واحد؛ فروى يحي بن يحبى عن ابن القاسم : يعيد الثانية مادام فى الوقت ٠‏ وروى أبوزيد 
ابن أبى الغمرعنه : يعيد أبدا . وكذلك روى عن مطَرّف وابن الماجشون يعيد الثانية أبدا . 
وهو الذى بناظر عليه أصحابنا ؛ لأن طلب الماء شرط . وذ كرابن عَبدُوس أن ابن نافع 
روى عن مالك فى الذى جمع بين الصلاتين أنه ينيم لكل صلاة . وقال أبو الفريج فيمن ذكر 
صلوات : إن قضاهن ,تيم واحد فلا ثىء عليه وذلك جائزله . وهذا على أن طلب الماء 
ليس ,شرط . والاقل أحم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
المادية والأربعون -. قوله تعالى : ( صعِيدًا طَيبا ) الصعيد : وجه الأرض كان عليه 
تراب أو لم يكن ؛ قاله الخليل وابن الأعراب والزجاج ٠.‏ قال الزجاج : لا أعلم فيه خلافا بين 
أهل اللغة » قال الله تعالى : « ون لَاعلُونَ ما عليما صَعيدًا بحرا » أى أرضا غابظة لا تنيت 
شيئا ٠‏ وقال تعالى « قنْصَبِحَ صَعِيدًا َلََا » ٠‏ ومنه قول ذى الرمة : 
كله الى تر الصعيد به + ابه ى عظام الرأس علوم 
اا ماي ما يعد إلينه من الأرض ٠‏ وبمع الصعيد صعدات 6 ومنة 
يث ” إيام والملوس ف السمُداتٌ » ٠‏ واختلف العلماء فيه من أجل تقبيده بالطيب ؛ 
فقالت طائفة : يعم بوجه الأر ضكله ترابا كان أو رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخة . 
هذا مذهب مالك وأبى حنيفة والتُورى” والطبرى” . « وطيبا » معناه طاهر| ٠‏ وقالت فرقة : 
« طيبا » حلالا ؛ وهذا قلق . وقال الشافى" وأبو يوسف : الصعيد التراب المنبت وهو 
الطيب ؛ قال الله تعالل : « اباد العليب يرج ناه بإذن ديك » فلا يجوز الت حم عندهم على 
٠‏ وقال الشافبى” : لا يقع الصعيد إلا على تراب ذى غبار . وذكر عبد الرزاق عن 
أبن عباس أنه سئل أى الصعيد أطيب؟ فقال: الحررث ٠‏ قال أبوعمر : وفى قول ابْعباس 
هذا مايدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث . وقال على* رضى الله عنه : هو ااتراب 


(1) الصعيد : الثراب ٠‏ والدبابة يمنى الخمر ٠‏ والخرطوم : اللمروصفوتها ٠‏ يقول : ود الفابية لا يرفع رأسه» 
وكأنه رجل سكران من ثقل نومه فى وقت الضحى )١( ٠‏ الصعدات : الطرق ٠‏ 


الفساء ] تفسير القر طى بمب 


خاصة . وفى كاب الخليل : »م بالصعيد» أى خذ من غباره؛ وحكاه ابن فارس . وهو 
يقتضى التيعم بالتياب فإن اجر الصلّد لا غبار عليه ٠‏ قال الك الطبرى" : واشترط الشافعى" 
أن يعاق القزاب باليد و يقيمم به نقلا إلى أعضاء ابو الحاموقل إل إعناء الوضوء ٠.‏ 
فال الككا : ولا شك أن لفظ الصعيد ليس نصا فيا قاله الشافعى » إلا أن قول رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ” بعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا > بين ذلك . 

قلت : فاستدل أصعاب هذه المقالة بقوله عليه السلام : ”* وبجعلت تربتها لنا طهورا » 
وقالوا : هذا من باب المطلق والمقيد ولي سكذلك » وإفاهومن ن باب النص على بعض 
أخاص العموم ؛ م قال تعالى: « 00 مي وَطُُ ران » وقد ذكرناه فى «البقرة» عند 
قوله « وتلائكته ورسّله 0 » . وقد حى أهل اللغة أن الصعيد اسم لوجه 
الأرض م ذ كنا » وهو نص القرآن كا بينا » وليس بعد بيان الله بيان ٠‏ وقال صل الله عليه 
وسل جنب : ” عليك بالصعيد فإنه يكفيك “ وسيأتى ٠‏ فصعيدا على هذا ظرف مكان ٠‏ 
ومن جعله للتراب فهو مفعول به بتقدير حذف الباء أى بصعيد ٠.‏ و« طيبا» نمت له ٠‏ وهن 
جعل « طيبا » بعنى حلالا نصبه على الخال أو المصدر ٠.‏ 

الثانية والأربعون -- و إذا تقزر هذا فاعلم أن مكان الإجماع مما ذكرناه أن يقيمم الرجل 
على تراب منبت طاهس غير متقول ولا مخصوب ٠‏ ومكان الإجمساع فى المنع أن يقيمم الرجل 
على الذهب الصٌرف والفضة والياقوت والزسيّد والأطعمة كانخيز واللم وفيرهما » أو على 
لتجامات . واختلف فى فير هذا كا معادن ؛ فأجيز وهو مذهب مالك وفيره ٠‏ ومنع وهو 
مذهب الشافعى” وغيره . قال ابن شو يرِمئْداد : ويجوز عند مالك التيمم على المشيش إذا 
كان دون الأرض وآختاف عنه ف التيهم على الثلج ففى المدؤنة والمسوط جوازه» وفى ذيرهما 
منعه. واختلف المذهب فى التيمم على العود ؟ فامهور على المنع ٠‏ وفى ختصرالرثار أنه جائز . 


)0 راجع ب ب ص +" طيعة ثالية ٠‏ 
)١(‏ الوقاد( كسحاب ) : لقب زكريا بن يحى بن إبراهم المصرى الفقيه ٠‏ 


ا لمن اتقامس ١‏ [سورة 


وقيل : بالفرق بين أن يكون منفصلا أو متصلا 000 0 .وذو 
التعلنى أن مالكا قال :. لو ضرب بيده على تجرة ثم مسح نما أحزأ : وقال الأوزاعي" 
والورى" : يجوز بالأرض وكل ما عليها مر الشجر واممجر والمدر وغيرها » حتى قالا : 
ا والئلج أحزأه . قال ابن عطية :وأما التزاب المنقول فى طبق أو غيره 
بفمهور المذهب على جواز التيمم به » وى ل المنع وهوف غير المذهب أصكثر» 
وأما ما طخ كالمصٌ والآبرّ فيه فى المذهب قولان : الإجازة والمنع ؛ وف التيعم عل 
الحدار خلاف ٠‏ 

قات : والصحبح اهواز لحديث أبى جيم بن الحارث بن الصّمّة الأنصارى قال : 
أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بر جمل فلقيه رجل فسلٍ عليه » فلم يرد عليه الى" 
صل الله عليه وس حتى أقبل على الدار سح بوجهه ويديه » ثم رد عليه السلام ٠‏ أخرجه 
البخارى" ٠.‏ وهو دليل على صعة التيمم غير التراب؟ا يقوله مالك ومن وافقه ٠.‏ ويردٌ على 
الشافيى” ومن تابعسه فى أن المسوح به تراب طاهس ذو غبار يتلق باليد ٠‏ وذ كر النقاش عن 
ابن عليّة وابن كيسان أنبما أجازا التيمم بالمسك والزعفران ٠‏ قال آبن عطية : وهذا خطا 
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بحت من جهات ٠‏ قال أبو عمر : وبجماءعة العلساء على ع إجازة تيم لبا إلا إسعاق بن 
راهويه ٠‏ وروى عن ابن عباس فيمن أدركه 0 قال يأخذ من الطين فيطل 
4 عضي سا © فإذا جف كر به . ٠‏ وقال الثورى" وأحمد : يجوز التيمم غبار اللبد ٠‏ قال 
: وأجاز أبو حنيفسة التيم بالكمل والدنيخع والثؤرة والمص والحوهى المسحوق ٠‏ 
قال: 00 يم مناه اديس رالفعنة لكر والنعاس والرصاص لم يجز ؛ لأنه ليس من 
جنس الأرض ٠‏ 
الثالئة والأربعون - قوله تعالى : (( فأمسحوا يوجوهظ يديك ) المسح لفظ مشترك 
يكون بمعنى الماع ؛ يقال : مسح الرجل المرأة إذا جامعها . والمسح : مسح الثىء بالسيف 


(1) امد (بالتحريك ) : الماء الخامد . 0 الصفر ( بالضم ).: .الذى تعمل منه الأوانى ٠‏ 
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وقطعه به ٠‏ ومسحث الإبل يومها إذا سارت . والمسحاء المرأة الرتحاء التى لا آمْت لما . 
وبفلان مشحة من جمال . والمراد هنا بالمسسح عبارةٌ عن جر اليسد على المسوح خامّسة» فإن 
كان :3/1 فهو عبارة عن نقل الآلة إلى البسد وجرها على المسوح » وهو مقتضى قوله تمالى 
نل انس للخو يرط رلك ا ور 6 ابل ا دف 
من نقل التراب إلى محل التيمم . وهو مذهب الشافعى ولا تشترطه نحن ؛ لأن النى" صلى الله 
عليه وس لما وضع يديه على الأرض و رفعهما نفخ فيهما ؛ وفى رواية نفض . وذلك يدل 
على عدم اشتراط الآ]ة ؛ يوضّحد تممه على الحدار ٠‏ قال الشافعى" : مالم يكن بد فى مسح 
ا(أس بالماء من بال بنقل إلى الرأس» فكذلك المسح بالتراب لايد من التقل . ولاخلاف 
فى أرب حك الوجه فى التيمم والوضوء الاستيعات ولذبع مواضعه ؛ وأجاز بعضهم ألا بتع 
كالغضون فى الحفييزن وما بين الأصابع فى الرأس » وهو ف المذهب قول حمد بن مسامة؛ 
حكاه ابن عطية ٠‏ وقال الله عن وجل : « يوجوهة وَيدي » فبدأ بالوجه قبل اليدين ووبه 
قال الممهور ٠‏ ووقع فى البخارى” من حديث مار فى « باب التيمم ضربة » ذ رٌاليدين قبل 
لوجه . وقاله بعض أهل العلم قياسا على تتكيس الوضوء . 

لرابعة والأربعون ‏ واختلف العلساء أين يبلغ بالتيمم فى اليدين؟ فقال ابن شهاب : 
إلى المناكب ٠‏ وروى عن أبى بكر الصديق ٠‏ وفى مصنف أبى داود عن الأعمش أن رسول 
الله صل الله عليه وس مسح إلى أنصاف ذراعيه ٠‏ قال ابن عطية : ولم يقل أحد بهذا 
لحديث فيا حفظت. وقيل : يبلغ به إلى المرفقين قياسا على ا ٠‏ وهو قول ألى حنيفة 
والشاففي- وأحابهما والثو رى” وابن أبى سامة واليث كلهم يرون بلوغ المزفقين بالتيمم فرضا 
واجبا . و به قال مد بن عبد الله بن عبد المدكم وان نافع » و إليه ذهب إسماعيل القاضى ٠‏ 
قال ابن نافع : من تيمم إلى الكوعين أعاد المصلاة أبدا ٠‏ وقال مالك فى المدؤنة : يعيد 
فى الوقت ٠‏ وروى التيمم إلى المرققين عن النى” صل الله عليه وسلم جاب بن عبد الله وابن ع. 
وبه كان يقول . قال الدَاركطلن - : سثل قنادة عن التيمم فى السفر فقال: كان ابن حمر يقول 
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إلىالمرفقين ٠‏ وكان الحسن وإ براهم التخعى” يقولان إلى المرفقين ٠‏ قال : وحدثق محدّث 
عن الشّعى” عن عبدالرحمن بن أبْرّى عن عمأر بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
”إلى المرفقين» . قال أبو إسحاق : فذكرته لأحمد بن حنيل فعجب منه وقال ما أحسنه !. 
وقالت طائفة: يبلغ به إلى الكوعين وهما الزسغان. روى عن عل بن أبى طالب والأوزاعي" 
وعطاء والشعي” فى رواية» وبه قالأحمد نحن نبل و إسحاق بن رأهو ب 0 وداود بن عل والطبرى". 
وروى عن مالك وهو قول الشافجى” فى القديم . وقال مَكْدُول : اجتمعتٌ | نا والخرى” تذاكنا 
لتيمم فقال الرشرى” : المسح إلى الآباط . فقلت: عمن أخذت هذا؟ فقال: عن كاب الله 
عن وجل» إن الله تعالى يقول : « كامسعرا جردم ولد » فهى يدكلها ٠‏ قلت له : 
فإن الله تالى يقول : « لايق والسارقةٌ َاقطعوا يما » فن أين تقطع اليد ؟ قال : 
تفصمته . وى عن الذراوردى- أن الكوءين فرض والآباط فضسيلة . قال ابن عطية : 
هذا قول لا يعضده قياس ولا دليل» و إنما عم قوم لفظ اليد فأوجبوه من اكب » وقاس 
قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وهنا جمهور الأمة»ووقف قوم مع الحديث فى الكومين» 
وقيس أيضا على القطع إذ هو حم شر وتطهيريا هذا تطهير» ووقف قوم مع حديث عمار 
فى الكفين . وهو قول الشَعى" . 

الخامسة والأربعون - واختلف العلماء أيضا هل يكفى فى نمم رب واحدة أم لا+ 
فذهب مالك فى المدونة أن التيمم بضر بدين :ضر بة للوجه وضر بة لايدين ؛ وهو قول الأوزاعى” 
والشافى" وأبى حنيفة وأصعاممم » والثورى" والليث وان أبى سلمة . وروآه جابرين عبد الله 
وابن عمر عن النى” صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقال ابن أبى ابلهم : النيمم بضربة واحدة ٠‏ وروى 
عن الأوزاعى" فى الأشهر عنه ؛ وهو قول عطاء والشعبى" فى رواية ٠‏ وبه قال أحمد بن حنبل 
وإحاق وداود والطبرى”. وهو أثبت ما روى فى ذلك من حديث تمار ٠‏ قال مالك فى كاب 
ممد: إن هم بضربة واحدة أجزأ زأه ٠‏ وقال ابن نافع : يعيد أبدا . قال أبو عمر وقال ابن 


)0 كذا فى الأصول 0 وفى ابن عطية : « الاودى » ٠.‏ 
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أبى لل والحسن بن حى” : ضربتان؟ بمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه . 

ول يقل بذلك أحد مر أهل العلٍ غيرهما . قال أبو عمر : لى) اختلفت الآثار فى كيفية 
التيمم وتعارضت كان الواجب فى ذلك الرجوع إلى ظاهى الكتّاب » وهو يدل على ضر بتين: 

ضر بة للوجه» ولليدين أنحرى إلى المرفقين » قياسا على الوضوء وآتباما لفعل آبن عمر؛ كانه من 
لاأيدفع علمه بكتاب الله . ولو ثبت عن النبى صل الله عليه وسلم فى ذلك ثىء وجب الوقوف 
عنده ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

قوله تعالى : (( إن الله كان عقوا عَقُودًا ) أى لم بزل كاتأ يقبل العفو وهو السبل» 

ويغفر الذنب أى سترعقو ته فلا يعاقب ٠‏ 


قوه تصالى : أَلرْ تر إل اين أُونُوا صب مُنّ ألْكِتَبِ سرون 
000 س ع وسار اوس ٠و‏ مص مر 
الله وَبرِيدُونَ أن توا ليل إن وَللَهُ ع ب بأد وك لَه 
000 م 0 
وليا وك أله تصيرا © 0 من من لين دوا يحرفون الْكلم عن موأضعاده 


لي ار ع سن سير رص صل وص ا صل م وس بج وس كذ عه ااه سس وم 


ويقُوونَ سمعنا وعصينا وأشمع غير مسميع وَرعنًا ليا بالسنئهم ل : 


واه 14 098 ح_- ّّ 31 


َاْوا سمعنًا وَأَطَعْنا ا وآنظ رنا نَا لكان خيرا هم 


ف كين ولو م 1 


ما ةلم صم مراع بير 202 


وام 0 
واقوم ولكن لعنهسم آكَ يفوم فلا 5 لورتب 1 0 ك2 


ا ا 0 


كما لين ونوا كتنب *امنوا ىا 5 مَصَدَما لما مع | ين قبل 


03 تطْمس وجوها قُتْرِدَها عأ دارم 0 ع لعن ار ب لبت 
رس سا أن كر امم ل[ ص بير ع ار م 


وكان أمى لله مولا 0ه إن لل لا بغر أن شرل بده ويغفر مادون 
ِ 5 5 5 50 5 30 رمم 
لك تن كا وت رك بل مد آفيرَئْ ينها عظيا جه ألا بر 


ل 
رع ل ورسرئ ع رليم اس ا 0 


رع تراس سل لسسع 
ل لبن يزكون انفسهم بل الله برق من ساء ولا يظلدون فتيلا 9 


كلدم 


0 صو ه38 ع صم مه 3043 


أنظ ركَيْفٌ يرون على لَه الْكدِبّ 7 بد ف بين 5 ض ألو 


001 لاغ باس 07 سرع ع مه 


الذين اوتوا نصيبا من الكتلب + يمون بت والطّنهُوت وربقولون 


كوا مولا هد م ن لين امنا سبلا 0 أُوْكتبكَ لذينَ 

ردقه ل ناي 5 
لعنهم آللّه ومن يعن أله 1 ف ن جد لكر تصيرًا 5 آم هم نصيب من 
لمك َإِذا ونون آلنآسّ كيرا 

' نزات فى بود المدينة وما وَالّاها . قال آبن اسحاق : وكان رفاءة بن زيد بن التأبوت من 
عظاء يهود» إذاكلم رسول الله صل الله عليه وسلم لؤى لسانه وقال : أرعنا تمك يا مد حتى 
تفهمك؛ ثم طعن فى الإسلام وعابه فانزل الله عن وجل « آَل رق للبت ونوا تعبا بين 
الكتاب » إلى قوله «قليلاً» . ومعنى «تترونة» إستبدلون فهو فى #وضع نصب على الخال » 
وفى الكلام حذف تقديره شترون الضلالة بالهدى مك قال تعالى « 7 نك الذينَ آَشْتَروا 
اشاح اذى » قاله الفتى” وغيره + ١‏ ينون أن تضُوا اسيل ) عطف عليه» والمعنى 
تضلوا طريق الحق ٠‏ وقرأ الحسن « ُصَنُوا » بفتح الضاد أى عن السبيل ٠‏ 

: قوله تعألى : ( ولله عل عدا )) بريد متك ؛ فلا 0 م اعدازم . 
ويجوز أن يكون م أعلم 0 بمعنى عام » كقوله تعالى م وهو هون عله » أى هين ٠‏ (وكفى 
لله وي ) الباء زائدةء زيدت لأن المعنى آ كتفوا الله فهو يكفيك أعداءم . وم نه «( 
وف تُصييا:»» نص بافلى البيأن» وإن شئت على الخال . 

٠‏ قولف تعالى : ([ممن الْذيْنَ دوا ) قال الزجاج : إن جعلت « من » متعلقة بها قبل 
فلا يوقف على قوله « نصيرا »» و إن جعلت منقطعة فيجوز الوقف على « تصيرا » ولتقدير 
من الذين هأدوا قوم رفون ؛ الكام؛ ؛ ثم ذف ٠‏ وهذا مذهب شيبويه» وألشد النحو يون: 

١‏ لواقلت اها فى قومها ليثم * يفضاها فى حسبٍ ومسم 


(1) الثم كس النا:).+ وهنلنة لبعض العرب© وذلك العو ار ار 0 
كترواثاء اي ام ٠‏ والمينم ( بون الغجلس ) : الثغر. ٠‏ 3 
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قالوا : المعنى لو قلت مافى قومها أحد يفضّلها؛ ثم حذف : وقال الفراء' : انحذوف «من»» 
المعنى : من الذين هادوا من يحزفون . وهذا كقوله تعالى : « وما منا إل ملام أي ٠‏ 
أ من له . وقال ذو امه : 

لوا وينهم دَنْصُه سايق له » وآخريذرى عبرة العين بِاشَمْلٍ 

يريد ومنهم من دمعه» ذف الموصول. وأنكره المرتد والزجاج؛ لأن حذف لوصول كذف 
بعض الكامة . وقرأ أبو عبد الرحمن السام ى" و باهم التّحَعى” د الكلام » . قال البحاس : 
ودالكلم» فى هذا أولى؟؛ لأنهم اما يحزفو نكم لني صل الله غليه وسلم » أوماعندهم فالتوراة» 
ولبس يحزفون جميع الكلام» ومعنى ( يفون ) يتأقلونه على غير تأو يله . ٠‏ وذتهم الله تعالل 
بذاك لأنهم يفعلونه متعمدين . وقيل : (( عن مواضعه ) يعنى صفة الننى» صل الله عليه وس * 
( ويقولُونَ معنا وَعَصَيا ) أى معنا قولك وعصينا أمرك . ( وَآمْمع غير مُسْمَع ) قال 
أن عراس كانوا يقولون لني" صل الل عليه وس :مع لاسمعت» هذا مادم لعنهم اق 
وهم يظهرون أنهم يريدون اسمع غير مسمع مكروها ولا أذّى ٠‏ وقال الحسن ومجاهد : معناه 
غير مسمع منك» أى مقبول ولا مجاب إلى ما تقول ٠‏ قال النساس : ولوكا نكذا لكان غير 
مسموع منك . وتقدّم القول فى ( (داعنا) ٠‏ ومعنى آنا بلْستهم ) أى يوون ألستهم عن 
الجق أى بميلونها إلى ما فى قلويهم ٠‏ وأصل أللى: الْقثْل وهو نصب على المصدر» و إن شت . 
كان مفعولا من أجله ٠.‏ وأضله لوا ثم أدغمت الواو فى الياء ٠‏ ([ وَطَْدًا )) معطوف عليبه: 
أى يطعنون فى الذين » أى يقولون لأصحايهم لوكان نيبا لدرى أننا سيد فأظهر الله تعالكن| 
بيه على ذلك فكان من علامات نبوته » ونهاهم عن هذا القول ٠‏ ومعنى قوم ) أصوب لم 
فى الزأى ٠١‏ ( قلا يوْمنونَ نا ميد ) أى .إلا إمانا قليلا لا بمستحقون به اسم الإيمان ٠‏ وقيل:. 
مناهلا ينوت إلا قلا منهم؛ وهذا عي أنه عن وجل قد أخير عهم أنه نهم يكنم ٠‏ 


60 ق ديوات ذى الريه : «شى» ٠‏ رهلا لين فت ادمع . 
:(5) راجح بم ص 7ه طبعة هانية + 
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سه ع ل سل 


قوله تعالى : ( يما لذينَ ونوا كناب آمنوا مانا قال ابن إتتحاق : كلم رسول الله 
صل الله عليه وس رؤْساءَ من أحبار يهود منهم عبد الله بن صوريا الأعور وكعب بن أسد 
فقال لهم : ” يامعشر يهود آتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذى جئتكم به الحق “ 
قالوا : ما نعرف ذلك يا مد . وتجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر ؛ فأنزل الله عن وجل 
فم « يأما الذي أُونُوا الكتاب آمنوا با ترا مصدَقًا لىَ) معط من قبل أن تطمس وجومًا » 
إلى آتحرالاية . 

. : قوله تعالى : (( مُصَدَهًا لا مَك ) نصب عل المال. ( من قبل أن تطمس وجُوهًا ) 
الطْمْس استقصال أثر الثىء ؛ ومنه قوله تعالى : « فَإذًا آلتجوم طّمسَتْ » ٠.‏ ونطمس 
ونطمّس يكسرالمم وضمها فى المستقبل لفتان ٠‏ و يقال فى الكلام : طسَم يَطيم ويظمُم يمعنى 
مس » يقال : طَمَس الأئرُوطسم أى أعى» كله لفات ؛ ومنه قوله تعالى : « ربا طوس 
عل أَنوَاهم » أى أهلكها؛ عن ابن عرفة. ويقال: طمسته فامس لازم ومتعد. وطمس 
الله بصره» .وهو مطموس البصر إذا ذهب أثر العين؟ ومنه قوله تعالى : « ولو لَاء لطمسنا عل 
يم » يقول أعميناهم ٠‏ 

واختلف العلماء فى المعنى.المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوج هكالقفا فيذهب 
بالأنف والفم والحاجب والعين ٠‏ أو ذلك عبارة عن الضلالة فى قلوبهم وسلهم التوفيق ؛ 
قولان ٠.‏ روى عن أ بن كب أنه قال : « من قبل أن تطمس » من قبل أن نضلكم 
إضلالا لا تبتدون بعده ٠‏ يذهب إلى أنه تمثيل وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقويدٌ . 
وقال قتادة : معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء . أى يذهب بالأنف والشفاه والأعين 
وانلواجب ؛ هذا معناه عند أهل اللغة ٠.‏ وروى عن ابن عباس وعطية العؤق” : أن الطّمس 
أن تال العينان خاصةٌ وترق فى القفاء فيكون ذلك رد على الدير و يمثى القَهقَرَى . وقال مالك : 
كان أل إسلامكعب الأحباز أنه ع برجل من الليل وهو يقرأ هذه الآية : د يأما الذين 
أوتوا الكتّاب آمتوا » فوضع كقيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته فأسلم مكانه وقال : 
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والله لقد خفت ألا أبلغ يق حت يمس وجمهى ٠‏ وكذا فعل عبد الله بن سام لى) نزلث 
هذه الآية وسمعها أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتى أهله وأسلم وقال + 
يا رسول الله؛ ماكنت أدرى أن أصل إلبك حتى يحؤل وجهى فى قفاى . فإن قيل: كيف 
جاز أن بهدّدهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنوا ولم يفعل ذلك بهم ؛ فقيل : إنه لا آمن 
هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين. وقال ارد : الوعيد باق منتظر ٠‏ وقال : لا بل 
من طمس فى الهود ومسخ قبل يوم القيامة ٠‏ 

قوله تعالى: (( أو تعنم ) أى أصحاب الوجوهما لعنا أصحاب السسبت» أى نمسخهم قردّة 
وخنازير ؛ عن امسن وقتادة ٠‏ وقيل: هو تحروج من اللحطاب الى الغيبة ٠‏ ( وَوَانَ أ ال 
مولا ) أ كائنا موجودا ٠‏ ويراد بالأمس المأمورفهو مصدر وقع موقع المفعول:؛ فالمعنى 
أنه متى أراده أوجدة ٠‏ وقيل : معناه أن كل أمس أَخْر بكونه فهوكائن على ما أخبر به . 

قوله تعالى : ([ إت الله لا يغفر أَنْ يرل بيه )) روى أن النهى” صلى الله عليه وسلم 
:لا « ات الله يذفرالدُوبَ بَميمًا » فقال له رجل : يا رسسول الله والشرك ! فنزل « يق كط 
لا فر أن شرك به و عفر ما دُونَ داك لمن ياه » ٠‏ وهذا من المحك المتفق عليه الذى 
لا اختلاف فيه بين الأمة ٠‏ ( و يذفر ما دون ذَاكَ لمن مشا ) بن المنشابه الذى فد تكلم 
العلماء فيه. قال عمد بن جحريرالطبرى : قد أبانت هذه الآبة أن كل صاحي كيرة فى مشيئة 
لله تعالى إن شماء عفا عنه ذنبه» و إن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شرك بالله تعالى . وقالل 
بعضهم : قد ين الله تعالى ذلك بقوله : « إن تجتذبوا كا ما مور عنه لكفر لكا 
٠ ) 3‏ فأعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائران اجتنب الككائر ولا يففرها لمن أنى الكائر . 
وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآبة ناسة للتى فى أن« الفرقان » . .قال زيد 
ابن ثابت : نزات سورة «النساء» بعد «الفرقان» لستة أشهر »'والصحيح أن لا نسيخ ب لأن 
النسخ فى الأخبار مستحيل . وسياتى المع بين الى فى هذه السورة وفى « الفرقان » إن شاء 


الله تعالي ٠‏ وفى الترمذى” عن على" بن أبى طالب قال : ما فى القرآن آية أب إلى" من هله 
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عرسا عا الك م اروس اس عاو ل 


الآ لد إن الله لا.يغفر أَنْ شرك به.و يغفر ما دون ذلك لمن ينا » قال : هذا حديث 
جين غيب ٠‏ 

: تعالى : 0 الي َك 0 3 فيه ثلاث مسائل‎ 7 ١ 
ار 0 فى المعنى الذى كوا به أتفسهم ؟‎ 
فقال قنادة والحسن : ذلك قولهم نحن أبناء لله وأحباؤه » وقوطم « أن يَدْغْلَ الكنة إلامن‎ 
كن هودًا أو تصارَى » وقال الضحاك والسدّى : قولم لا ذنوب لنا وما فملناه بارا فر نا‎ 
ليلا وم فعلناه ليلا غفر لنا نهاراء ونحن كال طفال فى عدم الذئوب .. وقال مجاهد وأبو مالك‎ 
٠ وهذا بعد من مقصد الآية‎ ٠٠ وغكمة : تقديمهم الضغار للصلاة ؛ لأنهم لاذثوب عليهم‎ 
وقال غبد الله‎ ٠ وقال ابن نعباس : ذلك قوهم آباؤنا الذين ماتوا شُفعون لنا ويزكوننا‎ 
ابن مسعود : ذلك ثناء بعضهم على بعض . وهذا أحسن ما قيل» فإنه الظضاهى من معنى‎ 
. والتكية التطهير والتبرية من الذنوب‎ ٠ الآية‎ 
الثانية ب هذه الاية وقؤله تعالى : « فلا تزكوا نسي » يقتضى القَضّ من المُرَكٌ‎ 
لنفسبه بلسائه» والإعلام بان الراك ارق من حسنت أفعاله وزككاه الله عن وجل فلا عبرة‎ 
بتزكية.الإنسان.نفسه» و [ثا العبرة بتركية الله له . وفى صييح مسلم عن مد بن عمرو بن عطاء‎ 
قال : سميت ابنتى برة؛ فقالت لى زينب بنت أبى سامة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
نهى عن هذا الآمم» وسميت بر ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أتزكوا أنفسكم‎ 
لله أملم بأهل البرمتكم “ فقالوا : بم فسميها ؟ ققال : ” سموها زيئب » . فقد دل الكاب‎ 
والسنة على. المنع من تزكية الإنساس نفسهء ويحرى هذا المجرى ما قد كثر فى هذه الديار‎ 


الممصرية من نعتهم أتفسهم بالنعوت التى تقتضى التزكية ؟ 5 كت الدين وى الدين وما أشبه 
ذلك» لكن لما كثرت قباح المسمين هذه الأسماء دن النعوت عن أصلها 
فضارت لا تفيد شيئا ٠‏ 


يه 
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النالفة - فآما تركة الغير ومدحه له ؛ ففى البخارى” مِنْ حديث أبى بكرة أن رجلا 
دك عند النى: صل الله عليه وسلم فائنى عليه رجل خيرَاء فقال التى صل الله عليه وسلم:: 
“ ويك قطعت عنق صاحبك ‏ يقوله مرارا - إن كان أحذك. ماذحا لا الة فليقل 
أحس بكذا وكذا إن كان يرى أنهكذلك وحسيبه الله ولا يرك على الله أحدا © فنبئ ضق الله 
عليه وسلم أن يرط فى مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله فى ذلك الإعجاب والكبْر» ويظن 
أنه فى الحقيقة بتلك المنزلة فبحمله ذلك على تضييع العمل وترك الآزدياد من الفضل ؟ ولذاك 
قال صلىالله عليه وس : ويك قطعت عنق صاحبك ». وفى الحديث الآخر”* قطعتم ظهر 
الرجل”حين وصفوه بما ليس فيه. وعل هذا تأؤل العلماء قوله ضل الله عليه وسلم : #أَحُنُوا 
لتراب فى وجوه المدّاحين* أن المراد به المذاحون فى وجؤههم. بالباطل وبما ليس فيهم » حتى 
يعلوا ذاك بضاعة ستأكلون به المدوح ويفتيونه ؛ فأما مدح الرجل بما فيه:من الفعل 
الحسن والأع احمود ليكون منه ترغيبا له فى أمثاله وتحر يضا للناس على الأقتداء به فى أشناهه 
فليس بمدّاح » و إنكان قد صار مادحا ما تكلم به هن جميل اقول فيه ٠.‏ وهذا راجع 
إلى النيات « والله يعلم المفسد من المصليح » .وقد مدح صل الله عليه وسلم فىالشهر والطب 
والخاطبة ول يحت فى وجوه المذاحين التراب» ولا أمس بذاك . كقول أبى طالب : 

وأبيض ستسق الغام بوجهه * تمال اليتابى عصمة للا'رامل 

وكدح العياس وحسّان له فى شعرهما » ومدّحه كمب بن زهير » ومدح هو أيضا أصعابه 
فقال : “انم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع“.وأما قوله ص الله عليه وسلم ف صميح 
الحديث ”لا تُطرونى ها أطرت النصارى عيسى آبن مريم وقولوا عبد الله ورسوله » يفعناه 
لا تصفونى ما ليس ف" من الصفات تلتمسون يذلك مدذج» كي وصفت النصازى عيسى 
يمال يكن فيبه » فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك وضلوا:. وهذا يقتضى أنرمن رفع 
آم فوق حدّه وتجاوز مقداره بها ليس فيه فتعد آثم ؛ لأن ذاك لو جاز فى أسد لكان 
أولى املق بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ ا الل ويا 
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قوله تعالى. : ( ولا مُلْمُونَ قتا ) الضمير فى «تظامون» عاد على المذكودين ممن رَى 
نفسه ومن يركيه الله عمن وجل ٠‏ وغير هذين الصنفين عل أن الله تعالى لا يظامه من غير هذه 
الاية ٠‏ والقتيل الخيط الذى فى شّق نواة القرة؛ قاله ابن عبساس وعطاء ومجاهد ٠.‏ وقيبل : 
القشرة التى حول النواة ينبا وبين البشرة ٠‏ وقال ابن عباس أيضا وأبو مالك والسدى : 
هو ما يخرج بين أصبعيك يك أ وكيك من الوسخ إذا فتلتهما ؟ فهو فعيل بمعنى مفعول ٠‏ وهذاكله 
يرجع إلى الكاية عن تحقير الثىء وتصغيره» وأن الله لا يظلمه شيئا ٠‏ ومئل هذا فى التحقيد 
قوله تعالى : « ولا طون تقيرًا » وهو التكتة التى فى ظهر النؤاة» ومنه تنبت النخلة » 
وسبأنى . قال الشاعى بيذم بعض الملوك : 
تمع اميش ذا الألوف وتغزو * ثم لا ترزأ العدق فتلا 
ثم تجب النى* صل الله عليه وسلم من ذلك فقال : ( انظرِكيْف بَعْرُونَ عل لله اكب ) 
فى قوم نحن أبناء الله وأحباؤه ٠‏ وقبل : تزكيتهم لأنفسهم ؛ عن ابن 34 ٠‏ وروى أنمم 
قالوا : ليس لنا ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد . والآفتراء الاختلاق؛ ومنه افترى فلان 
على فلان أ رماه يممأ ليس فيه ٠‏ وفيت الثثىء قطعته . ([ وَكقَى به إمنا مييدا ) نصب 
على البيان ٠‏ والمعنى تعظم الذنب وذمه . والعرب تستعمل مثل ذلك فى المدح والذم . 
قوله تعالى : ( أَل تال لين وو نصًا من الاب ) يعنى اليهود ( يوْمنُونَ بالمبّت 
وَالطَاعُوت ) اختاف أهل التأويل فى تأويل لخبت والطاغوت؛ فقال ابن عباس وابن جبيد 
وأبو العالية: الحبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن . وقال الفاروق عمر رضى الله 
عنه ابه امي رايت الشيطان ٠‏ ابن مسعود : اميت والطاغوت ها هناكمب 
ابن الأشرف وح" بن أخطب . عكرمة : المبت حي بن أخطب والطاغوت كعب ابن 
الأشرف؟ دليله قوله تعالى: « يدون أن وا إل الطاغوت» ٠‏ قتادة : ايلبت الشيطان 
والطاغوت الكاهن . وروى آبن وهب عن مالك بن أنس : الطاغوت ماعبد من دون الله ٠‏ 
قال : وسمعت من يقول إن الحبت الشيطان؛ ذكره النحاس . وقبل : هما كل معبود من 
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دون الله » أو مطاع فى معصية الله؛ وهذا حسن ٠.‏ وأصل الحبت الحيس وهو الذى لا خير 
فيه فأبدات الناء من السين؛ قاله قُطْرّب . وقيل : ابلببت إبليس والطاغوتٌ أولياقه ٠‏ وقول 
مالك فى هذا الباب حَسّن ؛ يدل عليه قوله تعالى : « أن أعبدوا آ ونوا الطَاعُوتٌ » 
وقال تعالى : « والدينَ اجتنبوا الطَاغُوت أن يعبدُوها ». وروى قطن بن امخارق غن أبيْه قال 
قال رسول ال صلى الله عليه وسلم : ” الطرق والظيرة والعيافة من ابت » .. الطرق الزخر» 
والعيافة انمط م ترجه أبو داود فى سننه . وقيسل : الحبت كل ما حرم الله » والطاغوت 
كل ما يطفى الإنسان . والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ( وَيقُولوْن لذن كَقرُوا ) أى يفول اليهود لكفار قرش أتم أصدى 
سبيلا من الذين آمنوا تبحمد ٠.‏ وذلك أن كعب بن الأشرف تحرج فى سبعين رايا من اليبود 
إلى مكة بعد وقعة أُحّد ليحالفوا قريشا على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فت لكمب 
على أبى سفيان فأخحسن منواه» ونزلت اليهود فى دور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعنْ على 
قتال هدب فقال أبو سفيان: إنك آمرء تقرأ الككاب وتعل» ونحن أُمُون لانعلم» فأينا أهدى 
سبيلا وأقرب إلى اميق نحن أم عد ؟ فقا لكعب : أت والله أهدى سبيلا مما عليه هد . 
قود نعالى : (أَم َم تَصِيبٌ مِنَ الك أى َم » واللم صلة . « تَصِيبٌ » حظ من 
الملك» وهذا على وجه الإنكار؛ يعنى ليش لم من اليك ثئء» ولوكان لهم منه ثى لم يعطوا 
أحدا منه شيئا لبخلهم وحسدهم : وقيل : المعنى بل ألم نصيب ؛ فتكون أم منقطعة ومعناها 
الإضراب عن الأول والاستئناف للثانى . وقيل : هى عاطفة على محذوف لأنهم فوا من 
أتباع هد صل الله عليه وسلٍ ٠‏ والتقدير : أهم أولى بالنبؤة من أرساته أم هم نصيب من الملك؟ ٠‏ 
( فإذًا لا يوْبُونَ النأس تيا ) أى بمنعون المقوق. خبر الله عن وجل عنهم بم يعلمه منهم. 
والتقير : الذكتة فى ظهر النواة ؛ عن ابن عباس وقتّادة وغيرهما ٠‏ وعن ابن عباس أيضا : 
)0 فى سين أبي داود : « قأل غوف : العيافة زجر الطير» والطرق الفطيطط فى الأرض» ٠‏ والذىق اللسان: 
«الطرق الضرب بالخضى » وقيل هو اللخط ف الرمل ٠‏ والطيرة :. بوزن العنبة وقد تسكن الياء» وهو ما ينشاءم به من الفأل 
الردىء ٠‏ والعيافة : زج الطبر والتفااول بأسمسائها وأصواتها ومرها وهو من عادة العرب كثيرا » ٠‏ 
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التقير: ما نقر الرجل بأصبعهم ينقر الأرض . وقال أبو العالية : سألت ابن عباس عن النقير 
فوضع طرف الإبهام على باطن السبابة ثم رفعهما وقال : هذا النقير ٠‏ والتقير : أصل خشب ةيتقر 
ويلبد فيه ؟ وفيه جاء اللهى ثم سخ ٠‏ وفلان كرم التقير أى الأصل .. و« | ذا » هنا ملغاة 
فير عاملة لدخول فاء العطف عليها » ولو نصب باز . قال سيبويه : « إذَّا » فى عوامل 
الأفعال بمنزلة « أظن » فى عوامل الأسماء» أى ثُلقَى إذا لم يكن الكلام معتمدا عليباء فإن 
كانت فى أؤل الكلام وكان الذى بعدها مستقبلا نصبت؛ كقولك : أزورك» فيقول مجيبا 

اك إن ا توبك ٠‏ قال عبد الله بن عتّمة الضى : 
٠‏ أردد حمارك لا برقع بروضتنا إِذَن يرد وقد العير 00 
نُصب لأن الذى قبل «إذن» نام فوقمت ابتداءكلام . فإن وقعت متوسطة بين شيئين كقواك 
زيد إذَا يزورك ألغيت ؛ فإن دخل علا فاء العطف أو وأو العطف فيجوز فيها الإجمال 
والإلغاء ؟ أما الإجمسال فلان ما بعد الواو نستانف على طريق عطف اللملة على الخملة » 
فيجوز فى غير القرآن فإذًا لا وتوا ٠.‏ وفى اللستزيل « وإذًا لا ينبشونَ » وفى مصحف أت" 
«واإدذًا لا يلبثوا » ٠‏ وأما الإلغاء فلائن ما بعد الوا لا يكون إلا بعس دكلام يعطف عليه» 
والناضب للفعل عند سيبويه « إِذًّا » لمضارعتها « أن»» وعند الخليل أن مضمرة بعد إذا . 
وذتم الفراء أن إذا تكتب بالألف وأنها منؤنة ٠‏ قال التحاس : وسمعت على بن سلهان 
يقول معت أبا العباس حمد بن يزيد يقول : أشتهى أن أكوى يد من يكتب إِذَا بالألف؟؛ 
إنما مثل لن وأن» ولا يدغل التنوين فى الحروف ٠‏ 0 

1 ده سن ار كر عه الى نا عر سرس صل ا ا ممه 

قوله تعألى : ام يحسدون آلناس علق 0 لله من فضلهه فقد 


دنآ َال رهم الكتلب والحكة و انهم م عظيا 5 


أن كه لع نيد ع وكيم نوات 
(0) كت القيد | إذا ضيقته على المقيد ٠‏ والمدنى. : لا تعرضن اشتمنا فإنا قأدرون على تقييد هذا العير ومنعه من 
التصرف (١‏ اللسان) + 
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فيه أريع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : (( آم تَحْسَدَونَ ) يعنى اليهود ١‏ ف( النّاس ) بعنى الى" صلى الله عليه 
وسلم خاضة ؛ عن ابن عباس ومجاهد وفيرهب) ٠.‏ حسدوه على النبؤة.وأصابه على الإمسان 
به ٠‏ وقال قتادة :. « الناس » العرب» حسدتهم الييوذ على النبؤة ٠‏ الضحاك : حسدت 
الود قريشا ؛ لأن النبؤة فهم . والحسد مذموم وصاحبه مغموم وهو يا كل الحسنات ا 
تأكل النار الحطب؛ رواه أنس عن النين” صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال الحسن : ما رأيت 
ظالما أشبه للم بر يعامتد شودام ريز لام »ري لضفه ٠‏ وقال عبد الله 
ابن مسعود : لا عدوا نعم الله ٠‏ قيل له: ومن يعادى نع الله؟ قال : الذين يحسدون الناس 
على ما آناهم الله من فضله » يقول الله تعالى فى بعض.الكتب : المسود عدق نعم متسخطٌ 
لقغباى غير راض بقسمتى . ولنصور الفقيه : 
ألاق لمن ظل لى حاسدا * أتدرى على من أ سأت الأدب ْ 
أسأت عل الله فى ححكمه + إذا أنت ل ترض لى ما وه 
ويقال : المسد أقل ذنب عصى الله به فى السماء» وأؤل ذنب عصى به فى الأرض ؛ فأما 
في السماء سفْسَدَ إبليس لادم » وأما فى الأرض كسد قابيل هابيل . ولأبى العتاهية فى الناس 
قيارب إن الناس لايتصفوئق » فكيف ولو أنصفم ظاموق 
و إن كان لى شىء تصدّوا لأخذه * وإن شت أبغى بغي شيئهم منعوق 
بإاااي كل إلا لم لدم » وإن أنا لى أبدُل لم شقونى 
وإن طرْقى نكبةٌ فكهوا ‏ بها +* وإن صعبتى نعمة حسدونى 
سأمنع قلى أت ين إلييمو + وأحجب عنهم ناظرى وجَفو 
وقيل : إذا سرك أن نسم هن الماسد فعم عليه أمرك ٠‏ ولرجل من قرش 
حسدوا النعمة لما ظهرت » قفرموها بأباطيل الكل 
وإذاماآته أسدي نعمة » لم يضرها قول أهداء العم 


يدق المزء اللحامس [سورة 


ولفد أحسن من قال : 
آصير على حسد الحسو » د فإ صيرك قاتله 
فالثار تأكل بعضها » إرن لم تجد ما تاكله 
وقال بعض أهل النفسير فى قول الله تعالى : « ربنَا أونا اين صلا من ابلْنْ الس 
تجملهما تحت أَقدَامنا ليكوت منّ الْأَسْقلِينَ » ٠.‏ إنه إنما أراد بالذى من اين ابليس والذى 
من الإنس قابيل ؛ وذلك أن إبليس كان أؤل من سن الكفر » وقابي لكان أقّل من سنّ 
القتل» و إنماكان أصل ذلك كله الحسد . وقال الشاعس : 
إن الغراب وكان يمثى مثشية » فيا مضى من سالف الأحوال 
حسد القطاة فرام يمثى مشيهسا »* فأصابه ضرب مرى. التعقال 

الثانية - قوله تعالى : ( فقد آتَينآ ) ثم أخبر تعالى أنه آنى آل إبراهيم الاب 
والحكة وآتاهم ملكا عظيا ٠‏ قال همام بن المارث : أَيْدوا بالملائكة ٠‏ وقبل : يعنى ملك 
سلوان ؛ عن ابن عباس ٠‏ وعنه أيضا : المعتى أم يحسدون عدا على ما أحل الله لهمن النساء. 
فيكون املك العظم على هذا أنه نه أحل لداود نسعا وتسعين آمرأة وأسليان أ كثر من ذلك ٠‏ 
واختار الطبرى" أن يكون المراد ما أوتيه سليان من الملك وتحليل النساء . والمراد تكذيب 
اليهود والرةٌ علييسم فى قوم : لوكان نيا ما رغب ف كثرة النساء ولشغلته النبؤة عن ذلك؛ 
فأخبر الله تعالى مسا كارن لداود وسايان يو بهم » فأقزت البهود أنه اجتمع عند سلوان 
ألف آمسأة» عر : * ألف آهرأة » ؟ ! قالوا : : نم للاثائة 
مهرية » وسبعاثة سرية » وعند داود مائّة] أة ٠‏ ققال للم النى؟ صلى الله عليه وسلم : 
” ألف عند رجل ومائّةٌ عند رجل ا نسوة ؟ فسكتوا. وكان له يومئذ لسع نسوة٠‏ 

الثالفة ‏ يقال : إن سلوان عليه السلام كان أ كثر الأنبياء نساء ٠‏ والفائدة فى كثرة 
تزقجه أنه كان له قؤة أربعين نيا وكل من كان أقوى فهو أكثر تكاحا ٠‏ ويقال : إنه أراد 
بالتكلح كثرة المشيرة؛ لأن لكل آمرأة قبيأتين قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم ؛ 


النساء ]| #فسير القرطى رذن 


فكل ما تزؤج آم أة صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عونا له على أعدائه ٠.‏ ويقال : 
إن كل م نكان أتق فشهوته أشسد ؛ لأن الذى لا يكون تنقيا فإنم) يتفوج بالنظر والمس» 
ألاترى ما رُوى فى اللسبر : العينان تزنيان والبدان تزنيان . فإذا كان فى النظر والمس نوع 
من قضاء الشهوة قل الماع » والميّق لا بنظر ولا مس فتكون الشهوة مجتمعة فى نفسه فيكون 
أكثرٌ جماما ٠‏ وقال أبو بكر الوراق : كلّ شهوة تقسى القلب إلا الماع فإنه يصفى القلب » 
ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك . 

اللابسة - قوله تعالى : ( فم من آمنَ به ) بعنى بالنى” صلى الله عليه وسلم لأنه 
تقم ذكره وهو امحسود ٠‏ ( ومنْهم من صَدّ عه ) أعرض فلم يؤمن به ٠‏ وقيل : الضمي 
فى « نه » راجع إلى إبراهم ٠‏ والمعنى : فن آل إبراهم «رى آمن به ومنهم من صدّ غنه . 
وقبل : برجع إلى الاب , والله أعلم . 


فوه تعالى : يف الذينَ كقروا اتنا سَوْفٌ نَصْليىمْ ار كنا 
قم 
ضْجّثْ 00 0 را 2 ل وه لْعَدَابٌ إن 0 
0 0 


و#مس بر اس 5 سُُ خاو دس ف لم سدور مير برعم م 


من 5 0 خالدرين فيا 3 1 7 ا مطهرة ا 
لا ليا 

قد تقدّم ممنى الإصلاء أل ير وقرأ ميد بن قيس « تصليهم » ف الصون 
أى أشو. »و ٠‏ يقال : شاة مصلية ٠.‏ ونصب « تَارًا » على هذه القراءة بنع الخافض تقديره 


اس يه يري زايره 


بثار ٠ ٠‏ ( كما تضجث جَلودهم ) يقال : نضج الثئ ] نضْجًا ونَضْسبا » وفلان نضيج الرأى 


عداو 


كه . ومع الآية : تبذل الخلود جلودا أ . فإنث قال مرن# يطعن فى القرآن من 


(1) راجع المبهلة الثانية ص مه من هذا الكزه ٠‏ 
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الزنادقة : كيفت جاز أن يمدب جلدا لم بعصه؟ قيل له : ليس ايلاد معدب ولا معاقب» 
وإنما الألم واقع على النفوش ؛ لأنها هى التى تحمس وتعرف فتبديل ابللود زيادة فى عذاب 
التفوس ٠‏ يدلعليه قوله تعالى : « لَِدُوقوا الْعَنَابَ » وقوله تعالى : «َكينَ) َب دام 
سعيرًا ».فالمقصود .تعذيب الأبدان و إيلام الأرواح ٠‏ ولو أراد اخلود لقال: ليذوقنٌ العذاب. 
مقاتل : تأكله النار كل يوم نسيع صرات . الحسن : سبعين ألف مرة كلس) أكلتهم قيل 
هم عودوا فصادوا كا كانوا ٠‏ ابن مسر : إذا احترقوا بدّلت لطم جاؤد بيض كالقراطنس . 
وقبل : عنى باملود السرابيل كا قال تعالى : « وترى الممجرمين بومئذ مقرْنَ فى الأضفَاد 
ابم مِنْ قطسرَان » سميت جلودا للزومها جلودهم على المجاورة؛ كا يقال للثىء الخاص 
بالإثسان : هو جلدة ما بين عيذيه ٠‏ وأنشد ابن عمر رضى الله عنه : 

يلومونى فى سالم وألومهم * وجلدة ما بين العين والأنف سالم 
فكابا أحزقت السرابيل أعيدت . قال الشاجس : 

كا اللؤم نيما خضرة فى جلودها * فويل لم مر سرابيلها الخضير 
فكنى عن املود بالسرابيل ٠‏ وقيسل ٠‏ المعنى أعدنا الملد الأول جديدا بسكا تقول للصائخ : 
صَغ لى من هذا الحاتم خاتما غيره:؛ فيكسره و«صوغ لك منه خاتما .فالحاتم المصوغ هو الأول 
إلا أن الصيافة ثغيرت والفضة واحدة . وهذا كالنفس إذا صارت ترابا وصارت لاثىء 
ثم أحياها الله تعالى ٠‏ وكمهدك بأخ لك صرحا ثم تراه سقها مَذْئقا فتقول له : كيف أنت ؟ 
فيقول : أنا غير الذى عهدت . فهو هو» ولكن حاله تغيرت . فقول القائل : أنا غير الذى 
عهدت» وقوله ثعالى : « غيرها » مجاز . ونظيره قوله تعالى: ( وم بل آلأرض ق رالأرض 8 
وفى تلك الأرض بعينها إلا أنها تغيرآ كامها ويجبالها وأنهسارها وأتجارها » ويزاد ف سعتها 
وشؤى ذلك منها ؛ على ما يأتى بيانه فى سورة «إبراهم» عليه السلام ٠‏ ومن هذا المعنى 
قول الشاعس : 

ف الناس بالناس الذين عهدتهم »* ولا الدار بالدار اتى كنت أعرف ٠‏ 


النساء ]| ْ تفسير القرطى إن 


وقال الشعبى” : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عاأشة! ذقت دهرها » 
رأنشدت بق بيد : 
ذهب الذين يهاش فى أ ككافهم * وبقيت فى خَلْف كلد الأحرب 


00 
بت لذذون تجانة ومذلة 5 ويعاب قائلهم وإن م لسغي 


ققالت : رحم الله يبدا فكيف لو أدرك زماننا هذا ! فقال آبن عباس : لبن ذنت عائشة 

دهرها لقد ذقنت «عاد» دهرها ؛ لأنه وجد فى نحزآنة «رعاد» بعد ما هلكوا بزين طويل 

سه مكأطول ما يكون من رماح ذلك الزمن عليه مكتوب : 

بلاد بها نك ونم بأهلها + إذ النّاس ناس والبلاد يلاد 

لبلاد باقية يا هى إلا أن أحوالهم) وأحوال أهلها تنكت وتغيرت ٠‏ ( ين الله كان عا ) 

أى لابعجزه ثىء ولا يفوته (٠.‏ حكيًا ) فى إيعاده عباده. وقولهفى صفة أهل اسلنة: ( وتدخلهم 

طلا طلا ) يمنىكثيفا لا ثمس فيه : الحسن : وصف بأنه ظليل؛ لأنه لايدخله مايدخل 

ظل الدنيا من الحر والسّموم ونحو ذلك . وقال الضحاك : يعنى ظلال الأتجار وظلال . 
قصورها . الكلى : د ظلًا ظَليلًا » أى دائما . 


عم موق عله 4 


قرله تعالى : إِنَّ الله امرك أن مودو لمكت 0 فا وَإِذَا. 


- 


ا ا 000 ممم م 

حكن بن النأس أن تححمُوا بالعذل إن لله نعم ب بدة إن آله 
ا ا 3-7 

كن سميعا بصيرا 2 

فيه ساتان : 

الأولى - قوله تعالى : ل( إن الله يأمى ف أن 7 ُو الات ) هذه الآية من أنهات 
الأحكام تضمنت جميع لين والشرع . وقد آختلف من المخاطب بها .؟ فقال عل" بن أبن 
(1) القلف ( سسكون اللام ) : الأردياء الأخساء ٠‏ والنجانة : ألابيالى الإنان ما صنع دما قيل 1 . 
ديروى,: تُدثون غانة وملاذة ٠‏ والغخانة مصدر من اتليانة والمج زائدة ٠‏ زيشفب': بميل عن الطريق والقصد ٠٠.‏ * 
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طالب وزيد بن أسلم وشبربن حَوْشب وآبن زيد : هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة » 
فهى للنى” صلى الله عليه وسم وأمرانْه » ثم تتناول من بعدهم ٠‏ وقال آبن جريج وفيره :.ذلك 
خطاب للنبى” صلى الله عليه وسلم خاصة فى أمس مفتاح الكعبة حين أخذه من عهان بن طلحة 
ابن أبى طلحة الى الْبْدَرى من بى عبد الذار ومن آبن حمه شسيبة بن عهان بن أبى طلحة 
وكانا كافرين وقت فتح مكذء فطلبه العياس بن عبد المطلب لننضاف له السدانة إلى السقاية؛ 
فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم الكعبة فكسسر ماكان فيها من الأوثان » وأخرج مقام 
إراهم ونزل عليه جيريل بهذه الآآية ٠‏ قال عمربن اللخطاب : ونخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسم وهو يقرأ هذه الآبة » ومأ كنت سمعتها قبل منهء فدما عهان وشيبة فقال : ” خذاها 
خالدة تالدة لا ينزعها متك إلا ظالم". وحى مدق : أن شيبة أراد ألا يدفع المفتاح. ثم دفعه» 
وقال للننى” صلى الله عليه وسلم : خذه بأمانة الله. وقال ابن عياس : الآية فى الولاة خاصة فى أن 
يعظوا النساء فى النشوز ونحوه ويردّوهن إلى الأزواج ٠‏ والأظه رف الآبة أنها عامة فى جميع 
الناس فهى تنقناول الولاة فيا إليهم من الأمانات فى قسمة الأموال ورد الظلامات والعدل 
فى الحكومات . وهذا اختيار الطبرى ٠‏ وتتناول من دونهم من الناس فى حفظ الودائع 
والتحزز فى الشههادات وغير ذلك » كالرجل 5# فى نازلة تا ونحوه ؛ والصلاة والركاة وسار 
العبادات أمانة الله تعالى . وروى هذا المعنى رفوا من حديث ابن مسعود عن النى؟ صلى الله 
عليه وسلم قال : ” القتل فى سبيل الله يكفْر الذنوب كلها “ أو قال: ”كل ثىء إلا الأمانة 
فى الصلاة والأمانة فى الصوم والأمانة فىالحديث وأشت ذلك الودائع “. ذكره أبو نعم الحافظ 
فى الحلية ٠‏ وثمن قال إن الآية عامة فى ابتميع البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وابى”" 
اب نكعب قالوا : الأمانة فىكل شىء فى الوضوء والصلاة والزكاة والكناية والصوم والكل 
والوزن والودائع .. وقال ابن عباس : لم يرخص الله لمعسرولاالموسر أن يمسك الأمانة ٠‏ 
قلت : وهذا إجماع . وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أر ايها الأبرار منهم 
والفجار ؛.وقاله ابن المنذر . والأمانة مصدر بمعنى المفعول فلذلك جمع ٠‏ ووجه النظر يما 


النساء ]| تف سسير القرطى بام؟ 


تقدّم أنه تعالى أخبر عن كتان أهل الكقاب صفة مهد صل الله عليه وسلم» وقومم : إن المشركين 
أهدى سبيلا » فكان ذلك خيانة منهم فانجز الكلام إلى ذكر بميع الأمانات ؛ فالآية شاملة 
بنظمها لكل أمانة وهى أعداد كثيرة ها ذ كنا ٠‏ وأمهاتها فى الأحكام : الوديمة واللقَطة 
والرهن والعارية ٠‏ وروى أب" ب نكمب قال سمعت رسول الله صل الله عله وسلم يقول : 
د الأمانة إلى من انك ولا تحن مر خانك » ٠.‏ أنخرجه الدَارقطى” ٠‏ ورواه أفس 
وأبو هريرة عن النى" صل الله ءايه وسلم وقد تقدّم فى « البقرة » معناه ٠‏ وروى أبو أمامة 
قال ؛ سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فى خطبته عام ججسة الوداع : # العارية 
مؤدّاة والمئحة مردودة والدّين مقصّى والزّعم غارم “ . صميح أخرجه الترمذى وغيره . وزاد 
الدارقطي” « فقال رجل : فَمَهد الله ؟ قال : عهد الله أحق ما أُدَى » . وقال بمقتضى هذه 
الآبة والحديث فى رد الوديعة وأنها مضمونة - على كل حا ل كانت مما يغاب علبها أو لايفاب 
تُمدّى فيا أولم ينعد - عطاء والشافى” وأحمد وأشهب ٠‏ وروى أن ابن عباس وأبا هريرة 
حمن) الودبعة ٠‏ وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار حيوانا أوغيره مم لا يغاب 
عليه فتلف عنده فهو مصكّق فى تلفه ولا يضمنه إلا بالتعتى ٠.‏ وهذا قول الحسن البصرى 
وى » وهو قول الكوفبين والأوزاجى” قالوا : ومعنى قوله عليه السلام: ” الماريةٌ مؤّداة » 
هوكعنى قوله تعالى : « إن اله مم أن عدوا آلأمَانات إِلَ أَمْلهَا » . فإذا تلفت الأمانة 
لم يلزم المؤتمن غمرمها لأنه مصدق ؟ فكذلك العارية إذا تَلقّت من غير تمد لأنه لم يأخذها 
على الضمان » فإذا تلقت بتعايه علا لزمه قيمتها الحنايتة علييا ٠‏ وروى عزن على" وعمر 
وآبن مسعود أنه لا ضان ف العارية ٠‏ وروى الدَارقْطْنى" عن مرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * لا ضمان على مون . واحتج الشافى” 
فيا استدل به بقول صَمُوان للنبى" صلى الله عليه وسلم لما استعار منه الأدراع : أعارية 
مضمونة أوعارية مؤدّاة؟ فقال : ” بل مؤذاة “ . 


(لاقسم) 
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رس ولرة مه 


لثانينة د قولهتعالى : (( و]إذا كم ين اناس أن تحجُوا بالَْذْلٍ ) قال الضبحاك: 
بالبينة على المذعى والمين على من ألكر : وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام » ويدخل 
فى ذلك بالمعنى يسم الخلقي ذ كرنا فى أداء الأمانات ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ” إن 
امفْسطين يوم القيامة على منابر من نور عن بمين الرحمن وكلنا يديه يمين الذين يعدلون فى حكهم 
وأهلييم وما ولو“ . وقال : ”كلك راع وكلكم مسثول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول 
عرس رعيته والبجل راع على أهله وهو مسكول علهم والمرأة راعية على بيت زوجها وهى 
مسئولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسثول عنه ألا فكلكم راع وظلك؟ مسثول 
عن رعيته» . بفعل فى هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مس انهم » وكذلك 
العالم الحااك ب لأنه إذا أثتّى حك وقضى وفصل بين الحلال والحرام » والفرض والندب » والصحة 
والفساد بفميع ذلك أمانة تؤدّى وح بص ٠‏ وقد تقذم فى « البقرة » القول فى « نما » ٠‏ 


( إن آشكَنَ تَميمًا تصيًا ) وصف الله تعالى نفسه بأنه ميع بصصير بمسمع ويرى + 


سس ومع سم 


كا قال تعالى : « ننى معكا أمع وأرى » فهذا طريق السمع ٠‏ والعقل يدل على ذلك ؛ 
فإن انتفاء السمع والبصر يدل على تقيضيهما من العمى والصمم » إذ لمحل القابل للضدَين 
لا يخلو من أحدهنا » وهو تعالى مقس عن التقائص و ستحيل صدور الأفعال الكاملة 
من المتصف بالتقائص + للحاق السسمع والبصرممن ليس له مع ولا بضر . وأجمعت الأنة 
على تنزيهه تعالى عن النقائص ., وهو أيضا دليل سمعى” يكتفى به مع نص القرآن فى مناظرة 
هن تجعهمكامة الإسلام ٠‏ جل الرب تبارك وتعالى عما يتوهمه المتوهمون ويختاقه المفترون 
الكاذبون « سبِسَانَ ربك َب المزة عسا يَصفُونَ » . 
8 كم مت اس لظم 8 يى | و دص سك بير عر سس سلاه 
| قوله تعالى : يكايها الذين #امنوا أطيعوا .الله واطيعوا الرسول واولى 
مه كه و 5 0 به رف 5-2 04 0 ا 
ألاض مدكر فإن تنازعتم فى شىءٍ فردوه إلى لله والرسول إبنا كنم 
ام م م 0 


ا س ولد سكاه مير مع 


0 4 5-4 2 
واليوم الأخحر ذالك أخير واحسن تتاويلا 


)00( راجع : جم ص ع #8 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 
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فبهثلاث مسائل : 

الأولى - لما تدم إلى الولاة فى الاية المتقدّمة وبدأ بهم فأضىهم بأداء الأمانات وأن 
يحكوا بين الناس بالعدل » تقدم فى هذه الآية إلى الرعية فأمى بطاعته جل وعن أؤلا » وهى 
أمتثال أواهره واجتناب نواهيه » ثم بطاعة رسوله ثانيا فيا أهى به ونهى عنه » ثم بطاعة 
الأمراء ثالشا ؛ على قول المهور وأبى هربرة وابن عباس وفيرهم ٠‏ قال سهل بن عبسد الله 
الشترى : أطيعوا السلطان فى سبعة : ضرب الدراهم والدثائير » والمكابيل والأوزان » 
والأحكام وا واجلمعة والعيدين واخهاد . قال سهل : إذا مبى السلطان العالم أن يفت فليس 
له أن يفي ؟ فإن أفتى فهو عاص و إن كان أميرا جائرا ٠‏ وقال ابن حو يرِمئَْاد : وأما طاعة 
السلطان فتجب فيا كان لله فيه طاعة » ولا تجب فها لله فيه معصية ؟ ولذلك قانا إن ولاة 
زماتا لانمجوز طاعتهم ولا معاوتتهم ولا تعظيمهم » ويجب الغزو معهم متى غَروا » والح 
من قبلهم » وتولية الإمامة والحسبة ؛ وإقامة ذلك على وجه الشريعة ٠‏ و إن صلُوا بنا وكانوا 
قَسّقة من جهة المعاصى جازت الصلاة معهم » وإسب كانوا مبتدمة لم تجز الصلاة معهم 
لا أن يفوا فيصل معهم تقيّة وتعاد الصلاة . 

قات : روى عن عل” بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : حقٌ على الإمام أن يحم 
بالعدل» و يؤدى الأمانة؛ فإذا فعل ذلك وجب على المسامين أن يطيعوه؛ لأن الله تعالى 
أ بأداء الأمانة والعدل ثم أعس بطاعته ٠‏ وقال جابرين عبد الله ويجاهد : « أُوُو الأ » 
أهل القرآن والعلم ؟ وهو اختيار مالك » ونحوه قول الضحاك قال : يعنى الفقهاء والعاساء 
فى اللدين ٠‏ وحكى عن ماهد أنهم أصحاب نهد صل الله عليه وسلم خاضة. وحكى عن عكرمة أنها 
إشمارة إلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما خاصة ٠‏ وروى سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان 
أنه سأل عكرمة عن أقهات الأولاد فقال :. هن حرائر . فقلت بأى شىء ؟ قال بالقرآن ٠‏ 
فلت : بأى شىء فى القرآن ؟ قال قال الله تعالى : « أَطيعوا اله وأَطيعُوا سول وأولى 


ارس أ قتع 


الم من » وكان عمر من أولى الأمى ؛ قال : عنقت ولو سقط . وسياتى هذا المعنى مييمًا , 


1 المسزء الامس [ سورة 


سه وسار 


فى سورة « الخَشّرِ» عند قوله تعالى : « وما مانم الرسول نكدوه وما نها ء عنه نبوا » . 
وقال ابن كَيْسان : هم أولوا العقل والرأى الذين يدبّرون أمى الناس . 

قلت : وأعم هذه الأقوال الأول والثانى ؛ أما الأول فلائن أصل الأمس منهم والحكم 
الهم ٠‏ وروى الصحيحان عن ابن عباس قال : نزل « يأمما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأم متك » فى عبد الله بن مذافة بن قيس بن عدى” السهُمى” إذ بعثه النى” 
صل الله عليه وسلٍ فى ميرية ٠‏ قال أبو عمر : وكان فى عبد اله بن حذافة دمابه معروفة ؛ 
ومن دعابته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصره على سيرية قاميهم أرن يبعوا حطبا 
ويوقدوا نارا ؛ فلما أوقدوها أمرهم لتقم فيها » ققال لهم : ألم يأمركم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بطاعتى ؟! وقال : ”من أطاع أميرى فقد أطاعنى» . فقالوا : ما آمنا بالله وآتبعنا 
رسوله إلا لننجوا من النار ! فصوب رسول الوا ورور : # لا طاعة 
نخلوق فى معصية الخالق قال الله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسك » » ٠‏ وهو حديث تيح 
الإسناد مشهور ٠‏ وروى حمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن المدكم عن بان أن أب سعيد 
الخذرى” قال : كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهمنة من أصحاب يدر وكانت فيه دعاية. 
وذكر الزيير قال : حدّثفى عبد اببار بن سعيد عن عبد الله بن وهب عن اللْيث بن سعد 
قال : بلغنى أنه حل حزام راحلة رسول الله صل الله عليه وسلم فى بعض أسفاره » حتى كاد 
رسول الله صل الله عليه وسام يقع ٠‏ قال ابن وهب : فقلت لليث ليَضْجكه ؟ قال لم 
كانت فيه دعابة ٠.‏ قال مهون بن مهران ومقاتل والكلى : « أولو الأمى » أصعاب السسرايا . 
وأما القول الثانى فيدل على صحته قوله تعالى : « فَإن ازعم في مَىء قردوه إل الله والرسول ». 
فأمس تعالى برد المتنازع فيه إلى كاب الله وسنة نييه صلى الله عليه وسلم » وليس لغير العلماء 
معرف ةكيفية الردّ إلى الكتاب والسنة ٠‏ ويدل هذا على صمة كور سؤال العلساء واجباء 
وامتثال فتسواه لازما ٠‏ قال مهل بن عبد الله : لا يزال الناس ير ما عظموا السلطان 
والعلماء ؛ فاذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم » و إذا استحَقُوا بيذين فسد دنياهم 
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و أخراهم ٠‏ وأما القول الثالث نفاص » وأخص منه القوا ل الرابع ٠‏ وأما الخامس فيأباه ظاهص 
اللفظ و إن كان المعنى صحيحاء فان العقل لكل فضيلة أس» ولكل أدب ينبوع» وهو الذى 
جعله الله للدي أصلا وللدنيا عمادا» فأوجب الله التكليف بكاله ؛ وجعل الدنيا مديرة بأحكامه ؛ 
والعاقل أقرب إلى ر به تعالى من جميع الوتهدين بغير عقل . وروى هذا المعنى عن ابن عباس . 
وذع قوم أن المراد بأولى الأعس على والأئمة المعصومون ٠‏ ولوكان كذلك ماكان لقوله : 
« فردوه إلى اله والزسول » معي » بل كان يقول فرةوه الى الإمام وأولى الأعس» فإن قوله 
عند هؤلاء هو الك على الاب والسنة . وهذا قولٌ مهجور مخالف لما عليه الخهور . 
حقيقة الطاعة امتثال الأهس »يا أن المعصية ضدها وهى غالفة الأمى ٠‏ والطاعة مأخوذة 
من من ألا إذا اثقاد ٠‏ والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتدٌ . و« أولو» لدم «ذو» 
على غير قياس كالنساء والإبل والحيل» كل واحد ١‏ سم المع ولا واحد له من لفظه . وقد قبل 
فى واحد اميل : خائل وقد تفلم . 
لثانية - قوله تعالى : ( ون َعم في شَىْءِ 6 أى تجادئم واختلفتم ؟ فكآن كل 
واحد ينترع حمّة الائعر ويذهبها . والنزع المذب ٠‏ والمنازعة مجاذية امج ؛ ومنه الحديث 
” وأنا أقول مالى ينازعى القرآن “. وقال الأعثى : 


ع م لس س2 


ازعنهم قصب الريحان متكا »* وقهوة مره راووقها خضل 
( في شىء ) أى من أس شك ١‏ ( فردوه ِل ال وَآلزسُول ) أى رُدّوا ذاك الحك. إلى تاب 
لله أو إلى الزسول بالسؤال فى حياته» أو بالنظر فى سنّه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ؛ هذا 


يك 


قول مجاهد والسمش وقتادة وهو الصحيح ٠ومن‏ لم يرهذا آخَلٌ إمانه لقوله تعالى « إن كم 
ومو بلله ويم الآحر » . وقيل : المعنى قولوا الله ورسوله أءلم؛ فهذا هو الرذء وهذا ما 


(1) راجع بم ص مم طبعة أولى أومانية + (؟) ف نماية ابن الأثير ولسان العرب : « مالى أنازع . 
لراك » ٠‏ وينازعى : :اذى والراءة؛ ذلك أذ عض الأرمين بور اه قز تراه قال قا عن ابكهر 
بالقراءة في الصلاة خلفه ٠‏ (0) الراووق : المصفاة . والفضل : المبتل المندي ٠‏ 


و١‏ الزء القامس [أسصورة 


قال عمر بن االخطاب رضى الله عنه: الرجوع الى اميق خير من القّسادى فى الباطل . والقول 
الأول أصم لقول عل" رضى الله عنه : ما عندنا إلا ما فى كاب الله وما فى هذه الصحيفة» 
5 م أعطيه رجل مسلم ٠‏ ولوكانسا قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذى حص به هذه 
الأمة والاستنباط الذى أعطيها» ولكن تُضرب الأثال و يطلب المثال حتى يخرج الصواب. 
كال ب القاليحة :5 نوناك قرا تعاله: و وار ردم إلى الوسول مزل أوك المي ليه 
لين يستتيطوتة مهم » .نعم ماكان مما استاثرالله بعلمه ولم يظلع عليه أحدا من خلقه 
فذلك الذى يقال فيه : الله أعلم ٠‏ وقد آستنبط مل" رضى أن الله عنه مدّة أقلّ الحَمّل - وهو 

سنّة أشهر - من قوله تعالى: « وحمله وفصاله لاون تمر » وقوله تعالى : « وَالْوَالدَاتٌ 
رضن َوْلَادَهنَ حولين كامكن » فإذا قَصَلنا الحولين من ثلاثين شهرا بقيت مستة أشهر ؛ 
ومثله كثير ٠‏ وفى قوله تعالى: « إل الول » دليل على أن سن صلى الله عليه وسم يعمل 
بها ويتقل ما فيها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : ”ما تيشم عنه فأجتنبوه وما أمتك به 
فأفعلوا منه ما آستطعتم فانم أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وأختلافهم على أنيائهم » 
أخرجه مسلم ٠‏ وروى أبو داود عن أبى رافع عن اللنى“ صلى الله عليه وسلم قال  :‏ لا فين 
أحدم متكثا على أريكته يأنيه الأمس من أهرى ممأ أمرت به أونهيت عنه فيقول لا ندرى 
ماوجدنا فى تاب الله آتبعناه “. وعن العر بأض بن سارية أنه حضر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطب الناس وهو يقول : ” أيحسب أحذى ما عل أَريكته وقد ين أن اله لم يحم 
شيئا إلا ما فى هذا القرآن ألا وإنى والله قد أمرت ووعظت وزنهيت عن أشياء إنها لمثل 
القسرآن أو أكثر » . وأنرجه الترمذى" من حديث المقدام بن معدى كوب معناه وقال : 
حاديث حسن ريب ٠‏ والقاطع قوله تعالى : « فلح الذي طَالفُونَ عن أميه أن صبهم 
2 » الآية ٠‏ وسيأتى ٠‏ 

)١(‏ قولهمتكا « على أريكته »> : جالسا على سريره المزين ؛ وهذا بيان لجماقته وسوء أديه ما هو دأب التنحمين 

المفرورن بالمال ٠‏ وقال الخطانى : أراد به أصحاب الثرفه والدعة الذين لزموا البيوت ول يطلبوا بالأسفار الحديث من 
أهله فيرده حيث لا بوافتي هواه ٠‏ (عن ابن ماجه ) . 
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النالئفة - قوله تعالى : ( ذلك حَي) أى رذ ما آختلفم فيه إلى الككاب والسئة 
خير من التناْع ٠‏ ( وَأَحْمَنْ تويلا ) أى مرجعا؛ من آل يول إلىكذا أى صار ٠‏ وقيل: 
من أَلْتٌ الثثىء إذا جمعته وأصلحته . فالتأويل بمع معانى ألفاظ أشكلت بافظ لا.إشكال 
فيه؛ يقال : أول الله عليك أسريك أى جمعه . ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من تأو يلك . 
قوله تسالى : أل تر إل الذْينَ يعمون لهم 0 لَك 
وَمَا أ أل بن كبك يدون أن ينا كوا ِل الطَدفُوت قدأ 
قروا له بريد النْبطنَ أن يسَلَهم صَلْلَا بعبدات وَإِذًا قبل هم 
00 ا 


َعالُوا إلَّ ما أل أللّه وإى سول ريت الْمتلفقينٌ يصدون 


عَنكٌ صدودًا 6 


0 
مصواان 


روى يزيد بن ذُريع عن داود , بن أبى هند عن الشّعى” قال: كان بين رجل منالمنافقين 
ورجل من الود خصومة » فدما المودئ المنافق إلى 7 صل الله عليه ووسلم 4 لأنه علم 
أله لا يقبل الؤشوة ٠‏ ودطا المنافق اليهودئ إلى حكامهم + لأنه علم أنهم يأخذون الزشوة 
فى أحكامهم؛ فلما آختلفا أجتمعا على أن يك كاهناً فى جهينة؛ فأنزل الله تعالى فى ذلك : 
(أَمْ َل الذْينَ يمون أمم منوا بم أل يك ) يعنى المنافق ١‏ ( وبا أل من 
َبِكَ ) بعنى اليبودى . ٠‏ ( بدي أن ناكمو ِلَ الطَاغُوت ) إلى قوله ل( مسلا 
سلما ) قال الضحاك : دما اليبودئ المناقق إلى النبى” صل الله عليه وسلم » ودعاه المنا فق 
إلىكعب بن الأشرف وهو« الطناغوت » ٠‏ ورواه أبوصالم ع أبن عباس قال : 
كان بين رجل من المنافقين - يقال له بشر ‏ وبين مبودى” خصومة ؛ فقال الييودى" : 
الطلق بنا إلى مد » وقال المنافق : بل إلى كعب بن الأشرف. ‏ وهو الذى ماه الله 
« الطاغوت » أى ذو الطغيان ‏ تأبى الببودى” أن يخاصه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ فاسا رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودى” ٠‏ 


فلما نحرجا قال المنافق : لا أرضى » انطلق بنا إلى أبى بكرء حفكم لليبودى” فلم برض - ذكره 
الاج وقال : آنطلق بنا إلى عمر فأقبلا على عمر فقال اليبودى”: إنا صرّنا إلى رسول الله 
معز امسورمم ١‏ ى أبى يكرفم يرض ؛ فقال عمر للنافق : أ كذاك هو ؟ قال : 1 

قال : رويد حتى أخرج إلكا . فدخل وأخذ الحدارنرير 7 المنسافق حتى " برد» 
وقال : هكذا أقضى على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله ؛ وهب اليبودى” » ونزلت 
الآية » وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” أنت القَارٌوق » ٠‏ ونزل جبريل وقال : 
إن عمر رضى الله عنه قرق بين المق والباطل؛ فسمَى الفاروق. وفى ذلك نزلت الآبات كلها 
إلى قوله : « وَيسَموا ليما » وآنتصب : ( سكالا ) على المعنى» أى فيضلون ضلالا ؛ 
ومثله قوله تعالل : « والله أ نتم من الأزض تبان » ٠‏ وقد نقتم هذا المعنى مستوق 5 
و( صَدُودًا ) أسم للصدر عند الخليل» والمصدر الصدّ. والكوفيون يقولون هما مصدران ٠‏ 


00 مهم ه الم 000 


قوله تعالى : فَكَيْفٌ 15 صليهم " مصيبة ىا دمت ابديهم ثم 
جاءوك لفون لله إِنْ ردن ل يه وتَوْيقًا ف أولكبكَ لَدبنَ 


له مق رق م ماس ام بعرم سير 0 
بعل الله ما فى لديم عرض ع وعظهم وقل طم فى فوم 


يل يليما 


قولا بليغا 2 

أى ( فكيف ) يكون حاهم » اخرلعيت سس ونام عم 
أى من ترك الاستعانة بهم» وما يلحقهم من الذل فى قوله : « فَقُلْ أَنْ تخرجوا معى أب 
كن موا مه عدوا » ٠‏ وقيل : يريد قتل صاحههم ( يا قدت يبوم ) وتم الكلام» 
ثم آبتدأ يخبرعن فعلهم ؛ وذلك أن عمرلما قت صاحيّهم جاء قومه يطلبون دبّته ويحلفون 
ها نريد بطلب دبته إلا الإحسان وموافقة الحق ٠‏ وقيل : المعنى ما أردنا بالعدول عنك 
فى امحاكة إلا التوفيق بين الخصوم » والإحسان بالتقريب فى الحم . أبن كيسان : عدلا 


)0 برد (يفتح الموحدة والراء) أى مات ٠‏ 0( راجع + ؛ ص 55 طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


النساء ] تقسي القرطى م 


سام عقر مه 


م "اقفوم )قال النجاج : معناه قد عل الله أنهم مناققون . والفائدة لنا : اعاموا 
منافقون ٠١‏ تعض عَنْهُمْ ) قبل : عن عقابهم ٠‏ وقبل : عن قبول أعتذارم م (دَعظهم ) 
أى خوفهم ٠‏ قيل : فى اللا (٠‏ قل م فى انفسم قوْلَا ًا ) | ى آزجرهم بأبلغ الزحر 
فى الست واعللاء ٠‏ الحسن : قل لم إن إن أظهرتم ما فى قلوبم قتشم . وقد بم القول بلاغة» 
ورجل بيع بلع بلسانه كه مافى قلبه . ٠‏ والعرب تقول :أَحَى بم وينم أى نهاية فى الجآقة. 
وقبل : معناه يبلغ مايريد وإن كان لمق ٠‏ ويقال: إن قوله تعالى: : « فكيف إذَا أصابهم 
مُصيَةٌ ا قَدَمَتْ أندييم » نزل فى شآن الذين بَنوا مسجد الصّرار؛ فلما أظهر الله نفاقهم» 
وأمره, هدم المسجد حلفوا لرسول الله صل الله عليه وسلم دفاعا عن أنفسهم « ما أردن بناء 
المسجد إلا طاعة الله ومواققة الكتاب » . 


وما نظيرها 2 وَلَيحلفُنَ إِنْ أرذنا إلا الحستى » فقال الله تعالى مكذبا للم : ( أولئك الذينَ 
أنهم 


3 


قوله تعالى : وَمَأَرسَلْنَا من رول إل لطاع يإذن أ َو امم 


527 ص وس مل 7 ل 0 
إِذ ظليوا نسم جَآءوك فَأستغفر وا د وَاستَغفْر هم ارسول لوجدوا 
الله عوابا رَحيما © 

قوله تعالى : ([ وما رسلا مِنْ رَسّولٍ ) « مِنْ » زائدة التوكيد ٠(إذ‏ لطع )نيا 


ومسو 


أمى به ونبى عنه ٠‏ ( بإذن الله ) بعلم الله ٠‏ وقيل : شوفيق الله ٠‏ ( وَلوَأهم إِذْ ظَامُوا 
أنفسهم جَاوِكَ ) روى أبو صالح عن على" قال : قدم علينا أعمرابى" بعد مادفنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بثلاثة أيام » فريى بنفسه على قبر رسول الله صل الله عليه وس » وحثا على 
رأسه من ترايه ؛ فقال : قلت يا رسول الله فسمعنا قولك» ووعيت عن الله فوعينا عنك » 


سق 


كان فيا أثزل الله عليك « ولو آَم إِذْ ظَلمواأنْسَمُمْ » الآآية» وقد ظامت نفمى وجئتك 


(1) هو مسجد بقباء» وهى قرية على بعد ميلين من المدديئة على يسا رالقاصد إلى مكة ؛ وهذا المسجد يتطوع العوام 
مهدمة (٠‏ معم البلدات) ٠‏ 


مضنا الجر القامس [سورة 


استغفر لى . فنودى من القبر أنه قد غفر لك . ومعنى ( لَوَجَدوا الله تايا رحبا ) أى قابلا 
لتو بتهم » وههما مفعولان لا غير . 


002 له صاش ارس يز عر لا له صمل سرو مع اه 


قوله تعالى : قلا ورَبيكَ لا يوْمنونَ ع محكوك فيا جر بهم م 


غن.. اخ لي 3 000 


لايجدوا ق أنفسيم حرجا نا َصَيِتَ وإسلموا تسلا © 


فيه مس مسائل : 
الأول - قال مجاهد وغيره : المراد ذه الاآية هن تقدّم ذكره من ٠‏ أراد التحاكم إلى 
الطاغوت وفيهوم نزات ٠.‏ وقال الطبرى" : قوله « قلا » رد د على ما تقدّم ذ كه » تقديره فيس 
الأ سكم يزعمون أنهم آمنوا بما أثزل إليك» ثم استائف القسم بقوله : « ور بك لا ِؤْمنونَ 6 
وقال غيره : إنما قدّم « لا » على القسم اهيّاما بالنفى و إظهارا لقؤته» ثم كزره بعد القسم 
تأكيدا التههم بالغى» وكان يصح إسقاط « لا » الثانية ويبق أكثر الاهتّام بتقديم الأولى » 
وكاس بصح إسقاط الأولى ويبق معنى الننى و يذهب معنى الاهتام ٠‏ و( تجر) معناه 
اختلف واختلط؛ ومنه الشجر لاختلاف أغصانه ٠.‏ ويقال لعصا أشودج : تجار ؛ لتداخل 
بعضها فى بعض ٠‏ قال الشاعس : 
' نفمى فداؤك والزماح شواحر »* والقوم ضُنك للقاء قيام 
وقال طرفة : 
وم الحكام أربابٌ المسدى » وسعاة الناس فى الأمس الشجر 
وقالت طائفة : نزلت فى الزير مع الأنصارى”؛ وكانت اللحصومة فى سَّيْ بستاس ؛ فقال 
عليه السلام للزيير : #أسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك > . فقال الخصم : أراك 
تحابى آبن فلت فتلؤن وجه رسو لالله مواد وسلم وقال للزبير : 1700 
ع مغ تدر “ ونزل : « فلا رَبك لا يمنون » . الحديث ثابت يح رواه البخارى* 


٠ الحدر : وهو ما رفع حول المزرعة كالمدار‎ )١( 


النساء] تفسير القرطى نض 


عن عل" بن عبد الله عن مد بن جعفر عن مَعْمَرء وروأاه مسلم عن قيب كلاهما عن الزعرى" . 
واختلف أهل هذا القول فى الرجل الأنصارى ؛ فقال بعضهم : هو رجل من الأنصار من 
أهل بدر . وقال مى والتحاس : هوحاطب بن أى بلتعة . وقال التعلى والواخدى" والمهدوى” : 
هو حاطب ٠‏ وقيل : تعلبة بن حاطب ٠‏ وقيل غيره ٠.‏ والصحيح القول الأقّل ؛ لأنه غير 
معي ولا مُسمّى؟ وكذا فى البخارى” ومسل أنه رجل من الأنصار ٠‏ وآختار الطبرى” أن يكون 
نزول الآية ف المنافق والييودى .كا قال مجاهد» ثم تقناول بعمومها قصة الزبير ٠‏ قال آبن العربى : 
وهو الصحيح؛ فكل من آمهم رسول الله فى الحكم فه وكافر» لكن الأنصارى” زَلَ زلة تأعرض 
عنه الننى” صل الله عليه وسلم وأقال عثرته لعلمه بصحة يتقينه » وأنها كانت فلن وليست لأحد 
بعد النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكل من لم يرض بكم الام وطعن فيه ورده فهى ودة يتاب . 
وأما إن طعن فى الماك نفسه لا فى الحم فله تعزيره وله أن يصفح عنه . وسيأتى بيان هذا 
فى آآحرسورة « الأعمراف » إن شاء الله تعالى ٠‏ | 1 
الثانية ‏ و إذا كان سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه مر الديث ففقهها أنه 
عليه السلام سلك مع الير وخصمه مُسلك الصلح فقال : ” أَسّق يا بير“ لقربه من الماء 
ثم أرسل الماء إلى جارك > . أى تساهل فى حقك ولا تستوفه وعجل فى إرسال الماء إلى 
جارك . خْضْه على المساعة والتيسير» فلما سمع الأنصارى” هذا لم برض بذلك وغضب؛ لأنه 
كان يريد ألا مْسّك الماء أصلاء وعند ذلك نطق بالكامة الخائرة المهلكة الفاقرة فقال : 
آنكان آبن عمتك ؟ بمد همزة « أن » المنتوحة على جهة الإنكار؛ أى أت له عل لأجل 
أنه قرابتك . فعند ذلك تلؤن وجه النبى" صلى الله عليه وسلم غضبا عليه» وحك لازير باستيقاء 
حقه من غير مسساحة له . وعليه لا يقال : كيف كم فى حال غضبه وقد قال : ” لا يقضى 
القاضى وهو غضبان ” ؟ فإنا تقول : فإنه معصوم من اللخطأ فى التبليغ والأحكام » بدليل 
العقل الدآل على صدقه فيا يله عن الله تعالى فليس مثل غيره من الحكام . وفى هذا الحديث 


٠ عبارةآين العربى : وكل من لم يرض بتكم الحا م بعده فهو عاص ثم‎ )١( 


يلف المز اللامس [سوة 


إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الحصوم و إن ظهر الحق . ومنعه مالك » وأختلف فيه قو 
الشافنى . وهذا الحديث حجة واضحة على الحواز ‏ فان آصطلحوا وإلا أستوق لذى ان 
حقه ويَبِتَ الحم . 

الثاافة - وآختلف أصحاب مالك فى صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب : يدخل صاحب الأعلى جميع الماء فى حائطه ونسق به» حتى إذا بلغ الماء من 
قاعة الخائط إلى الكعبين من القائم فيه أغلق مدخل الماء» وصرف مازاد من الماء على 
مقدار الكعبين إلى من بليه» فيصنع به مثل ذلك حتى يبلغ السيل إلى أقصى الموائط . وهكذا 
فسره لى مطَرف وابن الماجِشُون؛ وقاله ابن وهب ٠‏ وقال ابن القاسم : إذا انتهى الماء 
فى الخائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحته ولا حبس منه شيا فى حائطه . قال 
ابن حبيب : وقول مُطرف وابن ال ىجشون أحبٌ إلى" وهم أعلم بذلك؟ لأن المدينة دارهما 
وها كانت القصة وفبها بحرى العمل ٠‏ 

اازإعة ‏ روى ا فى كأنه ره مطل لاتير 
قال فى سيل مهزور و مذيب: 5 يسك حى الكعبين ثم 0 الأعلى على الأسفل “ 4 
أبوعمر: « لاأعلم هذا الحديث يتتصل عن النى” صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه» وأ رفع 
أسانيده ما ذ كره عمد بن إتتحاق عن أبى مالك بن ثعلبة عن أبيسه أن النى" صلى الله عليه وسلم 
[أناه أل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يبس الأعلي ٠‏ وذ كر عبد الرازق عن 
أبى حازم القرطى عن أبيه عن جدّه عن رسول الله صلى الله الاو | ففق ف عل 210 
أن يتحبس على كل حائط حتى يبلغ الكمبين ثم ريسل ء وغيزه من السيول كذلك . وسئل 
أبو بكر الزّارعن حديث هذا الباب فقال : الست أحفظ فيه عن الني> صلى الله عليه وسلم 
حدينا يثبت ٠‏ قال أبوعمر : فى هذا المعنى - و إن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديث ثابت 
“ا : وادياث بالمديئة سيلات جاء المطر خاصة ٠‏ 

(؟) زيادة عن تعاب « القهيد » لألى عمر بن عبد البر + 


النساء | تفسسير القرطى المضن 


جتمع عل نه . ٠‏ روآه آبن وهب عن الث بن سعد و يونس بن يزيد جميعا عن آبن شهاب 
أن عروة , بن الزبير حدّئه أن عبد الل بن الزير حاائه عن الرير أنه خاصم رجلا من الأتصار 
نديد رامع رسول اله صل اق عليد وسم ف شرج اليك السقنيان مباكلاهما التخل ؟ 
نقال الأنصارى" : سرح الماء ؛ فأبى عليه » فاختصما إلى الى" صل الله عليه وسلم » وذ كر 
الحسديث . قال أبوسمر : وقوله فى الحديث : ”ثم يرل “ وفى الحديث الآخر” إذا بلغ 
الماء الكعرين لم يحدس الأعلى » شبد لقول ابن القاسم ٠‏ ومن جهة النظر أن الأعلى لولم 
سل إلا ما زاد على الكعبين لا يقطع ذاك الماء فى أقل مدة » ولم يتنه حيث يفتبى إذا 
أرسل اللميع » وفى إرسال المميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكمبين أعم فائدة وأ كثر نفما 
فيا قد جعل الناس فيسه شركاء؛ فقول ابن القاسم أولى على كل حال ٠‏ هذا إذا لم يكن أصله 
ملكا الاسفل مختصا به» فإن ما استحق بعمل أو بملك صمح أو استحقاق قديم و بوت 
ملك فك على حقه على حسب ما كان من ذلك بيده وعل أصل مسألته . وبالله التوفيق ٠‏ 

اللاسسة - قوله تعالى : (ث لَا يدوا فى أَنفْسيمْ حرجا ما قَصَيْتَ ) أى ضيقا 
وكا ؛ ومنه قيل للشجر المت : حرج وحَرّجَة » وبمعها حراج . قال الضحاك : أى إئما 
بإنكارهم ما قضيت ٠‏ ( وَيُسَلموا ليا أى ينقادوا لأمرك فى القضاء ٠‏ وقال الزجاج : 
« “سيا » مصدر م كد ؛ فإذا قلت : ضريت ضربًا فكأنك قلت لا أشكٌ فبه ؛ وكذلك 
« وسَلموا تسْلِياً » أى وتسآموا لشكك تسليا لا يدخلون على أنفسهم شك . 

قوله تصالى : ولو نا كيبا عابم أن أفتلوا أنفسكز أو آخرجوا من 
رع ا مَل إلا ييل ين ول تم كوا ماعطو بود لكات 

له سس 2 م ين ماع 


م وك 
خيرا لهم واشد ْنَا ©© ود | اينهم من لَدنا م عظيما و 


بصم وم ره 27 00-7 092 


)0( شراج : نثين معجمة مكسورة آخره بحم جمع شرجة بفتح فسكون » وهى مسايل الماء ٠‏ بالزة (يفتح فتشديد) 
رهى أرض ذات جارة سود ٠.‏ 


ف امسن اللاس [سورة 


“ مسب نؤوها ماروى أن ثابت بن قيس بن ماس تفاخرهو ويهودى”؛ فقال الهودى” : 
وله لقد كب علينا أن تقعل أنفسنا فقتاناء و بلقت اقل سبعين ألفا ؟ فقال ثابت : والله 
وكيب الله طلينا أن آقتلوا أنفسكم لفعلنا . وقال أبو ماق السبيعى : لما نزلت « ولو 
كتبنا علوم » الآية » قال رجل : أو أمرنا لفلنا» واحمد له الذى حاقائا. «فبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسم :فقال:” إن من أنتى رجالا الإمان | تت فى قلويهم من الحبال الزواسى” “. 
00 قال مالك : القائل ذلك هو أبو بكرالصديق رضى الله عنه؛ وهكذا ذ كر مك 

نه«أبو بك . وذكر النْقّاش أنه عمر بن الطاب رضى الله عنه . وذ كر عن أبى بكررضى الله 

عنه أنه قال : اوكتب علينا ذلك لبدأت بنفسى وأهل بيت ٠١‏ وذ كر أبو الليث السمرقندى” 
أن القائل منهمعمار بن باسر وآبن مسعود وثابت بن قيس » قالوا : لو أن الله أسنا أن نقتل 
أنفسنا أو تحرج من ديارنا لفعلناء فقال النى» صل الله عليه وسلل: ” الإيمان أثبت فى قاوب. 
الؤجال من الحبال الزواسى » ٠‏ و« لو » حرف يدل حل لق لآمتناع غيره؛ فأخير الله 
سبحاته أنه هلم يكتب ذلك علا فقا بن ثلا تظهرممصينا. ٠‏ فك من أس قصّرنا عنه مع خفته 
فكيف مبذا الأمس مع ثقله ا لكن أمَا والله تقد لد رك المهاحرون 00 خاوية واحرجوا 
يطلبون بها عيشة راضية ٠‏ (( ما كوه ) أى الفتسل والمروج (( إلا كَل مهم ) « قليل » 
بدل من الواو» والتقدبرما فعله أحد إلا قليل ٠.‏ وأهل الكوفة يقولون : هو على التكرير » 
ما فعلوه ما فعله إلا قليل منهم ٠‏ وقرأ عبد الله بن عامس وعيسى بن عمر « إلا قليلا » على 
الاستثناء ٠‏ وكذلك هو فى مصاحف أهل الشام . الباقورب بالرفع ».والرفع أجود عند جميع 
النتحو يبن ٠‏ وقبل : انتتصب على إصمار فعل » تقديره إلا أن يكون قليلا منهم ٠.‏ وإنما صار 
رفع أجود لأن اللفظ أولى من المعنى » وهو أيضا تمل على المعنى ٠‏ وكان من القايسل 
أبو: كر ومر وثايت بن قيس "ها ذكرنا ٠‏ وزاد امسن ومقائلٌ سانا وابنَ مسعود وقد 
ذ كؤناهما ٠‏ ([ ولو نم قعلوا ما يوعظوت به لكان حيرا ب ) أى فى الدنيا والآتخرة : ( وأشدٍ 
ين ) أى على الحق ١‏ ف( وإذًا ل ينام هم من ل برا عطي ) أى ثوابافى الآخرة ٠.‏ وقيل : 
اللام لام الحواب» و« إذا » دالة 0 والمعنى لو فعلوا ما يوعظون به لانيناهم ٠‏ 


النساء] تفسير القرطى لفف 


رس سا تن كر صل 2 سم اله ساس لاسر 
قوله تمالى : : ومن يطج أله والرسول وتيك 3 م آلذين انعم آله 
6ك لس عرصم وس اس 


ميم 2 آلنبِيكنَ وَالصديقَينَ والشمكآء وَآلصلحينٌ وحسن اولتيك 
يها وت ذَلكَ الْمَضْلُ من الله كو لله علِيمًا جه 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (( ومن بطع آله وَالرَسُولَ )لما ذ كر تعالى الأأمس الذى لو فعله 
المنائقون حين وَعظوا به وأنابوا إليه لأنعم عليهم ذَكر بعد ذلك ثواب من يفعله . وهذه الآبة 
تفسير قوله تعالى : « عدا الصراط الستقم . صراط لذن أنْحَمْتَ عَلَيُمْ » وهىالمراد فى قوله 
عليه السلام عند موته الهم الزفيق الأعلى" .وى ابخارعة عن عائشة قالت سمحت رسول الله 
صل الله عليسه وسلم يقول ع #مامن و 2 بمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة “ كان فى شكواه 
الذى سرض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول : ” مع الذين ألم لله عليهم من النبيين 
والصتيقين والشهداء والصاهين “ فعلمت أنه خيْر ٠.‏ وقالت طائفة : إنما نزلت هذه الآية 
لما قال عبد الله بن زيد بن عبد ريه الأنصارى" ‏ الذى أرى الأذان ‏ : يا رسول الله » 
إذا مث ومّْنا كنت فى عَلبين لانرلك ولا نجفمع بك وذ كر حزنه على ذلك فازلت هذه الاية. 
وذكر مي" عن عبد الله هذا وأنه 1) ءات النبى” صل الله عليه وسلم قال: الهم أعمينى حتى 
لا أرى شيئا بعده ؟ فعمى ٠‏ وحكاه لير" فقال : الهم أتمنى فلا أرى شيئا بعد حبيى 
حتّى ألق حيبى ؛ فعمى مكانه ٠‏ وبحى الت" : أنها نزلت فى تبان مولى رسولٍ الله صل الله 
عليه وسلم» وكان شديد الب له قليلَ الصبرعنة؛ نأناه ذات يوم وقد تغير لوه ول جسمه» 
يحرف فى وجهه المزت ؛ فقال له : ”يا تبان ما غير لونك » ؟ ققال : با رسول الله 
مابى ضر ولاوجع » غير أنى إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة ح ىألقاك» 
ثم ذكت الآخرة وأاف ألا أراك هناك؛ لأنى عرفت أنك تُرفم مع النبيين وأنى إن دخات 


(1) البحة (بالضم) : غلظ فى الصوت وخشونة ٠‏ 


7 الجزء اتقامس [ سورة 


المنةكنتٌ فى منزلة هى أدنى من متزلتك » وإن لم أدخل فذلك حينٌ لا أراك أبدا فانزل الله 
هذه الآية. ذكره الواحدى” عن الكَلى”. وأسند عن مسروق قالقال أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه ص : ما ينبغى لنا أن تفارقك فى الذنياء فإنك إذا فارقتنا رفمت فوقنا ؛ فأنزل الله 
تعالى : « ومن بطع الله والرسول ولك مع الْدينَ نم الله علوم من البيين » .وفى طاعة الله 
طاعةٌ رسوله ولكنه ذكره شر يفا لقدره وتنويها بآسمه صل الله عليه وسلم وعلى 1 له ٠١‏ ( ولك 
مم اين نم لله عم 1 ى هم معهم فى دار واحدة ونعم واحد استمتعون برق ينهم والحضور 
معهم » لا أنهم هساوونهم فى الذرجة ؛ فإنهسم يتفاوتون لكنهم يتزاورون للأتباع فى الدنيا 
والآقتداء . وكل من ع قد رزق الرضا بحاله» وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول ٠‏ قال الله 
تعالى : « وتزعنا مافى في صدورهم سْ ضُّ ».والصديقٌ كف ؛ المبالغ الصدق أو فالتصديق» 
ديق هو الذى يحقق بفعله ما يقوله بلسانه . وقيل : هم فضلاء 0 الأنياء الذين 
سبقونهم إلى التصديق كأبى بكر الصديق ٠‏ وقد تقدم فى البقرة لي الشبيد . 
والمراد هنا بالشمهداء عمر وعهان وعل"» والصامين سائر الصحابة رضىالله عنهم أجمعين ٠‏ وقيل: 


0 الشهداء » القتل فى سبيل الله ٠‏ م والصاحين « صا مى أمة مهد رسول الله صل الله عليه وسلم ء 


قلت : واللفظ يعم كل صالم وثمهيد » والله أعلم . والزفق لين اكاب . ونّّى الصاحب 
رفيقا لارتفاقك بصحبته ؛ ومنه الزفقة لآرتفاق بعضهم ببعض ٠.‏ ويجوز « وحسن أولك 
رفقاء » . قال الأخفش : « رفيقا » منصوب على الحال وهو بمعنى رفقاء ؛ وقال : انتصب 
على القييز فوح لذلك ؟ فكأت المعنى وحسر كل واحد منهسم رفيقا .م قال تعالى : 
ثم مرجع ذلا : أى نخرج كل واسد متم طفلا . وقال تعالى : « يَنُظرونَ مِنْ طرْف 
وسار إلى معنى هذه الآبة قوله صب الله عليه وسل: ” خير الزفقاء أر بعة “ ولم يذكر 
الله تعالى هنا إلا أر بعة فتأمله ٠‏ 


(1) راجع ج راص #؟؟ طبعة ثانية أو ثالثة . وب + ص ١#"‏ طبعة ثانية ..وجع ص 758 ٠‏ 
(؟) ينغلر: يقابل ؟ تقول العرب : دور آل فلان تنظر إلى دورآل فلان ؛ أى هى بازائها ومقابلة لها + 


الفساء | الف سير افر طى وف 


' الثانية- فى هذه الآية دليل على خلافة أبى بكر رضى الله عنه؛ وذلك أن الله تعنالى إل 
ذكر رانب أوليائه فى تابه بدأ بالأعلى منهم وهم النبيون» ثم كن بالصديقين ولم يجعل بينهما 
واسطة . وأجمع المسامون على تسمية أبى بكر الصديق رضى الله عنه صدّيقا »م أجمعوا على 
قسمية د عليه الشلام رسولا» وإذا ثبت هذاوص أنه الصديق وأنه ثانى رسول الله ضلى الله 
عليه وس لم يجز أن يتقدّم بعده أحد . والله أعلم ٠‏ 

الثافة - قوله تعالى : ( ذَلكَ الْقَضْلُ من آله ) أخبر تعالى أنهم لم ينالوا الفضل 
بطاعتهم بل نالودا بفضل الله تعالى وكزمه . خلافا للا قالت المعترلة : ما ينال العبد ذلك 
بفعله ٠‏ فلما آمتن الله سبحانه على أوليائه ما آناهم من فضله »:وكان لا يجوز لأحد أن يدي 
على نفسه ما لم يفعله دلّ ذلك على بطلان قوطم ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


00 


قوله تعالى : يتاس) دين #امنوا حَذُوا حذْرق انرا فاك 
أو آنفروا جمبيمًا <ج 0 

فيه خمس مسائل : 1 1 

الأولى - قوله تعالى (ي ليآ نمْ) نا خطاب يني 
الخلصين من أمة هد صل الله عليه وسل » وأض للم يجهاد الكفار والخروج فى سبيل الله وحماية 
الشرع ٠‏ ووجه النظم والاتصال با قبل أنه لم) ذكر طاعة الله وطاعة رس وله » أمى أهل 
اماما ايام بإعبا وتناو إولام دعرلا راسم ألا يقتحموا على عدّهم عل جهالة حتى 
تسو إلى ما عددم » ويعامواكيف يردون ليسم للك ابد عل : م« خُدُوا 
حدر 1 ؛ فأنهم مباششرة الحروب ٠‏ ولا ينافى هذا التوكل بل هو عييف التوكل نج تقدّم 
ال عات ويأتى . والحدر والَدْر لغتان كالمل والمَل . قال الفراء : أكثر الكلام 
ادو راكد مسموع أيضا ؛ يقال : خذ حذّرك ؛ أى احذر ٠‏ فقيل حار السلاج 
درا لأن به الحذر والحذر لا يدفع القدر . وهى : 

(1) راحع جع ص و١١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


اناسنا 


يق لحز المسامس سوه 


الثاتييتة ‏ خلافا للقدرية فى قوم ' إن الحذر يدفع و يمنع من مكايد الأعداء » ولو 1 
يكن كذلك ماكان لأغسهر بالحذر مع ٠‏ فيقال لهم : ليس بف الآية دليل على أن الحذر ينفم 
من القدر نشيقاء ولك مدنا بألا نلق بأيدينا إلى التهلكة؛ ومنه الحديث * اعقلها وتوكل *. 
وإنكات القدر جاريا على ما قضى » وزيفعل الله ما نشاء ؛ فالمراد منه هأ نينة النفس » لا أن 
ذلك ينفع من القدروكذلك أخذ الحذر . والدليل على ذلك أن الله تعالى أثق على أصعاب نيه 
صل الله عليه وسلم بقوله : « قل لَنْ يصبينا لاما كتب الهلا » فلوكان يصمبههم غيرما قضى 
عليه لم يكن لهذا الكلام معنى . 

الثالفتة - قوله تمالى : ([ افوا ات ) يقال : تقر ينفر ( بكنسرالفاء ) نفيرا ٠‏ 
ونفرت الدابة تش( بضم الفاء) نفدورا ؛ المعنى : نضا لقتال العسدق . واستتفر الإمام 
الناشس داهم إل الثفرء أى غخروج | إل قتال العدق .. والتفيرا مم للقوم الذين نفرون» وأصله 

من التقار والتفور وهو الفزع ؟ ومنه قوه تعالى : « ولو عل ليم قور » أى نافرين ٠‏ 

ومنة تقر ابلك أى و ورم ٠‏ وتلل رط بالقصب فتقر قه أى ورم : قال أبو عبيد. :اما 
هومن نفار الثىء من الثىء وهو تجافيه عنه وتباعدٌه منه . قال ابن فارس: التقَر عدّة رجال 
تن ثلاثة إلى عشرة . والتفدير التق أيضاء وكذلك النقر والترة » وحكاها الفراء بالماء . 


ديم نشي : : يوم فر اناس عن بكي ٠ ٠‏ و ديات » معناه جماعات متفترقات ٠‏ ويقال : 


7 0 جمع السلامة فى أثانيث يت والذكي: ” قال عرد بنكاثوم : 


بين 
0 كا م 


فقواه تعالى : (نات) خيس ااي الواحدة ثب وهى المضابة من الناس م وكانت 

ف الأصل يه . ٠.‏ وقدثبيت اللي شن جعلتهم” هد . وأذبة: : وسط الحوض الذى يثوب إليه 

نا أى لوجم ٠‏ قال الدماس : : وربما أوهم الضعيف فىالعر به 3 أنهما واحد» وأن أحدهما 
تن“ الع وبينيما فرق > فش الموض يقال فى تصغيرها تُوَييّة م لأنها من ثاب ثوب : 
6 العصب ( جمع عصبة ) : أبجاعاث ٠.‏ 


وعسون 


النساء] تفسير القرطبى ولام 


ويقال فى اللماعة : ميّة ٠‏ قال غيره : فثبة الموض محذوفة الواووهو عين الفعل » وثبة اجماعة 
معتل اللام من تنا يبو مثل خلا يخلو . ويجوز أن يكون الثبة بمعنى الجماعة من ثبة الموض» 
لأن الماء إذا ثاباجتمع ؛ فعلهذا تصغر به المماعة ُو برة فتدخل إحدىالياءين فى الأتخرى . 
وقد قيل : إن ثبة الماعة إنما اشتقت من بيت على الرجل إذا أثنيت عليه فى حياته معت 
محاسن ذكره فيعود إلى الاجتتاع ٠‏ 

الرابعة - قوله تعالى : (أو روا ميا ) معناه اكيش الكثيف مع الرسول عليه 
السلام ؛ قاله ابن عباس وغيره . ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام ليكون متجسسا لم » 
عدا من ورائهم » وربما احتاجوا إلى مره ٠‏ وسيأتى حك السترايا وغنائمهم وأحكام 
المبوش ووجوب التفيرفى « الأتفال » و « براءة » إن شاء الله تعالى . 


اللامسة - ذكر ابن حُوَ برِمئْداد : وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 


« أنفروا خقانًا يقالا » وبقوله : « إلا قروا يعدب ؛ أن كوت ل لها مانا 
تالا » منسوخا بقوله : « فأثفروا ثبآث أوآثْروا جميعا » وبقوله : « وما كان المؤمنون 


شولع 


لينشروا كا » أول » لأن فرض اللحهاد تقرر على الكفاية د ف سد الثغور بعص المسلمين 
أسقط الفرض عن الباقين . والصحيح أرى الآبتين جيعا ممكنان» إحداهما فى الوقت 
الذى بيحتاج فيه إلى تعين الميع » والأخرى عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها ٠‏ 


حر ينه 0 ين ٠‏ 


قوله تعالى : وَإِنّ منكر لمن لَمِبِطَنَ فإن أصلبم مصيبة ل قد 


6 4 3200 5 00 2 02 ل ماه 2 م سه ور سام 
. 7 كن 2 ٠.‏ 0 0 5 

ل لله ل مبيك صلب وص 
م ءُ م معهم داع ف ولين : ل سل 
0 عام سوس ىل لوس ار روصرص سل كت ص عه 


لله 3 بَقُولنّ كأن ل سكن يبلك وبلئهر وم لياق كنت معهم 
عه م روس س باج 
ََُورَ مرا عَظيمًا © 

قوله تصالى : ([ ون مد لمن لطن ) يعنى المنافقين . والتبطئة والإبطاء التاخرء 
تقول : ما أبطاك عنا ؟ فهو لازم . ويجوز بطأت فلانا عن كذا أى أخرته ؛ فهو متعد . 


رجو الجزء اماس [أسسورة 


وَالعنيانَ مراد فى الآية ؟ فكانوا تقعدون عن الخروج و يقّعدون غيرهم ٠‏ والمعنى أن من 
دُخلائم وجنسك ومن أظهر إيمانه لك. . فلمنافقون فى ظاهى الخال من أعداد المسامين 
براه أحكام امناو طييم + واللام قاقوله هلق »الام توكذ» :واللاتية لام قشر 
ومن » فى موْضع نب > وصتها « لييطئن » لأن فيه معى الهين » والخبر « يتم م . 
وقرأ مجاهد والحمى” والكلى" «دوإن منك لَن لَبْطنَ» بالتخفيف» والمعنى واحد ٠‏ وقيل : 
المراد بقوله د وإ متم لمن لببعاق » بعض المؤمنين) لأن الله خاطبهم بقوله : « وإن متم » 
وقد فرق الله تعالى بين المؤمنين والمنافقين بقوله« دومام متكه» وهذا يأباه مساق الكلام 
وظاهره و بجمع بيهم فى الخطاب من جهة الحنس والنسب كا بينا لا من جهة الإعان . 
هذا قول الجمهور وهو الصحبح إن شاء الله تعالى» والله أعلم ٠ ٠‏ يدل عليه قوله : لفن أصابتظ 
مميةٌ) اى قل وه يمة ة (قالَ قد 3 45 يعنى بالقعود» وهذا لا يصدر إلا من منافق 
لاسا فى ذلك الزمان الكويم » بعيد أن يقوله مؤمن : ينظ إلى ه ذه الآية ما رواه الأئمة 
عن ألى هسريرة عن النى” صل الله عليسه وسل إخبارا عن المنافقين ” إن أثقل صسلاة طليهم 
أصلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حَبْوَا “ الحديث ٠‏ فى رواية 
ولو علم أحده, أنه يحد عظا ممينا لشبدها “ يعنى صلاة العشاء ٠‏ يقول : ولاح شىء من 
الدئيا يأخذوته وكانوا على يقين منه لبادروا إليه . وهو معنى قوله : ( وين صاب فض 
ماله ) أى غنيمة وقح لون ) هنا اناق قول نادم حاسد ([يا لَيتِى كنت معهم 
ور ون عظها ) ( كن 0 53 35 ويقة 07 فالكلام فيه تقديم وتأخير . وقيل : 
الممنى ليقوا نكأن لم يكن بيكم وبينه موّة ؛ أىكآن لم يعاقدم على اللهاد ٠‏ وقيل : هو 
: وضع نصب على الخال . وقرأ الحسن « ليقو » يضم اللام على معتى «من» ؛ لأن معنى 
قوله «لمن ليبطئن » ليس يعنى رجلا بعينه ٠‏ ومن فتح اللام أعاد فوحد الضمير على لفظ 
:دمن » ..وقرأ أبن كثير وحفص عن عاصم تدكأن ل تكن » بالتاء عل لفظ المودة ٠‏ ومن قرأ 
بالياء جمل مودّة بمعنى. الوذ . وقول المنافق « الى كنت معهم » على وجة الحسد أو الأنف 


النساء]” تفسير القرطيئ يفف 


على فوت الغنيمة مع الشك ف الحزاء من الله ٠‏ ( كَأَفورَ) جواب الى ولذاك نصب ٠‏ وقرأً 
الحسن « فأفوزٌ » الع على أنه تنى الفوز» فكأنه قال : باليتى أفوز فوزا عظها ٠‏ والنصب 
على الحواب ؛ والمعنى إن أ كن سمه فر ٠‏ والنصب فيه بإضمار « أن » لأنه مول على تاو بل 


0 


المصدر؟ التقديرياليتتنى كان لى حضور ففوز , 


قوه تعالى : فَلَْقَملْ فى سَبِيل الله لين بَشْرونَ الميزة الدنينا 
: يل فى سيل الله 
لير تن لهل ف ييل كلل أذ يَف قزق ليه 
برا عَظيمًا © 
فيه ثلاث مسائل : 1 


الأولى - قوله تعالى (٠‏ تلقَائل ف سيل له ) المطاب للؤمنين + أى فليقائل 
فى سبيل الله ( الذِينَ سر( أى يديعون » أى ببذلون أنفسهم وأموالهم لله عن وجل 
( بألكحة ) أى بثواب الآخرة . 

الثانيية - قوله تعالى : ( وَمَنْ يقائلُ في سبيل الله ) شرط يتن ينن) 
عطف عليه» واتجازاة (قسَوْق تيه أَجْرَا عظبًً ) ٠ ٠‏ ومعنى «فيقتل » إستشهد . « أو يطلبٌ » 
بظفر فيغنم ٠‏ وقرأت طائفة « ودن يقال » « قال » بسكون لام الأعس ٠‏ وقرأت فرقة 
« فليقاتل » بكسر لام الأعس . فذ كر تعالى غاية حالة المقاتل واكتفى بالغابتين عا بينهما ؛ 
ذكره ابن عطية . 
الثالفسة .- ظاهس الآية يقتضى التسوية بين من قتل شهيدا أوآتقلب غائما . وفي صحيح 
سل من أب هرررة قال قال رسول الله صل اله عليه وس : ” تضمن الله من خرج في سبيله 
لايخرجه إلا جهاد فى سييل لمان فى وتصديق برسلى فهو على" ضامن أن ن أدَْله أتمنة 
أو رجه إلى مسكنه الذى شرج مده نائلا ما نال من أبحر أو غنيمة “وذ 5 الحديث. ؤقيه 
عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ها من:غازية تدرو فيسبيل 


1 الجزء القاس [سورة 


له فيصيبون.الغنيمة إلا تعسلوا ثلثى احره من الآخرة ويبق للم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة 
تم لم أحرهم “ . فقوله : * نائلا ما نال من أحر أو غنيمة “ يقتضى أن لمن لم استشهد من 
المحاهدين أحد الأمرين ؛ إما الأحر إن لم يغنم» و إما الغنيمة ولا أحره لاف حديث عبد الله 
ابن عمرو . ولأكان هذا قال قوم : حديث عبد الله بن عمرو ليس بشىء ؛ لأن فى إسناده 
ميد بن هَانىء وليس بمشهور » وروا الحديث الأقل عليه لشهرته ٠‏ وقال آنخرون : ليس 
بينهما تعارض ولا اختلاف . و« أو» فى حديث أبى هريرة بمعنى الواو» م يقوله الكوفيون ٠‏ 
وقد دلت عليه رواية أنى داود فإنه قال فيه : ” من أحروغنيمة “ بالواو الخامعة ٠‏ وقد رواه 
بعض روأة مسلم بالواوالخامعة أيضا . وميد بن هانىء مصيرى” مع أبا عبد الرحمن الى وعمر 
آبن مالك ( وروى غننه حيوة بن شري وآبن وهب؟ فالحديث الأول ممول على مرد ألشة 
والإخلاص ف الحهاد؛ فذلك الذى من الله له إما الشبادة» و إما ردّه إلى أهله مأجورا غائما . 
ويحمل الثانى على ما إذا تَوَى اللمهاد ولكن مع نيل لَك » فلس اتقسمت تنه نحط أحره ؛ 
فقد دلت السنة على أن للغاثم أحرام دل عليه الكقّاب فلا تعارض . ثم قيل : إن نقص أحر 
الغاثم على من لم يغنم إنما هو بما فتح الله عليه من الدنيا فتمتع به وأزال عن نفسه شظف ميشه ؛ 
ومن أخفق فم يصب شيئا بق على شف عيشه والصّير على حالته » فيق أحره موفرا بملاف 
الأول ٠‏ ومشله فول فى الحديث الاخر : فنا من مات ل يكل من أجره شيا منهم طب 
أبن عمير » ومنا من أبتعت له عرته فهو يديه . 

واوا 7 توه ا نر دين 
جل َالنساء وللذان آلنَ يعوو ينا ترجا من لذ القرة 
آلقّالِم هلها وَجَمَل لَنَا من أذنك ولا واجعل نا من لَدْنكَ تصيراً جه 


+ هدب الثرة تبديا واهتديها : حناها‎ )١( 


النساء] تفسير الفرطبى قم 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ومَالَم لا عدون فى سيل لَه ) بحص عل المهاد . وهو 
00 تخايص المستضعفين مرى أيدى الكفرة المشركين الذين سوموتهم سوء العذاب » 
ويفتنونهم عن الذين ؛ فأوجب تعالى المهاد لإعلاء كامته وإظهار دينه واستتقاذ المؤمنين 
الضعفاء من عباده » و إن كان فى ذلك كلف النفوس . وتخليص الأسارى واجب عل بماغة 
المسلمين إما بالقتال و إما بالأموال؛ وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هى أهون منها ٠‏ 
قال مالك : واجب على الناس أن يَمُدُوا الأمارى بيع أمواهم . وهذا لا خلاف فيه ؛ 
لقوله عليه السلام ” فكوا العانى” وقد مضى فى «البقرة» ٠‏ وكذلك قالوا: علههم أن يواسوه فإن 
المواماة دون المفاداة . فإنكان الأسير غنا فهل يرجع إليه الفادى أم لا قولان للعلماء» 
أصحهما الرجوع . 

الثانية - قوله تعالى : (والْستَضعفِينَ) عطف على اسم الله ع وجلٌ » أى وفى سبيل 
المستضعفين فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار اجاج وقاله الزهرى ١‏ وقال 
مد بن يزيد : أختار أن يكون المعنى وف المستضعفين فيكورن. عطفا عل السبيل ؛ أى 
وفى المستضعفين لاستنقاذهم + فالسبيلان مختلفان . ويعنى بالمستضعفين من كان بمكة من 
لمؤمنين نحت إذلال كفرة قريش وأذاهم وهم المعنيون بقوله عليه السلام : ”اللهم أي الوليد 
أبن الوليد وسامة بن هشام وعياش بن أبى ر بيعة والمستضعفين من المؤمنين “ ٠‏ وقال آبن 
عباس : كنت أنا وأتى من المستضعفين . فى البخارى” عنه « إلا المستضعفين من الزجال 
والنّساء والولدان » قال : كنت أنا وأتى من عدر الله» أنا من الولدان وأتى من النساء . 

الثالئفة - قوله تعالى : ( مِنْ هذه الَْرْيةَ الم أَمْلهَا ) القسرية هنا مكة بإجاع 
من المتأولين ٠‏ ووصفها بالظم وإن كان الفعل للأهل لعلقة الضمير . وهذا يا تقول: مورت 
بالرجل الواسعة داره» والكريم أبوه» والمسنة جار ينه وإنا وصف الرجل بها للعلقة اللفظية 


)00( راجع > ١‏ ص ١١‏ طبعة ثانية 


لين المز الساس |[ سسورة 


بينهما وهو الضميرء فلوقلت : صيرت بالرجل الكريم عمرو لم تجز المسألة؛ لأن الكرم لعمرو 
فلا يجو ز أن يجعل صفة لرجل إلا بعاقة وهى الماء . ولا تثّى هذه الصفة ولا تمع » لأنبا 
تقوم مقام الفعل إ فالمعنى أى التى ظل أهلها ولهذا لم يقل الظالمين . وتقول : مسرت برجلين 
كز أبواهما حسنة جار بتاهماء وبرجال كر آباهم حسنة جواريهم ٠‏ ( وأجعل لنا من 
َدنْكَ ) أى ن عندك ( وَلِا ) أى من ستتقذنا ([ وآجعل لنا من لَدنَكَ تصيرا ) أى ينصرنا 


غيم . 

4 5 لو ١‏ حياس ور 20-7 آلَّد 00 
قوه تعالى : دين *امنواً يملتلونَ فى سبيل الله وا لذين كفروا 
١‏ 7 1 - - 1 

- ع رس عرساه 6ه سي 05-007 8 سوس ال 

بقنتلون فى سبيل الطلغوت فقلتلوا اولياة الشيطان إن كيد الشيطان 


قوله تعالى : (الينَ كما يَائُونَ فى سَيِيلٍ الله ) أى فى 5 (٠‏ والدذين كَمَروا 
َقَائُونَ في سَبِبِلٍ الطاغرت ) قال أبو عببسدة والكسائى : الطاغوت بذكو يؤنث ٠‏ قال 
أبو عبد : وإنما روت لأئهم كانوا يسمُون الكاهن والكاهنة طاغونا ‏ قال : 
حدثنا ماج عن أبن بخرييح قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله وسئل عن الطاغوت 
ال ىكانوا.نتها كون اليها فقال : كانت فى جهينة واحدة وفى أس واحدة» وفى كل حى واحدة ٠‏ 
قال أبو إصحاق : الدليل على أنه الشيطان قوله من وجل :اما ويا الشبطان إن كيد 
الشبطآنكانَ صَعِينا ) أ ئ مك وسك من أتبعه ٠‏ ويقال : أراد به يوم ندر حين قال للشركين 
«لاقا لم ايوم من النشاس 3 َُ لك فسا تراءت الفتآن كص ل عل عقبيه وال 
إن عي » عل ماي » 
وق سر 


1 2 على برشا 5:8 سصييبيرى مع بير [آ 00010 
فره هبك : أل تر ِل لين قبل كم عُمُوا يديك وأقيمُرا الصَلرة 
8 7 سا ميت 2 2 0 يي ل 0 
انوا الزكرة لما كيب لهم القتال إذا .فريق منهم يحشون الناس 


النساء ] تفسير القرطبى دين 


هج مي غ0 كس يم ا يم 00 2-0 3 07 
ا ل ل لويس لآ أعرتن 
اسل 5 قد سصدي يه لس ار وس مل 


أنه اج تريب ا اليا يل وار خير لمن أنق ولا تظلمون 


روى مرو بن دينار عن عكمة عن .ابن عباش أنت عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له 
أتوا النبى> صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا : يا ني" الله» نكا فى عن ونحن مشركون» فلسا آمنا 
صرنا أذلة ؟ فقال : ” إنى أهرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» : فله) حؤله الله تعالى الى المدينة 
أمره بالقتال فكتفوا فنزلت الآية . أخرجه النسائى فى سننه » وقاله الكلى ٠‏ وقال مجاهد : هم 
وده «قال الحسن : هى فى المؤمنين ؟ لقوله : ( يحْدّونَ 1 ناس ) أ مرق نكة( تكنية أن ) 
فى على ما طبع عليسه البشر من ألخافة لا على الخالفة'. قال السدى :م قوم أ أساموا قبل 
فرض القتال فلا ه فرض كرهوه ٠‏ وقل : هو وصف للنافقين؛ والمعنى شرن اقل 

من لمشركين؟ا ينشون الموت من الله ٠٠١‏ أدَأَتَدٌ حَشْيَةَ ) أى عندهم وى اعتقادهم ٠‏ 

.قلت" : وهذا أشبه لسياق الآية؛ لقوله : ( الوا رين كتيت ينآ لقتال أولا ري 
لََ أَجَلٍ قريب ) أى هلاء ولا يليها إلا الفعل. ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابى" 
كيم بعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة » بلكانوا لأواس الله متثيي سامعين 
طائعين» يرون الوصول الى الدار الآجلة خيرا من الحقام فى الدار العاجلة» على ما هو معروف 
من سيرتهم رضى الله علهم ٠‏ الهم | إلاأن يكن قائله ممن لم برشخ فى الإيمان قدمه» ولا اشرح 
بالإسلام جنانه » فإن أهل الإبمان متفاضلون فنهم الكامل ومنهم الناقص » وهو الذى تنفر 
نفسه عما ؤس به فما تلحقه فيه ال مشقة وتدركه فيه الشْدة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
أقوله تعالي :لل ماع اليا كليل ) اإسداء وخبر ٠‏ فكذا ( والآحرة حي بن كنق ) 
أى الخاضى؛ وقذ مضى القول حذاق وابقرة» ٠‏ ومتاع العام ا 5 سقاء ناا . 


00 زاجم ب وان 51( طبعة ثانية أو ثالئة ع 
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سماه قليلا لأنه لا بقاء له ٠‏ وقال الى" صل" الله عليه وسلم : ”ميل وهل الدنيا كا كر, 


)0غ( 


0 راح وتركها» ٠‏ وقد تقدّم هذا المعنى فى «البقرة» مستوق 8 


00000 وسو ب سمة 
قوله تعالى أيثما تَكونوا يركو الموت ولو كنت ف 5 
5 له ورو ع سر ور رو ور ام و .2ه 0 
مشبياية وإن لصيم حسة بيقولوا هزوم من عند لَه وإن تصبهم سيئة 
ع بر سام 000 2 8 


1 هلذوء مِنْ عندك قن مدا كل لاد قوم 


ل م ولو ص صم دج 


لا بكادون .يفقهون حديثا ونه 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( أيه ونوا يدرك المت ) شرط ومجازاة» و دما » زائدة. 
وهذا االخطاب عام و إن كان المراد المنافقين أو صَعَفة المؤمنين الذين قالوا : « لول ْنَا 
إل أجل قيب » أى إلى أن نوت ,آجالنا » وهوأ شبه بالمنافقين ها ذكنا ؟ لقولم ل) أصيب 
أهل أحد» قالوا: دأو كاثواعتدًا ما موا وما لوا » فرق اللهعليهم « أبها مكوتوا ركم اوت 
وأو كم ف بر ددج شد » قاله ابن عباس فى رواية أبى صالح عنه ٠.‏ وواحد البروج , برج 2 
وهو البناء مرف والنشر العم ٠‏ قال طرفة يصف لاقة : 

كأنها سج رج روى تكثفها » أن يشي وآحر وأجار 

ْ وقرا طلحة بن ساوان «يدركم» برفع الكاف على إضمار الفاء» وهو قليل لم يأت إلا فى الشعر 
نحوقوله : 
أراد الله شكرها . 

واختلف العلماء وأهل التأويل فى المراد ذه الرُوج؛ فقال الأ كثر وهو الأصع : إنه 
أراد البروج فى الحصون النى فى الأرض ابي لأنها غاية الهش رفى التحصن والمتمة» فثّل الله 


* من يفعل الحسنات الله يشكيها » 


٠. وقيل » الاستراحة نصف الهار إذا آشتد الحرو إن لم يكن مع ذلك وم‎ ٠ القيلولة : النوم فى الظهيرة‎ )١( 
* الشيد ( بالكسر) : كل ما طلى به الخائط من بحص أو بلاط‎ )١( 


النساء] تفسير القرطى رن 


لم بها ٠‏ وقال قتادة : فى قصور محصنة ٠‏ وقاله ابن بحري والمهور؛ ومنه قول عام بن 
الطفيل للنى> صلى الله عليه وسل : هل لك فى حصن حصين وسئعة ؟ وقال ماهد : البروج 
القصور . ابن عباس : البروج الحصون والآطام والقسلاع ٠‏ ومعنى مشيدة مطولة ؛ قاله 
الزجاج والقتى . عكرمة : المزيئة بالشّيد وهو احص ٠‏ قال قنادة : محصنة ٠‏ والمشيدة 
والشيد سواء ؛ ومنه « وقصير مشيد » والتشديد للتكثير . وقيل : سيد المطول » والمشيد 
الَظل” بالشَّيد ٠‏ يقال : شاد البنيان وأشاد بذكره ٠‏ وقال السُدّى : المراد بالبروج بروج 
فى السماء الدنيا مبنية ٠.‏ وحى هذا القول مَك عن مالك أنه قال : ألا ترى إلى قوله تعالى : 
0 والسهاء ذَاتَ برج » وء«جعل 3 السماء و » « ولقد جعلنا ف المماء و 6.. 
وحكاه ابن العربى” أيضا عن ابن القاسم عن مالك . وحى التقاش عن ابن عباس أله قال : 
« فى بروج مُشَيدةَ » معناه فى قصور مر حديد ١‏ قال ابن عطية : وهذا لا بعطيه 
ظاهى اللفظ . 

الثانية ‏ هذه الآيدترد على القدرية فى الاجال؛ لقوله تعالى « نما ونوا يذرككة 
لوت و في بروج مشيدَة » فعرفهم بذلك أن الآجال متى اتقضت فلا بد من مفارقة 
الروح امسد» كان ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مما أجرى الله العادة بُوقها به ٠‏ وقالت 
المعتزلة : إن المقتول لو لم يقتله القائل لعاش . وقد تقّم الردٌ عليهم فى « آل عمران » ويأتى؛ 
فوافقوا بقوللم هذا الكفار والمنافقين ٠‏ ا 

لثافة - اتخاذ البلاد وبنائها لمتنع بها فى'حفظ الأموال والنفوس » وهى مسنة الله 
فى عباده ٠‏ وفى ذلك أدلّ دليل على رد قول من يقول : التوكل ترك الأسباب ؛ فإن اتخاذ 
البلاد من أ كير الأسباب وأعظمها وقد أهرنا بها» واتحذها الأنبياء وحفروا حونا الحنادق 
ده وزيادة فى المنع ٠‏ وقد قبل الأحنف : ماحكة السور ؟ فقال : لبردع السفيه حتى يأتى 


(1) راجع + ع ص 51؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


ا 


0000 المزء القامس [ سورة 


الرابسة - و إذا تنزلنا على قول مالك والسّدّى فى إنبا بروج السماء ؟ فبروج القلآك 
امنا عشر برجا مشيدة من الرفع» وهى الكواكب م 5 للكواكب بروج لظهورها؛ 
من برج بارج إذاظهر وأرتفع ؟ ومنه قوله : « وان رجن ع الاهلية الأول » ٠‏ وخلقها 
الله تعالى منازل للشمس والقمر وقدّر فيها ورتب الأزمنة عليها » وجعلها جنو بية وشمالية 
دليلا على المصالح وعلما على القبلة » وطريا إلى تمحصيل آناء الليل وآناء النهار لمعرفة أوقات 
اليجد وغير ذلك م ن أحوال المعاش . 


و اورم لا سسكوسممو 


قوله تعالى : ( و إن ا د هذه ل إن يصب المنافقين 
خصب قالوا هذا من عند الله ٠‏ ( إن : ص م سبيئة )) ل وتمل قالوا هذا من عندك» 
أى أصابنا ذلك شؤمك وشؤم أصحابك . وقيل : الحسنة السلامة والأمن » والسيئة 
الأمساض والحوف . وقيل : الحسنة الغنى» والسيئة الفقر . وقبل : امسن التعمة والفتح 
والغئيمة يوم بدر + والسيئة البلية والشّدّة والقثل يوم أنحد ء وقيل : الحسنة السراء » والسيئة 
الضراء . هذه أقوال المفسرين وعلساء التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ فى الآية ٠‏ وأنما 
نزلت فى البهود والمنافقين » وذلك أنهم لما قدم رسول لله صلى الله عليه وسلم المدينة عليهم 
قالوا : ما زلنا عرف النتقص فى ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصعابه . قال 
ابن عباس : ومعنى « من عندك » أى سوء تدبيرك . وقبل : « من عندك » بشؤمك »م 
ذكرنا » أى بشؤمك الذى لقنا ؛ قالوه على جهة التطير . قال الله تعالى : ([ قل كل من 
عند الله ) اى الشدة والرخاء وَالظَّفَر والهزيمة من عند الله ؛ أى بقضاء الله وقدّره ٠‏ ( فل 
هؤلاء آلْقَوم ) يعنى المنافقين ( لا يكادونَ يَفْفهُونَ حَدينًا ) أى ماشأنهم لا يفقهون أنّكلا 


من عند الله ٠‏ 
١ 0‏ حر ص عر مر عل 000 
قوله تعالل : ما اصابك من حسلة قم الله و اصابك من سيكة 
- ع 2 002 
4 8 
ع تر ع رص 
كن نُفْسكَ وََسَلْئَدكَ للئاأس رسلا وك بط يدا جه 
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قوله تعالى : ((ما أَصَابِكَ من حستة قَنَ الله وما أصَابِكَ مر سيقة قن تَفْسكَ ) 
أى ما أصابك امد من خصب ورخاء وصحة وسلامة فبفضل الله عليك وإحسانه إليك » 
وما أصابك من جَذّبِ وشدة فبذنب أتيته عوقبت عليه. واللمطاب للنى” صلى الله عليه وسلم 
والمراد أنته ٠.‏ أى ما أصابكم يامعشر الناس من خصب وآتساع رزق فن تفضل الله عليكم » 
وما أصابكم من جدب وضيق رزق فن أنفسكم ؛ أى من أجل ذنويكم وقع ذلك بم . قاله 
الحسن والسدى وغيرها كا قال تعالى : « يما ال إذَا طلقم الْساءَ » . وقد قيل : 
الخطاب للإنسان والمراد به المنس ؟ يا قال تعالى : « وَالْصير إِنَّ الإْسان لَهى خمير» 
أى إن الناس لقى خسر » ألا تراه استثنى منهم فقال « إلا الذين آمنوا » ولا يستئنى إلا من 
بملة أو جماعة ٠‏ وعلى هذا التأويل يكون قوله « ما أَصَابِكَ » استثنافا ٠.‏ وقيل : فى الكلام 
حذف تقديره يقولون ٠‏ وعليه يكون الكلام متصلا ؛ والمعنى فال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديش) حتى يقولوا ما أصابك من حسنة فن الله ٠‏ وقيل : إن ألف الاستفهام 
مضمرة ؛ والمعنى أفن نفسك . ومثله قوله تعالى: « وَبلكَ نعم مها عل » والمعنى أو تلك 
نعمة ؟ وكذا قوله تعالى : « قَلَما رأى الْقَمربَازما َال هَذَا وَبِى » أى أهذا ربى ؟ قال 
أبو خراش المذّلى : 
رمو وقالوايا حو لد لم ترَعْ » فقلت وأتكتٌ الوجسوة هم هم 
أراد وأهم » فأضمر ألف الاستفهام وهو كثير وسياتى .قال الأخفش «ما» بمعنى الذى «وقيل 
هو شرط . قال التحاس : والصواب قول الأخفش ؛ لأنه نزل فى شىء بعينه من ابكدب» 
وليس هذا من المعاصى فى شىء ولوكان منها لكان وما أصبت من سيئة . وروى عبدالوهاب 
ابن مجاهد عن أبيسه عن ابن عباس وأبى” وابن مسعود دما أصابك من حسنة فن الله وما 
0 () ف السانيادة درأ»: 
* رفوق وقالوا يا خبو يلد لا ترع * 


ورفوث الرجل : سكتته ؛ يقول : سكنونى ٠‏ وقال ابن ها : يريد رفتونى فألق الطمزة ؛ قال : واطمزة لالق إلا 
فى الشعر » وقد ألقاها فى هذا البيت ؛ ومعناه : أفى فزعت فطار قلى فضموا بعضى إلى بعض ٠‏ 


0 ابقلز القاس [ سورة 


أصابكَ من سيئة فن تَفْسِك وأنا كتبتها عليك » فهذه قراءة على التفسير » وقد أثيتها بعض 
أهل الي من القرآن» واحديثٌ بذاك عن ابن مسعود وأتى منقطع ؛ لأن مجاهدا لم يرعبداله 
ولاأي ٠‏ وغل قزل بن قال + :امسن الفضم والقزمة يوم إنذرة والمنيقة .ما أصابيم يوم أخد 

أنهم عوقبوا عند خلاف الّماة الذين أمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم أن يموا ظهره ولا 
يبرحوا من مكانهم » فرأوا ا هزيمة على قريش والمسامون يغتمون أموالم فتركوا مصافهم» 
فنظر خالد بن الوليد وكان مع الكفار يومئذ ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتكشف 
من ازّماة فأخذ سَريةٌ ودار حتى صار خلف المسلمين وحمل عليهم» ولم يكن خلف رسول الله 
صل الله عليه وسلم من الزماة إلا صاحبٌ الرأية» حفظ وصية رسول الله صل الله عليه وسلم 
ذوقف حتّى استّشهد مكانه ؛ على ما تقدّم فى آل عمران» بيانه ٠.‏ فانزل الله تعالى نظيرٌ هذه 
الآية وهو قوله تعالى : « أوك) أصابك؟ مصبة » يمنى يوم أحد « قد صب ملا » عنى 
يوم بدر د كلم أ اه ».ولا يجوز أن تكون المسنة هاهنا الطاعة» 
والسيئة المعصية م قالت القدرية ؛ إذ لو كان كذلك لكان ما أصبت م قدمنا» إذ هو 
معنى الفعل عندهم والككسب عندنا » و إنما تكون المسنة الطاعة والسيئة المعصية فى نحو 
قوله : « من جاء بالمستة قله ًا ومن جاء بالسيئة فلا يخرَى إلا مثلها » وأما فى هذه 
الآية فهى م تقدم شحنا له من المصب وابكَذْب والرخاء والشدّة » على نحو ما جاء فى آية 
«الأععراف» وهو قوله تعالى : « ولقد أَحَدَا آل فرعون بالسنين ونقص من القرات لملهم 


00000 


بد ون 6 ٠م‏ سيدا « بالكذب سنة بعك سئة حبس ا مطر عنهم فنقصت مارهم وفات 
أسعارهم ٠‏ د وَذَا لَه الخْسئة َالو ل هذه و إن تصيهم سيئة يطير وا بشومى ومن معة » 
أى يتشاءمون بهم ويقولون هذا من أجل آتباعنا لك وطاعتنا ياك فر الله عليهم بقوله : 
حلاف طم د لله » يعنى أن طائر البركة وطائر الشؤم من امير والشر والنفع والضر 
من الله تعالى لا ضع فيه لمخلوق ؟ فذلك قوله تعالى فيا أخبرعنهم أنهم يضيفونه للنبى” صل الله 


)١(‏ آية مسر 
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عليه وسلم حيث قال : « وإن ُصبهم سيئة قَولُوا هذه من عندك قل كل من عند الله « 
يما قال : م ألا رك طَائرهم عند اله » وها قال تعالى : « وما صاب يوم الثقّ الحَممَان 
بدن لله » أى بقضاء الله وَدّره وعلمه» وآياثالكاب يشهد بعضها لبعض. قال علماؤنا : 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا شك أن كل ثىء بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته ؛ 
كا قال تعالى : « وتوم بالشر انير نه » وقال تعالى : « وَإذَا راد الله قوم سوءًا لد 
مك وما هم مِنْ دود من وال » . 

مسألة ‏ وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآيةَ واحتج بها كم تجاذبها القدرية 
واحتجوا بها» ووجه احتجاجهم بها أن القدرية يقولون : إن الحسنة هاهنا الطاعة» والسيئة 
المعصية ؛ قالوا : وقد نسب المعصية فى قوله تعالى : « وما أصابك من سيئة من نفسك » 
إلى الإنسان دون الله تعالى» فهذا وجه تعلقهم بها ٠‏ ووجه تعلق الآتعرين منها قوله تعالى : 
« قل كل من عند الله » قالوا : فقد أضاف المسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه . وهذه 
الآية إنا يتعلق بها المهال من الفريقين جميعا لأنهم بنوا ذلك على أن السيئة هى المعصية» 
وليست كذلك لما بيناه . والله أعلم ٠‏ والقدرية إن قالوا « ما أصابك من حسنة » أى من 
طاعة « فن الله » فليس هذا 0 ؛ لأن اعتقادهم الذى بنوا عليه مذهبهم أن المسنة فمل 
النمحسن والسيكة فعل المسىء ٠.‏ يضا فل وكان نهم فيها حجة لكان يقول : ما أصبت هن حسنة 
وما أصبث "من سيئة لأنه لقصل لحسنة والسيئة جميعا» فلا يضاف إلبه إلا بفعله لا لا بفعل 
غيره ٠‏ نص على هذه المقالة الإمام ناشين شي بن إبراهم بن حمد بن حيدرة فى كتابه 
ا مسمي بز الغلاصم فى هام الخاصم ٠‏ 

قوله تعالى : ( وأَرْسَْكَ لاس رَسُولا ) مصدر مؤكد» ويجوز أن يكون المعنى ذا رسالة . 
(ذكق لله شيدًا ) نصب على البيان والبباء زائدة » أى كنى الله شييدا على صدق رسالة 


نليه وأنه صادق:. 


6 كنا فى الأصول . والذى فى البحزلأنى حيان : « أبو الحسن فيث » . 
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0 
5 56 سإتر ١‏ صص تيا 0 5 
ألله و 


من تويك ما ارسلنلك 


قوله تعالى : لمن بطع الرسول ققد أطاعَ آله) أعلم الله تعالى أن طاعة رسوله صل الله 
عليه وسلم طاعةله . وفى صيح مسلم عن أبى هريرة عن النى: صلى الله عليه وسلم أنه قال. : 
“من أطاعنى فقسد أطاع الله ومن يَعْصِنى فقد عصى الله ومن بطع الأمير فقسد أطاعنى ومن 
تمص الأمير فقد عصانى “ فى رواية . ” ومن أطاع أميرى ومن عصى أميرى » 

قوله تعالى : (( ومنْ تو ) أى أعرض ٠‏ ([ قا أَرْسَلْاَكَ ليم حَفِيطًا ) أى حافظا ورقيبا 
لأعمالمم » إنما عليك البلاغ ٠‏ وقال القتى” : معاسبا فنسخ الله هذا بآية السيف وأمره بقتال 
من خالف الله ورسوله ٠‏ 


3# صوز 606 


قوك تصال. ٠:‏ ويكولون طَامَة فَإذًا برزوا منْ عندك بت طَاِفَةٌ 9 


عل 
0 20 ل سل سر ل ور 07 ساصضوهة اه موك 6 سس صر لاه صم 
غير الذى تقول والله يكتب مايبيتون فاعررض عنهم وتوكل عل أله 


وَكق لَه وكيلا. وي أفلا يتدبر وه ارهن للركة إن عد م 


غير آلله 


زه هر 


لوجدوا فيه آختلقا كيرا 5 


قوله تعالى : ([ يوون طَاعة َإذَا روا منْ عندك , يت طَآئقةٌ مهم غير اذى تقول 
الله يكتب ما يون ) أى أضرنا طاءةٌ» ويجوز « طاعة» بالنصب» أى نطيع طاعة» وهى 
قراءة نصر بن عاصم والحسن وابصدرى ٠‏ وهذا فى “المنافقين فى قول أحكثر المفسرين ؟ 
أى يقولون إذاكانوا عندك : أسرّنا طاعةٌ » أو نطيع طاعةٌ » وقول هذا ليس بنافع ؛ 
الأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطبع حقيقة» لأن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه» فاو 
كانت الطاعة بلا اعتقاد حقيقة لحك بها للم فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجوذها : 
(فَذَا روا ) أى خرجوا ل( من عندك , َيْتَ طَائهةٌ نه نسم ) ذو الطائفة. لأنها فى معنى 
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رجال . وأدنم الكوفيون الاء فى الطاء؛ لأنهما من مخرج واحد » واستقبح ذلك الكسائى" 


فى الفعل وهو عند البصريين غير قبيح ٠‏ ومعنى « يِنْتَّ » زور وموه ٠‏ وقبل : غير و بتل 
وحرف؛ أى بدلوا قول الى صل الله عليه وس فيا هده إليهم وأعسه به . اتيت التبديل؛ 


ومنه قول الشاعسي : 
أتونى فم أرض ما ينوا » وكانوا أتونى بام ذلأ 
الأكع أيهم مُشيًْا » وهل ينك للبدعر لز 
آخْر: 


بيت قولىَ عبد الم » نك قاتله الله عبدا كفورا 
و بيت الرجل الأمس إذا دبره ليلا ؛ قال الله تعالى : « أذ يبوت مالا يرضى من اقول » . 
000 5 
والعرب تقول : أمى بيت ليل إذا أحكر . و إما مص الليل بذاك لأنه وقت يمُفرغ فيه . 
قال الشاعس : 
أجموا أمرهم بليلٍ قلس * أصبحوا أصبحت لم ضُوضَاء 
ومن هذا بيت الصيام ٠‏ والييوت : الماء بييت ليلا . والييوت : الأمس بيت عليه صاحيه 
مهنا به ؛ قال الحذلى : 
00 # الس الى #ع ا شك عيه عام 
وأجعمل فقرتها علة 4*4 إذا خة __ بوت أ عضال 
ايت والبيات أن يأتى الععد ويلا ٠‏ وبات يفع لكذا إذا فعله ليلا ؛لما يقال : ظل 
باللهار ٠‏ و بيت الثىء قَدّر . فإن قيل : فا وجه الحكة فى ابتدائه بذكر >متهم ثم قال : 
« بيت طائفةٌمنهم » ؟ قيل : إفا عبر عن حال من عل أنه بق على كفره وثفاقه » وصفح 
عمن علم أنه سيرجع عن ذلك ٠‏ وقيل : إنما عبرعن حال من شد وحار فى أعره » وأما من 
٠. 1‏ . وموم د لسو به 7 
سمع وسكت فلم يذ كزه . والله أعلم . (( والله يكتب ما يبون ) أى يثبته فى تائف أعماهم 
ليجازيهم عليه ٠‏ وقال الزجاج : المعنى ينزله عليك فى الاب . وفى هذه الآية دليل على أن 


)0 هو الأسود بن يعفر؛ م فى اللسان مادة « لكر» ٠.‏ 
49 هو الأسود بن عامس بن جرير الطافى » يعاتب رجلا ٠‏ كا فى تقسير الطبرى ب ه ص ١1/4‏ طبع بلاق . 


(قادم) 
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زد القول. لا يفيد شيئاما ذكرنا ؛ فإنهم قالوا : طاعة» ولَقَُوا ما ولم يحقق الله طاغتهم 
ولاحك لمر بصحتها لأنهم لم يعتقدوها . فثبت أنه لا يكورب المطيع مطيعا إلا باعتقادها 
0 


ا د 00 وق م أسره باتكل 
عليه والثقة به فى النصرعل عدؤه ٠‏ ويقال : إن هذا منسوخ بقوله تعالى : « يأَما الى 
جاهد الْكفَارَانافقينَ» ثم عاب المناققيين, بالإعمراض عن التدير فى القرآن والتفكر فيه 
وفى معانيه ٠.‏ تدثرت الثىء فكت فى عاقبته ٠‏ و الحديث ”الاتداروا “ أى لابو بعضك 
بعضا ديه ٠‏ وأدبرالقوم مذى أمرم | إلى آتحره ٠‏ والتدبير أن يدر الإفسان أمى هكأنه بنظر 


له مم 


ألما تصير إليه عاقبته ٠‏ ودلت هذه الآبة وقوله تعالى : م أفلا يند يرون الفران آم عل 
فوب أَنْقَاهًا » عل وجوب التدبرفى القرآن ليعرف معناه . وكان فى هذا ردّ على فساد قول 
من قال الموعة ل سحي إاا ا بكر عن للي مطل لكيه رقمل )ويخ أن بتأؤل 
0 ما يسوفه لسان العرب ٠‏ وفيه دليل على الأمس بالنظر والاستدلال و إبطال التقليد » وفيه 
دليل على إثات القياس . 
قوله تعالى : (وَلوَكنَ مِنْ عند ير آله لوجَدُوا فيه آخْلانًا كيرا ) أى تفاونا 
وتناقضا ؛ عن ابن عباس وقنادة وابن زيد ٠‏ ولا يدخل فى هذا اختلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأميال والدلالات ومقادير السُّوّر والآآيات ٠‏ و إنما أراد اختلاف التناقض 
والتفاوت . وقيل : النى لكان ما يرون به من عند غير الله لآختّلف ٠‏ وقيل : 
اليس من متكم تك كلام كثيا إلا جد ركلامه اختلا ف كثير؛ إما فى الوصف واللفظ» 
و إمافى جَودة الممنى » و إما فى التناقض» وإما فى الكذب . فائزل الله عن وجل القسرآن 
ا لايدون فيه اختلاف َف ولا را فى مى » ولا تاقضا لا 
كذبا فيا يخبرون به من الغيوب وما سرون . 


ف ثرا 


النشاء | تفسير القرطى ١و‏ 


عط 

7 00 ره كور سس روكم ع اه وسه اس عي 
قوله تصالى : وَإِذَّا جاءهم أ من الأمن أو اشوف أذاعوا بهء 
عسو ساك ع سس وراص تر سا ص 4 ردقه لي ا 42 لمع قرع 
ربل السو وَيِكَآ أو الأئ ينم لَه ان ممبطَة, 


ذم مروم مه يعر روم مسورلم مد ولعرع مم ولو ئبرع ر هاور سم هو اس ير 
منهم ولولا فضل الله عليكر ورحمتهر لاتبعتم الشيطان إلا قليلا © 

قوله تعالى : ( وَإذَا جاعم أن امن فى « إذا» معنى الشرطء ولا يار بها 
وإن زيدت عليها «ما» وهى قليلة الاستمال . قال سيبويه ٠‏ واسليد ما قال كمب بن زهير : 

وإذا ما تشاء تبعت منبا » مغرب الشمس ناشطًا مذعونًا 

يعنى أن اللبيد لا يجزم بإذا مايا لم يجزم فى هذا البيت» وقد تقتم فى أؤل «البقرة » ٠‏ والممنى 
أنهم إذا سمعوا شيئا من الأمور فيه أمن نمو ظفر المسامين وقتل عدؤهم ( ولوف ) وهو ضد 
هذا ( اذَّاعُوا به ) أى أفشوه وأظهروه وتحذثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته . فقيل : كان 
هذا من ضعفة المسلمين ‏ عن امسن ٠‏ لأنهم كانوا يفشون أمى النى* صل الله عليسه وسلم 
ويظتون أنهم لاثىء عليهم فى ذلك . وقال الضحاك وابن زيد : هو فى المناققين فوا عن 
ذلك لما يلحقهم من الكذب فى الإرجاف . 

قوله تعالى : ( ولو ردوة إل الول وَلِلَ أولى الْأَى نهم ) أى ل يحسدثوا به وم 
يفشوه حتّى يكون النى> صلى الله عليه وسلم هو الذى يدث به ويفشيه . أو أولوا الأم 
وه, أهل العلم والفقه ؛ عن الحسن وقنادة وغيرهضا ٠‏ السَدّى وابن زيد : الولاة ٠‏ وقبل : 


سل سار تر ساس وشوج سا 


أمراء السرايا ٠‏ ( أعلمه الْذينَ تستنبطوته مم ) أى يستخرجونه» أى لعلسوا ما يذبغى أن 
يفشى منهسم وما طبغى أن يكم ٠‏ والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء إذا استخرجته ٠‏ 


والتبط : الماء المستنبط أوْلٌ ما يخرج من ماء بسر أ ول ما تحفر . وت التبط نبطا لأنهم 
(1) وصف اقنه بالنشاط والسرعة بعد سير النها ركله؟ فشيها فى آنبعائها مسرعة يناشط قد ذعى من صائد أو سبع ٠‏ 


والناشط : الثوريخرج من بلد إلى باد » فذلك أوحش له وأذعس ٠‏ (عن شرح الشواهد) ٠‏ 
(5) راجع جه وص ١01؟‏ طبعة ثالية أو ثالثة ٠‏ ْ 


وم المزء الاس [سورة 


استخرجون ما فى الأرض ٠‏ والاستنباط فى اللغة الاستخراج » وهو يدل على الاجتهاد إذا 
هدم التص والإاصاع ها تقدم . 

قوله تعالى : ( ولولا فَضل الله علبي ونه ح رفع بالابتداء عند سيبويه» ولا يجوز أن 
يظهر امخبر عنده ٠‏ والكوفيون يقولون : رفع باولا ٠‏ ( سم ليطن اا هذه الآية 
ثلاثة أقوال ؛ قال ابن عباس وغيره : امعنى أذاعوا به إلاقليلا منهم لم بذع ولم يفش ٠‏ وقاله 
جماعة من النحويين : الكسائى والأخفش وأبو عبيد وأبوحاتم والطبرى ٠‏ وقيل : المعنى 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم ؛ عن الحسن وغيره» واختاره الزجاج قال : لأن 
هذا الاستنباط الأكثر يعرفه؛ لأنه استعلام خبر . وأختار الأقول الفراء قال : لأن علهالسرايا 
إذا ظهر علمه المستنبط وغيره » والإذاعة تكون فى بعض دون بعض ٠‏ قال الكابى” عنه : 
فلذلك استحسنتٌ الامتثناء من الإذاعة . قال النحاس : فهذان قولان على امجساز ؛ يريد أن 
فى الكلام تقديما وتأخيرا . وقول ثالث بغيرمجاز : يكون المعنى ولولا فضل الله ورحمته بأن مث 
فيكم رسولا أقام فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا يلا متم فإنه كان يود . وفيه قول رايع 
قال الضحاك : ا معنى لاتبعم الشيطان إلا قايلاء أى أن أصعاب غد صل الله عليه وسلم 
حدثوا أنفسهم بأهى من الشيطان إلا قليلا» يعنى الذين امتتحن الله قلوبهم للتقوى . وعلى هذا 
القول يكون قوله « إلا قليلا » مستثىٌ من قوله داتعم الشيطان » . قال المهدوى : وأنكر 
هذا القول أكثر العلماء» إذ لولا فضل الله ورحمته لأتبع الناس كلهم الشيطان ٠‏ 


3 
مص اه ل ع لتر يد مرق عر ١‏ عر سن سال 
قوله تعالى : فقتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسسك وحرض 


عط 3 1 
رد بعرو لأس مس ع3 مع هه سطس رةه م رم مه ل سر اس ا سا ع 
المؤمنين على الله اف. يكف بأس آلذين كفروا وآلله اشدك بأسا 


امم ص ر ير 
واشد تنكلا ريم 
ش قوله تعالى : (( تقال فى سيبل آله ) هذه الغاء متعلقة بقوله « ومن يقال فى سيبل الله 


سعروسة 2 


بل أو يلب فسوف تيه را عظيا فقائل فى سيبل الله » أى من أجل هذا فقائل . 


النساء | تفسير القرطبى عو 


وقيل : هى متعلقة بقوله : « وما لك لاتقادلون فى سيول الله فقاتل » . كأن هذا المعنى : 
لاتدع جهاد العدقوالاستنصارعليهم للستضعفين من المؤمنين ولووحدك ب لأنه وعده بالنصر. 
قال الزجاج : أم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسل بالمهاد و إن قاتل وحده ؛ لأنه قد 
صّمن له النصرة . قال ابن عطية «٠:‏ هذا ظاه اللنظ» إلا أنه لم يجئ فى خبر قط أن التقتال 
فُرض عليه دون الأمة مدّة ما؛ فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له فى اللفظ» وهو مثال ما يقال 
لكل واحد فى خاصّة نفسه؛ أى أنت ياممد وكلّ واحد من أقنتك القولٌ له ؛ فقاتل فى سييل 
الله لا تكلف إلا نفسك . ولهذا ينبغى لكل مين أن يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النتى” 
صل الله عليه ومسل : ” والله لأقاتاهسم حتى تفرد سالفق » ٠‏ وقول أبى بكروقت الرّدة : 
ولو <الفتنى بمينى خاهدتها شهالى » ٠‏ وقيل : إن هذه الآية نزلت فى هوسم بدرالصغرى ؟ 
فإن أباسفيان لم انصرف من د واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مويم بد الصخرى ؟ 
فلما جاء الميعاد خريج إلا رسول له صل الله عليه وسم فى سبعين را كا لم يضرأ بوسفيان 
وم فق قتال ٠‏ وهذا على معنى ماقاله مجاهد وا تقدّم فى « آل عمران » ٠‏ ووجه انظ عل 
هذا والاتصال عا قبل أنه وصف المنافقين بالتخليط و إيقاع الأراجيف» ثم أمس النى صل الله 
عليه وسلم بالإعراض عنهم و بالحدٌ فى القتال فى سبيل الله ا أحد على ذلك . 
قوله تعالى : (لا كلف إِلَانفْسَكَ ) د كل » فوع لأنه مستقبل » ولم يحزم لأنه 
ليس علّة للاؤل ٠‏ وزعم الأخفش أنه يجسوز زمه . « إلا تَفْسك » خبرمالم يسم فاعله؛ 
والمعنى لا َم فعل غيرك ولا تواحَذ به . 
قوله تعالى : ((وحرض المؤمنين عمى الله أ يكف بس الذي نَكفَرُوا) فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( وَحَرض الموْمنينَ 6 أى حضّهم على امهاد والقتال . يقال : 
حرّضت فلانا عىكذا إذا أعسرته به ٠.‏ وحارض فلان على الأ وأ كب وواظب يمعي واحد . 
)١(‏ أى حى أموت ٠‏ والسالفة : صفحة العنق ؛ وكنى باتفرادها عن الموت لأنها لا تتفرد عما يلها إلا به ٠‏ 
(؟) راجع ب ع ض لاما؟ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


44 الملزء الفامس [سورة 


صربير © . سعصا 


.“الثانية - قوله تعالى : ( عسى الله أن كف بأس الْدينَ كثرُوا ) إطاع » والإطاع 
من الله عم وجل واجب ٠‏ على أن الطمع قد جاء ىكلام العرب مل الوجوب ؛ ومنه قوله 
تعالى : « والذى أطمع أن فر لي حط يوم الدين » ٠‏ وقال ابن مقيل : 
ظقى به م كعسى وهم آآر ينتازعون جوائزالأشال 
قوله تعالى : اله أَمَدبْأنًا ) ا وأقدر بأسا على ما يريده . 
وقد تنكا) أى عقوبة ؛ عن المسرس. وف ٠‏ قال ابن دريد : رماه الله ميلد ع 
أى رناه بما كله . قال : وكات الل عبن التكال . والدْكل الثىء الذى بتكل 
بالإنسان . قال : 7 
5 وارم على أقفا م بمذكل 5 

. الثالقفة - إن قال قائل ا و را بم : إن عسى ععنى 
البقين فآين ذلك الومد ؟ قيل له : قد وجد هذا الوعد ولا يلزم وجوده على الاسقرار والدوام » 
فت وجد ولو ظة مثلا فقد صدق الوعد؛ فكف الله بأس المشركين ببدر الصغرى» وأخلفوا 
ما كانوا عاهدوه من الحرب والقتال « وكفى الله المؤمنين القتال » و بالمحديبية أيضا عما راموه 
من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسامون مفرجوا فأخذوهم أسرى » وكان ذلك والسفراء 
يمشون بينهم فى المصلح » وهو المراد بقوله تعالى : « وهو اَذ ىك أيهم عنكا » على 
ما رأتى . وقد ألق الله فى قلوب الأحزاب الرعُب وانصرفوا من غير قثل ولا قتال؛-ك! قال تعالى 
« وكفى الله لمن الْقلَ ٠»‏ ونخيج اليهود من ديارهم وأمواهم بغير قنال المؤمنين لم » فهذا 
كلهبأس قد كفه الله عن المؤمنين» مع أنه ادلم من انيد والتصارى العدد الكثير وابكَم 
الففير حت الحنزية صاغرين وتركوا ا ري بن » فكف الله بأسهم عن المؤمنين ٠‏ 


والخمد لله رب العالمين 0 
)١(‏ التنوفة : القفرمن الأرض ٠‏ (0) ف الأصول : « يمنازعون شزائن الأموال » ٠‏ والتصويب 
عن اللسان مادة'«عشا» )©(٠ ٠. . ١‏ هذا صدربيت» ومحزه :6 ١‏ خ* بصخرة أو عرض جيش بحفل' * 
(:) الداضي : الذليل المهين ٠‏ 


النماء] تفسير القرطى يان 


5 او سرح لص ا سه لخ له شر 8 2 ول سوس سم اه 


قوله تعالى : من لشفع شفلعة حسنة يكن لهر تصيب مها ومن 
مهيه ماه مج سخ ل عش 38 6ك سمس سس 2 ودهة مس ركه دام لتر ير د 
سفع شفلعة سيئة يكن لهى كفل منها وكان آلله عن كل شىء مقيتا ج:) 
فيه ثلاث مسائل : ش ْ 


الأول - قوله تعالى م لهم ) أصل الشفاعة والشفْعة ونحوها . ن ال ره وهو 
الزوج فى ا العدد ب ومنه الشّفْيع لأنه يبرع صاحب الحاجة شَقُّا ٠‏ ومنه ناقة شفوع إذا 
جمعت بين لين فى حلبة واحدة ٠‏ وناقة د قفيع إذا اجتمع ما حمل ولد يتبعهاء والشفع 
ضم واحد إلى واحد ٠‏ والتفعة ضم مأك الثشر يك إلى ملكك ؟ فالشفاعة ة داهم غيرك إلى 
جاهك ووسيلتك > فهى غل التحقيق إظهار لالد لشن عند المشقع و[ وإيصال المتفعة 
إلى الشفوع لد . 0 
الثانية - واختلف المتأؤلون فى هذه الآبدَ؛ فقال مجاهد والحسن وأبن زيد وغيرهم: 
هى فى شفاءات الناس ينهم فى حواجهم ؛ فن شفع لينفع فله نصيب » ومن شفع ليضر 
فل ه كفل ٠‏ وقبل : الشفاعة الحسنة هى فى البروالطاعة » والسيئةٌ فى المعاصى . لفن شَقَم 
شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأحر. ومن منغ بالفيمة والغيبة أثم » وهذا قريب 
من الأول ٠‏ وقيل .: يعنى بالشفاعة الحسنة الدعاء للسلمين » والسيئة الدعاة عليهم ٠‏ وفى سيبح 
امبر : ”من دعا بظهسر الغيب استجيب له وقال املك آمين ولك مثل ». . هذا هو 
النضيب» وكذلك فى الشر؛ بل يرجع شؤم دعائه عايه ٠‏ وكانت اليهود تدعو على المسلمين”٠‏ 
وقبل : المعنى من يكن شفَعًا لصاحبه فى المهاد يكن له نصيبه من الأحر » وهن يكن شنفعا 
لآترنى باطل يكن له نصيبه من الور . ٠‏ وعن الحسن أيضا : الحسنة ما يجوز في الل 
والسيئة ما لايجوزفيه . وكأت هذا القول جامع . والكفل زد وام عن الحسن وقتادة. 
السدى وابن زيد هو النصيب . واشتقاقه من الكداء الذى يحويه ر اكب البعير عل سنامة” 


2 


الام 


(1) كذا فى الأصول؟.والذى فى كتب الغة : « شفوج وشافع »نوه إلى شفعها ولدها ٠‏ 


لمعك المرنء انامس [سورة 


لثلا سقط . يقال : اكتفل البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه ٠‏ ويقال له: 
اكتفل لأنه لم يستعمل الظهركله بل استعمل نصيبا من الظهر ٠‏ ودستعمل فى النصيب من 
ادير والشر» وفى تاب الله تعالى « بوم كفل من رمه » . والشافع يو رفيا يجوز و إن لم 
شفع ؛ لأنه تعالى قال « من شفع » ولم يقل يتفم ٠‏ وفى صحيح مسلم #أشْفعُوا روا 
ولَبقض الله على لسان نيه ما أحَبٍّ “ . 

الثللئسة - قوله تعالى : (( وَكان الله عل كلَّ تتىء مقي ) « مقتيا » معناه مقتدرا؛ 
ومنه قول الزيرين عبد المطلب : 

وذى صِئْنٍ كفْفْتٌ النفس عنه 5 ركنت على مساءته مُقينَا 
أى قديرا ٠‏ فاللعنى أن الله تعالى يعطى كل إنسان قوته؛ ومنه قوله عليه السلام : #كتى بالمرء 
نا أن يصع من يفيت » . على من رواه هكذا أى من هو نحت قدرته وفى فبضته من عيال 
وغيره؛ ذكره ابن عطية ٠‏ يقول منه : قن أقوته قوتاء وق أقبنه إقاتة فأنا قات ومقيت . 
وح النكساق + أقات يفيت . وأما قول الشلص” : 
»* ... إن على الحساب مقيتٌ »* 

فقال فيه الطبرى : إنه من غير هذا المعنى المتقدم » و إنه بمعنى الموقوف . وقال أبو عبيدة : 
المقيت الحافظ . وقال الكسائى : المقيت المقتدر . وقال النحاس : وقول أبى عبيدة أولى؛ 
لأنه مشتق من القَوت» والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان . وقال الفراء : المقيت الذى 
يعطى كل رجل قوته . وجاء فى الحديث : ” كفى بالمرء إثها أن يضيع من يقوت ويقيت ». 
ذكره الثعلبى . وحكى ابن فارس ف اتْعْمَل : المقيت المقتدر» والمقيت الحافظ والشاهد» 
وما عنده قبت لبلذ وقُوتٌ ليلة ٠‏ والله أعلم . 1 

(1) هو السموءل بن عادياء» والبيت ماه : 

لي الفضلٌ أم عل إذا حي * سبت إن على الحساب مقيت 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 
الأولى - قوله تعالى : ( وَإِذَا حبيُم َي ) التبحية تفعله من حيّيت؟ فالأصل تحبية 
مثل تَرْضية وّسّمية» فأدغموا الياء فى الياء ٠‏ والتتحية السلام ٠‏ وأصل التحية الدعاء بالحياة ٠‏ 
وأتتحيات لله» أى السلام من الآفات . وقيل : اكَلْك . قال عبد الله بن صالح المي" : 
سألت الكسائى عن قوله « التحيات لله » ما معناها؟ قفال : التحيات مثل البركات؟ فقلت : 
م معنى الركات ؟ فقال : ما معت فيها شيئا . وسألت عنها مد بن الحسن فقال : هو ثىء 
تمد الله به عباده ٠.‏ فقّدمت الكوفة فلقيت عبد الله بن إدريس فقات : إنى سآلت الكسائى 
وتمدا عن قوله « التحيات ننه » فاجابانى بكذا تكذاب فقال عبد لله بن إدريس : إنهما لاعم 
لا بالشّعر هذه الأشياء ؟ ! التحية الملك؛ وأأشد : 
َو بها أبا قابوس حتى + أَيتَ عل تنه يجندى 
وأنشد ابن سحو يزمنداد : 
أسير به إلى الثمان حتى » أنبخ على تمينه يجندى 
بريد على ملكه ٠‏ وقال ألحر : 
وِلَكلْ مانال الفتى » قد نه إلا التحية 
وقال القتيى : إنما قال « التحيات لله » على المع لأنه كان فى الأرض ملوك يبون بتهرات 
مختلفات؛ فيقال لبعضهم : أيِْتَ اللْنَ » ولبعضهم اسل وانْعم » ولبعضهم عش ألف سنة . 
فقيل لنا : قولوا التحيات لله ؛ أى الألفاظ التى ندل على اتلك و يكنى بها عنه لله تعالى . 
)١(‏ البيت لعمرو بن معد ىكب » وقبله : 
وكل: مفاضة بيضاء زغف * وكل معاود الغارات جلد 
() هو زهيرين جناب الكلى ٠‏ 
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ووجه النظم مسا قبل أنه قال : إذا نحرجم للجهاد كا سبق به الأمس شيم فى س فرع بتحية 
الإسلام فلا تقولوا لمن ألق اليك السلام لست مؤمنا » بل ردُوا جواب السلام؛ فان أحكام 
الإسلام تجرى عليهم ٠‏ 

لثانية ‏ واختلف العاماء فى معنى الآية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابن القامم عن 
مالك أن هذه الآية فى تشميت العاطس واد على اشَمت . وهذا ضعيف؛ إذ ليس فى الكلام 
دلالة على ذلك » أما الردُ على المشمت فما يدخل بالقياس فى معنى ود التحية وهذا هو 
مَنْحَى مالك إن صم ذلك عنه . والله أعلم ٠‏ وقال ابن حو يرِمَْدَاد : وقد >وز أن مل هذه 
الاية على الحبة إذاكانت للثواب؛ فن وهب له هبة على الثواب فهو بالخيار إن شاء ردّها وإن 
شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها ٠‏ 

قلت : ونحو هذا قال أصعاب أبى حنيفة» قالوا : التحية هنا الهدية ؛ لقوله تعالى : 
«أو رتوها» ولا يمكن رد السلام بعينه . وظاهى الكلام يقتضى أداء التحية بعينها وهى 
الهدية» فأ تعيض إن كيل أو الك بعينه» 0000 «وساق ضع 
كم أن ايه ههنا السلام؛ لقوله تعالى : دو إذًا ا ع 1 0 حك به الله . 
وقال النابغة البيائية : 

ريض الولائد ينهم * وأكميةٌ الإضيري فوق المشاجب 

أراد: وسم علهم ٠‏ وعلى هذا جماعة المفسرين . وإذا ثبت هذا وتقزر ففقه الآآية أن يقال : 
أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة متب فيها» وردّه فريضة؛ لقوله تعالى : «كَيُوا 
َحْسَنْ منها أوردُوها» . واختلفوا إذا رد واحد من بماعة هل يحزئٌ أو لاب فذهب مالك 
والشافى” إلى الإجحزاء» وأن المسلم قد رد عليه مثل قوله . وذهب الكوفيون إلى أن رد السلام 


() آيقوم )١(‏ الولائد: الإماء ٠‏ والإضريح : از الأحجر» وقيل : هو الخز الأصفر. والمشا جب 
(جحمع مشجب إكسر ألمم) : عيدان يضم رءوسها و يفرج بين قواتمها وتوضع علها إلثياب ٠‏ 
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من الفروض المتعينة؛ قالوا : والسلام خلاف ارد لأن الاتداء به تطوع ورده فريضة ٠‏ 
ولو ددٌ غير المسلم علييم لم سقط ذلك عنهم فرض الردّ» فذل على أن رد السلام يلزم كل إنسان 
بعينه حتى قال قنادة والحسن : إن المصل يرد السلام كلاما إذا سل عليه ولا يقطع ذلك 
عليه صلاته؛ لأنه فعل ما أن به . والناس على خلافه . احتج الأقلون بما رواه أبو داود 
عن عل" بن أبى طالب عن النى: صل الله عليه وسلم قال : ” يح من الماعة إذا موا أن 
يم أحدهم ٠‏ ويحزئ عن الماوس أن برد أحدهم “ . وهذا نض فى موضع الملاف . قال 
أبوعمر : وهو حديث حسن لا معارض له» وفى إسناده سعيد بن خالد» وهو سعيد بن حالد 
التزاعى” مدني" ليس به بأس عند بعضهم؟ وقد ضعفه بعضهم ملهم أبو زرعة وأبو خاتم 
ويعقوب بن شيبة وجعلوا حديثه هذا متكا لأنه انفرد فيه بهذا الإسناد؛ على أن عبد الله 
ابن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبى رافع؟ يينهما الأعرج فى غير ما حديث . والله أعلم ٠‏ 
واحتجوا أرضا بقوله عليه السلام : ”سم القليل على الكثير" : ولم أجمعوا على أن الواحد 
بس على المماعة ولا يحتاج إلى تكزيره على عداد الماعة »كذلك يرد الواحد عن الجماعة ينوب 
عن الباقين كفروض الكفاية.. وروى مالك عن زيد بن أسم أن رسول الله صل الله عايه 
وسل قال : “نسل الراكب على الماثى و إذا سلم واحد من القوم أحزأ عنهم». قال علماؤنا: 
وهذا ,دل على أن الواحد يكفى فى الردبلأنه لا يقال أجزأ عنهم إلا فيا قد وجب ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
قلت : هكذا تأول علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة فى جواز رد الواحد؛ وفيه قلق ٠‏ 

الثائنة - قولهتعالى : ( كبوا أَحْمَنَ منها أو ردُوها ) رد الأحسن أن يزيد فيقول: 
عليك السلام ورمة الله؛ من قال : سلام عليك . فإن قال : سلام عليك ورحمة الله؛ زدت 
فى ردك : وبركاته ٠وهذا‏ هو التهاية فلا مزيد . قال الله تعالى مخبرا عن البيت الكريم «رححة الله 
ينه » على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى . فإن انتبى بالسلام غابتهء زدت فى ردك الواو 
فى أل كلامك فقات : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . والردٌ بالمثل أن تقول لمن قال 
السلام عليك : عليك السلام؛ إلا أنه يذبغى أن يكون السبلام كله , يلفظٍ الماعة .و إن كان 
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الْسَمْ عليه واحدا . روى الأَعمَش عن إبراهي الح" قال : إذا سامت على الوااعد فقل : 
السلام عليكم» فإن معه الملالكة . وكذلك الحمواب يكون بلفظ المع ؟ قال ابن أى زيد : 
يقرل اس السلام عليكم » ويقول الراد وعليكم السلام » أو يقول السلام عليكم م قيل له ؛ 
وهو معق قوله « أو ردوما » ولا تقل فى ردك : سلام عليك ٠‏ 
الرابعسة - والاختيارفى النسلم والأدبٌ فيه تقديم آسم الله تعسالى على اسم المخلوق؛ 
قال الله تعالى : م الاين 4 وقال قافضة] اي مي للم :يداد 
7ن هل ايت » ٠‏ وقال برا عن إبراهم : «سَلَام َلك » . وى صميح البتخارى» 
ومشلم من حديث أبى هريرة قال قال رسول صل الله عليه وسل : ” خلق الله عين وجل آدم 
على صورته طوله ستون ذراعا فلما خاقه قال اذهب فس على أولئك التفر وهم نفر من الملالكة 
جلوس فاسقع ما يحيونك فانب) نحيتك وتحية ذريتك - قال - فذهب فقال السلام عليم 
فقالوا السلام عليك ورحمة الله قال - فزادوه ورحمة الله قال فكل من يدخل الخنة 
على صورة آدم وطوله ستون ذراطا فلم يزل انخلق ينص بعدّه حتى الآآن » . 
قات : فقد جمغ هذا الحديث مع كوتة فوائد سبع : الأولى الإخبار عن صفة 
خاق آدم . الثانية ‏ أنا ندخل اللحنة عليها بفضله . 7 تسام القايل على الكثير ٠‏ 
الابعة ‏ تقديم اسم الله تعالى. الخامسة ‏ الرد بالمثل لقوطم : السلام عليم . السادسة 
الزيادة فى الردٌ.. السابعة ‏ إجابة الميع بالردكا يقول الكوفيون ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
الخامسة - فإن رد فقدّم اسم المْسَمْ عليه لم بأت عتزما ولا مكروهاء لثبوته عن الى 
صل الله عليه وسلم حيث قال للرجل الذى لم يحسن الصلاة وقد سل عليه : #وعليك السلام ٠‏ 
أنجع فصل فإنك لم نصَلٌ" . وقالت عائشة : وعليه السلام ورحمة الله حين أخبرها النى” 
صل الله عليه وسلم أن جبريل يقرأ عليها السسلام ٠‏ أحرجه البخارى" ٠.‏ وفى حديث عالشة 
(1) قال النووى : « هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير فى صورته عاد إلى آدم » وأن المراذ أنه خلق فى أل 
أله على صورته التى كان.حليها فى الأرض وتوقٌ علها » . 1 
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من الفقه أن الرجل إذا أرسل إلى رجل نسلامه فعليه أن يررك برد عليه إذا شافهه . وجاء 
رجل إلى النى' صل الله عليه وسلم فقال : إن أبى يقرئك السلام؛ فقال ؛ #عليك وعلى أبيك" 
السلام» ٠‏ وقد روى التَسائى" وأبو داود من حديث جابربن سليم قال : لقيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقات :عليك السلام يا رسول الله؛ فقال: ”لا تقل عليك السلام فإن عليك 
السلام تحية الميت ولكن قل السلام عليك». وهذا الحديث لا يثبت » إلا أنه لى) بحرت عادة 
العرب بتقدع امم المدعو عليه فى الشركقولم : عليه لعنة الله وغضب الله ٠‏ قال الله تعالى : 
“إن َيِكَ لعتى إلى بَوْم الدين» ٠‏ وكان ذلك أيضا دأب الشعراء وعادتهم فى تحية الموق؟ 
كقوطم : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم » ورحمشه ما شاء أن إترحما 
وقال آنحرهو التمَاخْ : 
عليك سلام الله من أميرو باركت + يد الله فى ذاك الأديم المَمرْق 

نهاه عن ذلك» لا أن ذاك هو اللفظ المشروع فى حق الموتّى؟ لأنه عليه السلام ثبت عنسه 
أنه سل على الموتى كا سلم على الأحياء فقال : #السلام علبكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله 
بم لاحقون “ . فقالت عائّشة : قلت يارسول الله» كيف أقول إذا دخلت المقابر؟ قال : 
#قولى السلام عليكم أهل الديار من المؤمنيين »“ الحسديث ؛ وسيأتى فى سورة « ألا م » 
إن شاء الله تعالى . 

قلت : وقد يحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره فى السلام على أهل القبور جميعهم 
إذا دخلها وأشرف عليها» وحدريث جابرين سلم خاص بالسلام على المرور المقصود بالزيارة . ٠‏ 
والله أعلم 5 

السادسة - من السنةتتسلم الراكب على الماثى”» والقائم على القاعد». والقليل على 
الكثير ؛ هكذا جاء فى صصح مسر من حديث أبى هريرة ٠‏ قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وس :.” نسل الراكب © فذ كه فبدأ بالزاكب لعلق مرتبته ؟ ولأن ذلك أبعد لدمن الزهو» 
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وكذلك قبل فى الماشثى مثله . وقيل : لما كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله 
مز بذاك على الىاثى ؛ لأن حاله على العكس من ذلك . وأما تتسليم القايل على الكثير 
فراءاة لشرفية جمع المسلمين وأ كثريتهم ٠‏ وقد زاد البخارى” فى هذا الحديث * ولسل الصغير 
على الكبير “ . وأما تسلم الكبير على الصغير فروى إتعتين الع للدي لاد 
على الصبيان ؛ قال : لأن الردٌ فرض وااصبى لايلزمه ارد فلا ينبغى أن يسم عليهم ٠‏ وروى 
عن ابن سيرين أنه كان للم على الصبيان ولكن لادسمعهم . وقال أكثر العلماء : التسلم 
عليهم أفضل من تزكه ٠‏ وقد جاء فى الصحيحين عن سيار قال : كنت أمشى مع ثابت فز 
بصيان فسلم عليهم » وذكر أنه كان يمثى مع أنس فز يصبيان فسلم ب ومنت اد د 
ينث مع رسول الله صلى أله عليه وسم فز بصبيان فس علييم وام ٠‏ وهذا من حقه 
العظيم صل الله عليه وسلم» وفيه تدريب للصغير وحصٌ على تع الس ور ياضة لهم على آداب 
الشريعة فيه ؛ فلتقتد ٠‏ 


وأما التسلم على النساء . خائر! إلا على الشابات منبن خوف الفئنة من مكالمهنْ بنزمة شيطان 
أو خائنة مين ٠‏ وأما التبالات والشجر فسن الأمن فها ذكرناء ؛ هذا قول عطاء وقتادة » 
وإلبه ذهب مالك وطائفة من العاماء . ومنعه الكوفيون إذالم يكن مني ذوات ترم وقالوا : 
لى) سقط عن النساء الأذان والإقامة وابلهر بالقراءة فى الصلاة سقط عنهن رد السلام فلا 
سم عليين . والصحيح الأقل لى نجه البخارى” عن سبل بن سعد قال : تخا تفرح بيوم 
المعة. ٠‏ قلت ولْ؟ قال . كانت لنا تجوز ترسل إلى يضاعة - قال ابن مسّامة :محل بالمديئة ‏ 
: فتأخذ من أصول للق فقطرخه فى القدر وبر حبَات من شعير» فإذا صلينا ا لمعة انصرفنا 
سل عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله » وما كنا تفيل ولا نتف إلا بعد اللمعة ٠.‏ لكركر 
أى تطحنء قاله الفتى . 
(0) التجالة : المرية المسةاء 

' (؟)”السلق ( بكسرالسين ) : نبت له ورق طوال وأصل ذاهب فى الأرض وورقه رخص يطيخ ٠‏ 
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الثامنة - والسنة ف السلام والمواب الخهرء ولا مَكْفى الإشارة بالإصبع والكف عند 
الشافعى"» وعندنا تكفى إذا كان على بعد روى ابن وهب عن ابن مسعود قال : السلام اسم 
من أسماء الله عمل وجل وضعه الله فى الأرض تأفْشوه بييتكم؛ فإن الرجل إذا سل على القوم فردوا 
عليه كان له عليهم فضلٌ درجة لأنه ذكرهم » فإن م يردّوا عليه رد عليه من هو خيرمنهم وأطيب ٠‏ 
وروى الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المارث قال : إذا سم الرجل على القوم 
كان له فضل درجة» فإن لم يدوا عليه رّت عليه الملائكة ولعنتهم . فإذا رد الس أسمع جوابه 
لأنه إذا لم مع اسم لم يكن جوابا له؛ ألا ترى أن اسم إذا سل إمسلام لم إسمعه اسم 
عليه لم يكن ذلك منه سلاماء فكذلك إذا أجاب يجواب ل يتمع منه فليس يجواب .وروى 
أن الننى: صل الله عليه وسلم قال  :‏ إذا نتم فأسمعوا وإذا رددتم تأسمموا وإذا قعدتم 
فأقعدوأ بالأمانة ولا يرفعن بعضك حديث بعض» . قال ابن وهب : وأخبرنى أسامة بن زيد 
عن نافع قال: كنت أساير رجلا من فقهاء الشام يقال له عبد الله زكريا فيستتى دابق تبول» 
ثم أدركته ولم أسلم عليه ؛ فقال : ألا تسلم؟ فقلت : إنما كنت معك آنفاء فقال : و إن حم ؛ 
لقدكان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابرون فيفرق بينهم الشجر فإذا التقوا سلم 
بعضهم على بعض ٠‏ 

التاسعة ل أن الكفرخم لآ عليه أن يقال له : بيع ٠‏ قال ابن عباس وغيره: 
من كاف را فرتها ا ماقال سول 5 صل الله عليه وسلم أن بقال 7 توميب ٠‏ وقال عطاء : 
الآبة فى المؤمنين خاصّة» ومن ملم من غيرهم قيل له : عليك؛ كا جاء فى الحديث ٠‏ 

قلت : فقسد جاء إثبات الواو وإسقاطها فى صصح مسلم #عليك “ بغير وأو وهى الرواية 
الواضحة المعنى » وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال ؛ لأن الواو العاطفة تقتضى التشريك 
فيلزم منه أن يدخل معهم فيا كوا به علينا من الموت أو من سآمة ديننا ؛ فاختلف المتأؤلون 
لذلك على أقوال : أولاها أن يقال : إن الوأو على بابها من العطف» غير أنا جاب عليهم ولا 
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يابو علينا »ا قال صلى الله عليه وس . وقبل : هى زائدة ٠‏ وقيل للاستكئاف . 
والأولى أؤْلى ٠‏ ورواية حذف الواو أحسنُ معنى و إثبائَّا أصم” روايةٌ وأشهر» وعليها من 
العاساء الأكثر . 

العاشرة - واختّاف فى رد السلام على أهل الذّمة هل هو واجب كاردٌ على المسلمين؟ 
وإلبه ذهب ابن عباس والشّعى” وقتادة تمسكا بعموم الآية و بالأمس بالردٌ علييم فى صيح 
السنة . وذهب مالك فيا روى عنه أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب ؛ فإن 
رددت فقل : عليك . واختار ابن طاوس أن يقول فى زد عليهم : علاك السلام» أى ارتفع 
عنك ٠‏ واختار بعض علمائنا السّلام (بكسر السين) يعنى به اجارة . وقول مالك وغيره فى ذلك 
كاف شاف جاء فى الحديث » وسيأتى فى سورة « ميم » القول فى ابتدائهم بالسلام 
عند قولهتعالى إخبارا عن إبراهم فى قوله لإبيه «سلام عليك» ٠وفى‏ صيح مسلم عن أبىهريرة 
عن الى صلى الله عليه وسلم قال :”لا تدخلون المنة حتى تومنو ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو 
أذلم على ثىء إذا فعاتموه تحايتم أفْشُوا السلام بكم “ . وهذا يقتضى إفشاءه بين المسلمين 

دون المشركين . ش 

الحادية عشرة ‏ ولا يسم على لمْصَل فإن سل عليه فهو باللخيار ارب شاء رك بالإشارة 
بإصبعه وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلاة ثم برد ٠‏ ولا ينبغى أن َم على من يقضى 
حاجته فإن قعل لم يلزمه أن برد عليه ٠‏ دخل رجل على النى” صل الله عليه وسلم فى مثل هذه 
الخال فقال له : ” إذا وجدتى أو رأيآتى على هذه الحال فلا كسم على" فاك إن سامت علية 
م أردٌ عليك ٠“‏ ولائْسَمْ على من يقرأ القرآن فبقطع عليه قراءته » وهو بالخيار إن شاء رد وإن 
شاء أمسك حتى يُفرغ ثم برذ ٠‏ ولا سم على مرح دخل امام وه وكاشف العورة أ وكان 
مشغولا ماله دَخّل بِالْمُام» ومن كان بخلاف ذلك سَُ عليه . 


يه 063 كيه 40 7 اسك . 557 . 0 ا سه 


النساء] تفسير القرطى 0 


الثشانية عشرة - قوله تعالى : ( ياب آله كان على كل تىء حسيًا ) معناه حفيظا 
وقبل : كافيا » من قوطم : أحسي ىكذا أى كفانى» ومثله حسبكَ الله . وقال قتادة : محاسبا 
يا يقول أكل بمعنى موا كل ٠‏ وقيل : هو فيل من الحساب» وحسّنت هذه الصفة هناء 
لأن معنى الآية فى أن يزيد الإنسان أرشقصض افيوق قدر ما يجيئ به ٠‏ روى النسائى"عن 
عمران بن حصين قال : تخا عند الى" صل الله عليه وسلم بفاء رجل فس » فقال : السلام عليكم . 
فردٌ عليه رسول الله صلى الله عايه وسلم وقال : ”عش ر“ثم جلس؛ وجاء آخرفسلم فقال : 
السلام عليم ورحمة الله؛ فرق عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : ”عشرون" ثم جلس ؛ 
وجاء آخرفقال : السلام عليكم ورحمة اله و بركاته ؛ فردٌ عليه رسول الله صل اله عليه وسلم وقال: 
” ثلاثون “ . وقد جاء هذا الخير مفسرا وهو أن من قال لأخيه المسلم : سلام علي كتب 
له عشر حسنات » وإن قال السلام عليكم ورحبة الله كتب له عشرون حسنة . فإن قال 
الما واو د ا الج را ارا 0183 


2 و ضصام و سم 


قوه تعالى : ييه م لبجمعنكر إل يبوم القيلمة لَارَيبَ 


00 
طفاة هيز اك اد رام ان 
قود ومن» اضلاق قن الله - 0 


50 


قؤله تعالى خلا هو ) إبتداء وخير ٠‏ واللام فى قوله ( ليجمسيحكم ) 
لام القسم ؛ نزلت فى الذين كوا فى الث فاقسم الله تعالى بنفسه . وكل لام بعسدها نون 
مشدّدة فهو لام القدم ٠‏ ومعناه فى الموث وت اللأرض ( إلى يوم القيامة ) ٠‏ وقال بعضهم 

« إلى » صلة فى الكلام» معناه ليجمعتم يوم القيامة ات القيامة قيامةً لأن الناس 
يقومون فيه رب العالمين جل وعن + قال الله تعالى : « ألا يكن ولك لهم مبعوكون لينم 


79 يوم 0 اد « 0 5 0 الناس يقومون من 


ساس سه 


ع 0970 لاد 327 2 ٠‏ وقرأ حمزة 


(دم) 
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والكسائى” « ومن أزدق » بالزاى ٠‏ الباقون : بالصاد » وأصله الصاد إلا أن لقرب مخرجها 


جعل مكالها زاى ٠‏ 
5 0300 00 2 5000 
ع عي اس خخ سيور مه ا 


أتريدونَ أن تبدوا مَنْ 106 55 ل[ للَّهُ قن كد لله ؛ سبي © 
قوله تعالى : ( الم في المنافقين فتن ) «فتتين» أى فرقتين عتلفتين «روى مسلم 
عن زيد بن ثابت أن الى صل الله عليه وس خرج إلى أُحْد فرجع ناس ممن كان معه »فكان 
أصحاب الى" صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين ؟ فقال بعضهم : تقتلهم ٠‏ وقال بعضهم لا ؟ 
فنزلت « قَالَك فى المُافقينَ فندين » . وأترجه الترمذى” وزاد « وقال : ” إنها طيبةٌ 
تَنى المييث ها تنفى النار خبث الحديد “ قال : حديث حسن صحيح » . وقال البخارى": 
” إنبا طبية تق المبث مم تنفى النار خبث الفضة  ٠‏ ومني بلمنافقين هنا عبد لله 
ابن أب" وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بسكهم بعد 
أرس خحرجوا ؛ 6 تقدّم فى «آل عمران » . وقال ابن عباس : هم قوم بمكة آمنوا وتركوا 
المجرة » قال الضحاك : وقالوا إن ظهر نهد صل الله عليه وسلم فقد عفنا » وإن ظهر قومنا 
فهو أحبٌ إلينا ٠‏ فصار المسلمون فيهم فثتين قوم لوهم وقوم يتبرعون منهم ؟ فقال الله 
عن وجل « قنَا لَك في المنافقين فَتيْنِ » ٠.‏ وذكر أبو سامة بن عبد الرمن عن أبيه أنها 
نزلت فى قوم جاءوا إلى المدينة وأظهروا الإسلام فأصابهم وباء المدينة وحمًاهاء فأركسوا نفرجوا 
من المديئة» فاستقبلهم نفر من أصحاب النى” صلق عله وسلم ققالو + ما لكم رجعتم؟ قالوا : 
أصابا وباء لمدينة فاجو بناها ؛ فققالوا : ما لك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسو ؟ 
فقال بعضهم : نافقوا . وقال بعضهم : لم ينافقوا» هم مساموس ؛ فانزل الله عن وجل 
د فا لك فى المنافقين فتتين والله أ ركهم ما كسَبُوا » الآية . حتى جاءوا المدينة يزعمون 
أنهم مهاحرون» ثم آرنذوا بعد ذلك» فآستاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لبأئوا 
)60 اجتويت البلد : إذاكرهت المقام فيها و إن كنت فى نعمة ٠‏ 


النساء | سير القرطى و 


ببضائع لم تجرون فيها » فاختلف فيهم المؤمنون فقائل يقول : هم منافقون » وقائل يقول : 
هم مؤمنون؛ فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأعس بقتاهم . 

قلت : وهذان القولان يَحْضدَهما سياق آخر الآية من قوله تعالى : « حت يباحروا »» 
والأؤل أصم #لاء وهو اختيار البخارى" ومسلم والترمذى ٠‏ و « 55 » نصب على الخال ؟ 
يا يقال : مالك قائما ء عن الأخفش ٠‏ وقال الكوفيون : هو خبر « ما لج » تكب ركان 
وظننت » وأجازوا إدخال الألف واللام فيه. وحى الفراء «أركسهم؛ وركسهم» أى ردّهم إلى 
الكفر ونكسهم ؟ وقال التضر بن ميل والكسائى . والركس والتكس قلب الثىء عل رأ 
أوردٌ أله على آنه » والمركوس المتكوس . وفى قراءة عبد الله وأبى” رضى الله عنهما « والله 
ركسهم» ٠‏ وقال ابن رواحة :هم أركسوا فى فتنة مظلمة كسواد اليل بتلوها فتن. أى نكسواء 
وارتكس فلان فى أ كان م منة ٠‏ والكُوسية قوم لثم 3 بين النصارى والصابئين ٠‏ 
والراكس الْدُوروسط ادر والثيرات حواليه حين الدياس . ُو أن دوا من أَضَلَّ الله 
أى ترشدوه إلى الثواب بأن 5 لم م المؤمنين هن د سيبلا )1 ى طريةا ال 
المّدَى والزشد وطلاب الحة. وى هذا رد على القدرية وغيددم / القائلين حلق هدام وقد تقدم . 


ا اا دي 
قوله تعال : ودوا لو تكفرون 5 كفروا ونون سوآ4 فلا دوا 
م م كم سل امت بسايير مدهو بير يله مرورع بره 
ميم اولياء حول يماحروا ف سبل اده إن تولوا فَحذُوهم لوم 


شمر ماس ع جاه و3 ير 


حيث وجدموهم و ١‏ ينوا م ياولا ا هه لاا لين يصون 31 


مه روم ره سمور را اس عاه ابمااير برعير.ى 2 رم يبرم 


قوم يندم ونيم ميث يق أ و حَصرث صدورمم ان يملتلومر 

ع لله م ل دموددة مدورلة ولد كله 

0 ينوا قومهم ولو ما لله 'اسلطهم عليكر 00 إن أعتزاوكر 

79 يمنتلوك وَألْقوا لَك ادل قا جَعَلَ لَه لكر عَم سيلا 2ع 
(1) زيادة عن كتب اللغة ٠‏ (؟) البيدر( بوزت خيير) : الموضع الذى يداس فيه الطعام ٠‏ 


0( راجع + ١‏ ص 44 ١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 
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افيه مس منائل : ٠‏ 

الأول - قوله تصالى : ( ودُوا لَوْتَكْفْرُونَ ) أى توا أن تكونواكهم فى الكفر 
والنفاق ترح سواة » ام الله تسالى بابراءة منهم فقال : ( قلا ونوا مهم ويا حَق 
مأحروا )64 قال تعالى : « مالم من لاجم سْ شى حت ياحروا » والهجرة أنواع : 
منها المجرة إلى المدينة لتصرة النبى: صلى الله عليه وسلم » وكانت هذه واجبة أقول الإسلام حتى 
قال : ” لاهرة بعد الفتتح “ . وكذلك غمرة المنافقين مع النبى” صلى الله عليه وسلم فى الغزوات ٠‏ 
وتجرة من أسلم فى دار الحرب فإنها واجبة ٠‏ وثبرة المسلم ماححرّم عليه ؛ كا قال صالله عليه 
وس : ” والمهاجزمن مهرما حرم الله عليه “ ه وهاتان المجرتان ثابتنان الآن ٠‏ وعجر أهل 
المعاصى حتى يرجعوا تأدييا لمم فلا يكهُون ولا يخاتطون حتى بتو بوا ؛ كا فعل النبى: صلى الله 
عليه وسلم مع كعب وصاحبيه ٠‏ ( إن ولوأ مدوم اكوم ) يقول : إن أعرضوا عن 
التوحيد والحجرة فأسروهم واقنلوهم (٠١‏ حَيْتُ وَجَدْمومُمْ ) عام فى الأماكن من بحل وتم . 
والله أعلم . ثم استثنى وهى : 

الثانية - فقال : ( إلا اين يصلُونَ ) أى يتُصلون مم و يدخلون فيا بينهسم من 
الخوار والخلف؛ المعنى : فلا تقتلوا قوما ينهم وبين من بينم و بذهم عهد فإنهم على عهدهم » 
ثم اننسخت العهود فانتسخ هذا . هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم » وهو أصم ماقيل فى معنى 
الآية ٠‏ قال أبو عبيد :. يصاون يننسبون ؟ ومنه قول الأعثى : 

إذا نصََتْ قالت لبك بن وائلي » وبكرٌ سَبَئهَا والأنوف دواغم 

يريد إذا آنقسبت ٠‏ قال المهسدوى" : وأنكه العلساء؛ لأن النسب لا بمنع من قتال الكفار 
وقتلهم ٠‏ وقال النماس : وهذا غلط عظم ؛ لأنه يذهب إلى ان الله تعالى حظر أن يقائل 
أحد بينه وبين المسامين نسب » والمشركون قدكان بينهم وبين السابقين الأولين أفساب » 
وأشد من هذا امهل ,أنه كان ثم كسح لأن أهل التأويل معون على أن النائخ له د براءة» 
وإنما نزلت « براءة » بعد الفتح وبعد أن اتقطعت الحروب ٠‏ وقال معناه الطبرى" . 


قلت : حمل بعض العاماء معنى نتسبون على الأمان ؛ أى أن الممتسب إلى أهل الأمان 
آمن إذا أمن الكل منهم » لاعلى معنى النسب الذى هو بمعنى القراية ٠‏ واختّاف فى هؤلاء 
الذي ن كان بيهم وبين النى” صل الله عليه وسلم ميثاق ؛ فقيل: بنو مني ٠‏ عن الحسن : كان 
بينهم وبين قريش عقد » وكان بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ٠‏ وقال 
عم : نزت فى هلال بن عو يمر وسراقة بن جعتُم وتزيمة بن عاص بن عبسد مناف كان 
بينهم وبين النى" صل الله عليه وسلم عهد ٠‏ وقيل : خخزاعة ٠‏ وقال الضحاك عن ابن عباس : 
أنه أراد بالقوم الذين يكم و بينهم ميثاق بى بكربن زيد بن مناة» كانوا فى الصاح واخُذّنة ٠‏ 

الثالقة - فى هذه الآية دليل على إثيات الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام 
إذاكان فى الموادعة مصلحة للسلمين » على مارأتى بيانه فى «الأتفال و براءة» إن شاء الله تعالى . 

الإعة - قوله تعالى : ( أو جاو حَصرتْ صَدورم ) أى ضاقت . وقال ليد : 

أسبات وأنتصيتٌ كَذْع منيفة 3 حرداء صر دونها حرامها 
أى تضيق صدورهم من طول ذه النخلة ؛ ومنه الخصرفى القول وهو ضيق الكلام على 
اللتكثم . والخصرالكتوم للسر؛ قال حرير : 
م مل 5 2 3 2 
ولقد سقط الوشاة فصادفوا * حصا يسرك يا أمم ضَدئينا 

ومعنى « حصرت » قد حصرت فأخمرت قد ؛ قاله الفراء ٠‏ وهو حال من المضمر المرفوع 
فى جاءو كم ؛ 6 تقول : جاء فلان ذهب عقله » أى قد ذهب عقله . وقيل : هو خبر بعد خبر؛ 
قاله الزجاج ٠‏ أى جانوم ثم أخير فقال : « حصرت صدورهم » فصلى هذا يكون 
« حصرت » بدلا من جاءوم . وقيل : « حصرت » فى موضع خفض عل النعت لقوم ٠‏ 
وف حرف أي" « إلا الذين يصاون إلى قم بيك ويينهم ميناقٌ صرت صدورهم » ليس فيه 
0 أوجاء وم » ٠‏ وقيل : تقديره أو جاءو م رجالا أو قوما حصرت صدو رهم ؛ فهى صفة 
موصوف منصوب على الحال ٠‏ وقرأ الحسن « أو جاءوم حصرة صدو رم » نصب على 


(1) جام (جمع جارم) وهو الذى يصرم القرويجله ٠‏ 
(؟) كذا فى الأصول وتفسير ابن عطية ٠‏ والذى فى البحروالدر المصون والكشاف ؛ دجاءوم يقير أر» ٠‏ 


لم المسزء امس [ سورة 


الحال» ويجوز رفعه على الإبتداء والمير . وحكى « أو جاءوم حصرات صدورم » » ويجوز 

الرفع ٠‏ وقال مد بن يزيد : م بحصرت صدوره » هو دعاء علييم؛ ؟] تقول : لعن الله 

الكافر؛ وقاله المرد ٠‏ وضعفه بعض المفسرين وقال : هذا يقتضى ألا يقاتلوا قومهم؛ وذلك 

فاسد لأنهم كفار وقومهم كفار . وأجيب بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم القتال فى حق 

المسلمين تعجيزا لم » وفى حق قومهم تحقيرا للم ٠‏ وقيل : « أو » معنى الواو؛ كأنه يقول : 

إلى قوم يبتكم وبينهم مياق وجاءوم ضيقة صدورهم عن قتالكم والقتال معكم فكرهوا قتنال 

الفريقين ٠‏ ويحتمل أن يكونوا معاهدين على ذلك فهو نوع من العهد » أو قالوا نسم 

ولاثقاتل ؛ فيحتمل أن يقبل ذلك منهم فى أو الإسلام حتى يفتح الله قلومهم للتقوى و شرحها 

للإسلام ٠‏ والأول أظهر ٠‏ والله أعل (٠‏ أَر يالا ) فى موضع نصب؛ أى عن أن يقاتلوك . 
الللامسة- قوله تعالى : ((وَلو اك الهم مار تقاخرم) سيط لصا النرين 

على المؤمنين هو بأن يقدرهم على على ذلك ويقؤيهم إما عقوبةٌ وتقمة عند إذامة المكوظهور 

0 و إما ابثلاء واختبارا ها قال تعالى: « ولتبلوظ حم كل امجاهدين مني وَالصَايرِينَ 

و أخبارم » » و إما تمحيصا للذنوب6 قال تعالى : « وشحص لله الْذينَ آمنوا » . 

ولله ل ظ 

أى آقتلوالمنافقين الذين اختلفتم فبهم إلا أن يبساحروا » و إلا أن يتصلوا بمن بيتك وبينهم ظ 

ميثاق فيدخلون فيا دخلوا فيه فلهم حكهم » و إلا آلذين جاءوم قد حصرت صدورهم عن أن 

يقاتلوم أو يقاتلوا قومهم فدخلوا فيكم لاتقتاوهم 


بر ام - ٠‏ مسؤيلر وس 3ه 


قوله تعالى : ستجدون رين برِيدُونَ نَ أن بار ويامنوا قومهم 


5 
كل ما ردوا ِل الفئنة أكسرا فييأ إن ل بعرو يلما لَك ل" 
كر دهم عم وتوم ب 0 وتيك علدا 


1 


لكر ليم سلطننا ميا © 


النساء] تفسير القرطى ألم 


ع سي سو عه امسر اسوما 


قوله تعالى - ( ستَجِدُونَ رين يدون أن بأمنوة ويأمئوا قومهم 4 معناها معنى الآآية 
الأول ٠‏ قال قتادة : نزلت فى قوم من تهامة طلبوا الأمان من الننى" صل الله عليه وسام ليأمنوا 
عنده وعند قومهم . مجاهد : هى فى قوم من أهل مك3 . وقال السدّى : نزلت فى مم 
ابن مسعود كان يأمن المسلمين والمشركين . وقال الحسن : هذا فى قوم من المنافقين ٠‏ 
وقيل : نزلت فى أسد وغطفان قدموا المدينة فاسلموا ثم رجعوا إلى ديارهم فأظهروا الكفر . 

قوله تعالى ام 06 ِلَ الفتنة اركسوا | فيا ) قرأ يحبى بن وثآب والأحمش 
01 دوا » بكسر الزاء؛ لأن الأصل « رء رددوا ا» فأدغم وقلبت الكسرة على الؤاء ٠‏ « إلى الفتنة » 
أى الكفر « أُركسُوا فيها » ٠‏ وقيسل : أى ستجدون من يظهر 50 الصلح ليأمنوم » و 
سنحت لم فتنةكان مع أهلها عايم . ومعنى « أرركسوا فيها» أى انتكسوا على عهدم الذين 
عاهدوا . وقيل : أى إذا دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه ٠‏ 


5 
قوله تعمالى : وما ان ؤم أن فل ومن ا ماع ومن 56 


على ع ع صر 0 و ممم ا سور 00 م- 4 000 
مؤمنا جماعا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مدلمة الله 2 ا ان يصدقوا 
الى ١‏ ساس تن 7 ره 3 و« مده « سرد 1 ا 0 
إن كان من قوم علو ل وهو مؤمن فتحر بر رقية و ممه وإن كان من 
رك 5 2 
َس سن ص عه مس ورر ساس ول ص سور سك م ريه رم م 4 2 0 
قوم بددكر وسمم ميلاق فدية مسلية ا 1 أله 5 لدء وتحرير را رقي مؤمنهة قن 


6س سار سواه ا 00 0-0 - رس ص و رفظ م #0 


َّ يع قصيام شور بن متتابعين ثوبة من أل يَ آله عليما 


٠ 


و 
ا 
ا 


فيه عشرون سألة : 

الأول - قوله تصالى : ( وما كان 3 و أن عل مَؤما إلاخمطأ) هذه آية من 
أمّهات الأحكام. والمعنى ما يأبف لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ؛ فقوله «وماكان» ليس على 
الى وإنما هو على التحريم والنبى» كقوله : « وَماكانَ لك أن تُوْدُوا رَسولَ لَه » 
وأ وكانت على الننغى لى) وجد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ٍ لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده» كقوله 


م المزء اللقامس [ سورة 


الى : « ماكان لي أَنْ توا حرا » . فلا يقدر العباد أن ينبتوا شِرها أبدا . وقال 
قتادة : المعنى ماكان له ذلك فى عهد الله ٠‏ وقيل : ماكان له ذلك فيا سلف »م ليس له 
الآن ذلك بوجهءثم استثنى استثناء منتقطعا ليس من الأول وهو الذى يكون فبه «إلا» بمعنى 
« لكن » والتقدير ما كان له أن يقتله أبن لكنْ إن قتله خطأ فعليهكذا ؛ هذا قول سيبوبه 
والزنجاج رحمهما الله ٠.‏ ومن الاستثناء المتقطع قوله تصالى : « ما مْبه مِنْ علم يلا باع 
لطن » ٠‏ وقال النابفة : 

وقفت فيها صلا أسائلها * عت جوابا وما بالزيع من أَحَد 

لا الأمارئ لأ ما أَينّبَا » وكا لخوض بالمظلومة ابح ش 
فلسا لم تكن «الأوارى"» من جنس أحد حقيقة لم تدخل فى لفظه ٠‏ ومثله قول الآنخر : 


اس شام غات ]يس :نه و إلا سناع وس اي لمر 
وقال آخ : 

وبلدة ليس بها أنِس + إلا اليعافييٌ وإلا لس 
وقال آاس : 


وبعصٌ الرجال نَل لاج لى) + ولا ظلّ إلا أن تُمَدَ من التخل 

أنشده سيبويه ؛ ومثله كثير » ومن أبدعه قول بحرير : 
م ومو الام ماه أو :40 
من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ » على الأرض إلا ديل ريط مسحل 


(1) أميلان : فصغ رأصلان جمع الأصيل وهو وقتما بعد العصر الى المغرب ٠‏ (6) الأوارى : جمع آرى » 
وهو حبل نشد به الذّابةَ فى محبسها ٠‏ اللاي : الشدّة ٠‏ والنؤى : حفرة تجعل حول البيت والخيمة لثلا يصل إليها المساء ٠‏ 
والمظلومة : الأرض الى حفرفيها حوض لم تستحق ذلك ؛ يعنى أرضا مروا بها فى برية فتحتؤضوا دوضا سقوا فيه إبلهم 
وليست بموضع نحو يض ٠‏ وابطلد : الأرض الى يصعب حفرها ٠‏ (م) البيت لأنى خراش المذلى ٠‏ وسقام : 
واد با ناز ٠‏ الغرف (بالتحر يك و بالفتم والسكون) : جر يديغ به ٠‏ (4) اليعافير : الثلباء» واحدها يعفور ٠‏ 
والعيس : بقر الوحش لبياضها » والعيس البياض وأصله فى الإبل فاستعاره لليقر ٠‏ 

() المرحل : ضرب من برود الهن ؟ سمى محلا لأن طيه تصاو يررحل ٠‏ 


النساء ] مير القر طَى وض 


كأنه قال : لم تطأ على الأرض إلا أن بيطأ ذيل ارد ٠‏ ونزات الآية هسبب قن عياش 
أبن ألى ر بيعة لحارت بن يزيد بن أبى أئيسة العاسرية كانت بينهما » فلما هاجحرامارث 
مُسْاما ليه عاش فقتله ولم شعر بإسلامه ؛ فلما أخير أتى النىّ صلى الله عليه وسلم فقال: 

يارسول الله» إنهقدكان من أصرى وأ الخارث ما قد عامت» وم أشعر بإسلامه حتى قتلثة؛ 
فلت الآية ٠‏ وقبل : هو استثناء متتصل » أى وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ولا يقتص منه 
إلا أن يكون خطأ ؛ فلا ينص منه» ولكن في هكذا وكذا . ووجه آخروهو أن يقدُركان بمعنى 
استقو ووجد ؛كأنه قال : وما وجد وما تقزر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إذ هو 
مغلوب فيه أحيانا ؟ فيجىء الاستئناء على هذين التأو يلين غير منقطع ٠‏ ونتضمن الآية على هذا 
إعظام العمد وشاعة شأنه؛ م تقول : ماكان لك يا فلان أن نتكلم بهذا إلا ناسيا ؟ إعظاما 
للعمد والقصد مع حظر الكلام به أَلبنَة ٠‏ وقيل : المعنى ولا خطأ . قال العماس : ولا يجوز 
أن تكون « إلا » بمعنى الواو» ولا يعرف ذلك ىكلام العرب ولا يصح فى المعنى ب لأن انحطأ 
لايحظر . ولا يمه من دليل خطابه جواز قتل الكافر المسام إن المسلم عترم الدم » وإنما 
خص المؤمن بالذ كرما كيدا بحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته . وقرأ الأحمش « خطاء » 
ممدودا فى المواضع النلاث ٠‏ ووجوه الخطأ كثيرة لاتحصى ير بطها عدم القصد؛ مثل أن يري 
صفوف المشركين فيصيب مساما . أو يسعى بين يديه من استحق القتلّ من زان أو مارب 
أو مرت فطلبه ليقتله فلق غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ . أو يرى إلى غرض فيصيب 
إنسانا أو ما حرى محراه؛ وهذا مما لا خلاف فيه . والخطأ أسم من أخطأ خطأ وإخطاء إذالم 
يصنع عن تعمد ؛ فائلطأ الآسم يقوم مقام الإخطاء ٠‏ ويقال أن أراد شيئا ففعل غيره : 
أخطأ» ولمن فمل غير الصواب : أخطأ قالابن النذر : : قال الله تعالى : « وماكان لمؤمن 


03 أَمْله 
أن يتل مؤمة لأ خَطًَ » إلى قوله تعالى « وديدٌ مسَلمَة ِل ْله » لحك الله جل ثناؤه 


)0 يقال فيه : الحارث ين ز يد ؟ كا يقال: ابن أييسة ٠‏ رابجع ثر بمنه فى كاب «الإصابةق أمماء الصحابة» ٠‏ 
(؟) الحنة زالإحنة : الحقد ٠‏ 


م المت اسان حو 


ف المؤمن يَقُثل خطا بالذية» وثبتت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وس علىذلك» 
وأجمع أهل العلم على القول به ٠‏ 

الثانية - ذهب داود إلى القصاص بن المز والعبد فى النّس » وفى كل ما يستطاع 
القصاص فيه من الأعضاء ؛ تمسكًا بقوله تعالى: « وكيا يم فا أن الس بالتس » 
إلى قوله تعالى : « وابدُرِوحَ قصاص » » وقوله عليه السلام : ” المسلمون نتكانا دماؤهم » 
فلم يفرق بين حر وعبد ؛ وهو قول ابن أل ليل ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قصاص بين 
الأحرار والعبيد إلا فى النفس فيقتل الرز بالعبد» م يقئل العبد باللرز » ولا قصاص بينهما 
فى ثىء من ابمراح والأعضاء ٠‏ وأجمع العلساء على أن قوله تعالى : « وَمَاكانَ مين أن 
يمل ممم إلا خط » أنه لم يدخل فيه العبيد» وإنما أريد به الأحرار دون العبيد ؛ فكذلك 
قوله عليه السلام : المسلمون لتكافا دماؤهم “ أريد به الأحرار خاصة ٠‏ واممهور على ذلك . 
و إن لم يكن قصاص بين العبيد والأحرار فيا دون التفس فالتّس أحرى بذلك ؛ وقد مضى 
هذا فى « البقرة » . 

الثالفة - قوله تعالى : ( لخر بررقسة مؤْمنة ) أى فعليه تحر يررقبة ؟ هذه 
الكفارة الى أوجبها الله تعالى فى كفارة القتل والظلّوار أيضا على ما يأتى . واختاف العاماء 
فيا يز منها ؟ فقال ابن عباس والمسن والشعى” ولحي" وقتادة وفيرهم : الرقبة المؤمسة 
هى النى صأت وعقلت الإمان» لا تجزئ فى ذاك الصغيرة ؛ وهو الصحيح فى هذا الباب . 
قال عطاء بن أبى رباح : يحزئ الصغير المواود بين المساميين ٠‏ وقال جماعة منهم مالك 
والشافعى” : يجحزئ كل من خم له بك فى الصلاة عليه إن مات ودفنه ٠‏ وقال مالك : ومن 
صل وصام أحبٌ إلى" ٠‏ ولا يجزئ فى قو ل كافة العساء أحمى ولا مد ولا مقطوع اليسدين 
أو الرجلين ولا أشلهما ؛ ويجزئ عند أكثرهم الأعرج والأعور . قال مالك : إلا أن يكون 
عمجا شديدا . ولا يجزئ عند مالك والشافعى” وأكثر العلماء أقطع إحدى اليدين أو إحدى 


(1) راجع جو ص 5غ ؟ طبعة ثانية ء 


النساء] تفسسير القر طى وكم 


الرجلين » ويجزئ عند أبى حنيفة وأصحابه . ولايجزى عند | كثرهم نجنون المطبق ٠‏ ولا زئ 
عند مالك الذى يمنْ يميق » ويحزئٌ عند الشافعى” . ولا يجزئٌ عند مالك امدق إلى 
سنين » ويحزئ عند الشافمي” . ولايجزئ المدر عند مالك والأوزا ع وأصعاب الرأى» ويجزئّ 
فى قول الشافعى” وأبى مور» واختاره ابن المنذر. وقال مالك : لا يصح من أمتيق بعضه لقوله 
تعالى : « فتحر ير رقبة » ٠‏ ومن أعتق البعض لا يقال حرّر رقبة و إنما حرّر بعضها ؛ واختلفوا 
أيضا فى معناها فقيل : اوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القائل» وذنبة ثيك الاحتياط والتحفظ 
حتى هلك على يديه آمرو تقو الدّم ٠‏ وقيسل : أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى 
فى تفس القتيل + فإنه كان له فى نفسه حق وهو التنمم بالحياة والتصرف فيا حل له تصرف 
الأحياء» وكان لله سبحانه فيه حق » وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من آم العبودية 
صغيرا كان أ وكييرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو دما ما يقيزبه عن البهائم والذواب» 
و يتب مع ذلك أن يكون من فسله من يعيد الله ويطيعه » فل يكل قاتله من أن يكون فت 
منه الآسم الذى ذكنا » والممنى الذى وصفنا ؛ فلذلك ضفن الكفارة . وأى واحد من هذين 
المعنيين كان » ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله » بل أولى 
بوجوب الكفارة عليه منه ؛ على ما ,أت بيانه » والله أعلم ٠‏ 


مس وسد هلق 


ازعة - قوله تعالى : ( ودية ملم ) الذية ما تْطى عوضا عن دم القتيل إلى 
َه ٠‏ ( مه ) مدفوعة مؤقاة» ول يعيّن الله فى تابه ما يمْطَى فى الدية و إنما فى الآية 
إيجاب الدية مطلقا وليس فيبا إيجامها على العاقلة أو على القاتل » و إنما أذ ذلك من السنة » 
ولاشكٌ أن إيجاب المواساة عل العاقلة خلاف قياس الأصول فى الغرامات وضمان الفا » 
والذى وجب على العاقلة لم يحب تغليظا » ولا أن وزر القاتل علييم ولكنه مواساة عْضة . 
واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجما على أهل دروانه . وثبتت الأخبار عن رسول الله 


صل الله عليه وسلم بأن الدية مائة من الإبل » ووداها صل الله عليه وسلم فى عبد الله بن سبل 


8 الجن اتناس [ سورة 


المقتول ا وعبد الرحمن؛ فكان ذلك بيانا على لسان نيه عليه السلام 
ْمَل تابه . وأجمع أهل العا على أن على أهل الإبل مان من الإبل . واختلفوا فيا يحب 
على غير أهل الإبل ؛ فقالت طائفسة : على أهل الذهب ألفٌ دينار » وهم أهل الشام ومصر 
والمغرب ؛ هذا قول مالك وأحمد و إسعاق وأصعاب الرأى والشافعى” فى أحد قوليه فى القدم . 
وروى هذا عن عمروعروة بن الزبير وقتادة ٠‏ وأما أهل الوق فآثنا عش رألف درهم » 
وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالك على مابلغه عن عمر أنه قم الدية على 
أهل القرى بفعل على أهل الذهب ألف ديار وعلى أهل الورق اثفى عشر ألف درهم ٠‏ 
وقال مرت : قال الشافعي” الذية الإبل ؛ فإن أعو زت فقيمتها بالدراهم والدنائير على ما قؤمها 
رأف ديثار على أهل الذهب وائنا عشر ألف درهم على أهل الورق ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأصابه والتُورى” : الدذية من الوق عشرة آلاف درهم ٠‏ رواه المي عن عبيدة عن عمر 
أنه جعل الدّية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشيرة آلاف درهم» وعلى أهل 
البقر مائق بقرة » وعلى أهل الشاء ألف شاة » وعلى أهل الإبل مائة من الإبل » وعلى أهل 
الحكل مائق حل ٠‏ قال أبوعمر : فى هذا الحديث مايدل على أن الدثائير والدراهم صف 
من أصناف الدّية لاعلى وجه البدل والقيمة؛ وهو الظاهى من الحديث عن عهان ومل” وابن 
عباس ٠.‏ وخالف أبو حنيفة مارواه عر فى البقر والشاء والحلل . و به قال عطاء وطاوس 
وطائفة من النابعين » وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين ٠‏ قال ابن المنذر : وقالت طائفة دية 
الحر المسلم ماة من الإبل لادية غيرها » كا فرض رسول الله صل الله عليه وسلم . هذا قول 
الشافنى و به قال طاوس ٠‏ قال أبن المنذر : دية الخز المسلم ماثة من الإبل فى كل زمان» م 
فرض رسول الله صلى الله عليه وس . واختافت الروايات عن عم رفى أعداد الدراهم »وما منها ثىء 
يصح عنه لأنها مساسيل » وقد عرفتك مذهب الشافعى وبه تقول . 


٠ حو بعبة وحيصة (بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة » ومخففة سا كنة والأشهرالتشديد)‎ )١( 
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اللامسة ‏ واختلف الفقهاء فى أسنان دية الإبل ؛فروى أبو داود من خديث عمرؤ 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قل خطأ فديته 
مايه من الإبل : ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بلث لبون » وثلاثون حقة » وعشربقى 
٠ 3‏ قال الحطابى" : هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء» وإنما قال أكثر 
العلماء : دية االخطأ أخماس . كذا قال أصعاب الرأى والتورى”» وكذلك مالك وابن سيرين 
وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا فى الأصناف؟فقال أصعاب الرأى وأحمد: خمس بزو مخاض» 
وخمس بنات عنخاض » و:مس دنأت لبون» ونخمس حقاق » ومس جذاع . وروى هذا 
القول عن ابن مسعود . وقال مالك والشافعى” : مس حقاق» وثمس جذاع » ومس بنات 
لبون » ونمس بنات مخاض» ونمس ينو لبون . وى هذا القول عن عمربن عبد العزيز 
وسلوان بن سار والزهررى” وربيعة والليث بن سعد . قال اتخطابى” : ولأصعاب الرأى فيه 
أثر؛ إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك وهو مجهول لابعرف إلا بهذا الحديث . 
وعدل الشاففى عن القول به لى) ذكرنا من العلة فى راويه ؛ ولأن فيه بي مخاض ولا مدخل 
لببى مخاض فى شىء من أسنان الصدقات ٠‏ وقد روى عن النى” صل الله عليه وسلم فى قصة 
القسامة أنه ودى قتيل حير ماه من إبل الصدقة وليس فى أسنان الصدقة ابن مغخاض . 
قال أبوعمر : وقد روى ز يد بن جبيرعن خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود أن رسول 
الله صلى الله عليه وس جعل الدية فى الحطأ أخماساء إلا أن هذا ل يرفعه إلا خشف بن مالك 
الكو" الطائى وهو مجهول؛ لأنه لم يروه عنه إلا زيد بن جبيد بن حمل الطائى من نب ثم 
آبن معاوية أحد ثقات الكوفيين ٠‏ 

قلت : قد ذ كر الدَارفطي” فى سننه حديث خشف بن مالك من'رواية حهاج بن أَطاة 
عن زيد بن جبيرعن خشف بن هاأك عن عبد الله بن مسعود قال : قضى سول الله صلى 
(0) فشر الوطالبايى : < قال مد بن عيسى الأعثى فى المزنية : بت مخاض وهى التى تنيع أمها وقد مات 


أمها . وبنت اللبون وهى التى بع أمها أيضا وهى ترضع ٠‏ والقة وه الى تستحق امل ٠‏ وأما الشذعة من الإبل فهى 
ما كان من فوق أر بعة وعشرين شهرا » ٠‏ 
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لله عليه وسلم فى دية الخطأ مائةٌ من الإبل ؛ منها عشرون - حقة» وعشرون جَذّعة» وعشرون 
بنات لبون » وعشرون بئات عاض وعشر ون بنو مخاض . قال الذارقطني” : د« هذا حديث 
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدّة أحدها أنه مالف لما زناه 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند عد الذى لا مطعن فيه ولا تأويل 
عليه » وأبوعبيدة أعلم يحديث أبيه و مذهبه كان عي بن مالك ونظرائه » 
وعبد الله بن مسعود أئق اربه وأشم م على دينه من أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أله يقضى بقضاء ويفتى هو جلافه ؛ هذا لا يتوه مثله على عبد الله بن مسعود وهو القائل 
فى مسألة وردت عليه لم دسمع فيها من رسول الله صل الله عليه وسلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها 
فول : أقول فبها برأبى فإن يكن صوابا فن الله ورسوله » وأن يكن خطأ فتى ؛ ثم بلغه بعد 
[ذاك] أن كاه فيها وافق قضاء رسول الله صل الله عليه وسلم فى مثلها» فرآه أصعابه عند ذلك 
فرح فرحا لم يروه فرح مثله » من موافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ عه 
فت وهذا له كنف يصح عن أن بروى عن رسول لق صل ل عليه وس [شي] ويفالفه. 
ووجه آحر- وهو أن أتلبرالمرفوع الذى فيه ذُّكر بن اللخاض لانعامه روآه إلا خشف بن 
مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنسه إلا زيد بن تجبير ين حَرّمل امشمى » 
وأهل العلم بالحديث لايحتجون بر بنفرد بروايته رجل غير معروف» و إما يبت العلم عندهم 
باتخير إذا كان رأويه عدلا مشهورا » أو رجلا قد آرتفع عنه اسم المهالة » وارتفاع اسم 
الحهالة عننه أن برُوى عنه رجلان فصاعدا ؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنه حينئذ اسم 
المهالة» وصار حيذ معروفا . فأما من لم برو عنه إلا رجل واحد واتفرد بخبر وجب التوقف عن 
خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره. والله أعلم . ووجه آخر- وهو أن [حديث] خشف بن مالك 
لانم أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه إلا اجاج بن أَرْطاة » وامجاج رجل مشهور بالتدليس 
وبأنه يحدث عبن لم يلق ولم يسمع منه ؟ وترك الرواية عنه سفيأنٌ بن عيينة ويحبى بن سعيد 


(1) الزيادة عن الدارقطتى ٠‏ 
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القطان وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه » وكفاك مهم علما بالرجال ويلا ٠‏ وقال 
يحب بن معين : حجاج بن أرطاة لا مختج بحديثه . وقال عبد الله بن إدر بس : سمعت المجاج 
يقول لا ينل ارجل حتى يدع الصلاة فى الماعة ٠‏ وقال عيسى بن يونس : سمعت اجاج 
يقول : أنحرج إلى الصلاة يزاحمنى الحالون والبقالون ٠‏ وقال حرير : سمعت اجاج يقول : 
أهلكتى حب المأل والشرف» . وذ كر أوجها أخرهٍ منها أن جماعة من الثقات رووا هذا 
الحديث عن اجاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فيه ٠‏ إلى غير ذلك مما يطول ذ كره ؛ وفها ذ كرناه 
مما ذكروهكفايةٌ ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون فى الدّية » وإن كان ابن المنذر 
مع جلالته قد اختاره على مايأتى ٠‏ وروى حماد بن سامة حدّثن) سلوان التيمى" عن أبى يآر 
عن أبى عبيدة أن ابن مسعود قال : ديدٌ الخطا نمسة أ:ماس عشرون حقة» وعشرون جذعة 
وعشرون بنات عاض » وعشر ون بنات لبون وعشرون بن لبون ذكور . قال الدارقطنى : 
هذا إسناد حسن ورواته ثقات» وقد روى عن علقمة عن عبد الله نحو هذا . 

قلت : وهذا هو مذهب مالك والشافعى” أن الدية تخمْسة . قال املحطابي" : روى عن 
نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أرباع ؛ وهم الشعى” والنَحَِى” وا مسن البصرى * وإليه 
ذهب |#اق بن رَاهُوَيه ؛ إلا أنمسم قالوا : خمس وعشرون جذعة ومس وعشرون حقة 
ومس وعشرون بئات لبون ومس وعشرون بنسات مخاض ٠‏ وقد روى ذلك عن على" بن 
أنى طالب ٠‏ قال أبو عمر : أما قول مالك والشافعى” فروى عن سلوان بن لسار وليس فيه عن 
صابى ثىء ». ولكن عليه عمل أهل المدينة . وكذاك حى ابن حريج عن أبن شهاب ٠‏ 

قلت : قد ذكرنا عن ابن مسعود مايوافق ماصار إليه مالك والشافعي” . قال أبو جمر: 
وأسنان الإبل فى الديات لم تؤخذ قياسا ولا نظارا » وإنسا أخذت آتباءا وتسليا » وما أخذ 
من جهة الأثرفلا مدخل فيه للنظر ؛ فكلٌ يقول بم) قد ص عنده من سلفه ؛ رضى 


لله عنهم ٠‏ 


60 أى الدارقطىي ٠.‏ 
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قلت': وأما ماحكاه الحطابى" من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد حكاه 
ابن المنذر عن طاوس ومجاهد »إلا أن مجاهدا جعل مكان بنت مخاض ثلاثين جذعة. قال ابن 
المنذر : وبالقول الأول أقول . بريد قول عبد الله وأصحاب الرأئ الذى وضعه الدارفطئي 
واللحطابى” . واين عبد البرقال : لأنه الأقل مما قيل» وبحديث رفوع رويناه عن الننى” صلى 
الله عليه وسلم يوافق هذا القول ٠.‏ * 1 

قات وعبا لابن المنذر؟ مع تقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد 
على صحته ! لكن الذهول والنسيان قد يعترى الإنسان» و إنما الكل لعزة ذى الخلال ٠‏ 

السادسة - ثيتت الأخبار عن الى" الختار هد صل الله عليه وس أنه قضى بدية 
الحطأ على العاقلة » وأجمع أهل العلم على القول به ٠.‏ ونى إجماع أهل العلم أن الدية فى الخطأ 
على العاقلة دلِيٌ لى أن المراد من قول ال صل الله عليه ومسل لأبى رمثة حيث دخل عليه 
ومعه آبنه : ”إنه لايجنى عليك ولا تحنى عليه“ العمد دون الخطأ . وأجمعوا على أن مازاد على 
ثاث الدية على العافلة. واختلفوا فى الثلث ؛ والذى عليه جمهور العلماء أن العاقلة لاتمل عمدا 
ولا اعترافا ولا صلحا » ولا تمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثاث » وما دؤن الثاث فى مال 
الكانى . وقالت طائفة : عَفَل اللخطأ على عاقلة اسلانى» قلت ابكناية أ وكثرت؟ لأن هن غيم 
الأكثر غم الأقل . ا عقل العمد فى مال ابكانى قل أوكثرء هذا قول الشافعى” . 

السابعسة - وحكها أن تكون منجمة على العاقلة» والعاقلة العصبة. وليس ولد المرأة 
إذاكان من غير عصبته! من العاقلة: » ولا الإخوة من الأم بعصبة لأخوتهم من الأب والأم» 
فلا يعقلون عنهم شيئا ٠‏ وكذلك الديوان لا يكون عاقلة فى قول جمهور أهل اخاز ٠‏ وقال 
الكوفيون : يكون عاقلة إن كان هن أهل الديوان ؛ - الدية على العاقلة فى ثلاثة أعوام 
على ماقضاه عمر ومل”؛ لأن الإبل قد تكون حوامل فتضر به . وكان النبى» صل الله عليه وسلم 
يعطيها دفعة واحدة لأغراض ؛ منها أنه كان يعطيها صلحا وتسديدا . ومنها أنه كان نيعجلها 
تأليفا . فلما مهد الإسلام قذّرتها الصحابة على هذا النظام؛ قاله ابن العريى" ٠‏ وقال أبو عمر: 
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أجمع العلماء قدا وحديثا أن الذية على العاقلة لاتكون إلا فى ثلاث سنين ولا تكون فى أقلّ متها . 
وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال ٠‏ وأمع أهل السَير والعلم أن التدية كانت فى الماهلية 
تملها العاقلة فأقرها رسول الله صل اله عليه وسلم فى الإسلام » وكانوا يتعاقلون بالنصرة + 
ثم جاء الإسلام بفرى الأعس على ذلك حتى جعل تمر الديوان . واتفق الفقهاء على روابة 
ذلك والقول به ٠.‏ وأجمعوا أنه لم يكن فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبى بكر 
ديوان » وأن تمر جعل الديوان وجمع بين الناس » وجعل أهل كل ناحية يدا وجعل علههم 
قتال من يلبهم من العدق . 

اللشة - قلت : وما يتخرط فى سلك هذا الباب ويدخل فى نظامه قَثْلُّ انين 
فى بطن أمه ؛ وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثم يموت » فقال كافة العلماء : فيه الدية 
كاملا فى االحطأ وفى العمْد بعد القسامة . وقيل : بير قسامة . وأختلفوا فيا به تعلم حياله 
بعد اتفاقهم على أنه اذا آستهَلَ صارخا أو آرتضع أو تنقس نقَسًا عقّقة حخ» فيه الذي ة كاملة؛ 
فإن تحزك قال الشافعى” وأبو حنيفة : البركة تدلّ على حياته . وقال مالك : لا» إل أن يقارنها 
طول إقامة . والذكر والأنق عندكافة العلماء فى المحم سواء . فك قدي دف :بعد 
أو ليده . فان لم لقه وماتت وهو فى جوفها لم يخرج فلاشىء فيه . وهذا كله إبماع لا خلاف 
فيه ٠‏ وروى عن اللَيث بن سعد وداود أنهما قالا فى المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم يج 
أجلحنين ميتا بعد موتبأ ففيه الغرة» وسواء رمته قبل موته! أو بعد موتها ؛ المعتبر حياة أمه فى وقت 
ضر بها لا غير ٠‏ وقال سائر الفقهاء : لا ثىء فيه إذا خريج ميتا من بطنها بعد موتها . قال الطحاوى” 
تجا بجماعة الفقهاء بأن قال : قد أجمعوا وألليث معهم على أنه لو صرب بطنبا وهى حية 
فاتت والحنين فى بطنها ولم سقط أنه لا ثىء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موتها . 

التاسعة - ولا تكون القّرة إلا بيضاء . قال عمرو بن العلاء فى قول رسول الله صل الله 
عليه وسلم : *فى انين عر عبد أو م  “‏ لولا أن رسول الله صل الله عليه وسلم أراد 

(1) الغزة : العيد نفسه أو الأمة ؛ وسيأت الكلام فها فى المسئلة التاسعة ٠‏ 


دهم 
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بالمّْة معن لقال : فى الحنين عبد أو أمة ولكنه عنى البياض؛ فلا يقبل فى الدّية إلا غلام 
أبيض أو جارية بيضاء » لا يقبل فيها أسود ولا سوداء . وآختلف العلماء فى قيمتها ؟ فقال 
مالك : تقوم فين دينارا أوسقائة درهم ؛ نصف مُشردِية الح المسلم » وعشردية أقه 
الحرة ؛ وهو قول ابن شههاب وربيعة وسائر أهل المددنة . وقال أصعاب الرأى : قيمتبا 
مسمانة درهم ٠‏ وقال الشافى: : سن الغرة 0 أو ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها 
معيبة . ومقتضئ مذهب مالك أنه ين ا غرة أو عضر دية الأم» من الذهب عشرون 
دينارا إن كانوا أهل ذهب» ومن الورق - إن كانوا أهل ورق ‏ سهائة درهم » أو 

فرائض من الإبل ٠‏ قال مالك وأصعايه : هى فى مال الخانى؛ وهو قول الحسن بن حى” . وقال 
أبوحنيفة والشافي- وأصحابهما : هى على العاقلة ٠.‏ وهو أص ؛ حديث المفيرة بن شعبة أنف 
امب أتين كانتا تحت رجلين من الأنصار - فى رواية 0 فضربت يإحداها الأخرى بعمود 
فقتنتما فاختصم إلى الننى” ميل الل عليه وبسم الرجلاث 18 ا أكل » 
ولاشرب [ ولا أستبل » فبل ذلك يطل ! ] فقال : ”انع كتج الأعراب ” " 
فقضى فيه عر و ا ااا ٠‏ وهو حديث ثابت صحيح » نصل فى موضع الثلاف 
يوجب الك . وماكانت ديه المرأة المضروبة على العاقلة كان ابكَدي نكذلك فى القياس والنظر ء 
واجتج علماؤنا بقول الذى 5ُضى عليه : كيف أغرم ؟ قالوا : وهذا يدلّ على أن الذى قُضى 
عليه مس وهزز اا ولو ان دية الخنين قنقى برا خل المافلة لقال :فال اذى قضى طبهم 
وفى القياس أن كل جان جنابثه عليه » إلا ما قام بخلافه الدليلٌ الذى لا معارض له ؟ مثلّ 
إجماع لايجوز خلافه» أو نص سنة من جهة نق ل الآحاد العدول لا معارض لها» فيجب | لم 


مسوم مه ع وس ووس 


م! » وقد قال الله تعالى : « ولاتكسب كل تقس لا علا ولا تر واذرة وزْر أخرى © ٠.‏ 


(1) الفرائض : جمع فريضة ؛ وهو البعير المأخوذ فى الزكاة » “مى فر يضة لأنه فرض واجب على رب المال » 
اتسع .فيه حي سبى البمير فريضة فى غير الزكاة ٠‏ .+ (؟) فى سنن أبى داود : « فقال أحد الرجلين » ٠‏ 
[فة زيادة عن كتب الحديث لا ستقم الكلام بدونما ٠‏ ريطل : هدردمه ٠‏ 

(4) قال الخطابى : لم يعبه تجرد السجع بل ما تضمنه جمه من الباطل. .٠‏ 


٠ ولا خلاف بين العاماء أن انين إذا تعرج حيًا'فيه الكفارة مع الدية‎  ةرسسشاعلا‎ ٠" 
واُتلفوًا فى الكفارة إذا نرج ميتا ؛ فقال مالك ؛ فيه الغزة والكفارة . وقال أبو حنيفة‎ 
والشافعى” : فيه ال ولا كفارة + واختلفوا فى ميراث الغزة عن الحنين ؟ فقال مالك والشافير+‎ 
وأصحابهما : ال في المنين موروثةٌ عن الحنين على تاب الله تعالى ؛ لأنما دية . وقال أبو حنيفة‎ 
. وأصعابه ب : اليه الأ سدع ؛ لأنه! جناية جنى علبها. بقطع عضو من أعضائها وليست بدية‎ 
ومن الدليل على ذلك أنه 1 ترفيه الذكر والأتق كم يلزم فى الديات » فدل على أن ذلك‎ 
كالعضو. وكان ابن من يقول : د لأبوبه خاصةٌ ؛ لأبيه ثلثاها ولأقه ثلثها » من كان‎ 
» منهما حا كان ذلك له » فإن كان أحدها قد مات كانت للباق منهما أبا كان أو أما‎ 
ْ ْ . ولا يرث الإخوة شيا‎ 

الحادية عشرة ‏ قوله تعالى: إل أن يدوا ) ) أصله « أن يتصدقوا » | فادغغت ألتاء 
فى الصاد. والتصدق الإعطاء؛ يعنى إلا أن يرئ ع الأولياء. ورثة 5 التتول[القانين] نما أوجب 
الله هم من الدية ية علييم ٠‏ فهذا استثناء لبن من الأول ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن ونح إلا أن 
تَصَدَقوا» تخفيف الصاد والتاء ٠‏ وكذاك قرأ أو عمر وء إلا أنه شدّد الُباد ٠‏ ويجوز على هذه 
القراءة: حذف النساء الثانية + ولا يحو ز حذفهأ على قراءة:الباء . 'وى حرف أ وأن مشعوة 
< إلا أن بتصصدقوا » ٠‏ وأما الكفارة الى هى لله تعالى فلا تمتقط بإبرائهم ؛ لأنه أتلقف 
شخصا فى عيادة الله سبيحانة © فعليه أن بخلص آحنّ لعبادة ريه »؛ وإنما تسقط الدّية قت 
حق لم . ٠‏ وتخب:الكفارة فى مال الحانى ولا َس . 


سه ١‏ عارك سردم م رازه 


الثائية عشثرة ل قوله تعالى ( ف كان من قوم عدو لم وهو مون ) هذه مسالة 
الؤن يتل فى بلاذ الكفار أو حروهم عل أنه من الكفار ٠‏ والمعنى عند ابن عساس 
وقنادةٌ والسدى وعكمة وبجاهد الى" : فإن كان هذا اللقتول رجلا مؤمنا قدآمن قَّ 
فى قومة وهم كفرة « عدو لك » فلا دي فيه ؛ و إقنا كفارته تحرير الزقية ٠‏ وهو المشهور 
من قول مالك » وبه قال أبو حنيفة. م .وسيقطت إلدّية لوجهين.: : أحدهها. ب أن أولناء 


ني الجن اتامس ّْ | سسورة 


القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إلمهم فيتقؤوا با . والثانى ‏ أن حرمة هذا الذى آمن ولم 
يقليل ؛ فلا دية لقوله تسالى : « وَالْدِينَ آمنوا و ابروا مالظ من اينهم بن تئءٍ 
ضّ ماروا » ٠‏ وقالت طائفة : بل الوجه فى سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط ؛ فسواء 
كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم مهار أو هاحرثم رجع إلى قومه كفارته 
التحريرولا دية فيه » إذ لايصح دفعها إلى الكفار» ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال 
على بيت المأل ؛ فلا تجب الدية فى هذا الموضع وإن برى القتل فى بلاد الإسلام ٠.‏ هذا 
قول الشافعى” وبه قال الأوزاعى” والشورى” وأبو ثور ٠‏ وعلى القول الأّل إن قتل المؤمن 
فى بلاد المسامين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة . 

قلت : ومن هذا الباب ما جاء فى صمح مسلم عن أسامة قال : بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وري طلخا زاك عق جهن فادوكت رجا تقال :ل لد إلاالنه لمق 
فوقع فى نفسى من ذلك 2 فذ كته للنى" صلى الله عليه وسم فقال رسول الله صل الله عليه 
وس : “أقال لاإله إلا الله وقتاته» ! قال: قلت يارسول الله» إنما قالما خوفا من السلاح» 
قال : ” ألا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالما أم لا » ٠‏ فلم يكم عليه صل الله عليه وسلم 
بقصاص ولا دية. وروى عن أسامة أنه قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم استغفر لى بعد 
ثلاث سات » وقال:” أعتق رقبة “ ولم كم بقصاص ولا دية. فقال علماءنا : أما سقوط 
القصاص فوا إذ لم يكن القتل عدوانا ؛ وأما سقوط الدية فلأوجه ثلاثة: الأول - لأنه 
كان أذن له فى أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس مترمة مَلَطًَا كانخاتن والطييب ٠‏ 
القإنى - لكونه من العدق ول يكن له ول مر المسلمين يكون له ديته ؛ لقوله تعالى 
« ون كان من قوم عدو لك »كا ذكنا . الثالث ‏ أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذاك 
بينة ولا تعقل العاقلة اعترافاء ولمل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية . والله أعلم . 


)00( الحرقات ( بشم الحاء وفتج الراء وضها ) : موضع ببلاد جهينة ٠‏ 


النساء] تفسير القرطى م 


الثالثة عشرة - قوله تعالى : ( وَإنْ كان من قوم يدم وم مياق ) هذا فى الذئى 
والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة ؛ قاله ابن عباس والشّعى” والتّجى والشافعى". 
واختاره الطبرى قال : إلا أنف الله مسبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن» ؟ قال 
فى القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب . وإطلاقه ما قيّد قبل يدل على أنه خلافه . وقال 
الحسن وجابربن زيد وإبراهم أيضا : المعنى و إن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين 
لك فعهدم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم » فكفارته التحر ير وأداء الدية. وقرأها الحسن: 
« وإن كان من قوم ييتم و بيهم ميثاق وهو مؤمن » . قال المسن : إذا قتل المسلم الذعى 
فلا كفارة عليه . قال أبو عمر : وأما الآبة فعناها عند أهل الجاز مردود على قوله « وما كان 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ » ثم قال تعالى : « ون كان من قوم » يريد ذلك المؤمن . 
ولله أعلم ٠‏ قال ابن العربى” : والذى عندى أن اللدلة ممولة حل المطلق عل المقيد . 

قلت : وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمرعن أهل امجاز . وقوله : ( فده 
مُسَلْمةٌ ) على لفظ التكة ليس يقتضى ديةً بعينها ٠‏ وقيل : هذا فى مشرك العرب الذين كان 
ينهم وبين النبى” عليه السلام عهد على أن تُساموا أو يؤدَّنُوا بحرب إلى أجل معاوم» فن قل 
هنهم وجبت فيه الثية والكفارة ثم نسخ بقوله تعالى: «براءة من الله وَرَسُولِهإِلَ الِْينَ هدك 
من ال مش كين » . 

الرابعة عشرة - وأجمع العلساء على أنتف دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال 
أبوعمر: إفا صارت ديتها ‏ والله أعلم ‏ على النصف من دية الؤجل من أجل أن لها 
نصف ميراث الرجل » وشهادة ام أتين شهادة رجل . وهذا إنما هوق دية الخطأ » وأما 
العمد قفيه اققصاص بين الرجال والنساء لقوله عن وجل : « التْس بالتّفس » - و « ار 


لل 


الحم »م تقدّم فى « البقرة » . 


)0 راجع المسألة الخامسة وما يعدها ب ؟ ص ١+5‏ طبعة ثانية ٠.‏ 


ما اير الامسن [ أسسورة 


اللافسة غشرة روئ الدارفطي” من دي مونمئ بن عل" بن رباخ القمىة قال : 
ميت" أبى يقول إن أعمى كان ينشد [ فى لوصف عون عرز ري ا ملدتردو ل 

2 ' ا الناش لقيت متنحكرا » هل يعقل الأسمى. الصحييح المبصيرا 
٠ 31‏ »م تيرا معا كلاهما تكنا » 

وذلك أن الأعى كأن بيقؤده بصيد فوقم فى بن فوقع الأحمى على اليصير هات لبصيد؛ فقَضى 
ع ر بعقل الببصير على الأبمى. وقد آختلف العلماء فى الرجل اسقط على آخرفيموت أحدهما؛ 
فروى عن آبن الزْبير : يضمن.الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شري 
والح نمل وإماق ٠‏ وقال مالك في رجلين حر أحدها صاحيه حتى سقطا وماتا 
عل ماقلة الذى جيه الذية قال أبوعمر : ما أن فى هذا بخلافا.- ولق أعلم - - إلا ما قال 
بعض المتاتحرين من أصكايف) وأصعاب لثاف: يضمن ترف الذية , أنه ماق .من 0 
ومن سقوط السّاقط عليه ٠‏ وقال الل وآبن مُبرّمة : إن سسقط رجل على رجل هن فوق 
بيت قات أخدهماء قالا : يضمن الى" منهما . وقال الشافعى” فى رجاين يصدم أحدها 
الآ رقاتاء قال : 'دية ية الصدوم على عاقلة لباقم » ودية الصادم هدر ٠‏ وقال فى الفارسين' 
إذا اضطدما فاثا : على كل واحد نيما اميه ذية صاخبه؛ لأن كل وأحد منهما مات من 
فملّنفسهتوفعل صاحبةو“وقاله عيأن الب وزكر + وقال مالك والأوزاع" والحسن'بن حىة 
وأبوحنيفة وأتابه فى الفارسين يصطدمان فيموتان : على كل واحد منهمًا دية الآحر على 
عاقلته ‏ قال ابن حو يرمئداد :. وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن النوتق” صرف 
انسفينة ولا الفازس صرف الفرس. وروى عن مالك فى السفينتين والفارسين على كل واد 
منهها لضان لقيمة ما.أتاف لصاحبه كاملا . ش 

٠‏ '“الثنادسة غشرة :' واتعتلف العلماء” من" هذا الأب فى تفصيل دية أع ل لكاب ؛ فقال” 
مالك وأصدابه : هى على النصف من دية المسلم » ودية الجوسى ثمائهائة ذرهم » ودية أمنائهم 


(1) الزيادة عن الذارقطنى ٠‏ 


على النصف من ذلك ٠‏ روى هذا القول عن عمر بن عبد العزيزوعروة بن الزبير وعمرو بن 
شعيب وقال به أحمد بن حنبل ٠.‏ وَهِذا المعنى قد روى فيه سلوان بن بلال عن عبد الرمن. 
ابن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بده أن النى” صل الله 
عليه وسلم جعل دية اليهودى” والنصرانيى" على النصف من دية المسلم . وعبد الرحمن هذا قد 
روى عنه التُورى” أيضا. وقال ابن عباس وا شعي وَالتَحعى”: المقتول من أهل العهد خا 
لامّالى مؤمنا كان أو كافرا على عهد قومه فيه الدية كدية الممسلم ؟ وهو قول أبى حنيفة 
والقّورى- وعئان الب والحسن بن ح ؛ جعلوا الديات كلها سواء ؛ المسل والييودية 
والنصراق" وانجوسى” والمعاهد والذىى” » وهو قول عطاء والزهرى وسعيد بن اليب ٠‏ 
وحبتهم قوله تعالى : « قدي » وذلك يقتضى الذية كاملة كدية المسلم ٠‏ وعَضَدُوا هذا يمنا 
رواه مد بن إناق عن داود بن الحصَين عن عكرمة عن ابن عباس فى قصة بنى فريظة 
والنضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ديتهم سسواء دية كاملة ٠‏ قال أب عمر + 
هذا حديث فبه لين وليس فى مثله جمجة ٠‏ وقال الشافعى" : دية اليهودى” والنصرانى ثلث دية 
المسلم» ودية امجومى ثمامائة درهم؛ وحبثهم أن ذلك أقل مما قيل فى ذلك » والذمة بريقة 
إلا ببقين أو حجمة . وروى هذا القول عن عمر وعيّان» وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن 
وعكمة وعمرو بن دينار وأبو ثور وإسماق . 
السابعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( قَنْ لم يجد ) أى الرقبة ولا اقسع ماله لشرائه) ٠‏ 
( قصيام شمْريْنِ ) أى فعليه صيام شهرين ٠‏ ( تابن ) حتى لو أفطر يونا آستائف ؛ هذا 
قول النمهور . وقال مَك عن الشْمْبِى : ان صيام الشهرين يحزئٌ عن الدية والعتق.أن لم يجد. 
قال ابن عطية : وهذا القول كم ؛ لأن الدية إنها هى عل العاقلة وليست على القإتل . 
والطبرى”" حى هذا القول عن مسروق ٠‏ 
الثامنة عشرة - والَيْض لا بمنع التابع من غير خلاف »' وأب) إذا طهرت ولم تؤثخر 
وصلت باقى صيامها بم سلف منه ؛ لا ثىء عليها غير ذلك إلا أن تكون طاهس! قبل الفجر 


فنا الجزء لاس [ سورة 


فتثرك صيام ذلك اليوم عالمة بطهرها » فإن فعلت استأنفت عند بجماعة العلماء ؛ قاله ابو عمر . 
واختلفوا فى المريض الذى قد صام من شهرى التتابع بعضهما على قولين ؛ فقال مالك : 
وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتسابعين فى كاب الله تسالى أن يفطر إلا من عذر 
أو مرض أو حيض» وليس له أن يسافر فيفطر . وبمن قال ب فى المرض سعيد بن المسيب 
وسلهان بن سار والمسسن . والشعبى" وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس . وقال سسعيد بن ل 
والنحَعى” واللدك بن عبينة وعطاء اللحراسانى : يستانف فالمرض ؛ وهو قول ألى حنيفة وأصحايه 
والحسن بن حى” ؛ وأحد قولى الشافعى ؛ وله قول آنى : أنه يبن ىم قال مالك . وقال ابن 
شيرمة : يقضى ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب كصوم رمضان ٠‏ قال أبوعمر: حجة من 
قال يينى لأنه معذور فى قطع التتابع لمرضه ول يتعمد » وقد تجاوز الله عن غيرالمتعمد ٠‏ 
وحمة من قال دمستانف لأن التتابع فرض لا بدسقط لعذر » وإنما يسقط المأثم قياسا على 
الصلاة ؛ لأنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأئف ول بين ٠‏ 


التاسعة عشرة - قوله تعالى : ([ تَوبةٌ من الله )) نصب على المصدر» ومعناه رجوعا ٠‏ 
وإنما مست حاجة المخطيع إلى التوبة لأنه لم ترز وكان من حقه أن ,تحفظ . وقيل : أى 
فليأت بالصيام تحفيها من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدلا عن الزقبة ؛ ومنه قوله تعالى : 


سك تزه عروره بوسر ع وير 


« عل له ألم كنم تحتائون أنشس؟ تاب عليك » اى خفف » وقوله تعالى : « عل أَنْ أن 


خصوه قَآبَ علي » . 
ا ست املثم ونع 2 
الموففية عشرين - ( وكات" الله ) أى فى أزله وأبده . (( علا ) جميع المعلومات ٠‏ 


( كي ) نيا حم وأبيم ٠‏ 


9 0 قر هر سير 


قوله تعالى : : ومن يِمُثَل مَؤْمِنا متعمدا 2 لزاؤهر و جهام حَددًا فيها 


م م و س2 مله مس ماظع مغعات سير 


وغضب الله عليه ولعنه, وأعد له عَذَابا عَظيمًا 


النساء | تفسسير القرطى مسوم 


فيهسيع مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( دمن يِفَل ) « من » شرط» وجوابه « بَكَرَأوُه » وسيأتى . 
وآختاف العلماء فى صفة المتعمد فى القنل ؛ فقال عطاء والْْحَعِى” وغيرهما : هو من فل 
بحديدة كالسيف والنْجر يسنان لزع ونمو ذلك من المشحوذ [اخُمَد للقطع] أو بما يعم 
أن فيه الموت من ثقال امجارة ونحوها ٠.‏ وقالت فرقة : المتحمد كل من فتسل بحديدة كان 
القتل أو حجر أو بعصا أو بذير ذلك ؛ وهذا قول الجمهور . 

الثانية - ذكر الله عم وجل فى كايه العمد واتلخطأ ولم يذكر شه العمد وقد اختلف 
العلماء فى القول به؛ فقال ابن المنذر : أنكر ذلك مالك» وقال: ليس فى كاب الله إلا العمد 
والحطأ. وذ كره اللحَطابى" أيضا عن مالك وزاد: وأما شبه العمد فلا نعرفه . قال أبوعمر: ألكر 
مالك والليث بن سعد شبه العمد؛ فن قتل عندهما ما لا يقتل مثله غالبا كالضّة واللطّمة 
وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه تمد وفيه القود . قال أبو عمر: وقال بقولما جماعة 
من الصحابة والتابعين . وذهب حمهور فقهاء الأمصار إلى أن هذا كله شبه العمد. زقد دك 
عن مالك وقاله ابن وهب وجماعة من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشيه العمد يعمل 
به عندنا. ومن أثبت شه العَمد المي واكم وحاد والتحَِى” وقتادةٌ وسفيان الى" وأهل 
العراق والشافعى”» وروينا ذاك عن عمر بن اللخطاب ول بن أبى طالب رضى الله علهما. 

قلت : وهو الصحبح ؛ فإن الدماء أحق ما أحتيط لما إذ الأصل صياتتها كا فلا ُستباح 
إلا بأعس بين لا إشكال فيه » وهذا فيه إشكال ؛ لأنه لما كان مترددا بين العمد والخطأ حكم 
له يشبه العمد؛ فالضرب مقصود والقتل غير مقصود» وإنما وقع بغير القصد فسقط القود 
وتغلظ الذبة. وبمثل هذا جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال :” آلآ إن ديد الخطأ شبه العمد ماكان بالسوط والعصا ماله 
من الإبل منها أر بعون فى بطوتها أولادها “.وروى الارقطي” عن ابن عباس قال قال رسول 


(1) زيادة عن ابن عطية ٠‏ (؟) الأهب ( بضمتين جع الإهاب) : اباد + 


0 
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ألله صل الله عليه وسلم : ” العمد قود اليد وانلطأ عقل لاقود فيه ومن قتل فى عمية حجر 
أوعضا أوشوطظ فهو دية مغلظة فُْ أسنان الإبل “. ؤروى أيضا من حديث سلوان بن 
مومنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقل 
شبة العمد مغاّظ مثْلٌ قتل العمد ولا يتقتل صراحبه “ . وهذا نض . وقال طاوس فى الرجل 

: 90١ 
ياب ف الما فى لقتال بالغصا أو السوط أو الترامى بامخارة : يودى ولا يقتل به من أجل‎ 
أنه لا يذْرى من قائله . وقال أحمد بن حنبل : العميًا هو الأ الأعى للعَصَيبَة لالستيين‎ 
ماوجهه . وقال إنتماق: هذا فى تحارب القوم وقتل بعضهم بعضاء فكأن أصله من التعمية‎ 
. وهولتلييس ؟ ذكره الذارتطي"‎ 

مسألة ‏ واختلف القائلون بشبه العمد فى الدية المغاظة» فقال عطاء والشافعى": هى 
ف أ 0 1 5 

ثلاثون حقة وثلاثون جدمة وأر بعون خالفة. وقد روى هذا القول عن عمروزيد بن ثابت 
والمغيرةبن شعبة وأبى مومى الأشعرى ؛ وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد» ومشهور 
مذهبه أنه لم يقل بهإلاءقى مثل قصة المدبلبى بابنه حيث ضربه بالسيف . وقبل : هى مميمة: 
ربع بنات لبون » وربع حقاق » وربع جذاع» وربع بنات مخاض٠‏ هذا قول النعان 
ويعقوتب ؛ وذ كم أبو داود عن سفيان عن أبى إسحاق عن عاصم بن هرة عن على".. وقيل: 

م 5 
هى شمْسة: عشرون بنت محاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة 
وعشرون جذعة؛ هذا قول أبى تور وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامها» وثلاثون حقة» 
)١(‏ العمية ( بكسرالعين والميم وتشيديد الياء) أى فى جال يجمى أمره ولا بين قائله ولا حال قثله + 

(؟), الرميا : بكسر ومَشديد وقصر,» بوزن الطجيرى من ألربى > مصدر براد نه المجالغة ٠‏ 

() قال أبوداود فصعيحه : « قال أبوعبيد وغير واحد: إذا دخلت الناقة فى السنة الرابعة فهو سق والأ'ى 
إنخقة »'لأنه يستحق أن يمل عله و يركب 4-فاذا دخل فى الخافسة فهو جذع وجذمة » فاذا دخل فى النادسة وألق 
اثنيته فهوثنى ؛ فاذا دخل فى السابمة فهو رباع ورباعية. ؛فاذا دخل ف الثامئة وألق السن الذى بعد الرباعية فهو 
سدس وسدس ؛ .فاذا دخل ف التاسعة فطر نابه وطلع فهو بازل ؛ فاذا دخل فى العاشرة فهو تخلف ؛ ثم ليس له اسم 
وذكن يقال بازلعام وبازل عامين » ولف عام وتخلف عامين إلى ما زاد ٠‏ وقال النضر بن شيل : ابئة مخاض لسلة 
داز لوث تين وحقة الاش رجلاظة الأريع وال" لخن رزاع لمث وديس لع ميازل لقان . 


الننساء ] تفسدير القرطى آعم 


وثلاثون بشات لبون .. وروى عن عا بن عفان وبه قال الحسن البصنرى” وطاوشس 
واه ى” ٠وقيل‏ : أديع وثلاثون خافة إلى بازل عامها » وثلاث وثلاثون حقة» وثلاث 
وثلائون جذغة ؛ وبه قال الشافيى” والتُخمى" » وذكره أبو داود عن أبى الأحسوص عن 
أبى إننداق عن عاصم بن مرة عن على" ٠‏ 

الثالفة - واختافوا فيمن تازمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العكلى" وابن أبى ليل 
وابن شبرمة وقتادة وأبو تور : هو عليه فى ماله . وقال الشعى” والتخكجى” واللحكم والشافعى: 
والتّؤرئ” وأحمد و إسحاق وأصحاب الرأى : هو على العاقلة . قال ابن المنذر : قولٌ الشعى” 
أص ب لحديث ألى هريرة أن النى” صلى الله عليه وسلم جعل دية الحنين على عاقلة الضاربة ٠‏ 

الإبهة - أجمع العلماء على أن العاقلة لا تمل دية العمد وأنم فى مال ابكانى ؛ وقد 
تقدم ذ كزها فى م ٠‏ وقد أجمعواعل أن على القاتل خطاً الكفارة؛ واختلفوا فيها فقتل 
العمد؛ فكان مالك والشافعى" يريان على قائل العمد الكفارة م فى انخطأ . قال الشافمى" ٠:‏ 
إذااوجبت الكفارة ف انلطا فلن تجب ف العمد أولى . وقال: إذا شرع السجود ف السهو فلن 
شرع فى العمد أؤلى» وليس ما ذكره الله تعالى فى كفارة العمد مسقط ماقد وجب فالخطا .. 
وقد قبل : إن القائل عمدا إما تجب عليه الكفارة إذا عنى عنه فلم يقتل» فاما إذا قل 
قَوْدًا فلاكفارة عليه تُْسِذْ من ماله . وقيل تجب ٠‏ ومن قتَل نفسه فعليه.الكفارة فى ماله . 
وقال الُورى” وأبوتَوْر وأصاب الرأى : لانجب الكفارة إلا حيث أوجها الله تعالى. قال ابن 
اندر » وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عبادات ولا يجوز القثيل . وئيس وز لأجد أن 
يفرض.فرضا يلزمه عياد الله إلا بثّاب أو سنة أو إحماع» وليس مع من قرض على القاتل 
عمد كفارة 8 من حيث ذُ كات : 

“٠‏ القاسسة - نواختافوا فى الماعة يقتلون الرجل خط فقالت طائفة: على كل واحد 

5 الكفارة ؛كذلك قال الحسن وعكرمة والتَحْمِى> والمارث المكلى” ومالك والثورى” والشافهي* 


(1) راجع به ؟ ص ١5‏ ؟ طبعة ثالية ٠‏ 
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وأحمد و إحاق وأبو ثور وأصصاب الرأى . وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارة واحدة )© 
هكذا قال أبو ثور» وحكى ذلك عن الأوزاعى" ٠‏ وفرق الزهرى” بين العتق والصوم؛ فقال 
فى الماعة يرمون بالمتجنيق فيقتلون رجلا : عليهم كلهم عتق رقبة» و إن كانوا لا يجدون فملى 
كل واحد هنهم صوم شهرين متتابعين ٠‏ 

السادسة - روى اللسائىة: أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزى” ثقة قال حدّثق خالد 
ابن خداش قال حدّئنا حاتم بن إسماعيل عن شير بن المهابحرعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” قتل الثؤمن أعظ عند الله من زوال الدنيا » . 
وروى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وساٍ : ” أل ما يحاسب به العبد 
الصلاة وأؤل ما يقْصَى بين الناس فى الدماء “ . وروى إسماعيل بن إتحاق عن نافع بن جبير 
ابن مطمم عن عيد لله بنعباس أنه سأله سائل فقال : يا أبا العباس» هل للقاتل تو بة؟ فقال له 
ابن عباس كالمتعجب من مسألنه : ماذا تقول! هتين أو ثلاثا . ثم قال ابن عباس : و يمك ! 
وأىله توبة! سمعت نيم صل الله عليه وسلم يقول : ” يأتى المقتول معاا رأسة بإحدى يديه 
متكا قاتله بيده الأخرى شخب أوداجه دما حتى يُوقفا فيقول المقتول لله سبحانه وتعالى 
رب هذا قتلنى فيقول الله تعالى للقاتل تست ويُذهب به إلى النار» . وعن المسن قال 
قال رسول الله صلى الله عليه ويسا : ”ما نازلْتٌ رفى فى شىء ما نازلته فى قل المؤمن 
فم يحبى “ . 

السابعة - واختلف العلماء فى قاتل العمد هل له من تو بة ؛ فروى البخارى” عن سعيد 
ابن جبير قال : اختلف فيها أهل الكوفة» فرحات فيها إلى ابن عباس فس ألته عنها فقال: ثزلت 
هذه الآية « ومن يتل مؤْمنًا معَمدًا رازه جه » هئ آخحر ما نزل وما سخها شىء ..وروى 
لنَسانى عنه قال : سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من نوبة؟ قال لا . وقرأت 
عليه الآية التى فالفرقان : « وَالْذين لا يدون مم أله الما آرَ» قال : هذه آية مكية انسختها 


ه سارسمك 


35 5 اعاضة سوثره اي تت مسار و ع صر د الو > عق عبتم دا ١‏ عمة 
آية مدنية « ومن يقتل مؤمنا متعمدا شزاؤٌه جهم خالدا فها وغضب الله عليه » . وروي 


النساء | تفسير القرطبى اوفران 


عن زيد بن ثابت نحوه» وأن آية النساء نزلت بعد آي ةالفرقان إمسّة أشبر» وفى رواية بثانية أشبر» 
ذكهما الُسابي» عن زيد بن ثابت . و إلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن عباس 
ذهبت المعتزلة وقالوا : هذا مخصّص عموم قوله تعالى : « ويغفر ما دون ذلك لمن مشا » 
و رأوا أن الوعيد نافذ حتّا على كل قاتل؛ فمعوا بين الآبتين بأن قالوا : التقدير و يغفر مادون 
ذلك لمن يشاء إلا من قتل عمدا ٠‏ وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر ‏ وهو أيضا 
وى" عر[ زيد وابن عباس - إلى أن له توبة ٠‏ روى يزيد بن هارون قال : أخبرنا 
أبو مالك الأتجعى" عن سعيد بن عبيدة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤؤمنا 
متعمدا توية ؟ قال لا » إلا النار؛ قال : فلس ذهب قال له جلساؤه : أهكذا كنت تفتينا؟ 


قال : فبعثوا فى إثره فوجدوه كذلك . وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح » وأن هذه 
الآبة مخصوصة » ودليل التخصيص آيات وأخبار . وقد أبمعوا على أن الآآية نزلت فى مقس 
ابن صبأية ؛ وذلك أنه كارن قد أسلم هو وأخوه هشام بن صبابة ؛؟ فوجد هشاما قتيلا 
فى ب النجار فأخير بذلك النبى صل الله عليه وس » فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه 
وأرسل معه رجلا من نى فهر ؛ فقال بنو النجار : والله لا نعم له قاتلا ولكا نؤدى الذية ؛ 
فأعطوه مائة من الإبل ؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة قعدًا مقيس على الفهرى” فقتله بأخيه 
وأخذ الإبل وانصرف إلى مكة كافرا ركد ؛ وجعل ينشد : ْ 
قنات ب فهر وحلتٌ عقله » سراةً ب النجار أرباب ا 
حَلآتٌ به وى وأدركت تور * وكنت إلى الأوثان أل راجع 
فقال رسول الله صلالله عليه وس : ”لا أؤقنه فى حل ولا حرم “. وأمس بقتله يوم فتح مك 
وهو متعاق بالكمبة . وإذا ثبت هذا بثقل أهل التفسير وعلساء الذين فلا يذبغى أن مل على 
المسامينء ثم ليس الأنخذ بظاهس الآية بأوْلى من الأخذ بظاهى قوله : « إن الحسنات يذهب 


٠ وفى بعضها بالضاد الممجمة (0) فارع : حضن بالمدينة‎ ٠ كذا ورد فى بعض المصادر بالصاد المهملة‎ )١( 
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3 شفع سه ع 


السيئات» وقوا له تعالل:: وهو وَالْدى يقل او ب عنْ عباده» وقوله : «ويغفر مادون ذَِكَ 
لمن يمَاء ». والأخذ بالظاهرين مناقض فلا يد منالتخصيص. ثم إن المع بين آية «الفرقان» 
وهذه الآبة مكن فلا فسخ ولا تعارض » وذلك أن يمسل مطلق آية « النساء » على مقيّد 
آية «الفرقان» فيكون معناه : بفزاه كذا إلا من تاب+ لاسها وقد آتحد الموجب وهو القتل 
والموحب وهو التواعد بالعقاب.. وأما الأخبار فكثيرة حديث عبادة بن الصامت الذى قال 
فيه : تايعون على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تَُوا ولا تقتلوا النفس التى حم اله إلا بالق 
فن أصاب شيئا من ذلك فهو كفارة ومن أصاب شيا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن 
شاء عفا عنْه وإن شاء عذيه». واه الأئمة أخرجه الصحيحان. وتكديث أبى هريرة عن النبى” 
ل الله عليه وسا فى الذى قتسل مائة نفس . أخرجه مسلم فى صحيحه وابن ماجة فى سنته 
وغيرهما إلى غير ذلك من الأخبار النابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا فى الرجل إُشمهد عليه بالقتل» 
ويُقو بانه قتل عمداء ويأتى السلطانَ الأولياء فيقام عليه الحد ويقتل قود فهذا غير مب 
فى الآعرة» والوعيد غير نافذ عليه إجماعا على مقتضى حديث عبادة؛ فقد انكسر علم م ماتعلقوا 
به من عموم قوله تعالى : « ومن يقتل ممت متعمدًا بفزاؤه جهم'» ودخله التتخصيض ينا 
ذكرناء و إذا كا نكذلك فالوجه أن هذه الآبة خصوصة ك باه أو تكون ممولة على ماحكى 
عن ابن عباس أنه قال : متعمّدا مستحلا لقتله ؛ فهذا أيضا يعول إلى الكفر إجاعا . 
وقالت جماعة : إن القائل فى الشئة تاب أولم يتب ؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه . فإن قيل : 
إن قوله تعالى : « بفزاؤه جهنم م خالدا فيها وغضب الله عليه ولَمََه » دليل على كقره؛ لأن الله 
تعالى لايغضب إلا على كافر حارج من الإيمان ٠‏ قلنا : هذا وعيد» والخلف فى الوعيد 
كنم م قال : 
وَأ متى أوعدته أو وعلته » للف إيعادى ومتجز مؤعدى 

وقد تقدّم ١‏ جواب ثان إن جازاه بذلك؛ أى هو أهل لذلك ومستحقه لعظم ذتبه . 0 


على هدا | أبو عار لاحق بن يد وأبو صالم وغيرهما ٠‏ وروى أنس.بن مالك عن رسول الله 


النيساء | سير القرطبى بع لماع 


صلالله عليه وسلم أنه قال :”إذا وعد الله لعبد ثوابا فهو منْجزه و إن أوعد لهالعقوية فلهالمشيئة 
إن شاء عاقبه و إن شاء عفا عنه “. وفى هذين التأويلين دخَل؟ أما الأول فقال القشيرى : 
وفى هذا نظرء لأن كلام الرب لايقبل اسلف إلا أن يراد بهذا تخصيص العام؛ فهو إذّا جائر 
فى الكلام . وأما الثانى ‏ وإن روى أنه مرفوع فقال التحاس : وهذا الوجه الغلط فيه 
بين » وقد قال الته عن وجل: « ذَلكٌ اقم جهم يسا كمروا » وم يقل أحد: إن جازاهم؛ 
وهو خطأ فى العربية لأن بعده « وغضب الله عليه » وهو مول على معنى جازاه ٠‏ وجواب 
ثالث بفزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وَآقَّ رب على الكفر يشوم المعاصى . 
وذكرهبة لله فى كاب م 3 والمنسوخ » أرب هذه الآبية منسوخة بقوله تعالى : 
« وَبِعْفرَمَادُونَ ذلك لمن يَشَاء »» وقال : هذا إجماع الناس إلا ابن عباس وابن عمر فإنهما 
قالا هى ممكة ٠‏ وفى هذا الذى قاله نظر ؛ لأنه موضع عموم وتخصيص لا موضع فسخ ؛ 
قاله آبن عطية . ٠‏ 

قلت : هذا حسن ؛ لأن الفسيخ لا يدخل الأخبار إن المعنى فهو يجزيه ٠‏ وقال النحاس, 
فى « معان القرآن » له : القول فيه عند العلماء أهلٍ النظرأ ع وأنه يجازيه إذا لم .يتب» 
فإن تاب فقد بين أمه بقوله : «.و] إفى قار ين َب » فهذا لايخرج عنه» واتلساود 
لايقتضى الدوام» قال الله تعالى : «د وما جعلنا لبثير من قَبلِك اتلد » الآنة ٠‏ وقال تعالى : 
07 سا أن ماله حدم » ٠.‏ وقال زهير : 

ولا خالدا إلا الحبال الرواس » 

وهذا كله يدل على أن نديد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فإن هذا يزول بزوال الدنيا . 
وكذلك العرب تقول : لأخلدثٌ فلانا فى السجن ؛ والسعجن ايتقطع و يفنى »وكذاك المسجون. 
ومثله قوم فى الدعاء : حل الله ملكه وأيد أيامه ٠‏ وقد تقدم هذاكله لفظا ومعيّ ٠‏ وامد لله 


)0ن( هذا محزبيت ٠‏ رصدره ٠:‏ * ألا لا أرى على الحوادث باقيا 0 
:(8) رابع داص وغ ؟ طبعةسثانية أو ثالئة ٠‏ 


م 2 ص سس ار 
قوله تعالى : ," بم لين موا ذا صرب 5 سَبِيلٍ آله فتبينوا 

لس معي عي مه طم سل هرقم وس اص ص وص بي ا ل ماص ص 0 وسم 
ولا تقولوا لمن الوم 0-0 لست مؤمنا تبتغون عرض الحيزة 


لذ تند لم م كير كال كُنمْ ين 0 


سم هو ا 00 6 سار سا صر ل 


فتبيئوا َ أله كان يما تعملون خبيرا © 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


3000 


الأول - قوله تعالى يما اين آمنوا | ذا صرب فى سيبل آله فتبينوا ) هذا متصل 
بذك القتل والحهاد ٠.‏ والضرب : السيرفى الأرض؛ تقول العرب : ضربت فى الأرض إذا 
سرت لتجارة أوعْْ وأو غيره؛ مقترنة بفى. وتقول : ضربت الأرض» دون «فى» إذا قصدت 
قضاء حاجة الإنسان؛ ومنه قول النبى” صل الله عليه وسلم : #لايخرج الرجلان يضربان الغائط 
تحدثان كاش فين عن فَرْجيهما فإن الله يمقت على ذلك ” . وهذه الآية نزلت فى قوم من 
المسلمين روا فى سفر برجل معه جمل وكُتّيمة بيعها فسل على القوم وقال : لا إله إلا اله هد 
رسول الله؛ مل عليه أحدهم فقتله ٠‏ فلما ذكر ذلك للنبى" صل الله عليه وسلم شق عايه 
ونزلت الآية ٠‏ وأنحرجه البخارى” عن عطاء عن ابن عباس قال قال ابن عباس : كان رجل 
فى غنيم له فلحقه المسامون فقال : السلام عليكم؛ فقتلوه وأخذوا غنيمته؛ فانزل الله فى ذلك 
إلى قوله : « عرض المياة اليا » تلك القنيمة . قال قرأ ابن عياس « السلام » . فى غير 
البخارى : وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليه عنياته ٠‏ وأختلف 
فى تعبين القاتل والمقتول فى هذه النازلة؛ فالذى عليه الأأكثر وهو فى سير ابن إسبعاق ومصّف 
أى داود والآستيعاب لآبن عبد البر أن القاتل محلم بن جثامة » والمقتول عامس بن الأضبط 
فدما عليسه السلام على محم فا عاش بعد ذلك إلا سبعا ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم 
تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله ؛ فلما رأوا أن الأرض لاتقبله أَلقوه فى بعض تلك الشّعاب »؛ وقال 
عليه السلام : ” إن الأرض لتقبل من هو شر منه “ . قال الحسن : أما إنها بس من هو 


5200 


النساء] تفسير القرطى فيفل 


شرمنه ولكن وعظ القوم ألا بعودوا ٠‏ وفى سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين قال : بعث 
رسول الله صلى الله عايه و. سم من المسلمين إلى ال مشركين قاتلوهم قتالا شديدا» فتحو مم 0 كَانهم 
خمل رجل من تي عل وجل من المشركين بارع فلا تيه قال أشهد أن لا إل لاله إنى 
مسل؛ فطعنه فقئله ؛ فآتى رسولٌ الله صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله» هلكتٌ! قال: 
ثثوما الذى صنت ©“ ؟هسة أو هس تين ) فأذيره بالذى صنع ؛ فقال لرسول الله صل الله عليدوسل : 
“فهلا شققسّعن بطنه فعامتٌ مافى قلبه»؟ فقال : يارسول الله لو شققتٌ بطنه أكنت أعلم 
مافى قلبه؟ قال :” لافلا أنت قبات ماتكلم به ولا أنت تعلم مافى قلبه “. قال : فسكت عنه 
رسول الله صل الله عليه وس فلم يلبث الا نسيرا حتّى مات فدفناه» فأصبح على وجه الأرض؟ 
فقانا : لعل عدوا نيشه » فدفناه ثم أمنا غلمائنا يمرسونه فأصبح على ظهر الأرض؛ فقلنا : 
لعل الغلمان نعسوا» فدفناه ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض» فالقيناه فى بعض تلك 
الشعاب . وقيل : إن القائل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن تيك الغطفانى ثم القزارى: 
من بنى مرّة من أهل فتك . وقاله ابن القاسم عن مالك . وقبل: كان ممرداس هذا قد أسلم 
من الليلة وأخبر بذاك أهله؛ ولا عم الت صل الله عليه وسام الأمس على أسامة حلف 
عند ذلك ألا يقائل رجلا يقول لا له إلا الله ٠‏ وقد تقدم القول فيه . وقيل : القاتل 
أبو قتادة . وقيل : أبوالدرداء . ولاخلاف أن الذى لفظته الأرض حين مات هو ع الذى 
ذكرناه ٠‏ ولعل هذه الأحوال بحرت فى زمان متقارب فلزلت الآبة فى ابميع ٠‏ وقد روى أن 
النبى: صل الله عليه وس رق على أهل المسلم الغنم واجمل وحمل ديته على طربق الاثتلاف ٠‏ 
والله أعلم ٠‏ وذكر التعلى” أن أمير تلك السيريةٌ رجل يقال له غالب بن فضالة الليثى ٠‏ وقيل : 
المقداد؛ حكاه السبيل” . 


ساس تع قر 


الثاننية - قوله تعالى : (( فتبينوا ) أى تأملوا ٠‏ «وتيينوا» قراءة المماعة وهو اختيار 

أبى عبيد وأبى حاتم ؛ وقالا: من أمس بالتبين فقد أعس بالتبت ؛ يقال : تيينت الأمس وتبين الم 
0 1 5 

بنفسه؛ فهو متعدٌ ولازم ٠‏ وقرأ حمزة «فتئيتوا» من التغبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة . 


)ةهد-75١‎ 


لوي المزء القامس [سورة 


« وتبينوا » فى هذا أوكد؛ لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين ٠.‏ وفى « إذا » معنى الشرط» 
فإذلك دخلت الفاء فى قوله « فتيينؤا » ٠‏ وقد يجازى بها قال : 
» وإذا نُصبك خصاصة فتجيل » : 
اليد ألا يجازى هاما قال الشاعى : 
والنغس راغبة إذا رغبتها »* وإذا ترد إلى قبل تقتع 

والتبيّن التثبت فى القتل واجب نحضرا وسفرا لاخلاف فيه » وإنما خض السفر بالذ ك لأن 
الحادثة التى فيها نزلت الايةٌ وقعت فى السفر . 

الثالنة - قوله تعالى: (( ولا فووا لمن ألقّ للدم لَنْتَ 3 َموي ) سوسم 
والسلام واحد؛ قاله البخارى” ٠‏ قر بها كلها . واختار أبو عبيد الاسم بن :سلام 
« السلام » . وخالفه أهل النظر فقالوا : « السلم » ههنا أشبه لأنه يمعنى الانقياد والتسلم ؛ 
قال جل وعن : « تاقوا الس ما كا عمل من صو » فالس الاستسلام والانقياد ٠‏ اى 
لاتقولوا لمن ألق بيده واستسل لك وأظهر دعوته لست مَوْماً ٠‏ وقيل : السلام قوله السلام 
عليك» وهوراجع إلى الأول لأن سنلامه بتحية الإسلام مُؤذن بطاعته وانقياده» ويحتمل أن 
يراد به الانحياز والترك . قال الأخفش : يقال [فلان] سلام إذاكان لايخالط أحدا ٠‏ والسّم 
(نشد السين وكسرها وسكون اللام) الصفح . 

الراسهة - وروى عن ألى جعفر انه قرأ « لس مؤمًا » بفتح المم الثانية» من آمنته 
إذا أحرته فهو مؤمن ٠‏ 

الفاسسة - والمسلم إذا ل الكافر ولا عهد له جازله قتله ؛ فإن قال : لا إله إلاالله 
مد قتله ؛ لأنه قد أعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهله ؛ فإن قتله بعد ذاك 
ىََ به . وإنم) سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا فى صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها 
متعوذا وخوفا من السلاح» وأن العاصم قومًا مطمقنا» فأخبر النى' صلى الله عليه وسلم أنه عام 


)0 هذا مخز بيت وصدره ؛: د واستغن ما أخناك ريك بالأنى 2 


النساء ]' تفسير القرطبى لفن 


كيفها قالما؛ ولذلك قال لأسامة : ”أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالما ) أم لا“ تحرجه مس ء 
أى تنظر أصادق هوف قوله أم كاذب ؛وذلك لا يمكن “فلم ببق إلا أن بين عنه لسانه ٠وق‏ هذا 
من الفقة باب عظم » وهو أن الأحكام تناط بالمظات والظواه لاعلى القطع واطلاع السرائر. 

السادسة - فإن قال : سلام عليكم فلا ينبغى أن يقتل | أيضا حتى يعلم ماوراة هذا ؛ 
لأنه موضع إشكال ٠‏ وقد قال مالك فى الكافر يوجد فيقول جثت مُستأمنا أطلب الأمان : 
هذه أمور مشكلة » وأرى أن يد إلى مأمنه ولا 5 له بحم الإسلام ؛ لأن الكفر قد ثبت 
له فلا بد أن يظهر منه مايدل على قوله » ولا يكفى أن يقول أنا مسلم ولا أنا مؤمن ولا أن 
صل حتى يتكلم بالكامة العاسمة التى علق الى" صل الله عليه وسلم لحك بها عليه فى قوله : 
# أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لالله إلا الله ٠“‏ 

السابة - فإن صلى أو فعل فعلا من خصائص الإسلام فقد اختلف فيه علماؤناء 
فقال ابن العربى” : نرى أنه لا يكون بذلك مسلماء أثنا أنه يقال له : ماوراء هذه الصلاة؟ 
فإن قال : صلاة مسلم » قيل له : قل لاإله إلا الله فإن قاها تبين صدقه» وإن أبى علمنا 
أن ذلك تلاعب» وكانت عند من برى إسلاية ردّة؛ والصحيح أنه كفو أصل» ليس برِكّة. 
وكذلك هذا الذى قال : سلام 0 تك الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشاده» و إن أ تبين 
عناده وقتل . وهذا معنى قوله « فتبينوا » أى الأ المشكل » أو تثبتوا ولا تسجلوا؛ المعنيان 

ء . فإن قتله أحد فقد أتى منبياً عنه ٠‏ فإن قبل : فتغليظ النتى” صلى الله عليه وسلم على 

7 ونبذه من قبره كيف مخرجه ؟ قلنا: : لأنه علم من نيه أنه لم يبال بإسلامه فقثله متعمدا 
لأجل الحنة الى كانت بينهما فى الكاهلية . 

:الثامنة - قوله تعالى: (َُونَ عرض آسلاة الدثياً) أى تيتغون أخذ ماله .و يسمى 
متاع الدنيا عضا لأنه عارض زائل غير ثابت . قال أبوعبيدة : يقال جميع متاع الدنيا عرض 
فتع اراء ؛ ومنه : ” الدنيا عرض حاضري كل منها البوالفاج» . والمَرْض (يسكون الراع) 


(1) تكلف الثىء : تجشمه على مشقة وعلى خلاف عادته ٠‏ 


5 الم اتقامس [ سورة 


ما سوى الدثاثير والدراهم ؛ فكل عرض عرض » ولس كل عرض عرضا ٠‏ وفى صجبيح مسلم 
عن أأننى صلى الله عليه وسلم : ”ليس الغتى عن كثرة العرض إنما الغنى غتى النفس » ٠‏ وقد 
أخذ بعض العاماء هذا المعنى فنظمه : 
تقتع با يكفيك واستعمل ارضا » فإنك لاتدرى أتصبح أم مبى 
فليس الغنى عن كثرة المال [نما + يكون الغنى والفقر من قبل النفس 
وهذا يصحح قو لأ عبيدة : فإن المال يشمل كل مابهول . وفى كاب اَن : العرض مازيل من 
الدنيا) ومنه قوله تعالى : «مرِيدُونَ عرض الدنيا» وحمعه عروض . وف المحمل لابن فارس : 
والعرض مايعترض للاونسان من رض . وعرض الدنيا ماكان فيها من مال قِلّ أ وكثر. والعرض 
من الأثاث ما كان غير نقد . وأعرض الشىء إذا ظهر وأمكن . والعَرْض خلاف الطول . 
الناسعة ‏ قوله تعالى : ( فد الله معائم كثيرة ) عدّة من الله تعالى با بأتى به على 
وجهه ومن حلةٌ دون آرتكاب عظور» أى فلا تتهافتوا. ( كدَيِكَ كثم من قَبْلُ ) أ ىكذلك 
كت تخفون إعاتم عن قوسم خوفا متك على أنفسكم حتى من الله عليسكم بإعمزاز الدين وغلبة 
المشركين » وهم الآن كذلك كل واحد منهم فى قومه متربص أن يصل إليكم» فلا يصلح 
إذ وصل اليك أرس تقتلوه حتى اتقبدنوا أهمسه ٠‏ وقال ابن زيد : ا معنى كذلك كنت كفرة 
( فَنْ الله علي *) بأن أسامتم فلا تكروا أن يكون هوكذاك ثم شم ينه حين لقي فيجب 


أن تتنبتوا فى أمره ٠.‏ 


العاشرة - استدلّ بهذه الآبة من قال: إن الإيمان هو القول ؛ لقوله تعالى: « ولا تقولوا 
من أَقَ ليم السام لَسْتَ مَؤْمنًا » . قالوا : ولا منع أن يقال لمن قال لا إله إلا الله لست 
مؤمنا منع من قتلهم تحرد القول ٠‏ ولولا الإمان الذى هو هذا القول لم يب قتلهم ٠‏ قلنا : 
إنما شك القوم فى حالة أن يكون هذا القول منه تعؤذا فقتلوه » والله لم يجعل لعباده غير الحم 
بالظاهس + وقد قال صلى الله عليه وسلم + ” أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا ملا إلا الله » 
ولبس فى ذلك أن الإبمان هو الإقرار فقط؛ ألا ترى أن المنافقين كانوا يقولون هذا القول 


النساء ا تفسير القرطى لدان 


وليسوا بمؤمنين حسب ما تقد بيانه فى «البدرة» وق دكشف البيان فى هذا قوله عليه السلام : 
” أفلا شققت عن قلبه “ . فثبت أن الإمان هو الإقرار وغيره» وأن حقيقته التصديق بالقلب 
ولكن ايس للعبد طريق إليه إلا ما مع منه فط . واستدل بهذا أيضا من قال : إن الزنديق 
تقبل توبته إذا أظهر الإسلام ؛ قال : لأن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره متى أظهر 
الإسلام ٠‏ وقسد مضى القول فى هذا فى أول البقرة ٠‏ وفيبا رد على القدرية» فإن الله أخبر أنه 
37 على ا مؤمنين من بين بيع اللداق بأن خصهم بالتوفيق » والقدرية تقول خلقهم كلهم 
للإيمان ؛ ولوكانم زعموا لما كان لاختتصاص المؤمنين بالمثة من بين اللذلق معن 
الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : ( كتبينوا ) أعاد الأأم بالتببين للتأكيد . ( إت آله كن 


مما تَعملُونٌ حورا ) تحذيرعن عنالفة أمس الله؛ أى أحفظوا أنفسكع وجئبوها الزآل المويقلم. 


سد سم اس 000 م مور هه 


قوله تعالى : لا يستوى لْمَنعَدُونَ + م ن المؤينين ن غير أولى لصَرَرِ 


درو بعرم ابر اسم ه معي ل 00 0 


والمتجلهدونٌ 4 سَبِيلٍ آله موا 2 و ل فضل َك المجلهدين 


عد 


عن 3 00 0 د مؤي سلام و 7 1 1 


بأموالهم نمسم على آلْمَعَدِينَ درجةٌ وكلا وعد د امسق وفضل ألله آله 


ونان 


ا اسه لير م 8 سه 


لْمجلهدِينَ صَّ لمَعدِينَ م عَظيما 60 © درجت 3 ومغفرة ورحمة 


مل سجر جه هه 


وَكَانّ لله غفورا حي و 

فيه مس مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى ( لَايْستوى الْقَاءدُونَ من المؤْمِينَ ) قال ابن عياس : لا استوى 
القاعدون عن بَذّر واللكارجون إليها . ثم قال : ( عَيْر أولي الصَرَر) والصَرَرٌ الزمانة ٠‏ روى 
الأئمة والافظ لأبى داود عن زد بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله صل الله عليه وسلم 


ففشيته السكينة فوقعث نفد رسول الله صل الله عليه وسلم على مفذى » فا وجدت ثقّل ثىء 


(1) راجع بل ص ١#‏ طبعة ثانية أو ثاللة 2 (؟) راجع جا ص م١1‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
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للق 


اللا ري الصاوتم »ثم سسرى عنه فقال: : #أكتب“ فكتدت فى كتف 
«لامستوى عدوت من امُؤْمنِنَ والجماهدون فى سبي ل آلله» إلى آتخرالآية ‏ فقام انم مكتوم ‏ 
وكان رجلا أعمى - لما سمع فضيلة امحاهدين فقال : يارسول الله» فكيف بن لاستطيع 
المهاد من المؤمنين ؟ فلما قضى كلامه غثيث سول الله صلى الله عليه وسلم السكينةٌ فوقعثٌ 
نفذه على تفذى » ووجدت من ثقلها فى المزة الثانية “يا وجدت ف المرة الأول » ثم سرَىٌ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” اقرأ يازيد “ فقرأت « لالستوى القاءدون من 
الم منين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عير أولى الشّرَر» الآية كلها ٠‏ قال يزيد : 
فأئزيها الله وحدها فاحقتها؛ والذى نفسى بيده لكأنى انظر إلى ملحقها عند صدّْع فى كتف. 
وفى البخارى عن مِقّسم مول عبد الله بن امارث أنه سمع ابن عباس يقول : « لا لستوى 
القاعدون من الم منين » عن بدر والكارجون إلى بدر ٠‏ قال العلماء : أهل الضرر هم أهل 
الأعذار إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم اللمهاد. وعم وثبت فى الخير أنه عليه السلام قال وقد 
ققَل من بعض غزواته : ” إن بالمدينة رجالا ماقطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا ممم 
أواك قوم حبسهم العذر» ٠‏ فهذا يقتضى أن صاحب العذر يعطَى أجر الفازى؛ فقيل : 
يحتمل أن يكون أجحره مساوياء وفى فضل الله متّسع» وثوابه فضل لا استحقاق؛ فيثيب علي 
النية الصادقة مالا يثيب عل الفعل ٠.‏ وقيل : يعطى أجحره من غير تضعيف فيفضله الفازى 
بالتضعيف للباشرة ٠‏ والله أعلم : 

قلت : والقول الأول أصم ‏ إن شاء الله للحديث الصحيح فى ذلك ” إن بالمدينة 
رجالا“ ولحديث أبى كبشة الأتمارى قوله عليه السلام * إم) الدنيا لأربعة نفر“ الحديث » 
وقد تقدم فى سورة « آل عمران » .ومن هذا المعنى ما ورد فى اللمير *إذا مض العيد قال الله 
تعالى أكتبوأ لعبدى ماكان يعمله فى الصحة إلى أن بيرأ أو أقبضه إلى: » . 


() الكيف : عم عر يض يكون فى أصل كتف الحميوان مر الناس والدواب كانوا يكتيون فيه لقلة 
القراطيس عندهم ٠‏ 


النساء ]| تفسير القرطبى بذكن 


الثانيية - وقد تمسك بعض العلماء مبذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أحرا من أهل 
التطوع؛ لأن أهل الدنيوان لا كانوا مملكين بالخطاء » ابض فون ف الشدائده وترقعهم 
البعوث والأواس » كانوا أعظم من المتطوع؛ لسكون جأشه وتعمة باله فى الوا ف الكار 
ونحوها . قال ابن يريز: أصعاب العطاء أفضل من المتطوعة لمى) بروعون ٠‏ قال مكحول: 
رومات البعوث ثفى روعات القيامة . 

الثالشبة - وتعلق بها أيضا من قال : إن الفنى أفضل من الفقر؛ لذ كر الله تعالى المال 
اذى يوصسل به إلى صا الأعمال . وقد اختلف الناس فى هذه المسألة مع اتفاقهم أن 
«| أحوج من الفقر مكروه» وما أبطرمن الغنى مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنى لأن 
الغ مقتدر والفقير ءاحز» والقدرة أفضل من العجز . قال الماوردى” : وهذا مذهب من 
ذاب عليه حبٌ النباهة. وذهب آنحرون إلى تفضيل الفقر» لأن الفقيرتارك والمنى ملابس» 
وترك الانيا أفضل من ملاستها ٠‏ قال الَاوَرْوِى” : وهذا مذهب من فلب عليه حب 
السلامة ٠‏ وذهب أنخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بان يخرج عن حد الفقر إلى 
أدنى مسراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» وليسلم من مذمة الخالين . قال الأو ردئ: 
وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن خيرالأمور أوسطها . ولقد أحسن الشاعس 
الحكم حيث قال : 

ألا عائذا بالله من عدم الغنى » ومن رغيسة يوما إلى غير صرغب 

الزابسة - قولهتعالى : ( يرول الصّرَّر) قسراءة أهل الكوفة وأبو عمرو « غير » 
الرفع ؛ قال الأخفش : هو نعت للقاعدين ؛ لأنهم لم يقصد بهم قوم بأعيائهم فصاروا كالئكرة 
بغاز وضفهم بغير؛ والمعنى لابدستوى القاعدون غير أولى الضرر؛ أى لادستوى القاعدون 
الذين هم غير أولى الضرر . والمعنى لانستوى القاعدون الأصعاء؛ قاله الزجاج. وقرأ أبو حبوة 
« غير » جعله نعتا للؤمنين؛ أى من المؤمنين الذين هم غير أولى الضرر من المؤمنين الأصاء . 


(1) الصائفة : الغزوة في الميف ٠‏ 
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وقرأ أهل الخَرمين «غيرّ» بالنصب على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين؛ أى إلا أولى 
الضرر فإنهم ستوون مع امجاهدين ٠ ٠‏ وإن شئت على الال مر القاعدين ؛ أى لالستوى 
القامدون من الأصحاء أ ى فى حال صعنهم ؛ وجازت الحال منهم أن لفظهم لفظ المعرفة » 
وهوكا تقول : جاءنى زيد غير ميض ٠.‏ وما ذ كرناه من سبب التزول يدل على معنى النصب » 
والله أعلم . 

اللامسة - قوله تعالى : قصل الله اليَاهدين موا م وشم م عل القاعدين دَرجَة) 
وقد قال بعد هذا « درجات منه ومغفرة ورحمة » فقال قوم : التفضيل بالدرجة *, بالدرجات 
إنماهو مبالغة و بيان وتأكيد . وقيل : فضّل الله المحاهدين على القاعدين من أولى الضرر بدرجة 
واحدة » وفضل الله امماهدين عل القاعدين من غير عذر درجات ؛ قاله ابن ري والسَدى 
وغيرها . وقبل : إن معنى درجة عاوء أى أعل ذ كرهم ورفعهم بالثناء والمدح والتقر بل . 
فهذا امعى درج ودرجات يعنى فى الحنة ٠‏ قال ابن يي : سبعين درجة بين كل درجتين 
مم الفرس الواد سبعين سنة . «ودرجات» بدل من أحروتفسيرله » ومجوز نصبه أيضا ملى 
تقدير الظرف؛ أى فضْلهم بدرجات» و يجوز أن يكون توكددا لقوله « حا عظما » لأن الأبس 
العظيم هو الدرجات والمغفرة والرحمة» ويحوز الرفع؛ أى ذلك درجات . و « أيرا » نصب 
بِفضّل »و إن شئت كان مصدرا وه وأ حسن» ولا بأتصب بفضل ؛ لأندقد استوفىمفعوليه وها 
قوله «الماهدين» و «عل القاعدين» ؛ وكذا «درجة». فالدرجات منازل بعضها أعلى من بعض ٠‏ 
وفى الصصحيح عن الى" صل الله عليه وسلم ” إن فى الحنة مائة درجة أعدها الله للجاهدين 
فى سبيله بين الدرجتيني بين السماء والأرض» ٠‏ (( كلا وعد اله الست ) «دكلا » منصوب 
بوعد» و« الحسنى » ابلنة ‏ أى وعد الله كُلّا الحسنى . ثم قبل : المراد (يكل ) المجاهدون 
خاصة . وقيل : المجاهدون وأولو الضرر ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


)0 الحضر (كقفل ) : أرتفاع الفرس فى عدوه ٠‏ 
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فاولكيك عببى آلله ان يعفو عنهم وكان الله عقوا 0 4 
المراد مها جماعة من أهل مكة كانوا قد أساموا وأظهروا للنبى” صلى الله عليه وس الإعان 
به » فلما هاجر النى” صلى الله عليه وسلم أقاموأ مع قومهم وفتّن هنهم بماعة فآفتتنوا» فلماكان 
أم بر تحرج منهم قوم مع الكفار؟ فتزلت الآية ٠‏ وقيل : إنبم لى) استحقروا عدد المسلمين 
دخلهم شك فى دينهم فارتدّوا لوا على الرّة؛ فقال المسامون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين 
وأكرهوا على اتخروج فآستغفروا لهم ؛ زات الآية ٠‏ والأول أعم . وى البخارى” عن مد 
ابن عبد الرحمن قال : قلع على أهل المديئة بعث فا بت فيه فلقيت عكمة مولى ابن عباس 
تأخبرته فنهاتى عن ذلك أشة النبى » ثم قال : أخبرنى ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 
مع المشركين كرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى الهم فيرئى 


به فيصيب أحدّهم فيقتله أو يضرب فقتل ؛ فانزل لله تعالى : « إن الَذنَ وهم الملدمكة 
طَالى شيمم © . 1 


قوله تعالى : ( وكام تمل أت يكون فصلا ماضيا لم مستند بعلامة تأنيث » 
إذ تأييث لفظ الملائكة غير حقيق » ويحتمل أن يكون فعلا مستقبلا على معنى تتوفاهم ؟ 
خذفت إحدى التاءين ٠‏ وحى أبن فُورَك عن الحدن أن المعنى تحشرهم إلى النار ٠‏ وقيل : 
تقبض أرواحهم؛ ؛ وهو أظهر. وقيل : المراد بالملامكة ملك الموت؟ لقوله تعالى : دقل يوقم 
ملك الموج اذى وكل بي » (٠‏ الى انهم ) نصب على المال؟ أى فى حال ظلمهم 


. أى الزمو باخراج جيش لقتال أهل الشام فى خلافة عبدالل بن لبي ل مك رهن شرح القسطلاق )زد‎ )١( 
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أنفسهم » والمراد ظالمين أنفسهم فذق النون استخفاقا وأضاف ؛ كم قال تعالى : « هذا 
بالغ الكعبة » ٠‏ وقول الملائكة : « فم كنم » سؤال تقريع وتو بيخ» أ ى أكتم فى أصواب 
لني صل الله عليه وس أم كتم مشركين! وقول هؤلاء : « كنا مستَضْعفينَ في الْأَرْض » 
يعنى م35 » اعتذار ذير صحيح؛ | إذ كانوا استطيعون الحيل ومبتدون السبيل» ثم وقفتهم الملائكة 
على دبنهم بقوهم « لم كن أرْض الله وامة » . ويفيد هذا السؤال وابللواب أنهم ماتوا 
مسامين ظالمين لأنفسهم فى تركهم الحجرة» و إلا فلوماتوا كافرين لم بقل لمم ثثىء من هذا » 
وانما أضرب عن ذ كه فى الصحابة لشدّة ما واقعوه » ولعدم تعين أحدم بالإمان» واحتّال 
ردآته ٠‏ ولله أعم . ثم استنى تعالى منهم من الضمير الذى هو الهاء والمم فى وام من كان 
مستضعفًا حقيقة من زَمُنى الرجال وضّعفة النساء والوإدان؛ كميّاش بن أبى ر بيعة وسامة 
ابن هثام وغيره, الذين داهم الرسول صل الله عليه وسم ٠‏ قال ابن عباس : كنت أنا وأ 
من عنى 0 الآية؛ وذلك أنه كان مس الولدان إذ ذاك » وأقه هى أم الفضل بنت 
الحارث وآسمها لبابة» وهى أخت معوئة» عا الأحرى لبابة الصغرى» هن تسع أخوات ٠‏ 
قال النبى: صل الله عليه وم فيين : #الأخوا 8 مؤمنات” ٠‏ ودنهنّ سلمى والعصماء وحفيدة 
ويقال فى حفيدة أم حفيد» واشمها هزيلة ٠‏ وهنْ ست شقائق وثلاث لأم؛ وهنْ سامى» 
وسلامة» وأسماء بنت ميس اللنميةآمرأة جعفر بن أبى طالب » ثم آمرأة أى بكرالصةيق» 
ثم أحرأة على" رضى الله عنهم أجمعين . 

قوله تعالى : ([ .فم كثْم ) سؤال تو بيخ » وقد تقدّم. والأضل «فيا» ثم حذفت الألف 
فرق بين الاستفهام والمبر» والوقف عليها فيمه؛ لثلا تحذف الأللف والتركة . والمراد بقوله : 
( ألم تكن أَرْض الله واسعة ) المدينة؛ أى ألم مكونوا متمكنين قادرين عل المجرة والتباعد 
من كان نستضعفهم ! وفى هذه الآية دليل على ران الأرض اتى يعمل فيبا بالمعاصى ٠‏ 
وقال سعيد بن مجبير : إذا تمل بالمعاصى فى أرض فآ تحرج منها؛ نوتلا م« أل نكن أَرْضٌ الله 


(1) فتذيب التهذيب حرف الام : (الأخوات الأديع مؤمنات ) : 


واسعةً توا فينآ » ٠‏ وروى عن النى” صل الله غليه وسار أنه قال : ” من قو بديته من 
أرض إلى أرض و إن كان شبرا آستوجب اللحنة وكان رفيق إبراهم وحمد عليهما السلام “ . 
( ولك مام جه ) أى مثواهم الثار ٠.‏ وكانت الحجوة واجبة على كل من أسل.(( وساءثُ 
مُصيرًا ) نصب على النفسير . وقوله تعالى : ( لا يسْتَطيعَونَ حيكةً ) الميلة لفظ مام لأثواع 
أسباب التخاص . والسشبيل سبيل المدينة؛ فيا ذكر مجاهد والسدّى وفيرهماء والصواب أنه عام 
فى جمبيع السبّل ٠‏ وقوله تعالى : ( فَأَولكَ عَى الله أن يفو عنم ) هذا الذى لاحيلة له 
فى المجرة لا ذنب له حنى يمن عنه؛ ولكن المعنى أنه قد يوم أنه يحب تمل غابة المشقة 
فى الحجرة» حتى أن من لم ,تحمل تلك المشقة يعاقب فازال لله ذلك الوهم؛ إذ لا يجب تمل 
غاية المشقة » بل كان يجوز ترك الممجرة عند فقد الزاد والراحلة ٠‏ فعنى الآبة : فأواك 
لا تستقصى عليهم فى الحاسبة؛ ولهذا قال : ( وَكانَ اله عَمُوا عَفُورًا ) والماضى والمستقبل 


في حقه تعالى واحد» وقد تقدّم 0 


رس برس اه 2 سه 040 ع اس مع رص د 
لكأم . 3 ٠‏ 5 1 
م م - 
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وسعه وهن حرج من بائهه مهاحرا ِل أللك ورسولهه ثم يذرالله ألموث 
مم٠‏ لبماس #وبرعر ‏ ساسم نك رت ب رزو سر حر م 1 
فقد وقع أحرهر على ألله وكان ألله غفورا رحيما 0 
١‏ 5 عع ولك ثم ل ص زم لاما» 04 2 

الأول - قوله تعالي : ( من يا حرفي سبيل أله يجد ) شرط وجوابه 5 (ف الأرض 
اعم ) اختلف فى تأويل المرأتم 4 فقال مجاهد: المرا غم المترحريح . وقال ابن عباس والضحالك 
والربيع وغيرهم : المراغم المتحول والمذُهب .وقال ابن زيد: مراحم الماعر ؛ وقاله أبوعبيدة. 
قال النحاس : فهذه الأقوال متفقة المعانى . المراتم ال مدهب والمتحول فى حال مجرة » وهو 
امم الموضع الذى يات فيه» وهو مشتق من الرقام ٠‏ ورّشم أنف فلان أى لصق بالتزاب. 
وراتمت فلانا مجمرنه وعاديته » ولم أبال إن ثم أنه . وقيل : إنما سعى مهاحرا ومراغما 
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لأن الرجل كان إذا أسلم عادى قومد جرهم فسَمَى نحروجد مراغما » وى مصيره إلى الني” 
5 2 
صل الله عليه وسلم مجمرة ٠‏ وقال السدى” : المرام المبتغى للعيشة ٠‏ وقال ابن القاسم : “معت 
مالكا يقول : المرائم الذهاب فى الأوض ٠.‏ وهذا كله تفسير بالمعنى » وكله قريب بعضه ٠ن‏ 
بعض ‏ فأما اعخاص باللفظة فإن المراتم موضع المراغمة كا ذ كرناء وهو أن يرغم كل واحد 
هن المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على عساده؛ فكأنٌ كفار قريش أرغموا أنوف الحبوسين 
بككة» فلو هاحرمنهم مهاج لأرعم أنوف قريش لصوله فى منعة منهم » فتلك المنعة هى موضع 
المراغمة . ومنه قول النابغة : 
ححطرد ملاذ بأركانه » عيزرز المسرائي والمهمرب | 

الثانية - قوله تعالى : (( وسَعَة ) أى فى الرزق؟ قله ابن عباس والربيع والضحاك . 
وقال قنَاده : المعنى سعة من الضلالة إلى المدى ومن العيلة إلى الغنى . وقال مالك : السعة سعة 
البلاد ٠‏ وهذا أشبه بفصاحة العرب؛ فإن بسعة الأرض وكثرة المعاقل تكون السعة فى الرزق» 
وانساع الصدر لهمومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرج ٠‏ وهو هذا المعنى قول الشاعس : 

وحكتٌ إذا خَلِلُّ رام قطبى » وجدث وراى منفسَمًا عيضا 
أخدر: 
الاق ان لطر ابت بزو انان فنع الطرلوالركن 

لثانة ‏ قال مالك : هده الآبة دالة على أنه ليس لأحد المقَام بأرض سب فيا 
الساف و يعمل فييا بغير الحق ٠‏ وقال : والمراغم الذهاب فى الأرض» والسعة سعة البلاد 
على ما تقدم ٠‏ واستدلٌ أيضا بعض العلماء بهذه الآية على أرب للغازى إذا تحرج إلى العرُو 
ثم مات قبل القتال له سهمه و إن لم يحضر الحرب؟؛ رواه ابن طرعة عن يزيد بن أبى حبيب 
عن أهل المديئة ٠‏ و روى ذلك عن ابن المبارك أيضا . 

ازابسة - قوله تعالى : (( ومن يحرج من ينه مهايا إِلَ الله وَرَسوله ) الآية . 


قال عكرمة مولى ابن عباس : طابت امم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته. وفى قول 


النساء | تفسير القرطى وعم 
عكرمة هذا دابل ءلىشرف هذا العم قدماء وأن الأعتناء به د والمعرفة به فضل ؛ وو منه 
قول ابن عباس : مكثت سنين أريد أن أسال عمر عن المرأتين اللنين تظاهس”ا على رسول 
الله صلى الله عليسه وسلٍ ما يمنعنى إلا مهابته ٠‏ والذى ذ كره عكمة هو ضكر بر العيص 
أو العيص بن ضهرة بن زنبَاع حكاه الطبرى” عن سعيد بن جبير ٠‏ ويقال فيه : ضيرة أيضاء 

ويقال : جندع بن ضرة من بن ليث» وكان من المستضعقين بمكة وكان مس يضاء فلما سمع 
ما أنزل الله فالطهجرة قال: أخحرجوق؟ 8 »له فراش ثم وضع لبه وشوج به هات فى الطريق 
م فأنزل الله فيه « ومن يحرج م 95 به مهاحا » الآية «وذكر أبو عمر أنه قد قيل فيه : 
خالد بن حزام بن خو يلد آبن أخى خديجة» وأنه هاحر إلى أرض الحبشة فنبشته حية فى الطريق 
فات قبل أن ببلغ أرض الحبشة ؛ فنزات فيه الآية» والله أعلم وحى أبو الفريج الجوزى- 
أله حبيب بن ضمرة ٠‏ وقيل : ضمرة بن جندب الضمرى”؛ عن الْسَدى . وح عن عكية 
أنه جندب بن ضرة امندى”. وحى عن ابن جابر أنه ضمرة بن بفيض الذى من بنى ليث . 
وحى المهدوى” أنه ضمرة بن ضمرة بن م ٠‏ وقيل : ضمرة بن خزاعة » والله أعلم ٠‏ وروى 
معمرع نقتادة قال: لما نزلت « إث الذين توفاهم الملايكة طالى أنفسوم » الآية» قال رجل 
من المسلمين وهو مسريض : والله مالى من عذر ! إنى لدليل في الطريق » و إن لموسر» فاحملوى 
لكماوه فأدركه الموت فى الطريق ؛ فقال أصعاب النبى * صل الله عليه وس :لو بلغ إلينا لق أبحره؟ 
وقد مات بالتنعم . وجاء بنوه إلى النى" صل الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة » فازات هذه 
الآبد « ومن يخرج من ته مهاحرا » الآبة . وكان آسمه ضرة بن جَنْدب» ويقال : جندب 
بن ضمرة على ما تقدم ٠‏ ( وَكانَ الله عَمُورا) لما كان منه من الششرك ٠‏ ( رحب ) حين قبل 
توبتهه. 

الحامسسة - قال أبرى العربى : قسم العلماء رضى الله علهسم الذهاب فى الأرض 
قسمين : هربا وطلبا ؛ فالأول ينقسم إلى ستة أقسام : الأول - الحجرة وهى الخروج عن 
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دار الحرب إلى دار الإسلام ؛ وكانت فرضا فى أيام النى" صلى الله عليه وسلم » وهذه الطجرة 
بأقية مفروضة إلى يوم القيامة » والتى آنقطعت بالفنتح هى القصد إلى النى” صلى الله عايسه 
وسلم حيث كن؛ فإن بق فى دار الحرب عصى» ويختلف فى حاله . الشانى ‏ اللخروج من 
أرض البدعة ؛ قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول لايحل لأحد أن يقيم بأرض سب 
فيا السلف ٠‏ قال اين العربى : وهذا صعيح + فإن المتكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه» 
قال الله تعالى : « وَإِذًا ريت لذن يحُوضُونَ في يننا أ ضُ َنْجُمُ » إلى قوله د الظالمين» ٠‏ 
الثالث - اللحروج من أرض غلب عليها الحرام ؛ فإِكَ طلب الحلال فرض على كل مسلم ٠‏ 
الابع - الفرار من الأذية فى البدن ‏ وذلك فضلٌّ من الله أرخص فيه ؛ فإذا خشى على 
نفسه فقد أذن الله فى الخروج عنه والفرار بنفسه لبخلصها من ذلك الحذور ٠.‏ وأقل من فعله 
باهم عليه السلام غ فآ الناغات عرق ريه فال زوك عورال 
إل ذاه إل 0 سهيدين » ٠‏ وقال مخيرا عن موسى : « لخرج 538 حائنًا 1 
الخامس شوف المرض فى البسلاد الوثمة والخروج منها إلى الأرض الرّحة . وقد أذن 
صلى الله عليه وسلم للؤعاة حين آسيوكموا المديئة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حتى 
يصحوا » . وقد أستئنى من ذلك الحروج من الطاعون؛ ا بالحديث الصحيح 
9 0 ليه وسلمء وقد تقدم بيائه فى « البقرة » ا أن عاماءنا قالوا : هو مكزوه ٠‏ 
- الفرار خوف الأذية فى المال ؛ فإن حرمة مال المسلم كرمة دمه » والأهل مثله 

0 وأما قم الطلب فيتقسم قسمين : طلب دين وطلب دنا فأما طاب الدين فيتعدّد 
بتعدّد أنواعه إلى نسعة أقسام : الأول - سف ر العبرة» قال الله تعالى : « لولم روا فى الْارْض 


را تق ده يمن قله « وهو كثير ٠‏ ويقال : إن ذا القرنين إنها طاف 
[ الأرض ] ليرى مجائيها 0 وقيل 3 لينفذ الحق فما 5 الثانى ‏ سفراج ٠‏ والأول وإذ كان 


(1) كذا فى الأصول ٠‏ والذى فى ابن العربى : «حيث كاب أسل فى دار الحرب وبحب عليه اللخروج الى 
دار الاسلام » : [(43 راجع به ل« ص +٠‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 0( الزياذة عن اين العرب ٠‏ 
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0 فهذا فرض ٠‏ الثالث ‏ سفر الحهاد وله أحكامه . الرابع ‏ سفر المعاش؛ فقد يتعذ على 
الرجل مغاشه مع الإقامة فبخرج فى طلبه لايزيد عليه » من صيد أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو 
فرض عليه . الامس - سفر التجارة والكسب الزائد على القوت » وذلك جائزيفضل الله سبحانه 
وتعالى ‏ قال الله تعالى: « ليس صلم جتاح أن تنتفوا فضا مِنْ رَبك » يعنى التجارة» وهى 
.نعمة من الله بها فى سفر الج » فكيف إذا اتفردت ٠‏ السادس - فى طلب العلم وهو مشهور ٠‏ 
السابع . قم يمزع اسل اله عله ريل : "لاد الزحال إلا إلى ثلاثة مساجد» . 
الثامن - التقُور للرياط بها وتكثير سوادها للذّبّ عنها . التاسع ‏ زيارة الإخوان فى الله 
تعالى ؛ قال رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ #ذاددجل أَأل ى قرية فلرصد لق ل متكاعل 
مَدُرّجته فقال أين تريد فقال أريد أحَا لى فى هذه القرية قال هل لك من نعمة ترما عليه قال 
لاغيرأ: فى أحببته فى الله عن وجل قال فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك م أأحببته فيه ", 


5000 
02 0 0 مسوم ممه إلء 2 0 


3 م. ع م 308 


ران كا إن في مر 


الأول - قوله تعالى : (ضرم) سافرتم » وقد تقدّم . واختاف العلماء فى حم القصر 
فى السفر ؛ فروى عن جماعة أنه فرض ٠‏ وهو قول عمربن عبد العريزوالكوفيين والقاضى 
إسماعيسل وحماد بن أبى سلوان؛ واحتجوا حديث عائّسة رضى الله عنبا « فُرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين » الحديث » ولا حجة فيه لخالفتها له؛ فإنما كانت ثم فى السفر وذلك يوهنه . 
و إجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبرفىصلاة المساف رخاف المقيم ؛ وقد قال غيرها من 


(1) أرصده : أففده تيه ٠‏ والدرية (يفتح الم مائراء) ؛ الطريق ‏ 
00 ربيت الأض أصلجته ومئققة و 
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الصحابة كعمر وابن عباس ويجبيد بن مهم : « إن الصلاة رضت فىالحضر أر يعا وفى السفر 
ركمتين وفى انخوف ركعة » رواه مس عن ابن عباس . ثم إرن حديث عائّشة قد رواه 
ابن عْلان عن صا بن كيسان عن عروة عن عائّشة قالت : فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسم الصزلاة ركعتين ركفتين ٠‏ وقال فيه الأوزاعى» عن ابن شهاب عن عرروة عن عائْشة قالت : 
فرض الله الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم ركعتين ركعتين ؟ الحديث » وهذا اضطراب ٠‏ 
ثم إن قولها: “فرضت الصلاة» ليس على ظاهره؟ فقد تحرج عنه صلاة المغرب والصبح» فإن 
المغرب ما زيد فها ولا تقص منهاء وكذلك الصبح » وهذا كله يضعف متنه لاسنده ٠‏ وحكى 
ابن الحهم أن أشهب روى عن مالك أن القصر فرض» ومشهور مذهبه وجل أصعابه وأكثر 
الغلماء من السلفف اماف أن القصر سَنّة ؛ وهو قول الشافعى- » وهو الصحيح على ما بأتى 
بيانه إن شاء الله . ومذهب عاقة البغداذيين من'المالكيين أن الفرض التخيير؛ وهو قول 
أصصاب الشافيي . ثم اختلفوا فى أيّهما أفضل ؛ فقال بمضهم : القصر أفضل ؛ وهو قول 
الَييرى” وغيره ٠‏ وقيل : إن الإقام أفضل ؛ وحى عن الشافعى” . وحى أبو سعيد الفزوى” 
المالى” أن الصحيح فى مذهت مالك التخري للسافرفى الإتام والقصمر . 


0-0-0-0 ا خ2وسررم 


قات - وهوالذى بظهر من قوله سبحانه وتعالى : «ا فليس عليم جنا خناح أن تمصروا من 
الصلاة » إلا أن مالكا رحمه الله ستحبٌ ب له القصر» وكذلك يرى عليه الإعادة فى .الوقث 
إن مت وحكى أ 50 1 مختصره » عن مالك وأهل المدينة قال : القصرفى السفر 


للرجال والنساء سنْةٌ . قال أبو عمر : وحَسبك مبذا فى مذهب مالك» مع أنه لم يختلف قوله 
ا : عد 7 4ه 


أن من أتم فى السفر يميد مادام فى الوقت؟ وذلك استحباب عند من فَهم » لا إيجاب . وقال 
الشافين: : القصرف غير اللموف بالسئة» وأما فى الموف مع السفر فبالقرآن والسنة م ومن صلى 
أربعا فلا ثىء علبه» ولا أحبٌ لأحد أن يتم فى السفر رَبة عن السنة . وقال أبو بكر الأثرم : 
قلت لأحمد بن حنبل للرجل أن يصل فى السفر أربعاء قال : لا» ما يعجبنى» السنة ركعتان٠‏ 
وفى موطأ مالك عن آبن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد» أنه سأل عبد الله بن عمر 


النساء] تفسير القرطبى ولى 


فقال : ياأيا عبد الرحمن إناننجد صلاة الليوف وصلاة الحضرفى القرآن ولانجد صلاة السفر؟ 
فقال عبد الله بن عمر : ياابن أنى إن الله تبارك وتعاللى بعث إلينا تدا صل الله عليه وبسلم 
ولا نعلم شيثاء فإنا نفعلكا رأيناه يفعل . ففى هذا المبر قصر الصلاة فى السفر من غير خوف 
ةلا فريضة؛ لأنما لا ذ لما فى القرآن » و إنما التقصر المذكور فى القرآن إذا كان سفرا 
وخوفا واجتمعا ؛ فل يبح القصرفى ابه إلامع هذين الششرطين . ومثله فى القرآن « ومن 
م يستطع مده طوْلا أن ْم » الآيةء وقد تقذم . ثم قال تعالى : « فإذا ألما كنم فأقِيمُوا 
الصلاة » أى فأتموها؛ وقصرٌ رسول الله صسل الله عليه وسلم من أريع إلى آثثتين إلا المغرب 
فى أسفاره كلها آمنا لا يخاف إلا الله تعالى؛ فكان ذلك سَنَة مسنونةً منه صلى الله عليه وسلم» 
زيادة فى أحكام اللهتعالى كسائرما سنه و بينه مما ليس له فى القرآن ذكر. وقوله م كا رأأيناه يفعل» 
مع حديث عمر حيث سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القصر فى السفر من غير خوف؛ 
ققال : * تلك صدقة تصدق الله بها علب فآقبُوا صدقته ‏ يدل على أن الله تعالى قد ييح الثىء 
فى تابه بشرط ثم يديح ذلك الثبىء على لسان نيه من غير ذلك الشرط . وسأل حنظلة بن عمر 
عن صلاة السفر فقال : ركمتان . 

قلت : فين قوله تعالى : « إن خف أن تدم الْينَ كفروا » ونحن آمنون؟ قال : 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم »فهذا أبن عمر قد أطلق عليبا سئة ؛وكذاك قال ابن عياس . 
فآين المذهب عنهما . قال أبو عمر : ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لأنه لم يسم ارجل 
الذى سأل ابن عمر» وأسقط من الإسناد رجلاء والرجل الذى لم اسمه هو أمية بن عبد الله 
ابن خالد بن أسيد بن أبى الييص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعلم ٠‏ 

الثانية ‏ وآختلف العلماء فى حدّ المسافة التى تقصر فيها الصلاة ؛ فقال داود : 
تقصر فى كل سفر طويل أو قصير» وأ وكان ثلاثة أميال من حيث تت اللدعة ؛ مقسكا 
با رواه مسم عن يحب بن يزيد اشن" قال.: سألت أنس بن مالك عن قصرالصلاة فقال : 


تنسكا 
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كان رسؤل الله صل الله عليه وسلم إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فرامع ‏ مب الشالك# 
ضل ركعتين : وهذا لا حجة فيه ؛ لأنه: مشكوك فيه ». وعلى “تقدير أحدهما فلعله حد المسنافة 
التى بدأ مثا القصرء وكاربف سفرا طويلا زائدا على ذلك» والله أعلم ٠‏ قال ابن العربي” : 
وقد تلإعب قوم بالدين فقالوا : إن من نرج من البلد إلى ظاهره.قصر وأ كل » وقائل هذا 
أعجمى لا يعرف السفر عند العرب أو مستخق بالذين» ولولا أن العلماء ذكروه لى) رضيت 
أن ألحه. وخر عينى » ولا أفكفيه بفضول قلى ٠‏ وم .يذ كروا حدّ السفر الذى يقع به الفصر 
لأف القرآن ولا فى السنة» وإنماكان كذلك لأنها كانت لفظة عرربية مسسقرٌ عامها عند العرب 
لذين خاطهيم الله تعالى القبرآن؛ فنتحن نغلم قطعا أن من برز عن الدور ابعضالأمور أنه لايكون 
م أفرا لغة ولا شرعاء وأن مشى مسافر ثلاثة أيام نه مسافر قطماء ٠‏ أنا نحم على أنمن مثى 
وما وليلة “كان مسافراب لقول النىة صل الله عليه وس : #لايحل لآمزأة تؤمن بالله والبوم 
الع أن نسافز مسيرة دم إلا مع ذى حرم متها" "ونام لمتقع؛ لأنه وسط بين.اخالين 
عليه مول مالك » أولكنه ل يحد هذا الحديث فقا عليه» 005 هة يما 0 "وهسة 
لذلة إيام » 5 ء إلى عبد الله بن ثمر وعوّل على فعله ؛ فإنه كان يقصر الصلاة إلى رم وهى 
أر بعة برد لأن ابن عمركاب_ كثير الاقتداء بالنبى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال غيرة : وكافة 
العلباء مل أن القصر إنما شرع تخفيتها » و إنما.يكون فى السفر الطو يل الذى تلحق به المشقة 
غلب » فراع مالك والشافى- وأصحامهما والليث والاق زا" وفقهاء أصماب الحديث أجمد 
وإساق وغيرهما يوم تاما, ٠‏ وقول مالك بيوما وليلة راجع إلى اليوم النام ؛ لأنه م برد بقوله 
مسيية يوم ولئلة أن نير النهاركله واللب ل كله » وإنما أراد أن سير سيرا بييت فيه [ بعيدا] 
عن أهله ولا ييكنه الرجوع إلهم. بوف البخارى. : وكإن ابن عمر وابن عباس يفطوان وبقصران 
فى أربعة برد وهى ستة عشر فرعذا 3 وهذا مذهب مالك ٠‏ وقال الشافى" والطبرى" : 
لستة وأزبعون ميلا . عن ملك ف الي يمن خوج أل يعت مل مس وأر ين يلا 


م ا ف 
)0 أحد رواة سند هذا الحديث 4 
له رع ( بكر وله وهز ما نيه ومتكونه وقيلباليأة ناير هز) ؛ وأد باللدئة : 
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قال يقصر؟: وهو أمن متقارب . وعن مالك فى الكتب المنثورة أنه يقصرفى سئة وثلاثين 
مينلا » وهى تقرب من يوم وليسلة . وقال يحى بن عمر: يعيد أبدا ٠‏ ابن عبد الحم : 
فى الوقت ٠‏ وقال الكوفيون : لا يقصرفى أقل من مسيرة ثلاثة أيام ‏ وهؤ قول عثان وابن 
مسعود وحذيفة ٠.‏ وفى صصح البخارى“ عن ابن عمر أرب النبى” صلى الله عايه وسلم قال : 
” لاتسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى حَمرْم“ . قال أبو حنيفة :.ثلاثة أيام وليالها بسير الإبل 
ودَنْى الأقدام ٠‏ وقال الحسن والرّضّرى:تقصر الصلاة فى مسيزة يومين ؛ وروى هذا الفول 
عن مالك» وراه أبو سعيد اللدّرى عن الننى> صل الله عليه وسلم قال :“لا تسافر المرأة مسيرة 
ليلتين إلا مع زوج أوذى ترم “ ٠‏ وقضرابن عمر فى ثلاثين ميلا » وأفس فى تمسة عشر 
ميلا ؛ وقال الأوزاعى" : غامة الغلماء ق. القصزعل اليوم التام » وبه لأيخذ ٠‏ قال أبو عمر : 
اضطربت الآثار المرفوعة فى هذا اباب ترى فى ألفاظهاء وعَمْهَا عندى ‏ والله أعم ب أنها 
حرجت على أجوبة السائلين» فدّث كل واحد بمعنى ماسمع » كأنه قيل له صل الله عليسه 
وسبم فى وقت ما هل تسافر المرأة مسيرة يوم' بغي حرم ؟ فقال لا ٠‏ وقيل له فى وقت 
آنس: هل السافر المرأة يوفين بغير حرم ؟ فقال لا . وقال له آخخر : هل تساف المزأة ثلاثة أيام 
غير عبرم ؟ فقال لا.. وكذلك معنى الليسلة والبريد على ماروى؛ فأدّى كل واحد ما سمع عل 
المعني» والله أعلم . ويجع معانى الاثار فى هذا الاب و إن اختلفت ظواهرها ‏ الحظر على 
المرأة أن قسافر سبفرا يخاف عليا فيه الفتنة غير رم > قصيرا كان أو طو يلا . والله أعلم ٠‏ 


٠‏ الثافة - وابختلقوا فى نوع السفرالذئ تقصر فيه الضلاة؛ فاجمع الناس .عق مهاد 
واج والممْرة وما ضارغها. من ضلة .رم وإخياء تفسن ٠‏ واختلفوا. فيا سوى ذلك ؛:فالمهور 
غلى جواز التقضرفى.السقر المباح كالتجارة ونجوهاه,. وروى عرى, ابن مسعود أنه قال : 
لا نتقضر الصلاة إلا فى ج أو:جهاد . وقال علطاء : لا تقصر إلا فى سفر طاعة وسبيل من 
سبل اخير. وروى عنه أيضا : تقصر فى كل السفرالباح مثل قول المهور . وقال مالك + 
إن تحرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزّها ؛ أو تحرج للشاههدة,بلدة متنزها ومتلنذا لم يقصر . 
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وا هود من العلماء على أنه لا قصر فى سفر المءصية؛ كالباغىي وقاطع الطريق وما فى معناهما. 
وروى عن أبى حنيفة والأوزاعى" إباحة القصرفى جميع ذلك » وروى عن مالك . وقد تقدّم 
ق«البقرة» . وآختلف عن أحمد؛ فرة قال بقول المهور» ومرة قال لا يقصرإلافى ج أوعمرة. 
والصحيح ما قاله امهور؛ لأن القصر ]نما شرع تخفيفا عن المسافر للشقات اللاحقة فبه» 
ومعونته على ما هو بصدده ما يجوزء وكل الأسفار فى ذلك سواء؛ لقوله تعالى : « وإذا 
حَرَيح فى الْأرْض فيس عَليم جاح » | ى إثم « أن تقصروا » من الصلاة » في . ٠‏ وقال عليه 
السلام : ” خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا “ ٠‏ وقال الشعبى” : إن الله يحب 
أن يعمل برخَصِهديا يحب أن يعمل بعزائمه. وأما سفر المعصية فلا يجوز القصرفيه؛ لأن ذلك 
يكون عونا له على معصية الله والله تعالى يقول: « وتحاوثوا عل لير وَالتَقُوى ولا تعاونوا عل 
الإمْ والعذوان » . 

الأبعسة - واختلفوا متّى يقصر؛ فاجمهور على أن المسافر لا يقصر حتّى يرج من 
بيوت القرية» وحينئذ هو ضارب فى الأرض؛ وهو قول مالك فى المدؤنة ٠‏ ول يست مالك 
فى القرب حدّا ٠‏ ور وى عنه إذا كانت قرية تججع أهلها فلا يققصرأهلها حتى يجاو زوها بثلاثة 
أميال» و إلى ذلك فى الرجوع . وإ ن كانت لا جم أهلها قصروا إذا جاوز وا إسانينها ٠‏ وروى 
عن الحارث بن أبى ر بيعة أنه نه أراد سفرا فصل بهم ركتين فى منزله » وفبهم الأسود بن يزيد 
وغير واحد من أجهاب ابن مسعود؟ وبه قال عطاء بن أبى رباح وسليان بن موسى . 

قلت : ويكون معنى الآية على هذا : و إذا ضربتم فى الأرض؛ أى إذا عنزهتم على الضرب 
فى الأرض ٠‏ والله أعلم ٠‏ وروى عن مجاهد أنه قال : لا يقصر المسافر يومه الأول حتى 
الليل ٠.‏ وهذا شاذ؛ وقد ثبت من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
صل الظهر بالمدينة أر يما وصلّ العصر بذى الليفة ركعتين. أخرجه الأثمة» وبين ذى الخليفة 
وبين المديئة نحو من سستة أميال أو سبعة . 


(1) راجع ب ؟ ص 0ا0ا؟ طبعة ثانية + 
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الفامسة - وعلى المسافر أن يذوى القنصر من حين الإحرام ؛ فإن افتتح الصلاة بنية 
القصرثم عزم على المُقام فى أثناء صلاته جعلها نافلة» و إن كان ذاك بعد أن صلّ منها ركمة 
أضاف إليها أخرى وسل » ثم صل صلاة مقيم ٠‏ قال الأَيمرى” وان الملاب : هذا 
ْ ام - استحياب » واو ب على صلاته وأتمها أحزأته صلاته . قال أبو عمر : 
هو عندى كا قالا؛ لأنها هر سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الهس . 

السادسة - واختلف العاماء من هذا الباب فى مذدّة الإقامة التى إذا نواها المسافر 
أتم ؛ فقال مالك والشافعى” واللّيث بن سعد والطبرى" وأبو ثور : إذا نوى الإقامة أربعة أيام 
أتم4؛ وى عن سعيد بن المسب ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى” : إذا نؤى إقامة 
“مس عشرة ليلة أتم”'» وإن كان أقل قصر ٠‏ وهو قول ابن تمر وابن عباس ولا عخالف هما 

من الصحابة فيا ذ الطحاوى » وروى عن سعيد أيضا بضا . وقال أحمد اتن 
مام إحدى وعشرين صلاة مكتو بة قصر» و إن زاد على ذلك أتم ؛ وبه قال داود ٠‏ والصحيح 
ما قاله مالك ؛ لححديث ابن الحضربى” عن النبى” صلى الله عليه وسلم أنه جعل للها بحر أن رقم بمكة 
بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام ثم يصدر . أنحرجه الطحاوى وأبن ماجه وفيرهما . ومعلوم أن 
اللحجرة إذا كانت مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة لا يجحوز» بفعل النبى” صل الله عليه وسلم 
للهاحرثلاثة أيام لنتقضية حوائجه وتبيئة أسبابه» ولم يتك لها بتكم المقام ولا فى حيز الإقامة» 
وأبق عليه فيها حكم المسافر» ومنعه من مقام الرابع » كم له بحكم الحاضر القاطن؛ وكان ذلك 
أصلا معتمدًا عليه . ومثله ما فعله عمر رضى الله عنه ححين أجل البوود لقول رسول الله صل 
الله عليه وسم؛ بعل لهم مقام ثلاثة أيام فى قضاء أمورهم ٠‏ قال ابن العربى': وسمعت بعض 
أحبار المالكية يفول : إنما كانت الثلاثة أيام خارجةٌ عن حكم الإقامة » لأن الله تعالى 
أدجا فها من أنزل به العذاب وتيقن المروج عن الدنياع فقال تعالى:« توا في درك 5256 
يام ذلك ود َيرمَكدُوبٍ » ٠‏ وف المسألة قول غير هذه الأقوال » وهو أن المسافر 


.يقصر أبدا حتى يرجع إلى وطنه» أو ينزل وطن له 5 روى عن أنس أنه أقام ستتين شسابور 
(0) جع عزم ٠‏ 
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يتقصر الصلاة .-وقال أبو ي: قلت لبن عمرآتى المدينة فاقي بها السبعة أشهر والقانية طالبا 
حاجة ؛ فقال : صل ركعتين . وقال أبو إسحاق السييعى : أقنا بسجسْتّان ومعنا رجال من 
أصعاب ابن مسعود ستتين وتُصلّ ركتين ٠‏ وأقام ابن عمسر بأذْريجان صل ركعتين 
ركعتين؟ وكان الثلج حال بينهم نوين الَْقُول ٠‏ قال أبو عمر : ممل هذه الأحاديث عندنا على 
أن لانية لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثل ذلك أن يقول : أنخرج اليوم» 
أحرج غداء وإذاكان هكذا فلا مزيمة ههنا على الإقامة . 


السابعة - روى مس عن عروة عن مائّة قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين » ثم أتمهافى الحضر» وأقرزت صلاة السفر عل الفر يضة الأولى ٠‏ قال الى" : قات لعره 3 
ما بال عائّشة تن فى السفر؟ قال : لأنها اقلت ما تأول عنان . وهذا جواب ليس بموعب ٠‏ 
وقد اختاف الناس فى تأويل إتمام عثّان وعائّشة رضى الله عنهما على أقوال : فقال معمرعن 
الزهرى : إن عهان رضى الله عنه نما صلى عن أربما لأنه أجمع على الإقامة بعد ايج ٠‏ وروى 
مغيرة عن إبراهم أن عيان صلى أربما لأنه اتخذها وطنا . وقال يونس عن الْمِْى” قال : 
لم اتخذ عؤان الأموال بالطائف وأراد أن قم بها صل أر بعا ٠‏ قال: ثم أخذ به الأئمة بعده ٠‏ 
وقال أيوب عن الزْضسى”: إن عؤان بن عفان أتم الصلاة بن من أجل الأعراب ؛لأنهم كثروا 
عامئذ فصل بالناس أربعا ليعلمهم أرس الصلاة أربع ٠.‏ ذكر هذه الأقوال كلها أبو داود 
فى مصصتفه فى كتاب المناسك فى باب الصلاة مت ٠‏ وذ كر أبوعمر فى ( القهيد ) قال أبن بحريج: 
ويلغنى انما أوفاها عثئان أر بعا بم من أجل أن أعرانيا ناداه فى مسجد الليف من فقال: 
يا أمير المؤمنين» ما.زلتٌ ليها ركعتين منذ رأبتك عام الأول ؟ مفتى عئان أن يظن جهال 
الناس أن الصلاة ركان . قال ابن بتري : وإنما أوفاها متى فقط . قال أبو عمر : 


وأما التأويلات فى إمام عائئة فليس منها شىء يَرُوَى عنها » وإما هى ظنون وتأويلات 
لا يصسحبها دليل ٠‏ وأضعف ما قيل فى ذلك أنها أم المؤمنين » وأن النناس حيث كانوا هم 
بنوهاء وكان منازم منازلماء وهل كانت أم المومنين إلا أنها زوج الى" أبى المؤمنين. صل الله 
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عليه وسلم »وهو الذى من الققصرفى أسفاره وفى غيزواته وه وعرته أو قراءة 3 ب نكعب 
ومصحفه « النى” أؤلى بالمؤمنين من أقسهم وأزواجه أنهائُم وهو أب هم ». وقال مجاهد 
فى قزله تعالى : « مَوْلاء يناتى هن أظهر لَك » قال : لم يكن بناته ولك ن كن نساء أتنه كل 
فى" فهو أبو أئته . 
قلت : وقد أعبضٍ هذا بأن النى: صل الله عليه وسلم كان مشَرّعا ‏ وليست'هى كذلك 
فانفصلا ٠‏ وأضعف من هذا قولٌ من قال : إنها حيث تمت لم تكن فى سفر جائز؛ وهذا 
باطل قطعا » فإنهبا كانت أخوف الله وأنق من أن تخرج فى سفر لا ترضاه ٠‏ وهذا التأويل 
عليها من أكاذيب الشبعة المبتدعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتان عظمم ! ٠‏ وإنمنا رجت 
رضى الله عنها مجتبدة منسبة تريد أن تطفئ نار الفتنة »إذ هى أحق أن نستحيا الفرجت 
الأمور عن الضبط . وسياتى بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى ٠‏ وقيل : إنها أتمت لأنهأ 
تع لتصر لاقام وسة واو . بذ امل ادك تل ها 
ولا عرف من مذهيهاء ثم هى قد أتمت فى سفرها إلى عل* ٠‏ وأحسن ما فى قصرها و إتامها 
أنها أخذت برخصة الله؛لترى الناس أن الإتمام ليس فيه حرج وإ نكان غيره أفضل ٠‏ وقد قال 
عطاء : القصر سنئة ورخصة» وهو الراوى عن عانْشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم صام 
وأفطز وأتم الصلاة وقصرف السفر رواه طلحة بن عمر . وعنه قال : كل ذلك كان يفعل 
رسول الله صل الله عليه وسم » صام وأفطر وقصرالصلاة وأتم. ٠‏ وروى التسائق بإسناد صبيح 
أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صل الله عليه وسلم من الادينة إلى مكة [حبّى إذا قدمت | 
قالت ؛ يارسول الله » باب أنتّ وأ ! قصَرتَ وأتممثٌ وأفطرت وصمت ؟ فقال : 
” أحسنت ياعائّشة “ وماعاب عل" ٠‏ كذا هو ميد بفتح التاء الأولى وضم الثانية فى الكلمتين . 
وروى الذارفظي” عن عائشة أن الى" صل الله عليه وسم كان يقصرفى السفر وتم ويقطر 
ؤيصوم؛ قال : إسناد صحيح . 


(1) زيادة عن سثن النساى ٠‏ 


وم لفن الاس [سورة 


الثامنة ‏ قوله تعالى أن تعرنا ون القلد) «أنْ» فى موضع نصب» أى فى أن 
َقُصروا ٠‏ قال أبو عبيد : فيها ثلات لفات : قَصَرتٌ الصلاة وقصّرتها وأقصرتها ٠‏ وآختلف 
العلماء فى تأويله ؛ فذهب جماعة من العلماء إلى أنه الققصر إلى اثثتين من أربع فى اعلحوف وغيره؛ 
مديث بعل بن مه على ما يأتى . وقال آنخرون : إنما هو قصر الركمتين إلى ركمة؛ والركمتان 
فى السفر إنما هى تمام ؟يا قال عمر رضى الله عنه : تمام غير قصرء وقصرها أن تصير ركعة . 
قال السّدّى" : إذا ليت فى السفر ركتتين فهو تمام » والقصر لا يحل إلا أن تخاف ؛ فهذه 
الآ مبيحة أن تصلى كل طائفة ركمة لا تزيد عليبا شيئا » ويكون للإمام ركمتان ٠‏ وروى 
نحوه عن ابن عمر وجابربن عبد الله وكعب » وفعله حذيفة بطبرستان وقد سأله الأميرسعيد 
بن العامى عن ذلك ٠‏ وروىعن ابن عباس أن النى” صل الله عليه وسلم صل كذلك 
فى غزوة ذى فد ركعة لكل طائفة ول يقضوا ٠‏ وروى جابر بن عبد الله أن النى" صل الله 
عليه وسلم صلى كذلك بأصحابه يوم [غزوة] ارب سق وبق ثعلبة ٠‏ وروى أبو هريرة 
أن النى" صل الله عليه وسلم صلّ كذاك بين صكنان وعسفان . 
قلت : وفى صحبح مسلم عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نيكم صل الله 
عليه وساٍ فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى لوف ركعة ٠.‏ وهذا يويد هذا القول 
ويَمُضدهء إلا أن القاضى أبا بكربن العريى” ذكر فى ابه المسمى ( بالقبس ) قال علماؤ! : هذا 
الحديث مردود بالإجماع . 
قلت : وهذا لا .ريصح » وقد ذ كر هو وفيره فلاف والتناع فلم يصح ما ادعوه من الإجماع؛ 
وبلله التوفيق ٠‏ وحى أبو بكرالرازى” فى فى (أحكام القرآن) أن المراد بالقصر هنا القصر 
)١(‏ ذوقرد ( يفتح اثقاف والراء والدال المهملة) : موضع على نحو يوم من المديئة ٠‏ (7) وردت هذه 
اجلملة مضطرية فى الأصول ٠‏ والنصويب عن كتب السير والبخارى ٠.‏ 2 (#) نان (بالتحريك وقيل سكون 
ابكيم ) : جبل بناحية تهاءة وقيل : حبيل على بريد من مكة . وقال الواقدى : بين ضحنان ومكة نمسة وعشرون ميلا ٠‏ 


(4) عسفان ( بشم أوله وسكون ثانيه ) : متبلة من مناهل الطريق بين ابنخفة ومكة ٠‏ وقيل : قرية جامعة بها 
مير ونخيل ومز ارع على سنة وثلاثين ميلا من مكة » وهى حد تهامة ٠‏ ( رابجع معجم البلدان) ٠‏ 
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فى صفة الصلاة بترك الركوع والسجود إلى الإبماء» و بقرك القيام إلى الركوب ٠‏ وقال آخرون : 
هذه الآبة مبيحة للقصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة واشتعال الحرب» فابيح لمن 
هذه حاله أن يصلّ إبماء برأسه» و يصب ركعة واحدة حيث توجه إلى ركعتين؛ على ما تقدّم 
ف لق ٠‏ و رح الطبرى” هذا القول وقال: إنه يعادله قوله تعالى: « ذا آظماتكم فَاقيمُوا 
الصْلاةَ » أى بحدودها وهيئتها الكاملة . 

قلت : هذه الأقوال الثلاثة فى المعنى متقار بة» وهى مبنية على أن فرض المسافر القصر» 
وأن الصلاة فىحقه ما نزلت إلا ركمتين» فلا قصر . ولا يقال فى العزعة لا جناح» ولا يقال 
فها شرع ركعتين إنه قصرء ”كا لا يقال فى صلاة الصبح ذلك . وذك الله تعالى القصر بشعرطين » 
والذى يعتبر فيه الشرطان صلاة انلموف ؛ هذا ماذكره أبو بكر الرازى" فى ( أحكام القرآن ) 
واحتتج به ورد عليه بحديث بعل بن أمية على ما أتى» إن شاء الله تعالى . 

الناسعة -- قوله تعالى: ( إن 0 خرج الكلام على الغالب» إذ كان الغالب على 
المسامين موف فى الأسفار؛ ولهذا قال بعل بن أمية لعمر : مالنا نتقصروقد أمنا ٠‏ فقال 
عمر : عجبتٌ مما عبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال : ” صدقة 
تصدّق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته » ٠‏ 

قلت : وقد استدل أصحاب الشافعى” وغيرهم على امنفية بحديث يمل بن أمية هذا فقالوا : 
إن قوله د ما لنا تقصر وقد أمنًا » دليل قاطع على أن مفهوم الآبة القصر فى الركمات ٠‏ قال 
الكيا الطبرى> : ول يذكر أصعاب أبى حنفة على هذا أو يلا يساوى الذكر؛ ثم إن صلاة 
الكوف لا يعتبرفيس) الشرطان.؛ فإنه لولم يضرب فى الأرض ولم يوجد السفر بل جاءنا 
الكفار وغرّونا فى بلادئا فتجوز صصلاة الكوف ؛ فلا يعتسير وجود الشرطين على 
ما قاله . وفى قراءة أبى « أنْ تقصروا من الصلاة أن يفتدم الذي كَمَرُوا » دسقوط « إن 
خفتم» . والمعنى على قراءته : كاهية أن يفتدم الذي ن كفروا . وثبت فى مصحف عؤان « إن 


(1) راجع بم ص ١00‏ طبعة أولي أو ثانية + 
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خف » : وذهب جماعة إلى أن هذه الآية إنما هى مبيحة للقص رف السفر لخائف من العدؤ 
شن كان آمنا فلا قصرله ٠‏ روى عن غائْشنة رضى الله عنها أنهنا كانت تقول فى السفر : 
أتموا صلاتم ؛ فقالوا : إن رسول الله صلى الله عايه وس كان يقصر؛ فقالت : إنه كان 
فى حرب وكان يخاف » وهل أتم تخافون ! + وقال عطاء : كان تمن أصحاب رول الله 
صل الله عليه وسلم عائّشة وسعد بن أبى وقآص وأتم عهان؛ ولكن ذلك معأل بعلل تدم 
بعضها. وذهب جماعة إلى أن الله تعالى لم ببح القصر فى ابه إلا نشرطين : السفز واالخوف» 
وف غير الحوف بالسنة ؟ منهم الشافى وقد تقندّم ٠.‏ وذهب آخحرون إلى أن قوله تعالى : 
« إن خفتم » ليس متصلا بما قبل» وأن الكلام تم عند قوله:« من الصلاة » ثم افتتح ققال: 
د إن خفم أن ْم الذي نكفروا » فاق لمم ياد صلاة الحوف ٠‏ وقوله : « إن الكافرين 
كأنوا لك مَدُوا مي » كلام معترض ؛ قلله اخُرْجانى وذكره المهدوى> وغيرهما . ورد هذا 
القول الْمَميرِىُ والقاضئ أبو بكرين العربى ٠‏ قال الْمُشَيرَئة أبو نصر: وفى امل على هذا 
تكلف شديد» و إن أطنب الرجل .يريد ابمرجاتى» - فى التقدير وضرب الأمثلة . قال ابن 
العربى" : وهذا كله لم يفتقر إليه عبن ولا آبنه ولا يحل بن أمية معهما ٠‏ 


قلت : قد جاء حديتٌ عما قاله ابخرْجانى ذكره القاضى أبو الوليد بن رشد فى مققماته» 
وابن عطية أيضا فى تفسيزه عن عل" بن أبى طالب رضى الله عننه أنه قال : سأل قوم من 
التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : :إنا نضرب فى الأرض فكيف نصل:؟.فأنزل الله 
تعالى : « و إذا صرب في الأرض قايس عَليْيأ اح أن تَقصروا من الصّلاة » ثم انقطع 
الكلام ؛ فلما كان بعد ذلك يحول غررا رسول الله صل الله عليه وسلم فصل الظهر ؛ فقال 
المشركون : لقد أمكيم تمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ فقال قائل منهم : 
إن لهم أنعرى فى أثرها ؟ فانزل الله الى بين الصلاتين « إن فم أن بينم الذين كفروا » 
إلى آخرصلاة الحوف . فإن صم هذا الحبر فليس لأحد معه مقال» ويكون فيه دليل على القصر 
فى غيد الكوف بالقرآن ٠‏ وقد روى عن ابن عباس أيضا ءثله قال م .إن قوله تعإلى دو إذا ضري 


النساء ]| تفسير القر طى سو 


وري 


فى الأرض فليس علي مجناح أمف نتروا من الصلاة » نزلت فى الصلاة فى السفرثم نزل 
«بإث خفتم أن ن يفيت لين كفرما» فى االحوف بعدها بعام ٠.‏ فالآية على هذا تضمنت قضيدين 
وحكين . وقوله « وإذا صَرَبمْ فى الأرض فليس عايكم جناح أن تقضروا من الصلاة » يعنى 
به فى السفر ؛ وتم" الكلام» ثم ابتدأ فريضة أنخرى فقدم الشرط؛ والتقدير: إن خفتم أن 
يفتدك الذي نكفروا وإذاكنت فيهم فاقت مم الصلاة . والواو زائدة» والهواب م« م 
طائقة مم مَك » ٠‏ وقوله : « أت الكافرين كأنوا لم عدوا ميا » امتراض ٠‏ وذهب قوم 
إلى ان ذ كر كوف منسوخ بالسنة» وهو حديث عمر إذ .روى أن النى" صلى الله عليه وسلم 
قال له : ” إن هذه صدقة تصق الله ما علي فاقبلوا صصدقته “ . قال النحاس : من جعل 
قصر الننى” صل الله عليه وسلم فى غير خوف وفعله ذلك نانتما للاية تقد غاطع لأنه ليس 
فى الآبة منع للقصرف الأمن» وإنما فيها إباحة القصرق الحوف فقط ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى : (أن يعم الذينَ كقروا) قال الفراء : أهل لجاز يقولون 
فتنت الرجل ٠‏ ور بيعة وقيس وأسد وبميع أهل نجد يقولون أفتنت الرجل ٠‏ وفرق الخليل 
وسيتوائة ل ا 


به عاارم 


أنه لا يعرف أقتتت إن الكاف رين كانوا لي عدوا مرب ) « عدوًا » ههنا بمعنى أعداء ٠‏ 
والله أعلم . ف 
٠.‏ سكسوس سير 2س سر صا مر و 0 وله 
قوله تعالى :وذ كنت فييم فاقت قم الصازة فلتقم طَيِفَةٌ منيم 
ل موساع ير بيده 6ه اه سوس بير ره سس ره صوسةء 
حك ولياخذوا أَسْلِحيم َإِدًا دو فليكونواً لك ورا زاكر ولنات 
رس مه وك موسؤعير م0 وغوه سه لمع ه 
طَايقَةٌ أنْرَئ 1 يصضلوا مرا معك ولياخذوا حذرهم واسلكتيم 
ل رس ععج ام 56 ىل 
ود اين كفروا لو تغفلون عن أسلحيكز بر ا 
و وين عم اس صم ره ضام يذه كير 2 
واحدة ولا 0 عليكر إن كأن.كر أذى م عضو 
١‏ 


ا ع 2 ا مره 


أن انضعوأ | اسلحتكر وخذوا حذر إِنَ.الله 1 
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فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : (وَإذًا كنت فبيم فَأَقَتَ نهم الصّلاة) روى الدارقطني”عن 
أبى عياش الزرق” قال: ا مع رسول الله صل الله عليه وسلم بعسفان» فاستقبلنا المشركون عليهم 
خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة » فصل بنا النى> صل الله عليه وسم الظهر» فقالوا : 
قدكانوا على حال لو أصبنا غرتهم ؛ قال : ثم قالوا تأتى الآن عليهم صلاة هى أحبٌ إليهم 
ممن أبنائهسم وأنفسهم ؟ قال : فتزل جبريل عليه السلام بهذه الآية بين الظهر والعصر 
« وإذا كنْتَ فييم فََقَتَ لمم الصّلاة » ٠‏ وذ الحديث . وسيأتى تمامه إن شاء الله تعالى . 
وهذا كان سبب إسلام خالد رضى الله عنه ٠.‏ وقد آتصات هذه الآية بم سبق من ذكر 
المهاد ٠.‏ وبين الرب تبارك وتعالى أن الصلاة لا تسقط بعذر السفر ولا بعذر المهاد وقتال 
العدقء ولكن فها رخص على ماتقةم فى « البقرة » وهذه السورة بياله من اختلاف العلياء . 
وهذه الآبة خطاب للنبى" صل الله عليه وس » وهو طاول الأساء بعسده إلى يوم القيامة » 
ومثله قوله تعالى : مر دمن مام صَكَقَةٌ ». هذا قول كافة العلماء . وشدٌ أبو يوسف 
وإسماعيل بن علد فقالا : لا نصل صلاة الحوف بعد النبى صل الله عليه وسلم ب فإن الطاب 
كان خاصا له بقوله تعالى : « وإذاكنت فيهم » وإذا م يكن فيهم لم يكن ذلك لم ؛ لأن 
النى' صل الله عليسه وسم ليس كخيره فى ذلك » وكلهم كان يحب أن يتم به ويصلّ خلفه» 
وليس أحد بعده يقوم فى الفضل مقامه » والناس بعده ستوى أحوالم وتتقارب؛ فلذلك 
يصلى الإمام بفريق ويام من يصل بالفريق الآنسر » وأما أرس يصلوا بإمام واحد فلا . 
وقال الجمهور : إنا قد أمرنا باتباعه والتأسى به فى غيرها آية وغير حديث » فقال تعالى : 
« لبإ تن أنه لس به » قل صل ال هوس ٠‏ واج 
رأبقونى أصلى” ٠‏ فلزم اتباعه مطلقا حتى يدل دليل واضم على االخصوص؟ ولوكان ما ذ كروه 
دليلا على الخصوص للزم قصرالحطابات على من توجهت له » وحينئذ يلزم ان تكون الشريعة 
قأصرة على من خوطب بباء ثم إن الصحابة رضوان الله علههم أجمعين اطرحوا توم الخعروص 
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فى هذه الصلاة ومَدُوٌه إلى غير الئل اذ عيد وستم © وه م أعلم بالمقال وأقعد بالحال . 
وقد قال تعالى : د و ذا رايت اين يحُوضُون فى يننا رش معي يحُوضُوا فى حديث 
غيره» وهذا خطاب له » وأثئئهداخلة فيه» ومثله كثير . وقال على ”.ون د ين أموا لحم 
صَدَقَةٌ » وذاك لا يوجب الاقتصار عليه وحده؛وأن من بعده يقوم فى ذلك مقامه؛ فكذلك 
قوله : « وإذا كنت فييم » . ألا ترى أن أبا بكر الصديق فى بماعة الصحاية رضى الله 
عنهم قاتلوا من تأول فى الزكاة مثل ما تأؤلوه فى صلاة الكوف . قال أبوعمر : ليس فى أخذ 
الزكاة التى قد استوى فيها البى”صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى 
خلف النتى” صلى الله عليه وسام وصل غيره خلف غيره؛ لأرى أخذ الزكاة فائدتها توصيلها 


للساكين» وليس فيها فضل للعطىك فى الصلاة فضل للصل خلفه . 
الثانية - قوله تعالى : ( تلت طائقة مم مَك ) يعنى جماعة منهسم تقف معك 


موسعع مر 2ه 


فى الصلاة ٠‏ ( ويدوا أسلحتهم ) يعنى الذين يصلون معك ٠‏ ويقال « وليأخذوا أسلحتهم » 
الذين هم بإزاء العدق» على ما يأتى بيانه ٠‏ ولم يذكر الله تعالى فى الآية لكل طائفة إلا ركمة واحدة» 
ولكن روى فى الأحاديث 2 أضافوا الها أخرى» على ما يأتى . وحذفت الكسرة من قوله 
0 لقم » و« ليُكونوا » لثقلها . وحى الأخفش والفزاء والكساتى أن لام الأمس ولام 
ك ولام المحود يفْتحْنء وسيروبه يمنع من ذلك لعللة موجية وهى الفرق بين لام ابكر ولام 
التأكيد . والمراد من هذا الأمس الآنقسام » أى وسائهم وجاه العدق حَذَّرا من توقع حملته . 
وقد اختلفت الروايات فى هيئة صلاة االموف» واختلف العلساء لاختلافها؛ فذكر 
ابن القصار أنه صل الله عليه وسم صلاها فى عشرة مواضع ٠‏ قال ابن العربى : روى عن النى* 
صل اللفعليه وس أنه صل صلاة الموف أربعا وعشرين سرة . قال الإمام أحمد بن حنبل 
وهو إمام أهل الحديث والمقدّم فى معرفة عال التقل فيه : لا أعلم أنه رُوى فى صلاة الكوف 
إلا حديث ثابت وهى كلها صحاح ثابتة» فعلى أى حديث صلّى منها المصلى صلاة اللحوف أجزأه 


(1) مجاه (مثلث الواى) أى مقابلهم وسذاتم ٠‏ 
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9 المزء انقامس 1 سسب ورة 


إن شاء الله. وكذلك قال أبو جعفر الطبرى . وأما مالك وسائر أصعابه إلا أشبب فذهبوا فى صلاة 
موف إلى حديث سهل بن أبى حَدْمة» وهو ما رواه فى موطئه عن يحبى بن سعيد عن القاسم 
بنتمد عن صا طبن حَوَات الأنصارئة أنسهل بن أبى حَمُمة حدّثه أن صلاة الموف أن يقوم 
الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العصدق» فيركع الإمام ركعة و يسحد بالذين 
معه ثم يقوم» فإذا آستوئ قائم) ثبت» وأمنُوا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سامون وينصرفون 
والإمام قائم» فيكونون وجاه العدق » ثم ييقبل الآنخرون الذين لم يصلوا فيكيّرون وراء الإمام 
فركع بهم [الركعة] ويسجذ ثم يسم » فيقومون و يركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسامون. 
قال ابن القسأسم صاحبٌ مالك : والعمل عند مالك على حديث القامم بن مد عن صالط 
ابن خوات ٠‏ قال ابن القاسم : وقذ كان ياخذ يحديث يزيد بن رومان ثم رجع إلى هذا ٠‏ 
قال أبوعمر : حديث القاسم وحديث يزيد 1 / مان كلاهس) عن صالم بن خوات؟ :إلا أن 
تينهما فصلا ف السلام © ففى احدنك القاسم يب الإمام دسم بالطائفة الثانية ثم يقومون 
زيقضون لأقسهم اركنة» وق حديث 0 أنه ينرم ويس بهم .٠‏ وب قال 
الشافوئ- و إليِه ذهب ؛ قال الشافعى" : ؛ حديث يزيد بن رومان عن.صالح بن خّات هذا 
أشبة الأحاديث فى صلاة اموق بظاهس كَابْ الله» وبه أقول . ومن حمة مالك فى اختيارة 
حلديث القاسم للفياس على سائر الصلوات» فى أن الإمام ليس له أن يننظر أحدا سبق بثىء 
منهاء وأن السنة امجتمع عليها أن يققى المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام' ٠‏ .وقؤل 
أى ثورئى هذا الاب كقول مالك» وقال أحمدكقول الشافى” فى الختار عنسده ؛ وكان 
لا :نميب من فل شيئا من الأوجه المروية فى صبلاة الموف ٠‏ وذهب أشهب من 'أضاب 
مالك إلى حديث أب نعم قال : ضلى رسول الله نص الله غليه وشم صلاة :موف بتإحدى الطائفتين 
ركبة والطائفةٌ الأخرى مواجهةٌ العبدرٌ» ثم انصرفوا وقاموا مقأم أصحاتهم مقبلين على العدق 
وجاء أولئك نم صل بهم النى” على الله عليه وسلم ركمة. ثم سل النى؟ صل الله عليه وسام ؛ 
ثم قضى هؤلاء ركنة وهؤلاء ركم . قال ابن عمر : فاذاكان جوف اكتر مس" ذلك سل 
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را كا أو قائما يومئ إعاء؛ أنرجه البخازى» ومسل ومالك وفيرهم ٠‏ و إلى هذه الصفة ذهب 
الأوزاغ”» وهو الذى ارتضاه أبو عمرين عبد البر» قال : لأنه أصحها إسناداء وقد ورد 
بثققل أهل المدينة وبهم انخجة على من خالفهم » ولأنه أشبه بالأصول ؛ لأن الطائفة الأول 
والثامية لم يقضوا الركعة إلا بعد نعروج النبى” ضْل الله عليه وسلم من الصاذة» وهو المغروف 
من ست امجتمع .علها فى سائر الصلوات ٠‏ وأما الكوفيون : أبو حنيفة وأصتابه إلا أبا يوسفت 
القاضى بعقوب فذهبوا إلى حديث عبد الله بن مسعود» أتحرجه أبو داود والدارقطنى قال : 
صل زسول الله صل الله عليه وسلم صلاة الحوف فقاموا صفين » صَفَاً خلف النبى” صل الله 
عليه وس وصفا مستقيل العدو» فصل بهم النتى” صل الله عليه ومسلم ركعة » وجاء الآخرون 
فقاموا مقامهم ء واستقبل:هؤلاء العدؤ فصل بهم رسول الله صل الله غليه وسل ثم سلم» فقام 
مؤلاء ناوا لأنفسهم ركعة ثم سبوا ثم ذهبوا فقاموا مقام أولتك مستقباين العدق» ورجع 
أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا . وهذه الصفة والهيئة هى الهيئة المذ كورة 
فى حديث ابن عمنر إلا أن بينهما فرقا ؟ وهو أن قضاء أوافلك فى حذيث ابن عمر يظهر أنه 
فى حالة واحدة و يبق الإمام كالمارس وحده». وهاهنا قضاؤهم متفرق عل صفة صصسلاتهم » 
وقد تأقؤل لعطهم حديث ابن عمر على ما جاء فى حددث ابن مسعود ٠.‏ وقد ذهب إلى'حديث 
ابن مسعود الثورئ ‏ فى إخدى الرواياتالثلاث غنه -- وأشهبٌ بن عبد الم زيزفها ذكر 
أبو الحسن اللخمى عنه؛ والأول ذ كره أبو عمز وابن يوس وابن حبيب عنة ٠‏ ور وى أبوداود 
من حديث حلايفة وأبى هبر ؤابن عمز أنه عليه المبلام صل بكل ظائفة ركعة.وم يقضوا » 
وهو مقتضى حَديْث ابن عباس «وف االحوف ركعة» , وهو قول إسعاق وقد تقدّم فى «البقرة» 
الإشارة إلى هذاء وأن الضلاة أؤلى مآ احتيط لماء وأن حديث ابن عباس لا تقوم به حجة» 
وقولهق حديك حذيظة وفيزه: « ول يقضوا» أى فاعلم من رزنوى ذلك؛ لأنه قد زوى أنمة 
قضوا ركعة فى .ملك الصاذة'بعينما». وشنهادة من زاد أو .ويحتمل أن يكون المراد لم يقتضوا. 
أ لل يقضوا إذ! أمنوا ».وتكون فائدة ان اكائتف إذا' امل لايقغى مااصل على تلك الخيئة 
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من الصلوات فى اللخوف؛ قال جميعه أبو عمر. وفى صصح مسلم عن جار أنه عليه السلام صلى 
بطائفة ركتتين ثم تأخروا» وص بالطائفة الثانية ركمتين ٠.‏ قال : فكان لرسول الله سل 
الله عليه وسلم أريع زكعات وللقوم ركتتان . وأخرجه أبو داود والدَارقطى مر حديث 
الحسن عنأبى بكة» وذكرا فيه أنه سلم من كل ركفتين . وأخرجه الدَارقطْنى أيضا عن الهسن 
عن جابر أن رسول الله صل الله عليه وسلم صل بهم ركعتين ثم سل » ثم صلى بالآخرين ركمتين 
ثم سلم . قال أبو داود : و بذاك كان الحسن يفت » وروى عن الشافعى" ٠‏ وبه يحتج كل 
من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم فى الصلاة» وهو مذهب الشافعى” والأوزاعى” وابن علبّة 
وأحمد بن حنبل وداود. وَعَضدُوا هذا بحديث جابر : أن معاذا كان يصل مع الى صل الله 
عليه وسلم العشاء ثم يأتى فيؤم قومه؛ الحديث . وقال الطحاوى” : إتماكان هذا فى أول 
الإسلام إذكان يجوز أن تصن الفريضة مرتين ثم لسخ ذلك» والله أعلم ٠‏ فهذه أقاويل 
العاماء فى صلاة اللوف ٠.‏ 

لثالشة ‏ وهذه الصلاة المذكورة فى القرآن إنما يحتاج إليها والمسلمون مسد برون القبلة 
ووجه العدق القبلة» ونا اتفق هذا بذات الرقاع» فاما بعسفان والموضع الآخر فالمسلمون 
كانوا فى قبالة القبلة . وما ذكرناه من سبب التزول فى قصسة خالد بن الوليد لا يلاثم تفريق 
القوم إلى طائفتين» فإن فى الحديث بعد قوله : « فاقت لمم الصلاة » قال : -فضرت الصلاة 
امهم النى' صل الله عليه وسلم أن ,أخذوا السلاح وصفنا خلفه صفين» قال : ثم ركع فركعنا 
جميعاء قال : ثم رفع فرفعنا جميعاء قال: ثم تهجد النبى” صلى الله عليه وسلم بالصف الذى يليه » 
قال : والآخرون قيام يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا مكانهم» قال : 
ثم تقّم هؤلاء فمصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء» قال : ثم ركع فركموا جميعاء 
ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم جد الى" صل الله عليه وسلم والصف الذى يليه» والأنخرون قيام» 
يحرسونهم فلما جلس الآخرون جدوا ثم سلم عليهم ٠‏ قال : فصلاها رسول الله صلى الله عليه 


٠. 57 5 3 0‏ 2 
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ارق" وقال : وهو قول الدورى” وهو أخوطها . وأخرجه أبو عيمى الترمذى من حديث 
أبى هى يرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم نزل بين نان عفان ؛ الحديث . وفيسه 
أنه عليه السلام صدعهم صدعين وصلى بكل طائفة ركعة » فكانت للقوم ركئة ركعة » وللنى” 
صل الله عليه وسلم ركمتان ؛ قال : حديث حسن صحيح غريب:. وفى الباب عن عبد الله 
أبن مسعود وزيد بن ثابت وأبن عباس وجابروأبى عياش الْرْرق واسمه زيد بن الصامت» 
وابن عمر وحذيفة وأبى بكر وسهل بن أبى حثمة . 

قلت :ولا تعارض بين هذه الروايات » فلعله صل بهم صلاة كا جاء فى حديث أبى عياش 
مجتمعين » وصل بهم صلاة أخرى مفترقين ؟! فى حديث أبى هريرة » ويكون فيه حمة لمن 
يقول صلاة االحوف ركمة . قال المطابى- : صلاة الأوف أنواع صلاها النى” صلى الله عليه 
وسم فى أيام مختلفة وأشكال متبابنة » يتونى فيها كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ لخراسة . 

الرابعة - واختافوا فىكيفية صلاة المغرب؛ فروى الدَارقطنى- عن الحسن عن أبى بكرة 
أن النى' صل الله عليه وسلم ص بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرفوا » وجاء 
الآخرون فصل ببسم ثلاث ركعات ؛ فكانت للنى” صلى الله عليه وسلم سنا وللقوم ثلاما ثلاثا؟ 
وبه قال الحسن ٠‏ والمهورفى صلاة المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصل بالأولل ركمتين 
وبالثانية ركمة وتقضى على اختلاف أصولم فيه متى يكون؟ قبل سلام الإمام أو بعده . هذا 
قول مالك وأى حنيفه لأنه أحفظ طيئة الصلاة ٠‏ وقال الشافعى” : صل بالأولى ركمة؛ لأن 
يا رضى الله عنه فعلها ليلة لمر والله تعالى أعلم ٠‏ 1 

المامسة - واختلفوا فى صلاة الحوف عند التحام الحرب وشدّة القتال 55 تخروج 
الوقت ؛ فقال مالك والتُورى" والأوزاعي" والشافعى* وعامة العلماء : يصل كينا أمكن ؛ لقول 
أبن عمر . فإ ن كان خوف أكثرمن ذلك يصلى را كا أو قاما يوت إماء . قال فى الموطأً : 
مستقبل القبلة وغير مستقبلها ؛ وقد نقدّم فى «البقرة» قول الضحاك و إسحاق . وقالالأوزا": 


)0ن ليل الهريركأمير من ليالى (صفين) ٠.‏ )62( اليف ( بنفتم القاء) : مصدر من مصادر «خاف » 
بقال : خاف ياف خوفا وخيفا وخافة وخيفة ( بالكسر) ٠‏ 0 ا64 0 
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إنكان تبيا الفتح ولم يقدر وا على الصلاة صلُوا إإهاء كل امرئٌ لنفسه ؛ فإن لم يقدروا على 
الإياء أخخروا الصلاة حتى يتكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركمتين» فإن لم يقدروا صلوا ركمة 
وسجدتين؛ فإن لم يقدروا يحزئهم التكبير و يؤحروها حتى يأمنوا وبه قال مكخول . 

قات : وحكاه الكّا الطبرى فى « أحكام القرآن » له عن أبى حنيفة وأصحابه » قال 
الكيا :و إذاكان الحوف أشدّ من ذلك وكان التحام القتال فإن المسلمين يصلون على ما أمكنهم 
مستقبلى القبلت ومستدبريها ؟ وأبو حنيفة وأصدابه الثلاثة متفقون على أنهم لا يصلون والخالة 
هذه بل يؤتحرون الصلاة . وإن قاتلوا فى الصلاة قالوا: فسدت الصلاة . وى عن الشافبى" 
أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلاته ٠‏ 
قلت : وهذا القول يدلّ على صحة قول أنس + حضرت مناهضة حصن تسر عند إضاءة 
الفجر » واشتد اشتعال القتال فلم نقدر على الصلاة إلا بد ارتفاع النهار ؛ فصليناها وحن 
مع أبى موسى فمُتح لنا. قال أنس :وما يَسَرنى بتلك الصلاة الانيا وما فيهاء ذكره البخارى”. 
وإليدكان يذهب شيخنا الأستاذ أبو جعفر أمد بن عمد بن مد القيى القرطى المعروف 
بأبى حجة؛ وهو اختيار البخارى” فيا يظهر لأنه أردفه بحديث جابر قال : جاء عمر يوم الختدق 
بفعل ينس ب كفار قريش ويقول : يارسول الله ماصلَتُ العدمر حت ىكادت الشم سأن تغرن» 
فقال الى" صل الله عليه وسلم : ” وأنا وال ما صليتها “ قال : فتزل إلى معان فتوضاً وصل 
العصر بعد ما غربت الشمس ثم صل المغرب بعدها . 

السادسة - واختلفوا فى صلاة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك و حماعة من أصعايه : 
هما سواء » كل واحد منهما بصل على دابته . وقال الأوزاعى” والشافعى” وفقهاء أصماب 
الحديث وابن غبد المحم : لا يل الطالب إلا بالأرض وهو الصحيح؛ لأن الطلب تطؤع » 
والصلاة المكتوبة فرضها أن تنص بالأرض حيمًا أمكن ذلك» ولا يصليها راكب إلا خائف 
ديد خوقه ولي سكذلك الطالب ٠‏ ولقه أعلم ٠‏ 


(1) لحان : واد بالمدية + 
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النابمة ‏ واختلفوا أيضا فى العسك إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة اللوف 
ثم بان لم أنه غير شىء؟ فلعلمائنا فيه روايتان : إحداهما يعيدون» و به قال أبو حيفة. والثانية 
لا إعادة عليهم »وهو أظهر قولى الشافعى". ووجه الأولى أنهم نين لهم اللخطأ فعادوا إلى الصوانن 
كم الحالم . ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهادهم بفاز يما لو أخطئوا القبلة؛ وهذا أولى 
لأنبسم فعلوا ما أمروا به ٠.‏ وقد يقال : يعيدون فى الوقت » فأما بعد نحروجه فلا . 
والله أعلم 1 

الثامنة - قوله تعالى: : (َلياَخْدُوا أَسْلحَتهُمْ ) وقال: (وَلَْخْدُوا حَذُوهم 1 َأنحيم) 
هذا وصاة بالحذر وأخذ السلاح اثلا ينال العدو أمله و يدرك فرصته ٠‏ والسلاح ما يدفع به 
لزاع ةو ارال 1 ش 

كسَوْبٌ امعد جعدٌ ب أَبان » سلاحى بعد عي وآفتضاح 1 

يقول : أعرته مسلا ليتنع ببا بعد ريه من السلاح . قال ابن عباس + م ولإخنوآ 
أساحتبم» يعنى الطائفة التى وجاه العدقء لأن المصَلْية لا تحارب ٠‏ وقال غيره: هى المُصَلية 
أى وليأخذ الذين صأوا ألا أسلحتهم؟ ذكره الزجاج . قال : ويحتمل أن تكون الطائفة 
الذين 7 فى الصلاة أسروا ا جمل السلاح ؛ أى فلتقم طائفة منهم معك ويأخذوا أسلحتهم فإنه 
أرهبٌ للعدق: النحاس : يجوز أن يكون لجميع ؛ لأنه أهيب للعدق. ويحتمل أن يكون 
للتى وجا العدق خاصة ٠‏ قال أبو عمر : أ كثر أهل العلم مستحبّون للصل أخذ سلاحه إذا صلى 
فى الكوف» ويملون قوله «وليَاَحْدُوا أسلحتهم » على التدب؛ لأنه شىء لولا لوف لم يجب 
أخذه؛ فكان الأمس به ندبا ٠‏ وقال أهل الظاهى : أخذ السلاح فى صلاة الحوف واجب لأس 
الله به» إلا لمن كان به أذى سن مطر؛ فإن كان ذلك جاز له وضع سلاحه «قال آبن العريةن 
إذا صِلُوا أخذوا سلاحهم عند االموف؛ وبه قال الشافبى” وهو نص القرآن ٠‏ وقال أبوحيفة؟ 
لا يملونها ؟ لأنه لو وجب عليهم حملها لبطات الصلاة بتركها . قلنا ان 
الصلاة و | إما وجب عليهم قوَةٌ لهم لم ونظرا ٠.‏ . 0 
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اللاسسعة - قوله تعالى : ( فإذَا عدوا ) الضمير فى « سَجَدُوا » للطائفة المصلّية 
فلينصرفوا ؟ هذا على بعض الميئات المروية ٠‏ وقيل : المعنى فإذا تتجدوا ركمة القضاء ؛ 
وهذا على هيئة سهل بن أبى حَدْمَة ٠‏ ودلت هذه الآآية على أن السجود قد يعبر به عن جميع 
الصلاة؟ وهوكقوله عليه السلام : ”إذا دخل أحدى المسجد فليسجد سجدتين». أى فليصل 
ركعتين وهو فى السنة ٠‏ والضمير فى قوله : ( كلكُوثوا ) يحتمل أن يكون للذين تجدواء 
ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أو لا بإزاء العدق. 

العاشرة - قوله تصالى : ( ود الدّينَ كفَرُوا ) أى تمق وأحبٌ الكافرون غفلتم 
عن أخذ المسلاح لتصلوا إلى متقصودهم ؛ فبين الله تعالى بهذا وجة الحكة فى الأمى بأخذ 
السلاح » وذكر ادر فى الطائفة الثانية دون الأولى لأنبا أولى بأخذ الحدّر ؛ لأن العدؤ 
لا يؤخر قصده عن هذا الوقت لأنه آآخر الصلاة ؛ وأيضا يقول العدق قد أثقلهم السلاح 
وكلُوا ٠‏ وفى هذه الآبة أل دليل على تعاطى الأسباب » واآتخاذ كل ما ينى ذوى الألباب » 
ويوصل إلى السلامة » وبلغ دار الكرامة . ومعنى ( مله وَاحدةٌ ) مبالغة» أى مستاصلة 
لايمحتاج معها إلى ثانية . 

الحادية عشرة - قوله تعالى : ( ولا جتاح يك إنكانَ كا أ من مُظرٍ) الآية . للعلماء 
فى وجوب حمل السلاح فى الصلاةكلام قد أشرنا إليه » فإن لم يجب فيستحب الاحتياط ٠‏ 
ثم رخص فى المطر وضعه لأنه تبت المبظنات وتثقل ويصدأ الحديد . وقيل : نزلت فى النىه 
صلى الله عليه وسلم يوم بطن لما الهزم المشركون وعم المسلمون ؛ وذلك أنه كان ا 
مُطيرا ونعرج الى" صل الله عليه وسلم لقضاء حاجته واضعا سلاحد» فرآه الكفار منقطعا 
عن أصحابه فقصده عَورث بن الخارث فأنحدر عليه من الحبل بسيفه » فقال : من بمنعك مق 
اليوم؟ فقسال: #الله> ثم قال : ” الهم اكفنى الغورث با شئت». فأهوى بالسيف إلى 
الننى' صلى الله عليه وسلم ليضريه» فاتكب لوجهه لزلقة زلقها . وذكر الواقدى" أن جبريل عليه 


(1) قرية قريبة من المدينة ٠‏ 


00 


النساء] تفسير القرطبى #ورم ل 


السلام دفعه فى صدره على ما يأتى فى المائدة » وسقط السيف من يده فأخذه النى" صل الله عليه 
وسل وقال من يمنعك منى ا غورث “؟ فقال : لا أحد . فقال:”تشهد لى بالحق وأعطيك 
سيفك» ؟ قال لا ولكن أشهد ألا أقاتلك بعد هذا ولا أمين عليك عدوا؛ فدفع إليه السيف 
ونزلت الآية رخصة فى وضع السلاح فى المطر وض عبد الرحمن بن عوؤف من جرح كا 
ف صحبح البخارى". فرخص الله سبحانة للم فى ترك السلاح والتأهب للعدق بعذرالمطر» ثم أمام 
فقال : « حَدُوا حدر » أى كونوا مستيقظين» وضعتم السلاح أولم تضعوه . وهذا يدل على 
تأكيد التأهب والحذر من العدق فى كل الأحوال وثرك الاستسلام؛ فإن االحيش ماجاءه مصاب 
قط إلا من تفريط فى حذر . وقال الضحاك فى قوله تعالى : «وخذوا حذرك» بمعنى تقلدوا 
سيوف فإن ذلك هيئة الغزاة ٠‏ 


070 4 31 


وه تعالى : دا يم م صل فووا أ قيلماً وفُعود | وعلل 
0 كَإدًا أطْمائم كَأقيموا لض إل ضكر كنت على لم منينَ 


سح ىعر ير مومع صما ص يعرم 


كتنبا | موقوتا 0 ولا ينوا ف أبتغاء ل إن تَكونوا تالمون فإنهم 


شق ل ول مقف مرو م 2 01 054 ع د سك مح سم 
يالمون 6 تالمون وترجون من الله ما لا بر حون وكان الله علما عل حك وه 
فيه مس مسائل : 
الأول - ( قَصَي) معضاء فرتم من صلاة الوف . وهذا بدل على أن القضاء 


ب د دوز سم شفع 20 


لستعمل فيا قد فل فى وقته ؛ ومنه قوله تعالى : « فَإذَا قضيمٌ مناسكم » وقد تقدّم ٠‏ 
الثانية اذ كوا اله قياما وقعودا وعل جنوي ) ذهب المهور إلى أن هذا 
للك امامو ر به إئما هو إثرصلاة االحوف؟ أى إذا فرغتم من الصلاة فاذ كوا الله بالقاب 
واللسان » على أى حال كتتم ؛ قياما وقعودا وعلى جنو يكم » وأديموا ذ كره بالتكبير والتهليل 
والدعاء بالنصر لا سها فى حال القتال ٠‏ ونظيره م اميم فد ناوا واذ موا الله كثيراأ 


() راجع جر ص ١‏ مع طبعة ثانية * 


غم الجزء انامس [ سورة 


سس ت#اكره 


لعل يحون » ٠-ويقال‏ : فإذا قضيتم الصلاة» معنى إذا صلم فى دار الحرب فصوا على 

الدواب» أو قياما أو قعودا أوعلى جنو بك إن لم تستطيعوا القيام» إذاكان خوفا أو مضا 
كا قال تعالى فى آية أتحرى : « أن خقم رجالا و » ٠‏ وقال قوم : هذه الآية نظيرة 
الى فى «آل عمزان»؟ فروى أن عبد الله بن مسعود رأى الناس يضجون فى المسجد فقال: 
ما هذه الضجة ؟ قالوا : أليس الله تعالى يقول « أذ روا الله قياما وقعودا وعل جنوك » ؟ 
قال :'إنما يعنى بهذا الصلاة المكتو بة إن لم مستطع قائما فقاعدا» و إن لم فصل عل جنبك . 
فالمراد. نفس الصلاة ؛ لأرى الصلاة ذكر الله تعالى» وقد اشكلت على الأذ كار المفروضة 
والمسنونة؛ والقول الأول أظهر ٠‏ 

الثاللفة - قوله تعالى : ( قإذًا آطْمَأئدم ) أى أمتم ٠‏ والطّمابينة سكون النفس من 
اللوف ٠‏ (تَأقيمُوا الصَلدة ) أى فأتوها بأركانها وكال هيئتها فى السفر » و بكال عددها 
فى اضر . ( إن الصلاة كانت عل المؤمنين كبا موقُونًا ) أى مؤقتة مفروضة . وقال زيد 
آبن أسم : « موقوتا» متا أى تؤدوتها فى أنجها ؛ والمعنى عند أهل اللغة : مفروض 
لوقث بعين ؛ يقال : وقتّه فهو موقوت ٠‏ ووقنه فهو مؤقت ٠‏ وهذا قول زيد بن أسلٍم بعينه ٠‏ 
وقال : « كابا» والمصدر مذكرء فلهذا قال : « موقونا » . 

الرأبة - قوله تعالى : ولا نوا ) أى لا تضعفوا» وقد تقدم فى « آل عمران» ' 
( فى آبتاء لقَوْم ) طلبيم ٠‏ قبل : نزلت فى حرب أحّد حيث أعس النبى” صلى الله عليه وسلم 
با حروج فى آثار المشركين» وكان بالمسلمين بحراحات» وكان أمى ألا يخرج معه إلا من كان 
فى الوقعة؛ كا تقذم فى « آل عمران » وقيل : هذا فى كل جهاد . 

اللامسة - قوله تعالى إن ن تكونوا تكُونَ ) أى تتالمون مما أصابكم من ابلراح فهم 

يلون أيضا فأ يصيهوم » ولك مزية وهى ألم ترجون واب الله وه لا يرجونه؛ وذلك 


س هله ده ف سده عم 


أن من لا يؤمن بالله لا برجو من الله شيا ٠‏ ونظير هذه الآية « إن يمسسح قرح فَقَد مس 


)0ن( راجع جه ص 11١‏ طبعة أولى وثانية ٠‏ 


النساء] تفسير القرطى 2 


قوم قرح مه وقد تقكم . وقرأ عبد الرحمن الأعمرج «أن تكونوا» بفتح الحمزة» أى لأن. 

وقرأ منصور بن المعتمر «إن تكونوا تدلمُون» بكسر التاء ٠‏ ولا موز عند البصريين كر التاء 
لتقل الكسر فبها. ثم قيل : الرجاء هنا بمعنى االحوف؛ لأن من رجا شيئا فهو غير قاطع بحصوله 
فلا يخلومن فوت مايرجو ٠‏ وقال الفراء والزجاج : لا ييطلق الرجاء بمعنى االحوف إلا مع النفى ؟ 
كقوله تعالى : « مالم لا ترْجونَ لله وقَارًا » أى لا تخافوت له عَظَمَةٌ ٠‏ وقوله تعالى : 
« للذينَ لا ييْجُونَ لم الله » أى لا يخافون . قال الُشيرى : ولا ببعد ذكر اللحوف من غير 
أن يكون للكلام نفى» ولكنهما آدّعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النقى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


قوله ال نا نآ ِلَبَكَ الكت أحَق لكر 08 آلناس 


30110 


ا 00 ولا نكن للَْاينينَ حص [5» 

فيه أريع مسائل : 

الأول - فى هذه الآية تتشريف للنبى صلى الله عليه وسلم 22 وتعظم وتفو يض اليد 
وتقويم ايضا على ابمادة فى الحم » وتانيبٌ على ما رفع إليه فى أهس بنى أبيرق» وكانوا ثلاثة 
اخوة : بشر و يشير ومبشر» وأسير بن عروة آبن عر لهم » قبوأ مشمرية لرفاعة بن زيد فى الايل 
وسرقوا أدراعا له وطعاما» فير على ذلك . وقيل :إن السارق شير وحده» وكان بكي أبا طعمة 
أخذ درعا؛ قيل : كان الدّرع فى حراب فيه دقيق» فكان الدقيق يتثر من نحرق فى الحراب 
حتى آنتهى إلى داره؛ بفاء ابن أخى رفاعة وآسمه قنادة بن النعمان يكوه إلى النى” صلى الله 
عليه وسلم ؛ بفاء أسير بن عروة إلى النبى” صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله» إن هؤلاء 
عمدو إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فأنبوهم بالمسرقة و رموهم بها من غير بينة ؛ وجعل 
يحادل عنهم حتى غضب رسول الله صل الله عليه وسلم على قتادة ورفاعة؛ فاتزل الله تعالى 
« ولا ادل عن الذينَ يكَانونَ نسم » الآية . وأنزل الله تعالى « ومن كسب خخطيقة 


3 : ٠ المشرية (يفتح الراء وضمها) : الغرفة‎ :)١( 


كام المزء القاس [سورة 


ماري سم 


َو ثم بر به بريكا» ‏ وكانالبرئ الذى رموه بالسرقة لبيد بن سهل ٠‏ وقيل : زيدبنالسمين. 
وقيل : رجل من الأنصار . فلما أنزل الله ما أنزل » هرب ابن أبيرق السارق إلى مكة » ونزل 
على سلافة بنت سعد بن شبيد؛ فقال حسان بن ثابت يتا عرض فيه بهاء وهو : 
وقد أله بنتٌ سعد وأصبحت * يشازعها جِلَّدَ آستها وتنازعه 
ظنتم بأن يخفى الذى قد صنعتمو » وفينا ني عنده الو واضسعه 
فاما بلغها قالت : إما أهديتٌ لى شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج المنزل» 
فهرب إلى خيبر وارتد. ثم إنه تقب بيتا ذات أيلة ليسرق فسقط اللائط عليه فات مرتدا .ذكر 
هذا الحديث يكثير من ألفاظه الترمذئ وقال : حديث حسن غريب» لانعم أحدا أسنده غير 
جمد ين سلمة الحؤانى . وذكره اللييث والطبرى” بألفاظ مختلفة. وذكر قصة موته بحب بن سلام 
فى تفسيره » والقشيرى كذلك وزاد ذكر الردّة» ثم قيل : كان زيد بن السمين ولبيد بن سبل 
يهوديين. وقيل : كان لبيد مسلما. ذكره المهدويّ؛ وأدخله أبوعمر فى كاب العحابة له» فدل 
ذلك على إسلامه. عنده . وكان بشير رجلا منافقا ميجو أصداب النتىي صلى الله عليه وسلم ويل 
الشعر غيره» وكان المسامون يقولون : والله ما هو إلاشعر الأبيث ٠‏ فقال شعرا يتنصل فيه؛ 
فنه قوله : 
أو حكاها قال الرجال قصيدة » تُحاث وقالوا آبن الأبيرق قالنها 
وقال الضحاك : أراد النى ضل: الله عليه وسلم أن يقطع يده وكان مطاعاء بفاءت اليهود 
شاكين فى السلاح فأخذوه وهربوا به؛ فتزل « هأتم هؤلاءٍ » يعنى البهود ٠‏ والله أعلم ١‏ 
الثانية - قوله تعالى : ( ها اك الله ) معناه على قوانين الشرع ؛ إما بوي وتصٌ» 
أو بنظر جار على سنن الى . وهذا أصل فى القياس» وهو يدل على أن الى صلى الله عليه 
وس إذا رأى شيئا أصاب ؛ لأن الله تعالى أراه ذلك » وقد من الله تعالى لأنبيائه العصمة؛ 
فأما أحدنا إذا رأى شيثا يظنه فلا قطع فيا رآه ول يرد ركرية العين هنا لأن.الحكم لا بري 


النساء] تفسير القرطى فضا 


بالعين ٠‏ وفى الكلام إضمار » أى بم أراكه الله» وفيه إضمار آحر ؛ وآمض الأحكام على 
ما عرفنالك من غير اغترار باستز لام : 

الثاافة - قوله تعالى : ( ولا تكن للْعَائينَ خصياً ) اسم فامل + كقولك جالسته 
فأنا جليسه» ولا يكون فعيلا هنا مغنى مفعول ؛ يدل على ذلك « ولا تجادل » فالخصم هو المجادل » 
وجمع اللصم خصاء . وقيل : خصها عاجما اسم فامل أيضا . فنهى الله عن وجل رسوله 
عن عَضّد أهل انهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم فى امججة . وفى هذا دليل على أن النيابة 
عن المبطل والمتهسم فى اللخصومة لا تجوز . فلا يجوز لأحد أن يخادم عن أحد إلا بعد أن 
بعلم أنه محق . ومشى الكلام فى السورة على حفظ أموال اليتامى والناس ؛ فبين أن مال الكافر 
محفوظ عليدكال المسام» إلا فى الموضع الذى أباحه الله تعالى ٠‏ 

المسألة ال(أبمسة - قال العلماء : ولا ينبعى إذا ظهر للسامين نفاقٌ قوم أن يذل فريق 
منهم فريقا عنم م إبحموهم و يدفعوأ عنهم ؛ فإن هذا قد وقع دلىعهد النى صلى الله م 
وفهم نزل قوله تصالى : « وَلَا تكن لَْائينَ خصيًا » وقوله : « ولا تجادل عن لَدينَ 
كُتانُونَ سم » . والخطاب للنى صل الله عليه وسلم والمراد منه الذين كانوا يفعلونه من 
المسلمين دونه لوجهين : أحده) - أنه تعالى أبان ذلك با ذكره بعد بقوله : « هاتم 
هوٌَاء ادلم عم فى الميأة نيا » . والآعر ‏ أن البى صل الله عليه وسلم كان حك فيا 
بيهم > ولذاك كان يعتذر إليه ولا يعتذر هو إلى غيره 6 فدل أن القصد لغيره ٠‏ 

قوله تال : واستغفر اله نَّ الله كان عفورا رحبا (© 

فيه مسأل واحدة : 

ذهب الطبرى إلى أن المعنى : استغفر الله من ذنيك فخصامك الخائنين ؛ فأعسه بالاستغفار 


لما م بالدقع عنم وقطج بد ابيودى ٠‏ وهذا مذهب من جوز الصغائر على الأنبياء ٠‏ 
قال ابن عطية : وهذا ليس بذنب؛ لأن النى" صل الَّهِ عليه وسلم إنا. دافع على الظاجي وهو 


يكين المز القامس [سورة 


يعتقد براءتهم ٠‏ والمعنى : واستغفر الله للذنيين من أمتك والمتاصمين بالباطل ؛ وبحلك من 
اناس أن تسمع من المتَداعِين وتقضى نحو ما لمع » واستغفرللذنب ٠‏ وقبل : هو أص 
بالإاستغفار على طريق التسبيح » كالرجل يقول : أستغفر الله ؛ على وجه التسبيح من غير 
أن يقصد توبة من ذنب ٠‏ وقيل : : امطاب لني" صل الله عليه وسلم والمراد بنوأ يرق ؛ 


سكم ل 8# 


لقوله تعالى : « يما النى آتتي ق ألله » ) « إن كُنتَ فى شك » ٠‏ 


متعم و اسدااه ف لله 2 ممه 
قوله تعالى : ولا تجددل عن آلزين بحتا نون انفسهم 0 
من كان حَعوانًا يما ز» 
أك لانحاج من الي يفون أقسهم » لت فى أدبن عرو تقسقم ٠‏ والحادلة 
المخاصة» منالحثل وهو القثّل ؛ ومنه رجل 002 الفلق » ومنه اللأجدل الصقر ٠‏ وقبل : 


هومن ادال وهى وجه الأرض » فكل واحد من الحصمين يريد أن يات صاحبه عليها؛ 
قال العجاج : 
قد أركب الخالة بعد الخال » وأترك العاحز بالمسكاله 
* متعفرًا ليست لدغاله » 
الحَدالة الأرض ؛ من ذلك قولمم : تركته مدلا أى مطروحا على ابلَدَالة . 


لم 8 اس 


قوله تعالى : ( إن اله لاحب ) أى لا يرصَى عنه ولا ينوه بذكره ٠‏ (إمَنْ ان وا ) 


خائنا . وخوانا أبلغ؛ لأنه من أبنية المبالفة و إنماكان ذلك لعظم قدر تلك الخناية.واللهأ علم. 


سوس وج م 022 سرصم مومه 2 سم مله ممكء 
قوله تصالى : إستخفون من الناس ولا يستَخْفُونَ ٠‏ من أللّه وهو معهم 

2 لي ل ل سه صا صمل‎ ٠. 
©: إِذ يبيتون مالا بن اق صنت أله ا يَعْمَلُونَ حيطا‎ 


رخ عو س رلمل اماه رس مور 


مانم هو لاء لم عَم 4 الميؤة لك كن يدل أيه عنهم 
ين الْفيسة أم من يَكوثُ عَلمْ ركبلا جه 
٠‏ (1) مجدمل اتفقي : لليف القصب عم الفتل ٠‏ 


قال الضحاك : لما ترق الترع آتهَذ حفْرة فى بيته وجمل الذرع تحت الترابا فتزلت 
( يستحْمُونَ من الناس ولا َسْتحْفُونَ من الله ) يقول : لأيخفى مكان الذرع على الله وهو معهم ». 
أى رقيب حفيظ عليهم ٠‏ وقبل : « يَْتَحقُون من اناس » أى يترون 6 قال تعالى': 
« ومن هو مخف اليل » أى مسر . وقبل: ستحيون من آلناس + وهذا لأن الاستحياء 
سبب الآستنار . ومعنى ([ وهو مَعهُمْ ) أى بالعلم والزئزية والسمع؛ هذا قول أدل السنة : 
وقالت المَهُمية والقدرية والمعتزلة : هو بكل مكان ؛ تمسَكا بهذه الآبة وما كان مثلها. + 


قالوا : لا قال « وهو معهم » تبت أنه بكل مكان؛ لأنه قد أثبت كونه معهم تعالىالله عن 


عن وجل : « ما يون من وى لاثة إلا هو رهم » حين قال : هو بذاته فى كل مكان . 
فقال له خصمه : هو فى فَلَنسوَتك وفى حَسُوك وى لنت تعالى الله عمسا يقولون ! 
حى ذلك وكيع رضى الله عنه ٠‏ ومعنى ( يبون ) يقسولون ؛ قاله الى عن أبى صا 
عن أبن عباس ٠‏ ( مالا برضى ) أى مالا برضاه اله لهل طاعتسه ٠‏ ( يلي لقوق 
أى من الرأى والاعتقاد ؛ كقولك مذهب مالك والشافى". وقيل : «القول» بمعنى المقُول؛ 
لأن نفس القول لا بيت ٠‏ ش ا 
قوله تعالى : ( عانم هولَاء ) يريد قوم شير السارق ىا شربوا به وجادلوا غنه”.٠‏ 
قال الزجاج : « هوْلاء » ممنى الذين ٠‏ ( جَادلمُ ) حاجبتم ٠‏ ( فى الحآة الأنيا فن يدل 


الله عنم يوم القيامة ) استفهام معناه الإنكار وأو بيخ ٠‏ ( ام من يكوث عليم ركلا ) 
الوكل : القائم دير الأمور ؛ فالله تعالى قائم بتدير خلقه: والمنى: لا أحَد لم يقوم بأمرهم 
إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهم النار , ْ 
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قوله تعالى : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسهر ثم يستغفر الله يد ألله 
رع سر 


لت 
غفورا رحيما 072 


0 
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5-0 ماقام 1 
قال آبن عباس : عرض الله التوبة على بفى أبيرق مبذه الآبة؛ أى لز ومن يعمل ون ) ا 


بأن يسرق ( َيل سه ) بآن يشيرك (ثم يتف رآك) يعن بالتوبة؛ فإنالاستغفارباللسان 
من غير توبة لابنفع » وقد ينناه فى ««آل عمران». وقال الضّحاك : نزلت الآبة فى شأن وحشىئ 
قاتل حمزة أشرك الله وقتل حمزة» ثم جاء إلى الرسول صل الله عليه وس وقال : إنى لدم 
فهل لى من تؤبة ؟ فنزل : « ومن يعمل سوا أو بَظل تفْسَهُ » الآية ٠‏ وقيل : المراد 
بسذه الآية العموم والشّمول بلميع الخلق . وروى مسفيان عن أبى إداق عن الأسود 
وعلقمة قالا : ال هد اف بن نودي قرأ اين الآبتين من سورة « النساء » ثم آستغفر 
يراه : «اونن: شمل موءا أو يطل نفسه م يستعفِرِ الله يد الله عَقُورًا رحما » م« وا 

إذ ظَلمُوا أفسهم جاءولك فاستغفروا الله وآمستغفر هم الرسول لَوجَدُوا الله يوبا وحم » . 
وروى عن عل" رضى الله عنه أنه قال : كنت إذا كدت دين من سول لق صل ال علية 
وسل نفعنى الله به ماشاء » وإذا سمعته من غيره خالفته » وحدثق أبو بكروصدق أبو بكر : 
ها من عبد يذب ذنبا ثم يتوضأ يصق ركدتين وستغفرالله إلا عُفراه ؛ ثم تلا هذه 
كمون سارل عدم سواة ووه جزباوك 1 , 


3-4 


قوله تعالى : ومن كسب إِنمًا ما يكسبهر 5 نفسهء كان 


2 


00 .اس نامك 8ه م 
3 علا سنا زه تن الي أو يما ثم يرم يدء 
ار 1 را 
عائدة عليه ٠‏ والكسب مايجز به الإشبانف إلى نفسه نفعأ أو يدفع عنه ضررا ٠.‏ ولهذا 
لايسمى فعل الرب تعالى كسيا ٠‏ 
قوله تعالى : (( ومن يككسبٌ تَطيقة أَوْإننا ) قبل : هما معنى واحد كُزر لاختلاف 
اللفظ تأ كيدا ٠‏ وقال الطبرى : إنما فرق بين اللمطبئة والإثم أن الخطيئة تكون عن عند وعن غين 


عمد والإثم لايكون إلا عن عَمّد . وقيل : اللخطيئة مالم نتعسدهكالقتل بالحطأ ٠.‏ وقيل : 
المطيئة الصغيرة» والإثم الكبيرة . وهذه الآية لفظها عام يندرج تحنه أهل النازلة وغيرهم . 

قوله تعالى : ( ثم برع به يريا ) قد تقدّم اسم البرىء.واطاء فى « به » الث أرلقطيئة؛ 
لأن معناها الإثم » أولما جميعا ٠‏ وقيل :ترجع | إلى الكسب (٠‏ ققد احتمل مناة و نا ميين ) 
تشبيه؛ إذ الذنوب ثقل ووزر فهى كامحمولات ٠‏ وقال تعالى : « ولتحمان قحم َناك 
مم مقا » ٠‏ والمبتان من المت » وهو أن قستقيل أخاك بأن تقذفه بذنب وهو منه 
برىء ٠‏ روى مسلم عن أبى هريرة أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ” أتدرون ما الغيبة “؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : ” ذكوّك أخاك با يكره “ . قيل : أفرأيت إن كان فى أعئ 
ما أقول؟ قال : ” إن كان فيه ماتقول فقد أغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته “ . وهذا نص 
فرى البرئ مبت له ٠‏ يقال : يبته بهن يبنا ومبتانا إذا قال عليه مالم يفعله ٠‏ وهوسبّات 
والمقول له ميهُوت ٠‏ ويقال : بوت الرجل ( بالكسر) إذا دهش وتحير ٠‏ وببت ( بالضم ) 
مثله » وأفصيح منهما بت وكا قال الله تعالى : « قبت الْذّى كَفَرَ » لأنه يقال رجل ميوت 
ولا يقال باهت ولا يم الكسانى . 
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قوله تعالى : ولدلا َضْلٌ أله عَليكَ ورخت فم لان رم 


0 
لك برس ره سس سغعرث سرام 5 مع سم 0010 


ع بي هم لماع مس م 
ان ,يضاوك وما د لون إلا انفسهم وما يضرونك مر. شىء واتزل الله 


3 
عل سر ص ياس صا سي سال سل اير سا ل رص ص مل 


لَبْكَ الْكتَنب وَالحخة ولْسَكَ ما[ تكن تل وكانَ فَضْلُ الله 


قوله تعالى : ( وَلولا فَصْلَ لله لِك وريه ) ما بعد « لولا» عمزفوع بالابتداء عند 
سيبويه» والخير محذوف لا يظهر؛ والمعنى : « ولولا فضلٌ الله عليك ورحمته » بأن نيك 


عه عزه يمومع 


على الحق ؛ وقيل : بالنبوة والعصمة (٠‏ لَمَثْ طائقة منهم أن يضلُولة ) عن الحق؛ لأنهم 


اس المشزة الساسن [سلعورة 


سألوا رسول القدضل الله عليه وسننلم أن ييذئ آبن بيرق م الهمة و يلحقها ايهودئ ؛ 
فتفضل اله عن وجل هل رتموله عليه السلام: .أن ثيه على ذلك وأعلمه إياه ٠‏ ( وما يضأُونَ 
نشم ) لانم يعملون عمل الضالين» فَوَبلهُ راجع عليهم ٠‏ ( وما صْرونكَ من ئْءٍ ) 
لانك معصوم ٠‏ انل اليك لكاب وَالحَة) هذا ابتداءكلام. «وقبل : الواو لحال؛ 
كقواك جنك والشمس . طالعة؛ ومنه قول أمرئٌ القيس : 
> وقد أغلدي والطير فى وكاتها 5 

فالكلام متصل + أي ما يضر وذك من شهىء مع إنال الله عليك القرآن . « والحكة » القضاء 
الوح ١‏ لمكن يلَ) بنى من الشرائع والأحكام + ود تصلم » ف موضع 
نصب» لأنه خبر كان ٠‏ وحذفت الضمة من النون لجزم» وحذفت الواو لالثقاء الساكدين . 


وم 


"' قره تعالل : لاع فى كير ين برهم إلا من أَمم يصَدَئ 


5 مروف 1 إِصْلَجٍ بين بن ناس و ومن يفْعلُ ذلك آبتغاة مرضات 


آله فَسَوْفَ تؤتيه ا ا عظياً 2 

00 . أراد ماتفاوض به قوم بى أبيرق من التدبير وذ كوه لل 2 :صل لله عليه وسلمه .والتجوى : 
السر" ين الاثنين ؛ تقول : ناجيت فلان مناجاة وئجاء وهم شجون اجون . تجوت فلانا 
نجوه نوا » أى تاجينبه 3 «فنمجوق مشتقة من نجوت الثىء أنجوه» أى خلصضته وأفردته؛ 
والنعجوة من الأرضن:المرتفع لإنفراده بارتفاعه عما حوله ؟ قال الشاعى : 

قن بوه كن فوته » التيكن كن َي تزواج 
فالتجوى لمسازة مصدر» وقسد تُسعى به اجماعة »يا يقال : قوم معدل و رضًاء. قال الله 
تقال : 0 :وام تجزى» 3 ؛ فيل الأول يكون الأمن أمس استثناء من غي رانس » وهو 


كع 


00 أليت لأمس ين جر ٠‏ لقوق اباجيا جول دار واحلة م والقرواح : اذاي لب يبرهم 
النياء قي ل 7 8 3 > 1 8 


النساء أ أفسسير القر, طى إواما 


الاستثناء المتقطع وقد تقدم ؟ وتكون « من » فى موضع رفع؛ أى لكن من أمى بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الناس ودعا إلبه فى نجواه خير . ويحوز أن تكون « من » 
فى موضع خفض ويكون التقدير : لا خير فى كثير من نجوام إلا نجوى من أ بصدقة 
ثم حذف.وعل الثانى وهو أن يكون النجوى اهما لجاعة المتفردين» فتكون « من » فى موضع 
خفض على البدل؛ أى لا خير فى كثير من نجواهم إلا فيمن أمس بصدقة ٠‏ أو تنكون فى موضع 
نصب على قول من قال : ماهسرت بأحد إلا زيدا ٠‏ وقال بعض المفسرين منهم الزجاج : 
النجو ى كلام الماعة المنفردة أو الآثنين كان ذلك سرا أوجهرا » وفيه بعد ٠‏ لله أعلم ٠‏ 
والمعروف : لفظ بع أعمال كلها . وقال مُقايل : المعروف هنا الفرض؛ والأول أعم . 
وقال صلى الله عليه وسلم : ”كل معر وف صدقة وإن منالمعروف أن تلق أخاك بوجه طق ». 
وقال صلى الله عليه وس : “المعروف كاسمه أول من يدخل ابحنة يوم القيامة المعروف وأهله “. 
وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : لايزهدنك فى المروف كفر من كفره » فقد شكر 
الشاك بأضعاف حود الكافر. وقال الحطيئة : 
من يفعل آكير لا يعدم جوازيه »* لابذهبُ العرف بين الله والناس 
وأنشد الزياشى : 
يد العروف كم حيث كانت * تخلها كفورٌ أم شكور 
ففى شك الشكور لما حزاء » وعند الله ما كفر الكفور 

وقالالاوردى : « فينبغى لمن يقدر على إسداء المعروف أن يعجله حذار فواته» ونبادربه 
خيفة عجزه » وليعلم أنه من رص زمانه ؛وغنائم إمكانه» ولا مهمله ثقةٌ بالقدرة عليه» ذم وائق 
بقدرة فاتت فأعقبت تدماء ومعؤل على مكنة زالت فأوريتٌ نمجلاء م قال الشاعى : 

مازلت أسمع كم من واثق نجل » حتى آبتليت فكنت الواثق اليهلا 

ولو فطر[ لنوائب دهره» وتحفطظ من عواقب مكره لكانت مغائمه مذخورة» ومغارمة 
مجبورة؛ فقد روى عن الننى* صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من تتح عليه باب من اير 


0 الجن قامس [سورة 


فلينتهزه فإنه لا يدرى متى يغلق عنه “ ٠.‏ وروى عنه صل الله عليه وسلم أنه قال : ” لكل 
نىء ثمرة ور المعروف السراح “ ٠‏ وقيل لأ شنروان : ما أعظل المصائب عند ؟ قال : 
'أن تقدر عل المعروف فلا تصطنعه حتى يفوت٠‏ وقال عبد الميد: من أن الفرصة عن وقتها 
يكن على ثقة من فوتها ٠‏ وقال بعض الشعراء : 
إذا عبت ر راك فأغتدئها » فإ لكل خافقة سكونٌ 
ولا تغمّل عن الإحسان فيها » فاتدرى السكون متى يكون 
وكتب بعض ذوى الخُرمات إلى وال قَصرفى رعاية حزيته : 
أعلّ الصراط تريد رعية حرمتى * أم فى الحساب تمن بالإنعام 
للتفع فى الدنيا أريدك » فآنتبه » الموائجى من رقدة النوام 
وقال العباس : لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال : تعجيله وتصغيره وستره ؟ فإذا علته 
هنأته » و إِذا صغرته عظّمته » وإذا سترته أتممته . وقال بعض الشعراء : 


_ يم اي لاد 0 ذا 


زاد معروفك عندى عظماأ *» إله عندك مستور حقسير 
تتناساه كأرن لم تأته »* وهو عند الناس مشهور خطير 
ومن شرط المعروف تولك الآمتنان به » وترك الإعجاب بفعله ؛ لما فيما من إسقاط الشكر 
وإحباط الأجر» . وقد تقذم فى « البقرة » يانه . 
قوله تعالى : ( أَوْإِصْلاحَ بين الئاس ) عام فى الدماء والأموال والأعراض » وف كل 
ىه يقع القداعى والاختلاف فيه بين المسلمين » وفى ك كلام يراد به وجه الله تعالى . 
وى انكر ؛ ”كلام أبن آدم كله عليه لاله إلا ما كان من أمس بمعرو ف أو نبى عن متك أو ذكر 
لله تعالى » . فأما من طلب الرناء والترؤس فلا ينال الثواب ٠‏ وكتب تمر إلى ألى مومى 
الأشعرى” رضى الله عنه : رد الحصوم حتى ,صطلحوا ؟ فإن القضاء يورث يينهم الضغائن . 
وسيأتى فى « الجادلة » ما يحرم من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعالى ٠‏ وعن أنس بن مالك 


)0 السراح : التعجول 0 0( راجع بم ص “١١‏ طبعة أول أو ثانية . 


النساء] تفسير القرطى 2 


رضى الله عنه أنه قال : من أصلح بين آثنين أعطاه الله بك لكامة عتق رقبة ٠‏ وقال البى” 
صل الله عليه سام لأبى أيوب : ” ألا أدأكَ على صدقة يحبها الله ورسوله تصلح بين أناس 
إذا تفاسدوا وتقزب ,ينهم إذا تباعدوا “ . وقال الأوزاع" : ما خطوة أحب إلى الله 
عبن وجل من خطوة فى إصلاح ذات البين» ومن أصاح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. 
وقال حمد بن امك : تنازع رجلان فى ناحية المسجد فلت إليهما فلم أزل بهما حتى اصطلحاء 
فقال أبو هريرة وهو يرانى #معث رسول الله صلى الله عليسه وسلم يقول : ”من أصاح بين 
آثئين استوجب واب شهيد “ . ذكر هذه الأخبار أبو مطيع مكحول بن المفضل النسفى” 
فى كاب اللؤئييات له وجدته بخط المصنف فى وريقة ول ينبه على موضعها رضى الله عنه ٠‏ 
)سال على المفعول من أجله 


لخر ام © اصه 0010 ا مصية اه 


م 42 ل ساب م عرسي صر كط 00 


غير د مزل لْمؤْمِنِينَ نولهه ما تون ونصلهه جهنم وسآءاتْ ى 468 
ار لز مي را سر ار عر سر سر عل ربد عم روه اه 
لله لا عر أن كرت هه ويغفر ما دون ذالك لمن لسَاءٌ ومن شرك 


ودج مده نه اص سث” سه 


َه كقَذْ ضَلّ صللا بعيدًا هته 


الأولى - قال العلماء : هاتان الآيتان نزنا بسبب آبن أبيرق السارق» لى) حك النى- 
صل الله عليه وسلم بالقطع وهرب إلى مكة وآرتة؛ قال سعيد بن جبير : لما صار إلى مك 
تقب إبينا بمكة فلحقه المشركون فقتلوه» فأنزل الله تعالى : « رن أله لا يغفر أن شرك به » 
إلى قوله : « تقد صَل صَلَالَا بعيدًا » ٠‏ وقال الضحاك : قدم نفر من قريش المدينة وأسلموا 
ثم آنقلبوا إلى مكة هس تذين فنزلت هذه الآية دومن إشاققٍ الرسول» ٠‏ والمشاقة المعاداة. والآية 
و إن نزلت فى سارق الدرع أو غيره فهى عامة فى كل من خالف طريق المسامين . والدى: ٠‏ 


روم 


0 


إ 
كن المزء القامس [سورة : 


الرشد والبيان» وقد تقدم ٠‏ وقوله تعالى : (نوله ما نول ) يقال : إنه نزل فيمن آرتد ؟ 
والمعنى : نتركه وما يعبد ؛ عن مجاهد . أى تكله إلى الأصنام الثى لا تنفع ولا تضر؛ وقاله ؤ 
مقائل + وفال الكلى + :نول فولد تال +« وله ما نول + فى ابن يرق م لا ظهرت عالة 
وسرقته هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطا لرجل مكة يقال له : جحجاج بن علاط » فسقط | 
فبق ف النشّب حتى وجد على حاله » وأخرجوه من مكة؛ نفرج إلى الشام فسرق بعضّ أموال 2 ' 
القافلة فرجموه تقتلوه » فتزات « ثوله ما توق وْضله جَهمْ وسَاءَتْ مصيرا » ٠‏ وقرأ عاصم ش 
وحمزة وأبو عمرو « نول » و« نْصَلِهُ » يحزم المساءء والباقون بكسرهاء وهما لفتان . 

الثانية - قال العلماء فى قوله تعالى : « ومن إشّاققٍ الرَسُولَ » دليل على صعة القول ! 
بالإجماع ٠‏ وفى قوله تعالى : « إن َهللا يففر أَنْ شرك به » رد على المواريج؛ حيث زعموا 
أن مرتكب الكبيرة كافر . وقد تقدّم القول فى هذا المعنى ٠‏ و روى الترمذى” عن عل” بن ظ 
أبى طالب رضى الله عنه قال : ما فى القرآن آيةٌ أحبٌ إلى من هذه الآية « إن لله لا يعر 
أذ !ةج دافن كلك لك قله [فال::] هذا عدي فزني “لان أررك ٠.‏ 7 
وأجمع أصحابنا على أنه لاتخليد إلا الكافر » وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تاب فإنه ظ 
إن عذب بالنار فلا مالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول؟ أو بابتداء رحمة من الله تعالى. وقال 
الضحاك : إن شيعًا منالأعىاب جاء إلى رسول الله صل الله ءايه وس فقال فقال : بارسول الله» 
إلى شيخ منهمك فى الوب وانمطلا » إلا أنى لم أشرا ك بالله شيئا منذا ء ر فته وآمنث به » 
و أتذ من دونه وََِّاء وم أوقع المعاصى جرأة على الله ولا مكابرة له » و إنى لنادم وتائب 


ومستغفر » فا حالى عند الله ؟ فأنزل الله تعالى « إن الل لا أن شرك بد ويغفرما دون 


سه مسار 
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رو يعر ص 


3 3 سور سر الي سروس مر 
قوله تعالى : إن دعوت من دوندة إلا إن وإن يدعون إلا شيطدنا 


يدا © 


(1) راجع ب د ص ١١٠١‏ طبعة ثانية وثالنة ٠‏ 


وكا 


النساء ]| تفسير القرطى لسن 


قوله تعالى : ل إن يدْعُونَ منْ دونه ) أى من دون الله إلا إنانا . نزلت فى أهل مكة 
إذ عبدوا الأصنام ٠‏ ود إن » نافية ممنى «ما» . و« إنائا» أصناماء يعنى اللات والعرّى 
ومناة ٠‏ وكائف لكل حمة صم يعبدونه ويقولون أنق بى فلان؛ قاله الحسن وابن عباس » 
وأ مع كل صم شيطانه يتراءى للسدنة والكهنة ويكامهم ؛ مفرج الكلام مخرج التعجب ؛ 
لأن الأنق من كل جنس أخسه ؛ فهذا جهل ممن شرك بالله حمادا فيسميه أثق» أو يعتقده 
أنق ٠‏ وقيل : « لا نان » مَوَانَا لأن الموات لا روح له» كالمشبة واخر . والموات يتخبر 
عنهكا يخبر عن المؤنث لآتضاع المنزلة؛ تقول : الأحجار تعجبنى »5 تقو ل:المرأة تمجبنى . 
وقيل : « إلا إناثا » ملامكة؛ لقولهم : الملالكة منات الله » وهى شفعاؤنا عند الله ؛ عن 
الضحاك . وقسراءة ابن عباس « إلا ونا » بفتح الواو والثاء على إفراد امم المنس»؛ وقسرأ 
أيضا « ونا » بضم الواو والثاء مع وتّن ٠‏ وأوثان أيضا جمع وتّن مثل أسد وآساد. النماس : 
ول يقرأ به فها علمت ٠‏ 

قلت : قدذى أبو ورالأنيارى - حدّثنا أبى حدّثنا نصر بن داود حدثنا أبوعبيد حثّثنا 
اج عن ابن بريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائْشة رضى الله عنها أنهبا كانت تقرأ 
« أن يعون 95 دونه إلا أوثانً » . وقرأآبن عبا سأيضا دالا أن » كانه جمع ون على وثان ؟ 
كا تقول : جمل وجمال» ثم جمع وثانا على وش تقول : مثال ومثل؛ ثم أبدل من الواو هسرة 
لا انضمت ؛ كا قال جل وعن : « وَإِذَا الل َقعَتْ » من الوقت؛ فأ جم المع . 
وقرأ الى" صل الله عليه وسلم « إلا نا » جمع أنيث كغدير وشدر . وحى الطبرى أنه بحم 
إناث كوار وثمر ٠.‏ حكى هذه القراءة عن النىصلى الله عليه وسلم أبو عمرو الذانىة؛ قال : 
وقرأ بها أبن عباس والحسن وأبو حيوة . 

قوله تعالى: ل( وإ يدْعونَ إلا شطاة يدا ) يريد إبليس ؛ لأنهم إذا أطاعوه فيا سول 
للم فقد عبدوه؛ ونظيه فى المعنى « انحسدُوا أحبارهم ورهبام أرب ين 3 الله » أى 
أطاعوهم فيا أ وهم به ؛ لا أنهم عبدوهم. وسيآتى . وقد تقدّم اشتقاق لفظ الشيطان . والمريد 


(1) راجع + ١‏ ص .و طبعة ثانيه أو ثاللة ٠‏ 


يلين الجزء االقامس [سورة 


العاتى المتمزد ؛ فعيل من عرد إذا عَنَآ ٠‏ قال الأزهرى : المريد الخارج عن الطاعة » وقد آ 
عرد الرجل يرد مرودا إذا عتا وتحرج عن الطاعة» فهو مارد وميد ومقرد ٠‏ ابن عرفة : | 
هو الذى ظهر شره؛ ومن هذا يقال : شجرة مرداء إذا نساقط ورقها فظهرت عيدائها؛ ومنه ظ 
قبل للرجل : أمرد»ء أى ظاهى مكان الشعر من عارضيه ٠‏ 

فر تساق : كَعَنَهُ اله وَل لخدن من عبادكة نصيا مفْروضًا و 2 | 


مسسر الع 8 و لل 8 و و 
قوله تعالى : ([ لعنه الله ) أصل اللعن الإبعاد» وقد تقدّم . وهو فى العرف إبعاد مقترِن 
لسخط وغضب ؛ فلعنة إبليس ..- عليه لعنة الله على التعيين جائزة» وكذلك الكفرة الموتى 1 


انيم | 
كفرعون وهامان وأبى جهل؛ فأما الأحياء فقد مضى الكلام فيه فى « البفرة » . 
قوله تعالى : (( وَقَالَ لأَحدَنٌ منْ عبادك تصبنا مفْروضًا ) أى وقال الشيطان؛والمعنى: 
لأستخلصتهم بغوابق وأضاتهم بإضلالى لشم الكفرة والعصاة ٠‏ وفى امير ” من كل ألف 
واحد لله والباق للشيطان © . 
قات : وهذا مع دي بخضده قوله تعالى لآدم يوم القيامة : «رابعث بعث النار فيقول 
وما بعث الندار فيقول من كل ألف نسعائة ولسعة وتسعين © . أخحرجه ملم ٠‏ وبعث النار 
هو نصيب الشيطان ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقيل : من النصيب طاعتهم إياه فى أشياء» مها آم 
كانوا بضربون للولود مسمارا عند ولادثه » ودوراتهم به يوم أسبوعه يقولون ليعرقة الغار 0 


سا 0 عاص لس بسي و سرس ل سخ ومسل مف لعل 2 ص اوه كوس 
قله تعالى : ولأضلتهم ولامنيتهم ولأمرنهم فليبتكن عَاذَانَ الأتعلم 
عرسي ف مياه ماين هه م 2 5 توم سم شاك و 000 
ولأعرنهم فليغيرن خلق آللّه ومن تخد آلشيطئن وليا من دون ألل 
ملو ع اسم بجعجى تحر ات ل 


فقد خخسر خسمانا مبيذا 09 
م م 


(1) راجع + ؟ ص ١١‏ طبعة ثانية ٠‏ () راجع ب ؟ ص ١88‏ طبعة ثالية ٠‏ 
(م) عمارالبيوت : سكانها من ابذن ٠‏ 


النساء ] تفسير القرطى 8 


فيه تسع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( وَلََضْلهُم ) أى لأضرفتهم عن طرريق الهدى ٠‏ (ولامديم ) 
أى لاسوانٌ لم من التنى » وهذا لا نحصر إلى واحد من الأمنية ؛ لأن كل واحد فى نفسه 
إنما نيه بقسدر رغبته وقرائن حاله ٠‏ وقيل : لأمثينهم طول اللياة الخير والتو بد والمعرفة مع 
الإصرار ٠‏ ( ولاصيم فلمِبكنَ آذَانَ ااام ) انك القطع ؛ ومنه سيف باتك. أى أحملهم 
على قطع آذان البحيرة والسائة ونحوه ٠.‏ يقال: شك رسك (مخففا ومشددا ) وفى يده بسك 
أى قطمةءواجمع بتكم قال زهير : 

» طارت وف كفه من ريثها بتك * 

لثانية - قوله تعالى : (( ولآسرئهم يميرك حَلقَ الله ) اللامآت كلها للقسم . 
واختلف العلماء فى هذا التفسير إلى ماذا يرجم ؛ فقالت طائفة : هوالخصاء وفقء الأعين وقطع 
الآذان؟ قال معناه ابن عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح . وذلك كله تعذيب لبيوان وتحريم 
وتحايل بالطغيان » وقول بغير حجة ولا برهان. والآذان فى الأنعام مال ومنفعة» وكذلك غيرها 
من الأعضاء ؛ فاذلك رأى الشيطانٌ أن يغيرما خاق الله تعالى . وفى حديث عياض بن حار 
امماشعى” ” وأنى خلقت عبادى حتفاء كلهم وأن الشياطين أتتهم لاجاهم عن دينهم رمت 
عليهم ما أحللت لم وأمستهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا وأمستهم أن يغيروا خلق ». 
الحديث» أنحرجه القاضى إسماعيل ومسلم أيضا. ور وى إسماعيل قال حدّثنا أبو الوليد وسلوان 
أبن حرب قالا حدّثنا شعبة عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن أبيه قال : أييت رسول 
أله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف اطيكة» قال : * هل لك من مال" ؟ قلت : نعم ٠‏ قال: 
”من أى امال *؟ قلت : من كل المال» من انلميل والإبل والرقيق ‏ قال أبوالوليد : 
والغنم ‏ قال : * فإذا آناك الله مالا لير عليك أثره ‏ ثم قال: هل تج إل قومك احا 


٠ هذا محزييت» وصدره * حتى إذا ماهوت كش الغلام لها * (0) اجتالهم : استخفهم‎ )١( 
٠ تحت الناقة ( من باب ضرب ) : إذا ولدتها ووليت نتاجها‎ )0( 


وسو أبقز الامس [ سسورة 
1 ا 5 8 لو 

آذائها فتعمد إلى موسى قتشق آذانمها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم 
لتحزمها عليك وعلى أهلك » ؟ قال : قات أجل . قال : #وكل ما آثاك الله حل وموس الله 
أحد من موسك وساعد الله أشد من ماعدك ” . قال قات.: يا رسول الله» أرأيتَ رجلا 
لت بد فلم يعرف ثم نزل ب أفأفريه أم أكافقه ؟ فقال ؛ ف" بل اقره »0 

الثالبة ولماكان هذا سْ فعل الشيطان وأثره أعنا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
”أن شرف العين والأذن ولا نضيحى بعوراء ولا مقابلة ولا هدايرة ولاخوقاء ولا شرقاء". 
أخحرجه أبو داود عن عإ” قال : أهنا؛ فذّكره . المقابلة:. المقطوءة طرف الأذن. والمدابرة: 
المقطوعة مؤنّم الأذن . والشرقاء: مشقوقة الأذن. والخرقاء التى تخرق أذْنها السمة. والعيب 
فى الأذن مرائّى عند بماعة العلماء . قال مالك والليث : المقطومة الأذن لاتجزئُ أو جل 
الأذن» والشق للمسّم يحزئ؛ وهو قول الشافعى” و جماعة الفقهاء . فإن كانت سَكّاء وهى اق 
لقت ؛ بلا أذن فقال مالك والشافعى : لايجوز . و إن كانت صغيرة : الأذن أحزأت ؛ وروى 
عن أبى حديفة مثل ذلك . 

الرابهسة - وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المتفعة» 
إما لسمن أو غيره . والنمهور من العلساء وجماعتهم على أنه لا باس أن يضحى باللخصى» 
واستحسنة عضوم إذا كان أسمنَ من غييه ٠‏ ورَخص فى مخصاء الخيل عم بن عبد العزيز . 
وَحَمَى عروة بن الزير يفلا له ٠‏ ورخص مالك فى خصاء ذكور الغنم» وإنما جاز ذلك لأنه 


زفوفق 


لا يقصد به تعليق الحيوان بالدين لصم 328 ولا أرب لوحك 4 وإما يقصد به تطييب اليم 
زقق 


[فها ي#ؤكل] » وتقوية الذكر إذا اتقطع أمله عن الأنق . ومنهم من كره ذلك ؛ لقول النى” 
صل الله عليه وسلم : ”إنما يمُعل ذلك الذين لا يعامون”. واختاره ابن المنذر قال : لأن ذلك 


(1) صرم (جمع صريم ) : وهو المتطوع الأذن ٠‏ (؟) تشرف الثىء واستشرفه : وضع يده على 
حا به كالذى ستظل من الشمس حتّى ببصره و ستبينه ٠‏ ومعثى الحديث : أن تتأمل سلامتهما من آقة نكون هما ؟ 
وآنة العين عو رها » وآنة الأذن قطعها ٠‏ (0) كذافى الأصول ٠‏ والذى فى ابن العربى : « تعليق 


الخال بالدين » ٠.‏ 2( زيادة عن اين العرى ٠‏ 


الننساء] تفسير القرطى اوم 


ثابت عن ابن عمر» وكان يقول : دو نماء خلق الله . وكره ذلك عبد ا ملك بن مروان . وقال 
الأوزاع”: كانوا بكزهون خصاء كل شىء له أسل . وقال ابن المنذر : وفيه حديثان؛ أحدهما 
عن ابن عمر أن التى صلى الله عليه وسلم نبى عن خصاء الفنم والبقر والإبل والخيل ٠.‏ والآخر 
حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم نهى عن 0 وح وبخصاء البهائم . والذى 
فى الموطأً من هذا الباب ما ذ كره عن نافع عن ابن عمر أله كان يكره الإخصاء ورقول : فيه 
تمام انلق . قالأبوعمر : يعنى فى ترك الإخصاء تام الخاق» وروى ماء الذلق . 

قلت : أسند أبو حمد عبد الغنى من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال : 
كان رسول الله صلىالله عليه وس يقول : الا تخصوا ما يُعْى خلق الله» . رواه عن الدارقطنى 
شيخه قال : حدّثنا عباس بن جمد حذّثنا راد حدثنا أبو مالك النتخعى” عن عمر بن اسماعيل» 
فذكره . قال الدارفطنى : ورواه عبد الصمد بن النعان عن أبى مالك ٠‏ 

الفامسة - وأما الخصاء فى الآدمى قصرية؛ فإنه إذا خصى بطل قلبه وقؤته» عكس 
الميوان» واتقطم نسله المأمور به فى قوله عليه السلام :” تناكوا تناسلوا فإنى مكاثر بك الأم ». 
م إن فيه ألما عظيما ريما يفضى بصاحبه إلى الملاك » فيكون فيه تضبيع مال و إذهاب 
نفس» وكل ذلك منهى عنه . ثم هذه مث » وقسد نهى الى صلى الله عليه وسلم عن الل 
وهو صحيح . وقدكره جماعة من فقهاء امجازيين والكوفيين شراء الخصى من الصقالبة وغيرهم 
وقالوا : لولم نشتروا منهم لم يخصوا . ولم يختلفوا أن خصاء بنى آدم لا يحل ولا يجوز؛ لأنه 
مُثْلة وتغيير لخلق الله تعالى » وكذلك قطع سائر أعضائهم فى غير حَدٌ ولا قود ؛ قاله أبوعمر . 

السادسسة - وإذا تقرر هذا فاءلم أن الوم والإشعار مستي من نميه عليه الأسلام 
عن شر يطة الشيطان» وه ما قدمناه من نيه عن تعذيب اللديوان بالثارء وا الوم الكى بالنار 
وأصله العلامة؛ يقال : وسم النىء يسمه إذا عآمه بعلامة يعرف بهساء ومنه قوله تعالى : 

ف 


0 م في وجوههم © . فالسيما العلامة والميسم المكواة ٠‏ وثلث فى ريم مسلم عن لس 


)0 صبر الافسان رغيره على القتل : هو أن حبس و يرى حي يموت ٠‏ 


١‏ لمن اتفاس [سورة 


قال : رأيت فى يد رسول الله صلى الله عليه ومسل الميسم وهو يسم إبل الصدقة والفىء وغير 
ذلك حتّى يعرف كل مال فيؤدى فى حقه ؛ ولا تحاوز به إلى غيره ٠‏ 

السابمة - والوسم جائزفى كل الأعضاء غير الوجه؛ للم رواه جابرقال:نهى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم عن الضرب ف الوجه وعن اأوسم فى الوجه؛ أخرجه مسلم ٠‏ و إماكان 
ذلك لشرفه على الأعضاء؛ إذ هو مقر الحسن والمال» ولأن به قوام اليوان؛ وقد مس النبى 
صل الله عليه وس برجل يضرب عبذه فقال : **آتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته “. 
أى عل صو رة المضر وب؛ أى وجه هذا المضروب لشبه وجة آدم» فينبغى أن يم لشبهه* 
وهذا أحسن ما قبل فى تأويله والله أعلم ٠‏ وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلى الوم وما حرى 
مجرأه من التصتع للحسن ؛ قاله ابن مسعود والحسن ٠ ٠‏ دين ن ذلك الحديث الصحيح عن 
عبد الله قال : ”لعن الله الواثمات والمُستوثمات [والامصات] والمتنمصات |[ والمنفلّجات ]| 
للحسن المغيرات خلق الله“ الحديث ٠‏ أخرجه مسل» وسيأتى بكاله فى اكشر إن شاء الله تعالى ٠‏ 
والوثم يكون فى اليدين» وهو أن يغرز ظهركف المرأة ومعصمها بإرة ثم يحمئّى بالكحل 
أو بالود فيخطر ٠‏ وقد وثمت ثم ولثماً فهى واثمة . والمستوشمة التى يفعل ذلك باء قاله 
الهروى” ٠‏ وقال ابن العربى" : و رجال صقي وإفريقية يفغلونه ؛ ليدلٌ كل واحد منهم على ربل 
فى حدائته ٠‏ قال القاضى عياض : وقع فى رواية ا مروى' ‏ أحد روأة مسلم ‏ مكان «الواشمة 
والمستوثمة » الواشية والمستوشيةٌ» ( بالباء مكان الم ) وهو من الى وهو التزين ؛ وأصل 
الوثى لسيج الثوب عل لونين » وثور مُومى فى وجهه وقوائمه سواد ؛ أى نش المرأة نفسما 
بم تفعله فيها من التتمص والتفليج والأشر . والمتتمصات جمع متتمصة وهى الى تقلع 
الشعر من وجهها بالمماص» وهو الذى يقلع الشعر؛ و يقال لها النامصة . اين العربى : وأهل 
مصصر يلتفون شعر العانة وهو هنه؛ فإن السنة حلق العانة وثتف الإبط» فأما نتف الفرج فانه 


ييخيه و يؤذيه وبيطل كثيرا من المنفعة فيه . وألْتقلبات بمع متفيجة ؛وهى التى تفعل الفلّج 


(1) الزيادة من صعيم مسلم ٠‏ (5) التعور : دخان الشحم ٠‏ 


النساء] تفسير القرطبى ووم 


فى أسنانها ؛ أى تعانيه حتى ترجع الْمصمَتة الأسنان خلقة فلجاه صَنْعَة. وفى غير تتاب مسلم : 
الواشرات » وهى جمع واشرة » وهى التى نشر أسنانها ؟ أى تُصنع فيها أشرا» وهى التحزيزات 
التى تكون فى أسنان الشبان ؟ تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشم بالشابة ٠‏ وهذه الأموركلها 
قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكائر . واختلف ف المعنى الذى ثَُى لأجلها ؛ 
فقيل : لأنها من باب التدليس ٠‏ وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كا قال أبن مسعود 
وهو أحم » وهو يتضمن المعنى الأول . ثم قيل : هذا المنهى عنه إنما هو فيا يكون باقيا ؛ 
لأنه من باب تغبير خلق الله تعالمى» فأما مالا يكون باقياكالكحل والتزين به للنساء فقد أجازه 
العلماء مالك وغيره » وكرهه مالك للرجال . وأجاز مالك أيضا أن تثى المرأة يدا بالحناء ٠‏ 
ورُوى عن عر إنكار ذلك وقال : إن أن تخضب يديها كلها وإما أن تَدّع » وأكر مالك هذه 
الرواية عن عمرء ولا تدع الحضاب بالحناء ؛ فإن البى" صلى الله عليه وسلم رأى امس أة لا تختضب 
فقال : ”لا تدع إحداكن يدهاكأنها يد رجل فا زالت تختضب وقد جاوزت التسعين 
حتّى مانت . قال القاضى عياض : وجاء حديث بالنهى عن سويد الحناء» ذكزه صاحب 
النصائم . ولا تتعطل» و يكون فى عنقها قلادة من سير فى خرز ؟ فإنه ُروى عن النى” صلى 
الله عليه وسلم أنه قال لعائشة : ” إنه لا يطبغى أن تكونى بغير قلادة إما مخيط وإما سير“ . 
وقال أنس : يستحب للرأة أن تعلق فى عنقها فى الصلاة ولو سيرا . قال أبو جعفر الطبرى : 
حديث ابن مسعود دليل على أناكلا يجو ز تغريرشىء مر خلقها الذى خلقها الله عليه بزيادة 
أونقصان» القاس السْن لروج أو غيره» سواء فلت أسناما أو وشرتهاء أ وكان لها سن زائدة 
فأزالتها أو أسنان طوال فقتطعت أطرافها . وكذا لا يجوز لما حاق لحية أو شارب أو عنفقة 
و إن نبدت ها ؛ لأن كل ذلك تغبير خلق الله . قال عياض : ويأتى على ماذكره أن من خاق 
بأصبع زائدة أوعضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزمه؛ لأنه من تغيير خاق الله تعالى» إلا أن 


تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند أى جعفر وغيره ٠‏ 


لع المزء اتقامس [[ سورة 


اللامنسة - قلت : ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وس_لم : ” لعن الله الواصضلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » أخرجه مدل ٠‏ فنهى صل الله عليه وسلم عن وصل المرأة 
شعرها؛ وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به؛ والواصلة هى التى تفعل ذلك » والمستوصلة 
هى اتى تستدى من يفعل ذلك با ٠‏ مسلم عن جابرقال : زحرالنى” صلى الله عايه وسلم أن 
تصل المرأة لشعرها شيئا ٠‏ و: خرج عن أسماء بنت ألى يكرقالت : جاءت امسرأة إلى النبى"صل 
لله عليه وسلم فقالت :يارسول الله» إن لى كب نا أصابئها حصية فتمّق شعرها أفاصله ؟ 
فقال : ” لعن الله الواصلة والمستوصلة “. وهذا كله نص فى تحريم وصل الشعر» وبه قال مالك 
و جمماعة العلماء . ومنعوا الوصل بكل شىء من الصوف واللحرق وغير ذلك؛ لأنه فى معنى 
وصله بالشعر . وشدٌ الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف واللحرق وما لبس إشعر ؛ وهذا 
أشبه بمذهب أهل الظاهي ٠‏ وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا : إنما جاء النبى عن 
الوضل خاصة» وهذه ظاهرية محضة و إعراض عن المعنى . وشذ قوم فأجاز وا الوصل مطلقا» 
وهو قول باطل قطعا ترده الأحاديث ٠‏ وقد روى عن عالشة رضى الله عمما ولم ,نصح .ور وى 
عن ابن سيرين أنه سأله رجل ققال : إن أتى كانت تمشّط النساء » أترانى 1 كل من مالا ؟ 
فقال : إن كانت تصل فلا ٠‏ ولا يدخل فى الهى ما ربط بخيوط الحرير الماؤنة على وجه 
الزينة والتجمل» والله أعلم . 

التامسعة - وقالت طائفة : المراد بالتغيير دلق الله هو أن الله تعسالى لق الشمس 
والقمر والأمجار والنار وغيرها من امخلوقات؛ ليعتبربها وينتفة بها » فغيرها الكفار بأن جعلوها 
آلمة معبودة ٠‏ قال الزجاج : إن الله تعالى خلق الأنعام لركب وتؤكل فزموها على أنفسهم» 
وجعل الشمس وااقمر واخارة مسخرة لاناس بفعاوها آلمة يعبدونها» فقد غيروا ما خلق الله. 


وقاله جماعة من أهل التفسير : ماهد والضحاك وسءيد بن جبير وقتادة 03 وروى عن اين عياس 


(1) هكذافى الأصول. وق صصيح مسل : « برأسها > ١‏ 2 (؟) عريسا ( يضم المين وقتح الراء وتشديد 
الباء المكسورة ) تصغير عر وس والعريس يقع على المرأة والرجل عند الدخول بها . 
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الننساء | 1 تفساير القرطى ناخرا 
« يرن حَلْقَ الله » دين الله؛ وقاله التخعى”» واختاره الطبرى قال : وإذاكان ذلك معناه 
دخل فيه كل ما' من ادو صيتيان و ركه رعو تين لئان الشيطان يدعو 


ع سرس قرم اسه 


إلى جميع المعاصى؛ أى فليغيرن ماخلق الله فى دينه. وقال ماهد أيضا: «فليغيرت ذاق ١‏ 32 
فظرة الله التىرفطر الناس عليهاء يعنى أنهم ولدوا علىالإسلام فأمسهم الشيطان بتغييره » وهو معنى 
قوله عليه السلام : كل مولود يولد عل الفطرة فأبواه يؤدانه وينصرانه و متجسانه». فيرجع 
معنى اق إلى ما أوجده فيهم يوم الذّر من الإعان به فى قوله تعاى : « لست برب الوا بل» ٠‏ 
قال أبن العريى” : يُوى عن طاوس أنه كان لايمضر نكاح سوداء بأبرضّ ولا وضاء بأسود» 
ورقول : هذا من قول الله « فَعيرٌ حَلْق لَه » . قال القاضى : وهذا وإنكان يحتمله اللفظ 
فهو مخصوص بما أنفذه النى" صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه زيد وكان أبيض ء بظئره بركة 
الحبشية أم أسامة وكان أسود من أبيض» وهذا مما خفى على طاوس مع علمه ٠‏ 

قلت : ثم ألكح أسامة فاظمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية . وقد كانت نحت بلال 
أختٌ عبد الرحمن بن عوف رهرية . وهذا أيضا نض وقد خفى عليهما ٠‏ 

قؤله تعالى : ( وَسْ كذ الّيْطَان ويا منْ دون الله ) ] ى يطيعة وبع أس الله . 


( نقذ خر) أى لقص نفسة وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه وتركه مل أجله ٠‏ 


بربرم 3 ا 031 1 2 
قوله تعالى : يعدم ويمنييم وما يعدهم و عبطا ن إلا غرورا 29 
00 5 له عر هخ ارم ل ار سن سر وس صل 7 


رع دمي 
اوليك ماويلهم جهم ولا بجدون عنما عيصا إلاقه لين #امنوا ولو 


ىن سلاعيرهى ابراه سماهت 05-8 عه 5-0 ا 

الصتلحات سندخاهم جنات جرى .من مه 0 دين فيبا ابدا 
ماسم ج 2 ع 2< م 

وم ساي ماله 5ه ابر ل 07 

وعد آله حما ومن اصدق من أبن ق 0 


قوله تعالى : (١‏ 5 ( المعنى يعدهم أباطيلة وترهايه من المال والحاه والرياسة» وأن 
اوسا لس ع عر وول 


ل ل 
الشَيْطَانٌ إلا عورا ) أى خديعة ٠‏ قال ابن عرفة : الغرور ما رأبت له ظّاهى| تحبه وفبه 


كن المزء القامس ١‏ [ سورة 


باطن مكروه أو مهول. والشيطان غرور لأنه حمل على هاب النفس» ووراء ذلكما يسوء. 
(أولتك)_ابتداء (مأواهم) رابتداء مان سم م خبرالثانى والملة خبر الأول ٠‏ و حيصا ملجاء 
والفعل منه حاص بحيص ٠‏ (ومَنْ أَصدَقُ من اله قبلا) ابتداء وخبر . (قيلة) على الييان ؛ 
قال قبلا وقولا وقالاء بمعنى لاأحد أصدق من الله . وقد مضى الكلام على ماتضمته هذه 
الآى من المعانى واد لله ٠‏ 


قوله تعالى : ليس ماكر 9 ماي أَهْلٍ الكتلب من يعمل 


سوا ير به ولا يذ له من دون الله وي 500 


قوله تعالى : ( ليس انيح , ولا أمانى" أَمْل لكاب ) ٠‏ وقرأ أبو جعفر المدنى" 
« ليس بمانيم ولا أمُنى أُمْلٍ الَابِ » بتخفيف الياء فهما بميعا ٠.‏ ومن أحسن ما روى 
فى نزوها ما رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن آبن عباس قال : قالت اليهود والنصارى ان 
يدخل ابلحنة إلا من كان من . وقالت قريش : ليس نبعث » فانزل الله «لِيس يمانم ولا أمآنىه 
أهْلٍ الْكَّاب » ٠‏ وقال قتادة والسَدّى” : تفاخرالمؤمنون وأهل الاب فقال أهل الاب : 
نينا سل نيم وكابنا قبل ابم وفحن أت الله متم ٠‏ وقال المؤمنون : نينا خاتمالنبيين 
وكّابنا يقضى على سائر الكتب ؛ فنزلت الآآية , 

قوله تعالى : ([ من يعمل سوا بريه ) . السوء ههنا الشرك؛ قال الحسن : هذه الآية 
فى الكافر» وقرأ « وهل يارَى إِلّا الْكَفُور » . وعنه أيضا « من يعمل سوءا يجزبه » 
قال : ذلك من أراد الله هوانّه» ذأما من أرادكرامته فلا؛ قد ذكر الله قوما فقال : « أُولَتكَ 
الذي تتقبل عنم أَحمَن ما عملوا وتكباو زَعَنْ سيكاتيم فى حاب اللمنة وعد الصدق الى 
كَانُوا يوعدوس » . وقال الضحاك : يعنى الود والنصارى وافموس وكفار العرب. 
وقال ابمهور : لفظ الآبة عام؛ والكافر الو من مجاز بعمله السوء؛ فأما مجازاة الكافر فالنار 
لأن كفره أوْبقهء. وأما المؤمن فبتكبات الدنيا ؟ كا رَوى مسلم في صميحه عن أبى هريرة 


النساء] تفسيز القرطى بوم 


ساق موناة لير سر الروس 


قال : لما نزات « من يعمل سوءًا يجيه » بلغثٌ من المسامين مبلغا شديدا» فقال رسول الله 
صلى الله عليه ومسل : ” قاربوا وسددوا فى كل ما يصاب به المسلم كفارة حت التكية كما 
والشوكة ينا كه ». ونج الترمذى الحكم فى (نوادر الأصول» فى الفصل الخامس والتسعين) 
حدئنا إبراهم بن المستمر الحذلى قال حدّئنا عبد الرحمن ابن سل بن يان أبو زيد قال ممت 
أبى يذكرعن أيه قال صحبت ابن مر مر مكة إلى المديثة ققال لنافع : لا تتزبى على 
المصاوب؛ يعنى ابن الزبير» قال فا بذئه فى جوف الليل أن صكٌ عمل جذعه؛ فسح عينيه 
ثم قال : يرحمك الله أبا بيب أن كنت وأنكنت ! ولقد سمعت أباك الزير يقول : قال 
رسول الله صل الله عليه وسام ” من يعمل سوءا يزه فى الدنيا أو فى الآنعرة “ فإن يك هذا 
بذاك فهيه ٠‏ قال الترمذى أبو عبد الله : فأما فى التنزيل فقد أله فقال : « من يعمل سوءًا 
يريد ولا يد له منْ دون اله ولا ولا تصيرا » فدخل فيه ابر والفاحر والعدق والولى: والمؤمن 
والكافر؛ ثم ميز رسول لله صل الله عليه وسلم فى هذا الحديث بين الموطنين فقال : ” يجزيه 
فى الدنيا أو فى الآخرة “ وليس جع عليه الحزاء فى الموطنين ؛ ألا ترى أرس ابن عمر قال : 
فإن يك هذا بذاك فهيه؛ معناه أنه قاتل فى حرم الله وأحدث فيه حدثا عظيا حتى أحرق الببت 
وري الجر الأسود بِالَمْجنِيق فانصدع حتى ضيب بالفضة فهو إلى يمنا كذلك ؛ وسمع للبيت 
أنينا : آدآه ! فلما رأى ابن عمر فعله ثم رآه مقتولا مصلوبا ذكر قول رسول الله صل الله عليه وسام : 
”من يعمل سوءا يجزبه “ . ثم قال : إن يك هذا القتل بذاك الذى فعله فهيه؛ أى كأنه 
جوزى بذاك السوء هذا القتل والصلب . رحمه الله ! ثم ميّرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث آنحر بين الفريقين؛ حدّثنا أبى رضى الله عنه قال حدّثنا أبو نعم قال حدّثنا عمد بن 
مسلم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثى” قال : لا نزات «من يعمل سوءا يز بهم 


قال أبو بكر الصِديق رضى الله عنه: ما هذه بمبقية مناء قال : “يا أبا بكر إنما يجزى المؤمن بها 


فى الدنيا وتجزى بها الكافر يوم القيامة “ ٠‏ حدثنا المارود قال حدّثنا وكبع وأبو معساوية 


(1) يرو ىبالياء والباء( التقريب) ٠‏ (؟) بخنه الأمس وبقاه (بالكسر والفتح) : غم عليه من فير أن يشعريه ٠‏ 


يكنا امن قامس [سورة 


وعبدة بن ماعيل بن أبى خالد عن أبى بكر بن زهير الثقفى” قال : لما نزلت « من يعمل 
سوءا يجز يه » قال أبو بكر : كيف الصلاح يارسول الله مع هذا ؟ كل ثبىء عملناه بحزينا به 
فقال : ”غفر الله لك يا أبابر ألست تنصب ألست محزن ألست تصيبك اللاأوأء»؟ قال لى . 
قال : #فذلك مما تجزون يه“ ففسر رسول الله صل الله عليه وسلم ما أجمله التتزيل من قوله 
« من يعمل سوءا يجز به » ٠.‏ وروى الثرمذى” عن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه أنها لىا 
نزلت قال له البى صلى الله عليه وسلم : قا أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون ذلك فى الدنيا 
حتى تلقوا الله وليس لك ذنوب وأما الاتحرون فيجمع ذلك لم حتى يجزوا به يوم القيامة” . 
قال : حديث غريب وفى إسناده مقال » ومومى بن عبيدة يضعف فى الحديث» ضعفه يحي 
أبن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ٠‏ ومولى بن سباع مجهول» وقد روى هذا من غير وجه عن 
أبى بكر وليس له إسناد صحبح أريضا؛ وفى الباب عن عائشة . 

قلت : نحرجه إتماعيل بن إسحاق القاضى قال حدّثن] سليان بن حرب قال حدّئنا حماد 
إبن سلمة عن عل" بن يزيد عن أنه أنها سألت عائُشة عن هذه الآية دون دوا ما فى ألفسم 
أو مُه » وعن هذه الآية « مر يعمل سوءًا مجر به » فقالت عائّشة : ما سالى أحد 
هذ سألنت رسول الله صلى الله عليه وسم عنما ؛ فقال :يا عائشة» هذه مبايعة الله مما يصيبه من 
اح والتكبة والشوكة حتى البضاعة بضعها فىكه فيفقدها فيفزع فيجدها فى عييته» حتّى إن 
المؤمن ليبخرج من ذو بهم يخرج لتب من الكير . وامم « ليس » مضمر فيها فى جميع هذه 
الأقوال ؛ والتقدير : ليس الكائن من أمورك ما تقنوه بل من يعمل سوءا يجز به ٠‏ وقبل : 
المعنى ليس ثثواب الله بأمانيم إذ قد تقدم « والذين آمنوا وعماوا الصالمات سندخلهم 
جنات 6. 

قوله تعالى : (( ولا يد له من دون الله ولي ولا تَصيًا ) بعنى المشركين؟ لقوله تعالى:: 

ع سموع فورش مع 


« إنا لتتصر رسلنا والذينَ آمئوا فى الكياة الذنيا ويوم يشوم الأشباد » ٠‏ وق : « من يعمل 
- 2 كر ص 


)0 اللكواء : الصِدّة واغنة ٠.‏ 


النساء ] تفسير القرط.ى وم 


سوءا مجزيه » إلا أن توب ٠‏ وقراءة الحمامة « ولا يجدله « بالحزم عطفا على «يجرّبه» ٠.‏ 
ودوى ابن بكار عن ابن عامس «ولا يحد» بالرفع استثنافا ٠‏ فإن ملت الآية على الكافر فليس 


7 2 
له فدا ولى ولا نصير ٠‏ وإن حمات على المؤمن فليس و ولا نصير دون الله . 


ضوت اه - 


قوله تعالى : ومن يَعْملُ من الصللحنت من ذم أو 


2 


4س سعم 
الى 


3 وو سس سياس سرع لخر بسر صر سر ير 


مُؤمن فَأولتبكَ يَدَحْلونَ آنه ولا يظلمون ثقيرا ته 

شرط الإيمان لأن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة و إطعام اجيج وقرى الأضياف » 
وأهل لكاب لسبقهم دقوم نحن أبناء الله وأحبائؤه ؛ فبين تعالى أنّ الأعمال الحسنة لا تقبل 
من غير إيمان ٠.‏ وقرأ « يدحَلون المنة » الشيخان أبو عمرو وآبن كثير ( بذ م الياء وفتح ائلاء) 
على مالم يسم فاعله . الباقون يفتح الياء وضم الذاء؛ يعنى الحنة بأعمالهم . 00 
وهى التكتة فى ظهر النواة ٠‏ 


000 0 سهاه 6ه مص ما و مير سرس ذه وا 


قوله تعالى : ومن احسن يننا : 43 ن اسم وجهدر لله وهو مسن 


0 
وأتبع ملة إراهم حد نيها وأتْلٌ الله رهم ليلا ( 
اماه 6م اتير “2# الم سرس سام سل لاس ارس بر م ا ا 92 


قوله تعالى : ([ ومن أحسن دينا من للع به وين ابح بل باجم 


001 


حنيدًا ) فضل دين الإسلام على سائر الأديان و0 أل ويد ش معناه أخلص دنه لله 
وخضع له وتوجه إليه بالعبادة . قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصديق رضى الله عه . 
واتتصب « دينا » على الييان ٠‏ ( وَهْوَمحِنَ ) ابتداء وخبرفى موضع الخال » أى موحد فلا 


يدخل فيه أهل الكتاب ؛ لأنهم تركوا الإيمان محمد عليه السلام ٠‏ والملة الدين» والمنتيف 
لآق 


ال وشا و وقد تقدم . 


(1) راجع ج ١‏ ص ١89‏ طبعة ثالية ٠‏ 
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قوله تعالى : ( واد اله إبراهم حَلِيلًا ) قال ثعاب : إنا ممى اطليل خليلا لأن ميته 

تتخال القاب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته؛ وأنشد قول لشار : 
قد تخلات مسلك الروح منى * 
وبهتشَّى الخليل خليلا وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعلم بمعنى العالم ٠.‏ وقيل :هو المفعول كالحبيب 
بمعنى امحبسوب» و إبراهم كان محبا لله وكان محبو ا ٠.‏ وقيل : الخليل من الاختصاص فالله 
عن وجل أعلم آختضٌ إراهم فى وقته للرسالة . واختار هذا النحاس قال : والدليل على هذا 
قول الننى" صلى الله عليه وسلم # وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا “ يعنى نفسه ٠‏ وقال صصلى الله 
عليه وس : ”لوكنت متخذا خليلا لاتغذت أبا بكر خليلا “ أى لوكنت مختصا أحدا لمىء 
لاخخنصصت أبا كررضى الله عنه . وفى هذا رد على من زعم أن النهىة صلى الله عليه سم 
آختص بعض أصحابه بثىء من الدّين ٠‏ وقبل : اللحليل امحتاج؟ فإبراهم خليل الله على معنى 
أنه فتير عتاج إلى الله تعالىع كأنه الذى به الاختلال ٠‏ وقال زهير يمدح هرم بن سنان : 
وات أتاه خليلٌ يوم مسغبة » يقول لا غائبٌ مالى ولا حرم 

أى لا ممنوع . قال الزجاج : ومعنى اللخليل : الذى ليس فى محبته خال ببفائز أن يكون سعى 
خليلا لله بأنه الذى أحبه واصطفاه محبة تامة . وجائ ز أن سمى خليل الله أى فقيرا إلى الله تعالى ؟ 
لأنه لم يجمل فقره ولا فاقته إلا إلى الله تعاى مخلصا فى ذلك . والاختلال الفقر؛ فروى أنه 
لما رى بالمَمجَديق وصار ف الواء أثاه جبريل عليه السلام فقال : ألك حاجة ؟ قال : 
أمنا إليك فلا . عله الله تعالى لإبراهم نصرته إياه . وقبل : سعى بذلك يسبب أله مضى 
إلى خليل له بمصره وقيل : بالموصل ليمتار من عنده طعاما فلم يد صاحبه » قلا غرائره رملا 
وراح به إلى أهله غطه ونام ؛ ففتحه أهله فوجدوه دقيقا فصنعوا له منه » فلما قدّموه إليه 
قال : من أن لكم هذا ؟ قالوا : من الذى جئت به من عند خليلك المصرى ؛ فقال : 
هو من عند خليل ؛ يعنى الله تعالى فسمى خليل الله بذلك . وقيل : إنه أضاف رؤساء 
الكفار وأهدى لم هدايا وأحسن الهم فقالوا له : ما حاجتك ؟ قال : حاجتى أن تسجدوا : 
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لله جدة ؟ فسجدوا فدعا الله تعالى وقال : لهم إنى قد فعات ما أمكتى فافعل بالله ما أنت 
له أهل ؛ فوققهم الله تعالى للإسلام فاتغذه الله خليلا لذاك . وقيل : لما دخلت عليه 
الملائكة بشبه الآدميين وجاء بعجل مين فلم بأ كلوا منه وقالوا : إنا لا تأكل شسيكا بغي ثمن 
فقال لم : أعطوا ثمنه وكلواء قالوا : وما ثمنه ؟ قال : أن تقولوا فى أقزله اسم الله وفى آخره 
الجمد لله » فقالوا فها بينهم : حق على الله أن بتخذه ليلا ؛ فآتخذه الله خليلا . وروى جابر 
ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * اتخذ الله إبراهم خيلا لإطعامه الطعام 
وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناش نيام » ٠‏ وروى عبد الله بن عمرو بن العاصى 
أن الى صل الله عليه وسلم قال : ”يا جبريللآتخذ الله إبراهم خيلا “ ؟ قال : لإطعامه 
الطعام ينهد . وقيل : معنى الكليل الذى يوالى فى الله و يعادى ف الله . وانخلّة بين الآدميين 
الصداقة ؛ مشتقة من تخلل الأسرار بين المتخالين ٠‏ وقيل : هى من الخَلّد فكل واحد من 
الخليلين يسَدَ حَلَد صاحبه ٠‏ وفى مصنف أبى داود عن أبى هريرة أن النى” صل الله عليه 
وسلم قال : ” الرجل على دين خليله فلينظر أحدٌك من خالل » ٠‏ ولقد أحسن من قال : 

من لم تكن ف اله لَه » تفليله منه على خطر 

آخر: 

إذا ماكنت متيغذا ليلا »* فلا تثمَنْ بكل أنى إخا 

فإن خيْرتَ بينهم فالصق » بأهل العقل منهم والحياء 

فإن العقسل ليس له إذا ما + تفاضلت الفضائلم نكفاء 

وقال حسان بن ثاءت رضى الله عنه : 

أخلاء الرجال هم حكثر » ولكن فى ابسلاء هم فلل 

فلا تغررك خُلَة من تؤانى » فالك عند ناثة خليل 

وكل أخ يقول أنا وف » ولكن ليس يفعل ما يقول 

سوى خل له حسب ودين * فذاك لم يقول هو الفعول 


لفك 


3 
2 الس مل مم ى مره كه ا 00 ع ررس 
قوله تعالى ولله ماق السمئوات و 42 الارض وكار بغ-0_- لله كل 


قوله تعالى : ( وله م فى السّمّوات وما في الْأَرْض ) ملكا واختراءا . والمعنى أنه اتخذ 
إبراهم خيلا بحسن طاعته لا لحاجته إلى مخالته ولا للتكثير به والاعتضاد ؛ كيف وله 


0 
مافى السموات وما فى الأأرض ؟ و إنما إ كامه لامتثاله لأسه ٠‏ ٍ 
عل صن ع صالحر ها نم وي م ٍ 
قوله تعالى : (مكد ليل نى» يا ) لى أماط مده بكل الغا . ٍْ 
ْ 00 00 رمغ عو بعرو 0ه سس غس إ 
٠‏ فيه سال ٠‏ وَيفوئَكَ فى الثساء كل الله يفيك فين ونا يك ١‏ 
مسو ركو 52 ور سرس 
ليك في الكتلبٍ فى يتلمى آلنْسّاء أل لا ونون ما كتب طن 
عورف م وه سرءظ وساه 


وترغبوت أن تَسكحوهن وَالْمِستضْعَفِينٌ من نّ الولدان وَأن تقوموا لليتلمى 


لس عن معام 


لط وما َفعلُوا من حرفن الله كان به علا © 

نزات ,سبب سؤال قوم من الصحابة عن أمس النساء وأحكامهن ف الميراث وغير ذاك؛ 
فأعس الله نبيه عليه السلام أن يقول : الله يفتيكم فيون ؟ أى بين لك حم ما سألم عنه . وهذه 
الآبة رجوع إلى ما آفتتحت به السورة من أس النساء»وكان قد بقيت مم م أحكام لم يعرفوها 
فسألوا فقيل للم إن الله يفتيكم فيين . روى أشههب عن مالك قال: كان النى” صل الله عليه وسلم 
سال فلا يجيب حتّى يتل عليه الوى » وذلك فى كاب الله « يستَفتُوتك فى النساء قل الله 
ف فين » ٠‏ دو يسألونك عن اليتانى» . و « سألونك عن اثثمر والميسير » ٠‏ د اسألونك 
عن الحبال » ٠‏ 


سس اروس سسورة 


قوله تعال : ( وما يثلى عليحم ) « ما » فى موضع رفع » عطف عل أسم الله تعالى ٠‏ 


ب يب يج تي ا 911 


والمعنى : والقرآن يفتيك فين » ودو قوله : : «فأنكحوا ما طاب 8 من النساء» وقد تقكم ٠١‏ 


مموسعر د 2ه ده براي 


وقوله تعالى : «وترغيون ان تنكيحودن » أى وترغبون عن أن تتكحودنٌ م مم حذفت «عن» ٠‏ 


ل 


وقبل : وترغبون فى أن تتكحوهن ثم حذفت «فى» ٠‏ قال سعيد بن جبير ومجاهد : ويرغب 
فى نكاحها إذا كانت كثيرة المأل . وحديث عائشة يقؤى حذف « عن » فإن فى حديثها : 
وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدك عن يتيمته التى تكون فى حجره» وحين تكون قليلة الىال 
واجمال؛ وقد تقدّم أول السورة ٠‏ 


ساصاه 3 


قوله تعالى : إن ا خافت من بعلها ونا 8 إعراضًا 36 


وعراس سمه مد ع 8 ا 


: علييما أن يشلا 26 يي والصلح خير وأحضرد ت الانفس 


3 مه و ست م م على سير سم ص جر 


ون سوا ونتقوا ١‏ فَإِنَ 
فيه سبع مسائل : 
الأول 3 قوله تعالى : (إو إن آمسأة) رفم بإضار فعل سيره مابعده . و ([خافت) عق 
توقعت ٠ ٠‏ وقول من قال تيقنت خطأ ٠‏ قال الزحاج : المعنى و إن امسأ خافت من بعلها دوام 
النشوز . قال النحاس : الفرق بين النشوز والإعراض أرس النشوز التباعد » والإعراض 


0 35-5 


ألا يكامها ولايانس بها. ونزلت الآية سبب سودة بنت زمعة.روى الترمذى” عن ابن عباس 
قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لاتطلقنى وأمسكبى» 
وأجعل بوب منك لعائئشة ؛ ففعل فتزلت : « قلا جتاح علييما أن يصلحا ينما صما 
وَالصْلْمَ حي فا اصطلحا عليه من شىء فهو جائز؛ قال : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
وروى ابن عيينة عن الزهيرى” عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خَدح كانت تحمه خَوْلة 
ابنة جمد بن منسلمة؛ فكره من أمرها إما كيرا و إما غيره فاراد أن يطلقها فقالت : لا تطلقفى 
وأقسم لى ما شئت ؛ بفرت السنة بذلك ونزلت « وإن آمرأة خافت ين بكلا تُمُوزا 
أو إعراضا » ٠‏ وروى-البخارى” عن عاّشة رضى الله عنها « و .إن آسراة افت من بعلها 
أشوزا أو إعراضا » قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منبا يريد أن يفارقها 
فتقول : أجعلك من شأنى فى حل ؛ فنزلت هذه الآية ٠‏ وقراءة العامة « أن يصَاكَآً » . 
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وقرأ أكثر الكوفين « أن يصْلحا » . وقرأ الحدرى” وعئان البتى « أن يليما » والمعنى 
يصطلحا ثم أدغم ٠‏ 

الثانية - فى هذه الآية من الفقه الردَ عل الّمُن المهال الذين يرون أنالرجل إذا أخذ 
شباب المرأة وأسذت لا يفبغى أن بتبتل بها. قال ابن أبى مليكة : إن سودة بنت زمعة 
لما أسنت أراد النى" صلى الله عليه وسم أن يطلقهاء فآثرت الكون معه فقالت له : أمسكنى 
واجعل يوى لعائّشّة؛ ففعل صل الله عليه وس وماتت وهى من أزواجه . 

قلت : وكذلك فعلت بنت تمد بن مسامة؛روى مالك عنابن شهاب عن رافع بنخديج 
أنه تزقج بنت مد بن مسامة الأنصارية» فكانت عنده حت ىكبرت» فترؤج علها فناة شابة 
قآثر الشابة عليبا » فناشدته الطلاق فطلقها واحدة» ثم أهملها حتى إذاكانت تل راجعها » 
ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطاقها واحدة » ثم راجعها فآثر الشابة عليها فناشدته 
الطلاق فقال : إما بيت واحدة» فإن شئت آستقررت على ما تَرينَ من الأثَةه وإن شت 
فارقتك ؟ قالت : بل أستقز عل الأثرة . فأمسكها على ذلك؛ ولم يررافع عليه إثما حين ققزت عنده 
على الأثرة ٠‏ رواه معمر عنالزُهرى” بلفظه ومعناه وزاد: فذلك الصلح الذى بلغنا أنه نزل فيه 
دون آم ةحافت من يلها ُشُورًا أو إعراضًا فلاجناحعلبيما أن صلا بينهما صُلْمًا والصلْح 
حير » . قال أبو عمر بن عبد الب : قوله الله أعلم دفآئرالشابة علها» يريد فى الميل بنفسه إليها 
والنشاط لها ولا أنه آثيها عليها فى مطعم وملبس ومبيت ؛لأن هذا لابنبغى أن يعن بمثل رافع» 
والله أعلم ٠‏ وذكر أبو بكر ين أبى شيبة قال : حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن 
خالد بن عسرعرة عن على" بن أبى طالب رضى الله عنه أن رجلا سأله عن هذه الآية فقال : 
هى المرأة تكون عند الرجل فَتَدْْو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خَلقَها وتكره 
فراقه ؛' فإن وضعت له هن مهرها شيئا حل له » و إن جعلت له من أيامها فلا حرج . وقال 
الضحاك : لا بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هى أشبٌ منها وأعجب إليه . وقال 
مُقاتل بن حيان : هو الرجل تُكون تحته المرأة الكبيرة فيتزوج عليها الشابة؛ فبقول هذه الكبيرة: 


00000 
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أعطيك من مالى على أن أقسم هذه الشابة أ كثرما أقسم لك من الليل والتهار فترضى الأخرى 
بم اصطلحا عليه؛ و إن أبت ألآ ترضى فعليه أن يعدل بينهما فى القسم . 

الثالقة - قال علماؤنا : وفى هذا أن أنواع المملح كلها مباحة فى هذه التازلة؛ بأن 
بعطى الزويج على أن تصبرهى» أو تعطى هى على أن يؤثر الزوج» أو على أن يؤثر ويقسك 
بالعصمة » أو يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح .وقد يجوز أن تصامم 
إحداهن صاحبتها عن يومها ثىء تعطيهاء كا فعل أزواج النى” صلى الله عليه وسام؛ وذلك 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان غضب على صفية فقالت لعائّشة : أصلحى بينى وبين 
رسسول الله صل الله عليه وسلم وقد وهبت يوب لك ٠.‏ ذكره ابن خُوَيزِمٌداد فى أحكامه 
عن انس قالت : وجد رسول الله صل الله عليه وسلم على صفية فى شىء » فقالت لى صفية : 
هل لك أن تُْضِين رسول الله صل الله عليه وسلم عنى ولك يومى؟ قالت : فلبست خماراكان 
عنسدى هصبوةا بزعفران ونضحته » ثم جئت بفلست إلى جنب ورسول الله صل الله عليه 
وس فقال : ” إليك عنى فإنه ليس بيومك» ٠‏ فقات : ذلك فضل الله يؤتيه من إشاء؛ 
وأخبرته امبر فرضى عنها ٠‏ وفبه أرن. ترك الآسوية بين الفساء وتفضيل بعضهن على بءعض 
لا يجوز إلا بإذن المفضولة ورضاها . 

الرابعة - قرأ الكوفيون «يصّاحا . والباقون « أن يصا كا » . المحدرى”«يصّلحا». 
فن قرأ « يصاا » فوجهه أن المعروف فى كلام العرب اذاكان بين قوم تشاجرأن يقال : 
تصالح القوم » ولا يقال : أصاح القوم ؛ ولوكان أصاح لكان مصدره إصلاحا ٠‏ ومن قرأ 
« يضلا » فقد استعمل مثله فى التشاجر والتنازع ب كا قال « كَأصْلَحَ نهم » ٠.‏ ونصب قوله : 
« صاحا » على هذه القراءة على أنه مفعول » وهو أمم مثل العطاء من أعطرت ٠‏ فأصلحت 
صلحا مثل أصلحت أمرا ؛ وكذاك هو مفعول أيضا على قراءة من قرأ « يصّالها » لأن 
تفاعل قد جاء متعديا ؛ ويحتمل أن يكون مصدرا حذفت زوائده ٠‏ ومن قرأ « يضّلحا » 


1 المنء اتفاس |[ سسورة 


فالأصل يصتلحا ثم صار إلى يصطاحا 6 ثم أبدلت الطاء صادا وأدغمت فبها الصاد ؛ ولم تبدل 
الصصاد طاء ل) فيها من امتداد الزفير . 
| اللامسة - قوله تعالى «( المح خي) ) لفنظ عام مطاق يققتضى أن الصاح الحقيق" 
ااذى تسكن إليه النفوس ويزول به اكلاف خير على الإطلاق ٠‏ ويدخل فى هذا المعنى جميع 
مايقع عليه الصاح ببنالرجل وآمرأته فى مال أووطء أو غيرذاك . (إخيد) أى خير من الفرقة؛ 
فإن القادى على الملاف والشحناء والمباغضة هى قواعد الشر» وقد قال عليه السلام فَالقْضَة:ٍ 
” إنها الحالقة » يعنى حالقة الدّين لا حالقة الشعر . 
السادسة - قوله تصالى : ( وَأُحْضرت الْأنفْس الثم ) إخبار بأن الشح فى كل 
أحد » وأن الإفمان لا بد أن يشم بكم خلفته وجبلته حتّى يمل صاحبه على بعضن ما يكره ؛ 
يقال : شح تتح (يكسر الشين) ٠‏ قال ابن جبير: هو شه المرأة بالنفقة من زوجها و بقَسّمه لا 
أيامها ٠‏ وقال ابن زيد : الشح هنا منه ومنها ٠‏ قال ابن عطية : وهذا أحسن ؛ فإن الغالب 
عل المرأة الشّح بنصيها من زوجها » والغالب على الزوج الشح بنصيبه من الشابة ٠‏ والشح 
الضبط على المعتقدات والإرادةة فى اهم لمم والأموال ونمو ذلك؛ ف#) أرط منه على الدسين فهو 


هعرامه 82 


تنود © وما أفرط منه فى غيره ففيه بعض المذمة » وهو الذى قال الله فيه : « ومن يوق ثم 
إل 


سم | سك ماس 575 55 00 ظ 
نفس فَولَكَ هم م لاحو نَ» . وماصار إلى حَيرُ منع الحقوق الششرعية [ أو ] التى تقتضيها المروءة 
فهو البخل وهى رذيلة . و إذا آل البخل إلى هذه الأخلاق المذمومة والشمم اللثيمة لم ببق 


معه خير مجو ولا صلاح مأمول : 


قلت: وقد روى أن النبى" صل الله عليه وسلم قال للأنصار:” مه من سيدكم “؟ قالوا : 5 
أبن قبس عل بخ فيه . فقال النى' صل الله عليه وسام : ”وأى" داء أدوى من البخل"! قالوا: 
وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال : ” إن قوما نزلوا ساحل فكرهوا لبخلهم نزول الأضياف بهم 
ققالوا ليبعد الرجال هنا عن النساء حتّى يعتذر الرجال إلى الأضياف بعد النساء ويعتذر الفساء 


(1) الزيادة عن ابن العري ٠‏ 
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بعد الرجال ففعلوا وطال ذلك بهم قا تغل الرجال بالرجال والنساء بالنساء» . وقد تكلم ؟ 


ذكه المأوردى" ٠‏ 
السابسة - قوله تعالى : (وَإِنْ سوا وتوا ) شرط « إن الله كان عَقُورًا رَحيا » 
جوابه . وهذا خطاب للاأزواج من حيث إن للزوج أن شح ولا يحسن؛ أى إن تحسنوا 
وتتقوا فى عشرة النساء بإقامتكم عليِينٌ مع كراهتكم لصحبتنّ وآتقاء ظلمهن فهو أفضل لك . 
صم 
8 508 000 ير ساهى لير 20000 5-5 ىج مص و6 ,رق 
قوله تعالى : ولك" ن استطيعوا اك تعدلوا بين النساء ولو حر صكم 
هر 2 مم 
3 يلوا كل الْمَيلٍ كدر وها مالْمعلقَة وإن تضلحوا ولدقوا إن ألله 


ساس سير صر ا 


كان غفورا رَحيمًا ف 

قوله تعالى : ([ وَآنْ ُستطيعوا أن تعدلوا بن النساء ولو حرصم قلا وال البلْ) 
أخبر تعالى بنفى الاستطاعة فى العدْل بين النساء» وذلك فى ميل الطبع فى المحبة والماع والحظ 
من القاب . فوصف الله تعالى حالة البشر وأنهم بم اشلأقة لايملكون ميل قلوبهم إلى بعض 
دون بعضء وهذا كان عليه السلام يقول : ” اللهم إن هذه قَسْمتى فيا أملك فلا تَّْى فيا تملك 
ولا أملك » . ثم نهى فقال : ( قلا لوا كل اليل )) . قال مجاهد : لالتعمدوا الإساءة بل 
الزموا النسوية ف القسْم والتفقة ؛ لأن هذا مما يستطاع . وسرآتى بيان هذا فى « الأحزاب » 
مبسوطا إن شاء الله تعالى ٠‏ وروى قنادة عن النْضر بن أنس عن شير بن تيبك عن أبى 
هسريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” هن كانت له آم أتان فلم يعدل بينهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل » . 

قوله تعالى : ( فتَدّروها َالمْملقَة )) أى لاهى مطلقة ولا ذات زوج؛ قاله الحسن . 
وهذا تشييه بالثىء المعلّق من ثىء؟ لأنه لاعلى الأرض استقر ولا ماعلّق عليه اشمل؛ هذا 
مطزد فى قوم فى المثسل : « ارض من الرَكب بالتعليق » ٠‏ وفى عرف التحو بين فى تعليق 


(1) راجع ج ه ص 48 ؟ طبعة أولى أو ثالية ٠‏ 


14 المز الفامس [ سورة 
و 00 01000 (ى ه عم 

الفعل . ومنه فى حديث أم زرع فى قول المرأة : زوبى العشنق إن أنطق أطلق و إن 

أسكت أعلّق 3 وقال قتادة : كامسجونة ؛ وكذا قرأ أى" 2 فتذروها كالمسجونة © . وقرأ 


ابن مسعود ( فتذروهاكأنها معلقة ») ٠.‏ وموضع 00 فتذروها » لصب ؟ لأنه جواب النمى . 


والكاف فى « كالعلقة » فى موضع نصب أيضا ٠‏ 


ل اسلمهم ره بدئة سمس عد سرم ام وا مر سم 

قوله تعالل إن تمرقا يغن آله كلا من سعتهه وكان لله وسعا 

1 1 0 ست مص م . وى 4 ىو ساك وس م سم 

حكيما :© وللّه مافى السمئوات وما فى الأرض ولقد وصينا ألذين 
- # 0ه - م م 3 

غ44 00 معيره س تيه + 4 ف ا سان مه م 

اونوا الكتنب من قبلكر وإناكر أن آتقوا ألله وإن تكفروا فإن لله 

يً اي 7 ل 7- 5 بتر حدما 2 ّ 0-4 

ب ِ ُ لله 

فى السملوت وما فى الارض وكات الله غنيا يدا 02 ولد 


2 6 
ماف السَمئوَات وما فى الأرض وَكَق بأل وكيلا (# 

قوله تعالى : ([ ون يقرا بن اللكلا مِنْ سمه ) أى و إبالم يصطلحا بل تفزقا 
يسن ظنّهما بلله» ققد يفيض للرجل ام أه تقر بها عينه » وللرأة من ينوس عليها ٠‏ وروى 
عن جعفربن همد أن رجلا شكا إليه الفقر فأمه بالتكاح» فذهب الرجل وتزوج؛ ثم جاء إليه 
وشكا إليه الفقر فأمره بالطلاق؛ فسئل عن هذه الآية فقال : أمرله بالتكاح لعله من أهل 
هذه الآية « إن يكوثوا فقراء ينيم الله منْ َضْلِهِ » فلما لم يكن من أهل تلك الآية أمرته 
بالطلاق فقلت : فلعلّه وام مذ الآية « و إن يقرا بشن الله كلا من سعته » . 


2000-7 


قوله تسالى : ( وقد وص الذي ونوا اكاب مِنْ ْم ) أى الأمس بالتقوى كان 
عاما لميع الأثم ؛ وقد مضى القول فى التقوى 1 (د اي #) عطف عل ( اين ) :5 (أن أتقوا 
اله ) فى موضع نصب؟ قال الأخفش : أى بأن اتقوا اللّه. وقال بعض العارفين : هذه الآية 
هى رحى آى القرآن؛ لأن جميعه يدور عليها ٠‏ 


(1) العشتق : الطويل امن القامة ؛ أرادت أن له منظرا بلا حير ٠‏ 
(0) راجع ج ا ص ١١١‏ طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ 
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الرسا م ساسم 


قوله تعالى :( إن مكفْروا بان لل ماف السموات وما في الأرْض وكان لفغي حبيًا. 
وَل ما فى السموات وما فى الْأَرْض وك بلله وكيلا ) إن قال قائل : ما فائدة هذا اللكرير؟ 
فعنه جوابان : أحدهما أنه كر تا كيدا ليتنبه العباد و ينظروا ما فى ملكوته وملكه وأنه غنى” 
عن العالمين . المواب الشانى - أنه كور لفوائد : فأخبر فى الأول أن الله تعالى يننى "كلا 
من سعته ؛ لأن له ما فى السموات وما فى الأرض فلا تَنْقد حزائنه . ثم قال : أوصينام 
وأهلّ الاب بالتقوى» وإن تكفروا فإنه غنى: عتك ؛ لأن له مافى السموات ومافى الأرض ٠‏ 
ثم اعلم فى الثالث بحفظ خلقه وتدبيره إياهم بقوله ( دكت بالله وكيلا ) لأن له مافى السموات 
ومانى الأرض ٠‏ وقال : ف( ما فى السموات ) ولم يقل من السموات ؛ لأنه ذهب به مذهب 
المنس» وف السموات والأرض من يعقل ومن لا يعقل ٠‏ 


0 3 
ع ل ل 


0 سرغو ورم لس ل ماع سس 7 0 
قوله تعالى : إن يسا يذُهبكر ايها الئاس ويأت بعاحرين وكان الله 
رس ١‏ سا ل ع حر 
ع ذالك قديرا 425 


معيرم © 


قوله تعالى : ( إن يديك ) عنى بالموت .أي النّاس). يريد المشركين والمنافقين. 
(ويأت بآحَرِينَ ) يعنى بغيرك ٠‏ ولما نزلت هذه الآآبة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ظهر سَلَْانَ وقال:”هم قوم هذا“ . وقبل : الاية عاقة» أى و إن تكفروا يدُهبم ويأت 
علق أطوح ته متم . وهذا ا قال فى آية أخرى : « وَإِنْ ولا تيل قوما عبرم مم 
لا يكونوا متا » ٠‏ وف الآبة تو يف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة 
فلا يعدل فى رعيته» أوكان عالما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس أن يذهبه ويأت بغيره ٠‏ 
( كان الله عل داك قرا ) والقدرة صفة أزلية لانتناهى مقدو راتهكا لانتتاهى معلوماته» 
والماضى والمستقبل فى صفاته بمعنّ واحد » و إنما خص الماضى بالذكر لثلا يتوهم أنه يحدث 
فى ذاته وصفاته . والقدرة هى التى يكون بها الفعل ولا يجوز وجود العجز معها ٠‏ 


1-0 م 


2 نر ساي عي 200 ع ا ص سسا عر اصن 
قوله تعالى : من كان بريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا 


3 


ل عم ل سر 


رمي رع سس سه م سلا 
والاخرة وكان ألله سميعا بصيرا 02 


ولك المر الساس [ سورة 


أى من عمل ما افترضه الله عليه طلبا للاخرة أتاه الله ذلك فى الآخرة» ومن عمل طلبا 
للدنيا أناه بما كتب له فالدنا وليس له ف الآحرة من ثواب ؛ لأنه عمل لغير الهم قال تعالى : 
« وما له فى الآخرة سْ نصيب » .وقال تعالى : «أولقك لذن ليس م ف الأرة إلا التآن . 
وهذا على أن يكون أراد بالآية المنافقين والكفار» وهو اختيار الطبرى .و رّوى أن المشركين 
كانوا لا يؤمنون بالقيامة» و إنما تقر بون إلى الله تعالى ليوسع عليهم فى الدنيا ويرفع عنهسم 
مكروهها؛ فأنزل الله عن وجل « من كان بريد واب اليا فعشد الله تاب الدئيا والآخرة 


اراس ص ص اس ع 2 
وكان الله ميعا بصيرأ » أى سمع ما يقولونه و ببصرما يسرونه . 


د ع 
00 وسما نا © على بير اس ااي 
أوكن 0 قلا نّبعوا أشوئ أن تعدلوا وإن توا أو تعرضوا فَإِن الله 


37 لح صخر لس ص جل 


مما تعملون خبيرا 00 0 
فيه عشر مسائل : 
الأولى - قوله تعالى :( كُوثُوا قوأمين ) «قوامين» بناء مبالغة» أى ليتكر مك القيام 
بالقسط» وهو العدل فى شهادكم على أنفسكء وثممادة المرء على نفسه إقراره بالحقوق علها . 
ثم ذر الوالدين لوجوب ينخما وظم قأرهاء ثم تق بالأقريين إذهم مظنة المودة والتعمٌب؛ 
فكان الأجنبى” من الناس أحْرى أن يقام عليه بالقسط ويشمهد عليه» بفاء الكلام ف السورة 
فى حفظ حقوق اللخلق فى الأموال . 
الثانيِة ‏ لا خلاف بين أهل العلم فى صعة أحكام هذه الآبة وأن شهادة الولد 
عل الوالدين ماضيةٌ» ولا نع ذلك بم بل من برضا أن يشبد عليهما أ ويخلصب | من الباطل» 


سارو م 


وهو معنى قوله تعالى : « قوا اهسك وميك ازا » فإن شبد لما أو تهدا له وهى : 


النناء ]| تفسير القرطبى ١ك‏ 


الثااشة - فقد اخثلف فيا قدا وحديشا؛ فقال ابن شهاب الزهرى : كان من مضى 
من السلف الصالم يجيزون شهادة الوالدين والأخء ويتأؤلون فى ذلك قول الله تعالى: د كونُوا 
َامينَ بالقسط شُبكاء لله » فلم يكن أحد بهم فى ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم ٠‏ 
ثم ظهرت من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم » فتركت شهادة من ينهم » وصارذلك 
لا يجوز فى الولد والوالد والأخ والزوج والزوجة ؛ وهو مذهب الحسن والتحَى” والشعبي” 
وشُري ومالك والتوْرى: والشافبى وابن حنبل . وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا 
عدولا . ورُوى عن عمر بن الحطاب أنه أجازه؛ وكذلك روى عن عمر بن عبد العزين وبه 
قال إسحاق والتُورىة لخن ٠‏ ومذهب مالك جواز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا 
إلافى النسب ٠‏ وروى عنه أبن وهب أنما لا تجوز إذا كان فى عياله أوفى نصيب من مال 
يه . وقال مالك وأبوحنيفة : شهادة الزوج لزوجته لاثقبل؛ لتواصل منافع الأملاك بينهما 
وهى عل الشهادة. وقال الشافبى” : تجو ز شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» 
وإنما ينهما عقد الزوجية وهو مُعرض للزوال. والأصل قبول الشهادة إلا حيث خض فها عدا 
الخصوص فيق على الأصل؛ وهذا ضعيف؛ فإن الزوجية توجب المنان والمواصلة والألفة 
والمحبة فالّمة قوية ظاهرة ٠.‏ وقد روى أبو داود من حديث سليان بن موسى عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شبادة الحائن واللحائنة 
وذى الغيْر على أخيه» ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيره, . قال الحطابي" : 
ذوالفمر هو الذى بينه وبين المشبود عايه عداوة ظاهرة» فترد شهادته لشهُمة . وقال أبوحنيفة: 
شهادته على العدق مقبولة إذاكان عدلا ٠‏ والقانع السائل والمستطتم » وأصل القنوع السؤال. 
ويقال فى القائع : إنه المنقطع إلى القوم يخدّمهم ويكون فى حوائجهم ؛ وذلك مشل الأجيد 
أو الوكل ونحوه . ومعنى رد هذه الشادة اَهمَةٌ فى بر المنفعة إلى نفسه؛ لأن القانع لأهل 
ابييت يختفع ما بصير إليهم من تفع . وكل من ب إلى نفسه بشهادته تقعا فشهادته مردودة؛ 


(1) عبارة ابن العربى : « ... الوالد والأخ لأخيه ... الح » ٠‏ 


41 لحن اتقامس [ سورة 


كن شهد لرجل على شراء دار هو شفيعها » أو كن - له على رجل بدين وهو مفاس فشههد 
المفلس على رجل بدين ونحوه . قال اللحطابى : ومن رد شهادة القانع لأهل البيت بسبب 
بن المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته لأن ما بينهما من المّمّة فى جرالمتفعة 
أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . والحديث أيضا حم على من أجاز شمرادة الأب لآبنه ؛ 
لأنه يحزربه التفع لما مجبل عليه من به والميل إليه؛ ولأنه يخلك عليه ماله» وقد قال 
صل الله عليه وسلٍ : ” أنت ومالك لأبيك » . ويمن ترد شهادته عند مالك البَدَوِى” على 
القسروى”؛ قال : إلا أن يكون فى بادية أو قرية » فأما الذى سهد فى الحضر يدوي ويدع 
جيرته من أهل اضر عندى سريب . وقد روى أبو داود والدارقطى” عن أبى هريرة أنه مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ” لا تجوز شهادة بدوى” على صاحب قرية » . قال 
ابن الحم : تأول مالك هذا الحديتٌ على أن المراد به الشهادة فى الحقوق والأموال» ولا د 
الشهادة فى الدماء وما فى معناها مما يطلب به الاق . وقال عامة أهل العم : شهادة البدوى 
إذاكان عدلا يقي الشهادة على وجهها جائزة؛ والله أل .وقد مضى القول فى هذا فى «البقرة» » 
ويأتى فى «براءة» تمامها إن شاء الله تعالى . 

الرابعة - قوله تعالى : ([ شَُنَاء لله ) نصب على النمت لقؤامين» و إن شئت كان 
خبرا بعد خبر. قال النحاس : وأجود من هذين أن يكون نصبا على الخال بما فى «قؤامين» 
من ذكر الذين آمنوا ؛ لأنه نفس المعنى » أىكونوا قؤامين بالعدل عند شمادتك . قال 
ابن عطية : والحال فيه ضعيفة فى المعنى ؟ لأنهبا تخصّص القيام بالقسط إلى معنى الشمهادة 
فقط . وم ينصرف «شهداء» لأن فيه ألف التأنيث . 

المامسسة - قوله تعالى: ل( لله ) معناه لذات الله ولوجهه ومرضاته وثوابه (٠‏ وَلَوْعَلَ 
نفس ) متعلق بشهداء » هذا هو الظاهى الذى فسّرعليه الناس» وأن هذه الشهادة 
المذكورة هى فى الحقوق فبقرَببا لأهلهاء فكذلك قيامه بالشبادة على نفسه ؟-ه تقدم . 


(1) راجع ب م ص وحم م وما بعدها » طبعة أولى أوثمانية ٠‏ 


ا 
: 


النساء ]| تفسسير القرطى 1 


أدب الله تعالى المؤمنين بهذاء يا قال ابن عباس : أمروا أن يقولوا الحق وأو على أنقسم 
ويحتمل أن يكون قوله : « شهدا لله » معناه بالوحدانية لله » ويتعلق قوله : « وآَوْعلَ 
نسم » بقؤامين» والأويل الأول أين ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : (( إن يكن عن أو قي فلل ول يما ) فى الكلام إضمار 
ودو اسم كان ؛ أى إن يكن الطالب أو المشهود عليه غيًا فلا يراع لغناه ولا ياف منه» 

وإن يكن فقيا فلا , يراع إشفاقا عليه ٠‏ « كله أَوْلَ بهما » فا اختار | مم فقر وى ٠‏ 

قال السّدى : اختصم إلى النى" صل الله عليه وسلم غنى" وفقير فكان 8 مع الفقير» ورأى 
أذ فلار انوع فنزلت الاية . 

السابمة - قوله تعالى : ( فَللهأَوْلَ ميم ) إنما قال «بهما» ولم يقل به وإن كانت 
« أو» إنماتدل على الحصول الواحد ؛ لأن المعنى فالله أولى بكل واحد منهما ٠‏ وقال 
الأخفش : تكون «أو » بمعنى الواو؛ أى إن يكن غنيا أوفقيرا فالله أولى بالخصمين كيف 
ماكانا ؛وفيه ضعف ٠‏ وقيل : إنما قال « مهما » لأنه قد تقدّم ذكرهماء ما قال تعالى : 
« وله أ أوأَحْتٌ فلحل واحد مهما السدسس » ٠‏ 

للاسة - قوله تعلى : (إقلا توا الموى ) تب فإن اتباع الطوى ممرد» أى مهلك ؛ 
قال الله تعالى : « فآ حم بن النّاس بالق ولا تبيِعِ الموى فيِضْلَكَ عَنْ سيل الله» فاتباع 
الهوى يمل على الشهادة بفير الحق » وعل امور فى الحكم» إلى غير ذلك ٠‏ وقال الشّعْوى” : 
أخذ الله عن وجل على الحكام ثلاثة أشياء : ألا يتبعوا الموى» وألا يخشوا الئاس ويخشوه» 
وألا مشتروا بآياته ثمنا قليلا ٠‏ ( أن تَمْدِنُوا ) فى موضع نصب ء 

التاسعة - قوله تعالى : ( وَإِنْ توا )) قرئٌ « ورإن تلووا » من لويت فلانا حقه 
لآ إذا دفعته به » والفعل منه « لُوى » والأصل فيه « لوى » قبت الياء ألفا المركتها وحركة 


ما قبلها » والمصدر « لا » والأصل لَوَيا» وليااً والأصل لوياة » ثم أدغمت الواو فى الياء:. 


)00( الضلع : الميل 8 
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وقال القتَىت : « تلووا » من اللى فى الشبادة والميل إلى أحد اللصّمين ٠‏ وقرأ ابن عام 
والكوفيون د كرا » أراد قم بالأس ٠‏ وقيل : إن معنى م« توا » الإعراض ٠‏ فالقراءة يضم 


اللام تفيد معنيين : الولاية والإعراض » والقراءة بواوين تفيد معنى واحدا وهو الإعراض . 
وزعم بعض التحويين أن من قرأ « تلوا » فقد لحن ؛ لأنه لا معتى للولاية ههنا ٠‏ قال 
اننساس وفيره : وليس يلزم هذا ولا تكون « لوا » معنى لوو » وذلك أن أصله «تلووا» 
فاستتقات الضمة على الواو بعدها وأ أنخرى » فالقيت المركة على اللام وحذفت إحدى الواوين 
لالتقاء الساكنين ؛ وهى كالقراءة بإسكان اللام وواوين ؛ ذكره مك ٠‏ وقال الزجاج : 
لمعنى على قراءته « إن تلُووا » ثم همز الواوالأولى فصارت « تلؤوا » ثم حقفت الهمزة بإلقاء | 


حركتها علىاللام فصارت دلوا » وأصلها « لوو » ٠‏ فتتفق القراءتان عىهذا التقدير. وذ كره 
النحاس وم وان العربى" وفيره . قال |بنعباس : هو فى الحصمين يجلسان بين يدى القادضى 2 ) 
فيكون له القاضض و إعراضه لأحدهما على الآ فال على هذا مطل الكلام وبر حتى 
يفوت فصل القضاء و إنفاذه للذى بميل القاضى عليه . قال ابن عطية : وقد شاهدت بعض 
القضاة يفعاوس ذلك » والله حسيب الكل . وقال ابن عباس أيضا والسدى وابن زيد 
والضحاك ومجاهد : هى فى الشبود يلوى الشهادة بلسانه ويحرفها فلا يقول الحق فيها » 
أو يعرض عن أداء الحق فيا ٠‏ وافظ الآية بعم القضاء والشهادة » وكل إنسان مأمور بأن 
يعدل . وفى الحديث : ” ل الواجد بحل عرضه وعقو بته » . قال ابن الأعمرابى” : عقو بته 


حبسة) وعرضه شكابته . 


العاشرة وقد استدل بعص العهماء فى رد شهادة العبد هذه الآية؛ فقال: جعل تعالى 
الحام شاهدا فى هذه الآية » وذلك أدل دليل على أن العبد ليس بأهل الشبادة؛ لأن المقصود 
منه الاستقلال بهذا المهم إذادعت الحاجة إليه » ولا يتأثى ذلك من العبدٍ أصلا فلذلاك 
ردّت الشهادة . 


النساء ] تفسسير القرطى 0 


1 سمه جما هاا ص ص مبير 0 أ 
دين >امنوا *امنوا بالله ووعخرارة والكتئب 
0 ضيه اس 7 3 مه ع آله 007 
الزذى اسع اه أَنزْلَ من قبل ومن يكفر 


الور 69 ساس صم 


0" وملليكتهء 8 24 ورس_لهء ليوم الآخر وَقَدُ ضل ضلثلا 
ْ بَعيدًا 0 


ا نزلت فى جميع المؤمنين؛ والمعنى : يأيها الذين صدقوا أقيموا على تصديقكم وآثبتوا عليه . 
0 لذى نَل عل وَسُوله ) أى القرآن ٠‏ ( وَالكابٍ الى َل من قل أى كل 

ب أنزل على النبيين ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عاص 0 ِل » بالضم ٠‏ 
الباقون « نزل » و « أنزل » بالفتتح ٠‏ وقيل : نزلت فيمن آمن بمن تقدّم مهدا صل الله عليه 
وسلم من الأنبياء عليهم السلام ٠.‏ وقيل : إنه خطاب للنافقين ؛ والمعنى على هذا يأيها الذين 
آمنوا فى الظاهى أخلصوا لله ٠‏ وقبل : المراد المشركون ؛ والمعنى يأيبا الذين آمنوا باللات 
والعرّى والطّاغْوت آمنوا بالله؛ أى صدقوا بالله وبكتيه . 


قوله تعالى : إن الاسام كرام ثم > امنوا ثم كفروا ثم أزْدادواً 
و ماه 8 مهام مره مرس 03 ل 
كفرا لمر يكن آلله ليغفر هم ولا لبيدييم م سبيلا © 


قيسل : المعنى آمنوا بموسى وكفروا بعزير» ثم آمنوا بيرم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا 
كفرا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل : إن الذين آمنوا بمومى ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا 
0 بعد عزيربالمسيح» وكفرت النصارى عا جاء به مومى وآمنوا بعيبى» ثم ازدادوا كفرا محمد 
١‏ صل الله عليه وسل وما جاء به من القرآن . فإن قبل : إن الله تعالى لا يغفر شيئا من الكفر 
فكيف قال : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله 
ليغفر لم » فالحواب أن الكافر إذا آمن عفر له كفره » فإذا رجع فكفر لم يتفرله الكفر 
| الأول؛ وهذالي جاء فى صحيح مسلم عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صل الله عليه وسام: 


1 المز السااس [سورة 


[:! رسول الّم] أتؤاخذ با عملنا فى الماهلية؟ قال : ” أقا م احسن متكرفى الإسلام 
فلا يؤاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله فى ابلاهلية والإسلام”. وفى رواية #وفن أساء قل الإسلام 
أخذ بالأول والآخر» . الإساءة هنا معنى الكفر ؛ إذ لا بصح أن يراد يبا أرتكاب سيئة» 
فإنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما سبق قبله إلا لمن بعصم من جميع السيئات إلى حين موته» 
وذلك باطل بالإجماع . ومعنى : « ثم ازدادوا كفرا » أصروا على الكفر 1 53 ل 
لير لم ولا لهم ) برشدهم ٠‏ ( سيلا ) طريقا إلى اب1كنة . وقيل : لا يخصهم بالتوفيق 
يا يخص أولياءه . وفى هذه الآبة ردّ على أهل القدر؛ فإن الله تعالى بين أنه لامبدى الكافرين 
طريق خير ليعلم العبد أنه إنما ينال المدى بالله تعالى » ويم المدى بإرادة الله تعالى أ يضا 

وتضمنت الآية أيضا حك المرتدين » وقد مضى القول فيهم فى « البقرة » عند قوله تعالى : 


سه سوم سوه موددلك هق 


د ومن يي ويه يحت عد كلد» 8 


َي سلزم مس 
قوله تعالى : شر الْمََفِقينَ 3 هم عدَابا ألِيما 20 
لبش اإخار با بظهر أ عل البشرة + وقد تفقمبيانه ى ٠‏ الب » ومعنى التفاق ٠.‏ 
جِ 
5 0 ا 2 
قوله تعالى : اين يدون لْكفرِينَ ككل من دون المؤمئين 


يبون عندهم اله قن اله لله حميعا © 

قوله تعالى : (( الذي تحْدُونَ الكافرينَ أَوْلاءَ من دون المؤْمدِينَ ) « الذين» نمت 
لنافقين . وفى هذا دليل على أن من عمل معصية من الموبحدين ليس عنافق؛ لأنه لا بتو 
الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافر» وأن ,تخذوا أعوانا على الأعمال المتعلقة بالدين ٠‏ 
وفى الصحيح عن عائّسّة رضى الله عنها أن رجلا من المشركين لق بالنى” صل الله عليه وسلم 
يقائل معه ؛ فقال له : ” ارجع فإنا لا فستعين بمشرك “ ٠‏ « العزة » أى الغلبة ؛ عه بعزه 


٠ راجع م ص 0غ طبعة أولى أو ثانية‎ )( ٠ الزيادة عن صميح مسلم‎ )١( 
+ راجع > رص 198 وى *؟ > طبعة ثانية أوثاللة‎ )0( 


1 يه 
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39 ١ هه‎ 


| إذا غلبي :ان ةلله يما ) أى الغبة واقوة له ٠‏ قال ابن عبا س : « ببتغون » 


9 


بريدون عيد بف قيتقاع . قال أبن أ : كأن بعالم . 


قره تعالى : وقد كل علرك ف لك نب أَنْ إِذًا ع د بنت الله 
ع2 


م مابؤدوصوسةه 1 0-8 لع ساي سير عير 


يمكفر بها وإسكهزا فل نوا مي يووا فى حديث عرو 


40 00 الى سس ص الى روس م 21 2 ل 6 04 

0 ا 1 

ِ ذا 5 ل ألله د 0 والكتفرين قَ جهنم جميعا 03 
7 32 سح > ردقه م9 0-0 ارت سه مرير 10 


ا سه مه مه و مده ره ميو مهعم سس 
إن كان 50-00 تصيب كوا ار لستحوذ عليكر وكذعكر من 


ع 0010 رع ارير موس بجرةى سوس ره صصح ١‏ صن همه 2028 


لين فالله ايخكر بكر الوم للم وان جعل 5 الكلفرينَ على 


0 ب 


قوله تعالى : (وقد نزْلَ ص فى الْتَابِ أن إنَا ع آيأت الله يَكقر ييا مها لست 0 
الخطاب بميع من أظهر الإعان من محقق ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإمان فقد ازمه أن متثل ‏ ' 
أوامس اب الله . فالمترّل قوله تعالى : « وَاذًا يت الذي يحُوضُونَ فى آ اتنا عرض عَْهمْ 
0 98 | فى حديث فَيرِه » ٠‏ وكاب المنافقون يحاسون إلى أحبار المبود فيسخرون 
من القرآن ٠‏ وقراً عاصم ويعقوب « وقد نول « بفتح النون والزاى وشدّها ؟ لتقدّم اسم ألله 
جل جلاله فى قوله تعالى: « فإن العزة لله جميعا ». وقراً ميد كذلك » إلا أنه خفف الزاى . 
الباقون « تزّل » غير مسمى الفاعل . ( أَنْ ذا ممعم ابت الله ) موضع «أن إذا سمعتم » 
على قراءة عاصم و يعقوب نصب بوقوع الفعل عليه ٠‏ وفى قراءة الباقين رفع ؛ لكونه آم 
مالم يسم سم ناعله ٠‏ ( يكفريها ) | ى إذا سمعتم الكفر والاستهزاء بآيات الله ؟ فأوقع السماع 
على الآيات والمراد سماع الكفر والاستبزاء و تقول + سمعت عبد الله يلام» أى سمعت 
اللوم فى غبه الله د - 2-220 5 س7 


(لاكسة) 


414 الزء الامس [ سسورة 


مسثرة لت شثر بر 


قوله تعالى : ( قلا قعدوا معهم حت ي#وضوا فى فى حديث غَرره ) أى غير الكفر . 
لاك انا متهم ) فدلٌ بهسذا على وجوب اجتتاب أصحاب المعاص إذا ظهر منهم متكر ؛ 
لأن مر لم يجتنهم فقد رضى فعلهم » وألزضا بالكف ركفر ؛ قال الله عن وجل : « إنم 
إِذَا يم ٠‏ فكل من جلس فى مجلس معصية وليشك عليهم يكون معهم فى الوزر سواء»ويلبغى 
أن يتك عليهم إذا تكلدوا بالمعصية وعملوا به ؟فإن لم يقدر عل الكير عليهم فينيغى أن يقومعنهم 
حى لايكون من أهل هذه الآبة .وقد رَوى عنعمر بن عبد العزيزأ: نه أخذ قوما نشربونالمر» 
فقيل له عن أحد الماضرين: إنه صائم ؛ حمل عليه الأدب وقرأ هذه الآية «إلك إذا مثلهم» 
أى إن الرضا بالمعصية معصية ؛ ولهذا يؤاخذ الفساعل والراضى بعقوبة المعاصى حتى يهلكوا 
بأجمعهم . وهذه اماثلة ليست فى جميع الصفات »؛ ولكنه إلزام شبه 5 الظاهى من المقارئة؛ 
كا قال : * فكل قرين بالمقارن يقتدى » 

وقد تقّم . و إذا ثبت تدب أصصاب المعاصى كا ينا فتجتبٌ أهل البدع والأهواء 
ألى ٠‏ وقال الكل" : قوله تعالى « قلا عدوا 0 يووا فى حديث غَيرِه » ميخ 
بقوله تعالى : « وما عل اين بتقُونَ من حسارهم من تَىْءِ » ٠‏ وقال عامة المفسرين : هى 
لك وروى جَويير عن الضحاك قا ل : دخل فى هذه الآية كل محدث ف الدين مبتدع 
إلى يوم القيامة ٠‏ 


قوله تعالى : ( إن الله جام النَافقنَ ) الأصل «جاممُ » بالتنوين خذف استخقافا؟ 
فإنه بعنى جع ٠‏ (الدِينَ بتربصوت 5 يعنى المنافقين » أ ينتظرون ,ك5 الدوائر . 
نكن لم قم ) أى غلبة على البهود وغتيمة ٠‏ ( قالوا أل نكن معكْ) أى أعطونا من 
الغنيمة ٠‏ (و إن كان للكافر نَّنَصِيبٌ ) أى ظفر ‏ انوا أل تستحوذ حلم ) أى ألم نغاب 
علي حى هاب المسلمون وخذلنام عنم . يقال : استحوذ على كذا أى غلب عليه ؛ 
ومنه قوله تعالى : « امستحود حلم الشِطانٌ » ٠‏ وقيل : أصل الاستحواذ الوط بحاذه يحوذه 
حوذا إذا حاطه . وهذا الفعل جاء على الأصل » ول وأعل لكان ألم نستحذ» والفعل على 


النساء | تفسير القرطبى .4 


الإعلال استحاذ يستحيذ » وعلى غير الإعلال استحوذ ستحوذ ٠‏ ([ ومتك من الْمَؤْمنَ ) 
أى بتخذينا إياهم عكم » وتشريقن إياهم نما يريدونه منكم . والآية تدل على أن المنافقين 
كانوا لا .يعطونهم الغنيمة ولهذا طلبوها وقالوا : ألم نكن مدكم ! ويحتمل أن يريدوا بقوهم 
« ألم نكن معك » الامتنان على المسامين؛ أى كا نعامكم بأخبارهم وك أنصارا لك . 

قوله تعالى : ( ون يجعل أله للكافرِينَ عل الْمؤْمِنينَ سبلا ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : « وأن يحمل لله الكافرين عل الْمؤْمنِينَ نين سيلا » للعلماء فيه 
تأويلات مس : أحدها ‏ ما اولي ل اي قالكنت عند عل" فقال له 
رجل : يا أمير المؤمنين » أرأيت قول الله : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » 
كيف ذلك» وهم يقاتلوننا ويظهرون عينا أحيانا ! فقال على" رضى الله عنه : معنى ذلك 
يوم القيامة يوم لمكم . وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة . قال آبن عطية : وبهذا قال 
جميع أهل التأويل . قال آبن العربى" : وهذا ضعيف؛ فآخر المحكم إلى يوم القيامة» لعسدم 

فائئدة الخبر فيه و إن ذأدم صدر الكلام معناه لقوله تعالى : « فالله يحم بينم يوم القيامة» 

وجعل الأ ف الدئيا دولا تغاب الكفار تارة وتغاب أنحرى و بها رأى من الحكة وسبق من 
الكلمة . ثم قال : « ولن يجعسل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » فتوهم من توهم أن آخر 
الكلام برجع إلى!أوله » وذلك سقط فائدته ؛ إذ يكون تكرارا ٠‏ 

الفانى - أن الله لا يجعل لهم سبيلا يحو به دولة المؤمنين » و يذهب آثارهم و يستبيح 
بيضتهم وكا فى صحح مسلم من حديث ثُوبآن عن الى" صل الله عليه وسلم قال : ” و | 
سألت رب ألا يهلكها بسنة عاقة وألا تسلط ملهم عدوا من سوى أنفسهم فستبيح بيضتهم 
وإن دبى قال ياغد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لابرد وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم 
بسنة عامة وألا أساط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبييح بيضتهم ول وآجتمع علييم من 
أقطارها حي يكون بعضهم يبلك بعضا ويس بعضهم بعضا ٠“‏ 


)١(‏ اضطربت الأصول وبعض الاصادر فى ضبط هذا الاسم : والذى ف القاموس وشرحه أنه « أئيع » كابير 
أو إيع » بقلب الهمزياء ٠‏ 


1 الجزرء انشامس [ سورة 


الشالت - أن الله سبحانه لايجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا أن بتواصوا بالباطل 

ولا يتناهوا عن انكر و يتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدق من قبلهم م قال تعالى : 
« وما أَصَابكي من مصيبة قي] كسيث أَيْديمٌ » ٠‏ قال ابن العربى : وهذا نفيس جدا . 

قات : ويذلٌ عليه قوله عليه السلام فى حديث ثو بان ”حتى يكون بعضهم يولك بعضا 
وى عضوم بعضا “ وذلك أن «حتى » غاية؛ فيقتضى ظاهي الكلام أنه لا لط علييم 
عدؤهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاك بعضهم أبعض »وسى بعضهم لبعض »© وقد وجد 
ذلك فى هذه الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ ففاظت -شوكة الكافرين وآستواوا مل بلاد 
المسلمين حتى لم ببق من الإسلام إلا أقله؛ فنسأل الله أن بتداركًا بعفوه ونصره ولطفه . 


اسع - أرب الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرما ‏ فإن وجد 
فيخللااف اشع . 


االمامس - « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » أى حجة عقلية ولا شرعية 
استظهرون مما إلا أبطلها ودشحضت . 

الثانية - ابن العربى” : ونزع علماؤنا مهذه الآية فى الاحتجاج على أن الكافر لا بماك 
العبد المسلم ؛ وبه قال أشبب والشافعى"» لأن الله سبحاته نقى السبيل فليس للكافر عليه 
بالثمراء سبيل ٠‏ فلا شرع ولا ينعقد العقد بذلك . وقال ابن القاسم عن مالك» وهو قول 
أبى حنيفة : إن معني . 5 7 أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » فى دوام الك لأنا 
نجد الابتداء يكون لمعليه] وذلك بالإرث . وصورته أن تسم عبد كافر وي دكافر فيازم القضاء 
عليه بطيعه » فقيل الحم عليه ببيعه مات» فيرث العبد المسلم [دارية] الكافر ٠.‏ فهذه سبيل 
قد ثبت قهرا لا قصد فيه » وأن ملك الشراء ثبت بقصد النية » فقد أراد الكافر تملكه 


باختياره » إن حك بعقد بيعه وثبوت ملكه فقد حدق فيه قصده» ويجعل له سييل إليه ٠‏ 
قال أبوجمر : وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصرانى والبودى لعبده المسلم صفح نافذ عليه . 
وأجمعوا أنه ذا إذا أسل عبد الكافر فبيع عليه أن م منه يدقع إليه + فدل على أنه علي ملكه بيع 


(1) زيادةعن ابن العري ٠‏ 


النساء ] تفسير القرطى لفيق 


ول ملكه ثبت العتق لهء إلا أنه ملك غير مستفر لوجوب بيعه عليه؛ وذلك والله أعلم لقول 
الله عن وجل : « وار يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » يريد الاسترقاق والملك 
والعبودية ملكا مستقر دائما . 

واختلف العلماء فى شراء العيد الكافر العبد المسلم على قولين : أحدهما ‏ ابيع مفسوخ. 
والثانى ‏ الببع صديح وبباع على المشترى . 

الثالة - واختلف العلماء أيضا من هذا الباب فى رجل نصرانى دترعيدا له نصرانيا 
فأسلٍ العبد؛ فقال مالك والشافعى” فى أحد قوليه : يحال بينه وبين العبد» ويخارج على سيده 
النصرانى » ولا بباع عليه حتى يتبين أمره ٠‏ فان هلك النصرانى وعليه دين قضى دينه من ثمن 
العبد المدير» إلا أن يكون فى ماله ما يمل الْمدير فيعتق المدير . وقال الشافعى" فى القول الآخرٍ 
إنه بباع عليه ساعة أسل؛ واختاره المُرَنىَت» لأن المدروصية ولايحوز ترك مسلم فى يد مشرك 
يده ويخارجه» وقد صار بالإسلام عدوا له ٠‏ وقال الليث بن سعد : يباع النصرانى من مسلم 
فيعتقه ويكون ولازه للذى اشستاه وأعتقه» ويدفع إلى النصرانى ثمنه . وقال سفياتف 
والكوفيون : إذا أسل مدير النصرانى فُوْم قيمته فيسعى فى قيمته» فإن مات النصرانى قبل 
أن يفرغ المدبرمن سعايته عتق العبد وبطلت السعاية ٠‏ 


مه لل بعري اخ سا عي سم ساظرس سس ل اليا 


قواه تصالى : إِنَّ الحم ندعو اله وهر ندعهم وَإِذَا كَاموا 


/ 


ِل الصارة اموا كُسَالٌ يرَآكْونٌ اناس ولا يِذ وُونَ آمَدَ إل لبلا «» 


قوله تعالى : (( إن المنافقين يحَادمونَ الله وهو سَادعهم ) قد مضى فى « بثرة » معنى 
4 5 
الخدع . ٠‏ والخداع اع من الله م على خداعهم أولياءه ورسله ٠‏ قال الحمسن على كل 
إنسان من مؤمن ومنافق 7 لوم القيامة يفرح المنافقون وإظنون أنهم قد 2 0 فإذا جاءوا 
سس اه 1ه مرة 


إلى الضّراط طُمْى”نور كل منافق» فذلك قوط : « الظروا قنبس من نورة » . 


)02( راجع به و ص مذرطعة ثانية أو ثاللة . يا ايد جه 


1 اللن القامس [سورة 


قوله تعالى : ( وإذَا قَأمُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسا ) أى صَلون مراءاة وهم متكاسلون 
متثاقلون » لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا ٠‏ وفى صحبح الحديث : ” إن أثقل 
صلاة على المنافقين العَتَمةٌ والصيم» . فإن الستّمة تاتى وقد أتعههم عمل النهار فيتقل عايهمالقيام 
لا » وصلاة الصبح تأتى والنوم أحبٌ إليهم من مفروح به ولولا السيف ما قاموا . 
والرياء : إظهار الميل ليراه الناس» لا لأتباع أ اللهع وقد تقدّم بيأنة'. ثم وصفهم 
بقلة الذكر عند المراءاة وعند الموف ٠‏ وقال صل الله عليه وس ذَاما لمن أثخر الصلاة : ملك 
صلاة المتافقين ‏ ثلاثا ‏ يلس أحدم يرقب الشمس حتّى إذا كانت بين قرنى الشيطان 
أو على قرنى الشيطان قام فتقر أر بدا لا يذكر الله فبها إلا قليلا “ رواه مالك وغيره ٠‏ فقيل : 
وصفهم بقلة الذي لأنهم كانوا لا يذ كرون الله بقراءة ولا قسبيح » و إنما كانوا بذ كرونه 
بالتكبير . وقيسل : وصفه بالقلة لأن الله تعالى لا يقبله ٠.‏ وقيل : لعدم الإخلاص فيه ٠‏ 
وهنا مسألتان : 
الأولى - بين الله تعالى فى هذه الآية صلاة المنافقين» و بها رسوله عد صل الله عليه 
وس ؛ فن صل كصلاتهم وذ كركذ رهم لق بهنم فى عدم القبول » ونخرج من مقتضى قوله 
تعالى : «قد افلم امون الذِينَ ممق صَلَائوِم خَاشْعُونَ » . وسياتى . اللّهمْ إلا أن يكون 
له عذر فيقتصر على الحسسن حسب ما عأمه النبى” صل الله عليه وسم للا"عمرابى حين رآه أخل 
بالصلاة فقال له : ” إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم" أستقيل القبلة فكبرثم آقرأ مائيس 
معك من القرآن ثم آركع حتى تطمئن راكها ثم آرفع حتى تعتدل قانماثم أسهد حتى تطمن 
ساجدا ثم أرفم حتّى تطمئن جالسا ثم آفمل ذلك فى صلاتك كلها “ . روأه الأئمة . وقال 
صل الله عليه وسلم : لا صلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن “ . وقال : ” لا تجزئ صلاة لايقم 
الرجل فيها صَلْْهِ فى الركوع والسجود “ . أنرجه التزمذى وقال : حديث حسن صميح » 
والعملٌ على هذا عند أهل العم من أكاب الى" صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم » يرون أن 


(؟) راجع بم ص 18م طبعة أولى أو ثانية * 


الففساء ] تفسير القرطى رف 


الرجل يقب صَلْهِ فى الركوع والسجود . قال الشافبى” وأحمد وإصحاق : من لا يقم صلبه 
فى الركوع والسجود فصلاته فاسدة ؛ لحديث النى” صل الله عليه وسلم : ” لا نجرئ صلاة 
لايق الرجل فيها صلبه فى الركوع والسجود”. قال ابن العربى" :وذهب ابن القامم وأبو حنيفة 

إلى أن الظمائينة ليست بفرض ٠‏ وهى رواية عرراقية لا ينبغى لأحد من المالكيين أنف 
اشتغل ما ٠‏ وقد مضى فى « البقرة » هذا المعنى ٠‏ 

الثانية - قال ابن العربى" : إن من صل صلاة ايراها الناس و يرونه فيها فيشهدون له 
بالإيمان أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة فليس ذلك الرياء المنهى 
عنه» ول يكن عليه حَرَج؛ و إنما الرياء المعصية أن يظهرها صَيّدا للناس وطريقا إلى الأ كل » 
فهذه نية لا تجزئ وعليه الإعادة ٠‏ 

قلت : قوله « وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة » فيه نظر ٠‏ وقد تقدم بيانه 
فى « النساء » فتأمله هناك . ودلّت هذه الآية على أن.الرياء يدخل الفرض والنفل؛ لقول 
الله تعالى : « و إذا قاموا إلى الصلاة © بعر ٠‏ وقال قوم: إنما يدخل النفل خاصة؛ لأن 
الفرض واجب على جميع الناس والنفل عرضة لذلك . وقيل بالعكس » لأنه لولم يأت 
بالنوافل لم يؤاحذ بها ٠‏ 


ل وس سن سوس 


قوله تعالى : مِلَبدَيينَ بين ذلك لآ إل هتؤلاه ولآ ِل هه وله ومن 
م سخ امل 
يضْلل الله قن جد هر سَبيلًا © 
المذيذب المتردّد بين أرين ؛ والذبذبة الاضطراب ٠‏ ,قال : ذَيذّبته فتذيذب ؛ ومنه 
قول النابفة : 
ألمترانتف الله أعطاك سورة * ثرى كل مأك دونها يتذبذب 
أشر: : : 
خيال لأم السلسبيل ودونها » مسيرة شهر للبريد ا#ذيذب 


يق المزء اتقامس [ سورة 


كذا روى بكسر الذال الفانية . قال ابن حت : أى المترالقاق الذى لايثبت ولا يهل : 
وهؤلاء المنافقون مترّدوث بين المؤمنين والمشركين » لاعخلصين الإعان ولا مصرحين بالكفر. 
وفى صبيح مسلم من حديث آبن ن عمر عن النى"؟ صلل الله عليه وسلم : مثل المنافق كثل الشاة 
العا بين الغنمين تعير إلى هذه هرّة و إلى هذه أتخرى “ وفى رواية # دير“ بدل ” تعر » 
وقرأ المهور «مُدَبدّبين » يضم الم وفتح الذالين ٠‏ وقرأ ابن عباس يكس الذال الشانية . 
وفى حرف 3 0 متذبذيين « ٠ويجوز‏ الإدغام على على هذه القراءة « مذّبذيين « ششديد الذال 
الأولى وكسرالثانية . وعن الحسن « مَدَبدَيِين » بفتح المم والذالين ٠‏ 

قوه تعال : يتين ل بن اموا لا عدوا لكلف ر بن أوليآة من 
دون انين مودُونَ أن تمكأوا بل تبك مُلْطَدنًا مين © 

مفعولان؛ أى لاتجعلوا خاصتك و بطانتك منهم؛ وقد تقدم هذا المنى ١‏ ف( يدون أن 
مسر إاسصض دمر 


تجعاوا لله علي سلطاناً ميباً ) أى فى تعذبيه 5 لامش عه مل إذقد مام . 
قوله تعالى : 


31 ” 


لهم نصيرا 09 
قوله تعالى : َك الدرلد) قرأ الكوفيون «الدرك» بإاسكان الراء » والأول أفصح؟ لأنهيقال. 
فى المع : أدراك مثل بمل وأبمال؟ قاله النحاس . وقال أبو عل>: هما لغتان كالشّمع والشمع 


ته 


نَّ المكلفة فقينَ فى الدرك الأسْمَل , نّ آلثَارِ ون ند 


5 


إِنْ 


ونحوه» وابامع أدراك ٠‏ وقيل: بمع ارك أذرك ؛ كقلس وأفأس . والنار دركات سبعة؛ أى 
طبقات ومنازل؟؛ إلا أن استعال العرب لكل ما تسافل أدراك . يقال للبئر: أدراك» ويلا تعالى 
درج؛ فلاجنة درج » وللنار أدراك . وقد تقدّم هذا ٠‏ فالمنافق فى الدرك الأسبفل وهى 
الحاوية ؛ لغلظ كفره وكثرة غوائله وتكنه من أذى المؤمنين ٠‏ وأعلى الدركات جهم ثم للى 


(1) العائرة : المترددة بين قطيعين لا تدرى أيهما لطبع ٠‏ 
(؟) داحم أ ص 04 طبعة أولى أوثالبة . 


01 


النساء] تفسير القرطى 1 


م الحطمة ثم السعيرثم سقرم ابحم ثم الماوية؛ وقد يسمى جميعها باسم الطبقة الأول » 
أعاذنا الله من عذاءها مَنْه وكرمه . وعن آبن مسعود فى تأويل قوله تعالى : « فى الذرك 
الأسفل من النار» قال : توابيت من حديد مقفلةٌ فى النار تطبق عليهم - وقال ابن عمر : 
إن أشدّ الناس عذابا يوم القيامة المنافقون ومن كفر من أصعاب المائدة وآل فوعون» 
تصديق ذلك فى كاب الله تعالمى» قال الله تعالى : « إث المنافقين فى الذرك الأسفل من التار». 


اس للع ساح ص الس كس رو سام 


وقال تعالى ىَْ أصواب المائدة :م فإى أعديه عذايا لااعذيه أحدا من ن العالمين 6 ٠‏ وقال 


مسوم مه 


فى آل فرعون : « أَدََْوا آل فرعوْنَ أَمَدَ العَذَابِ » . 


صاخرى سخ ى سرغ م2 عرة وسائعر ه 


قوله تعالى : إل ينَ 'نابوا واصلدوأ وأختصمواً بألله واخلصوا هم 
كه كأزلتبك عم انين مسق يت لله المي را عط 2ه 
استثناء من نافق . ومن شرط التائب من التفاق أن يصلح فى قوله وفعله ٠‏ و يعتصم بالله 
أى يجعله ملجأ ومعاذا » ويخلص دينه لله ؛ كا نصت عليه هذه الآية» وإلا فليس بتائب . 
ولحذا أوقع أجرالمؤهنين فى النسويف لانضمام المنافقين إليهم ٠‏ والله أعلم ٠‏ روى البخارى- 
عن الأسود قال.: كا فى حلقة عيد الله بفاء حذيفة حتى قام علينا فس ثم قال : لقد نزل 
النفاق على قوم حير منكم ؛ قال الأسود : سبحان الله ! إن الله تعالى يقول. : « إن المنافقين 
فى الدرك الأسفل من النار» ٠‏ فتسم عبد الله » وجلس حذيفة فى ناحية المسجد؛ فقا عبد الله 
فتفرق أصعابه فرمانى باأصى فأتيته» فقال حذيفة : عبت من ضحكه وقد عرف ما قات: 
لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا متك ثم تابوا فتاب الله عليهم ٠‏ وقال الفراء : معنى « فأولئك 
مع المؤمنين» أى من المؤمتين ٠‏ وقال القُنّى : حاد ع نكلامهم غضبا علييسم فقال « فأوليك 
مع المؤمنين» ولم يقل هم المؤمنون . وحذفت الياء من «يؤت» فانخطكا حذفت فاللفظ؛ 
لسكونها وسكون اللام بعدها » ومثله « يوم ينّآد المنآدى » وه ستدع الزبانية © و« يوم يلاع 
الذّاى» حذفت الواو لالتقاء الساكنين . 


4 المزء االحامس من تفسير القرطبى 


سو مير و صخر ماص اعة 00 و 077 


قواه تعالى : ما يَْعلُ اله عداو" تف شك و#امنتم كان آم 
شي 37 4 

استفهام بمعنى التقرير للنافقين . التقدبر : أى" منفعة له فى عذابكم إن شكتم وآمتم؛ 
فنبه تعالى أنه لا يعذب الشا ك المؤمن » وأنّ تعذييه عباده لا يزيد فى ملكه » وتركه عقو بتهم 
على فعلهم لا ينتقص من سلطانه ٠‏ وقال مكحول : أر بع م نكن فيه كنْ له » وثلاث من كن 
فيدكن عايه؟ فالأريع أت له : فالشى والإمان والدماء والاستغفار» قال الله تعالى: دما يِفعَلٌ 
له بذاك إن كم آم » وقال الله تعالى: « وما كان اله يم وَأَنْتَ فييم وما كآنَ الله 
متهم وم تعفرو ونّ» وقال تعالى : « قل ابا 5 َف سوم ». وأما الثلاث اللاتى 


عليه : :الك وايقى 0 قال الله تعالى: 2 قن لكث 15 5 عل نفسه «( قالتعالى : 


بور معو سوط رف وه سمه 0 ره 


« ولا يحيق الم السو | امد » وقال تعالى : « إها بشيج عل السك » . 

| (دكن لله شاك علباً ) أى شك عباده على طاعته . ومعنى «شكم» يشبيم؛ فيتقبل 
العمل القليل ويعطى عليه الثوابٌ ابمزيل» وذلك شك منه لعباده . والشك فى اللغة الظهور» 
قال مه شور إذا أظهرت من السمن فوق ما مك من العلف؛ وقد تقدّم هذا المعنى 
اول ٠‏ والعرب تقول ف المَكل : « أَشك من 2 » لأنه يقال : ضر وتنضر بظلٌ 
السحاب دون نطر . والله أعلم . 


(1) راجع + ١‏ ص وم طبعة ثانية أو ثالئة 


2( البروق : ما يكو الأرض من أول خضرة النبات. ٠‏ وقبل : هو لت معروف ٠‏ 


* 
نا 


لوه أن شاء الله تعالى الحزء السادس» وأقله قوله تعالى : 
« لايحب الله الجهر بالسوء من القول » 


*« 
ل 
حكمُلٌ طبع المزء انقامس من تاب *”ابشامع لأحكام القرآن القرطى » 
بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم المميس ؟؟ رمضارب سنة ١55‏ 
(6؟ توقير سنة /909ة1) مذ 1 
عد نديم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
المصسرية 


( مطبعة الدار ع /موا/١..)‏ 


